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الطبعة الأولى: تقوز/يوليو ١1١؟‏ 


المقدمة ا اا 000001 
ثبت المصادر ااا 0 
ثبت مؤلفات المسعودي دددببببب010100101017 [[ [ذ[ [ز ز[ [ [ ا ا 
القسم الأول 
العلم بالأخبار 
مخطط مروج الذهب والغرض منه 0ٍ1ج0000000200 00 
كتاب التنبيه والإشراف 00 اا 
شذرات في التأليف ا 0 
ال الثاني 
الطبائع والأفلاك تق و اق امب يط موس ب مجو حسمو م 
ققة الأرطق اا 
الجغرافيا والنجوم امو اول ورا ا 1 ا و 11 
مشاهدات البحار وأتمها وعجائبها وأخبارها 1 
القسم الثالث 
الديار والأثم والاعتقادات 
البلدان والأوطان 0020202 اا 0 
الشام واليمن ا ا 
مصر: ديارها ودولها وأخبارها ا 
أخبار الهند ودولها ومعتقداتها ا 121000 
الأفارقة ا ا 0 
أخبار الصين 0 [1ذ[ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ذ[ [ [ 0 
الصقالبة والإفرنجة 1[11[ز1[1[ز[ [ [ [ [ 110 
فى الهياكل والديانات ا 00ااا 0 


المسعودي 


أديان العرب ومعتقداتها في الجاهلية اا 
التاريخ 
أساطير الخلق والمبتداً 0 ا 
تاريخ السلالة الآدمية 8[ 1[ ز[ز ز[ 1 1 1 [[ز[ز [ [ [ ز 0 0000 
طول الأعمار وعظم الأجساد ااا 1[ ع0 
جامع تاريخ العالم ا عرو يفره 610 24 لاو لا د جات 0 ازور 2 ا ما اج ذا 
ذكر الأنم السبع في سالف الزمان اا 00 
ال الخامس 
تواريخ الاثم 
الغسرس ا ا 1011 ز[ز[ |[ 1 111011 
الكلدان 1 
اليونان والرومان والبيزنطيون دا 00 
العرب ااا اا 
شذرات من تاريخ الخلافة الإسلامية 
عشمان 1 1 1 1 1 1[ ا 
عليٌ بن أبي طالب وبعض أخباره ا 
معاوية 0 ا 00 
المتجاج بن يوسف طم لك مادو الم اوواااح ماك ممست سان اساسا الالو ام 167 
نهاية الدولة الآموية وبدو العباس 2111111 هه 
خحلافة المأمون ا ا ااا 00 
في خحلافة المعترٌ بالله امو الم ا 
خلافة القاهر 000 0 0 000 ااا 
حلافة المطيع اا ا ا ل 
كتب صدرت للمؤلف ا ا 0 
دمرس الاعلام فممم يه موه قو وموم وم مو ممم ممه ة رمم و ما م ةو فقو 1ق مو ممم ممم ممم و م و مووي ووو من م قو مونو وو 147 
8م 


تل لزان لاون بار لتر د ادل الل وليس لنا 

العلم بأسباب ذلك سوى التخمين أنّ تقلبه في البلدان وغربته المستمرة 
قد غيّباه عن أعين معاصريه ثمن اشتغل بتدوين أخبار العصر, وأن هذا الغياب عن نطاق اهتمام 
المعاصرين له ليس بعيد الصلة عن عدم قبامه بوظيفة حكومية أو دين ينية أو تعليمية. 0 
كيف عاش المسعودي وكيف موّل رحلاته ودراساته المستفيضة, ولا نكاد نعرف عنه إلا أنه عراقي 
المولد والمنشأء وأنه حسب ابن حزم - ولد في بغداد لأسرة كوفية تعود بنسبها. إلى عبد الله بن 
مسعود الصحابي وأنه توفي في فسطاط مصر في العام 6/885 4 "ه. على الأرجح, بعد إقامة 
طويلة في مصر والشام وأنه قد زار الكثير من البلدان الآسيوية والافريقية - وربما 0 أوروبا 
من سياق أسفاره المستمرة التي امتدت بين السنتين #78 و" للهجرة. كما أننا نعلم أنه درس 
على بعض كبار عصره من العلماء في غير مجال؛ كالطبري والصولي ووكيع الضبّي وابن دريد 
والرججاج وسئان بن قرّة بن ثابت», وأنه عرف بعض كبار المتكلمين كاجبائي والأشعري؛ ونافش أبا 
القاسم البلخي والنوبختي. وساجل أبا بكر الرازي. ثم إن مصدرنا الرئيسي للعلم بتجاربه وتنقّله 
مستقى من القليل الباقي من أعماله ‏ أي «مروج الذهب ومعادن الجرهر) وكتاب «التنبيه والإشراف» 
اللذين يشير فيهما المؤلف إلى مناقشات اشترك فيها وأمور 7 في بلدان زارها وبعض 
الشخصيات التي التقاها (وليس منها الرؤساء على العموم), كما أن كتابيه المذكورين يشكلان 
المصدر الرئيسي لمعرفتنا بمؤلفاته الأخرى التي يراوح عددها بين الخخمسة وثلاثين والتسعة وثلاثين. 


لم بد يستبقٍ لنا التاريخ من المسعودي إذن ا 0 
يتبقٌ لنا منه إلةّ 0 لن أخوض الآن في النظريات الحديثة حول المؤلف أو غيابه» وجل ما أودّ 
الإشارة إليه هوأ ا ل 0 
فائدة للقراءة التاريخية خية» هو فضاء العصر: ا ل قد 
ألفا في الفترة ما بين ؟“" ووفاته عام 48" (446 و455) وأنهما ألفا خلال فترات إقا 


المسعودي 


المسعودي في أماكن عديدة لم يسم المؤلف منها إلا الفسطاطء أي أنهما ألما في فضاء الحضارة 
العربية. ولئن دل هذان الكتابان 0 فكر هذا المؤلف الفرد, إلا أن دلالتهما على معارف ذلك 
العصر وعلى ذهنية ومشاغل الفئة المثقفة فيها أبلغ وأفصح. 
إن مروج الذهب ومعادن الجرهر و كتاب التنبيه والإشراف كتابان بالغا الثراء في مادتهما 
الملوضوعية. ومن الخطأ اعتبارهما كتابين في التاريخ على الرغم من احتوائهما على أقسام تاريخية 
هامة. إنهما كتابان في الأخبار: أخبار الخلق» ونشوء الكون» وصورة الأرضء والبحار والأنهار 
والجبال: والحيوانات» والعقائد والأديان والفرق» والمناظرات بين أهل المقالات (ومنها بعض مناظرات 
المسعودي ومناقشاته مع الصايئة وأهل الحديث وكبراء القساوسة)؛ وأنساب الأثم وتواريخ ملوكها 
وعاداتها وتقاريمها واعتقاداتهاء والغرائب والعجائب: والجغرافيا والجيولوجيا وعلوم الحكمة 
والطبيعة. 
على هذا ليست الكتابة التاريخية فيهما بالأساسية, على الرغم من أن أكثر الدراسين الحديثين قد 
استخدموا المادة التاريخية فيهما على شكل أساسي واستنتجوا بذلك الاستنتاج الناقص أن المسعودي 
مؤرخ في المقام الأول: لم يكن المسعودي مؤرخاء بل كان إخبارياء جامعا للمعارف المتعلقة بالأثم 
والبلدان بغض النظر عن كونها تاريخية أو طبيعيّة أو إثنولوجية أو عقيدية. وإن كتابي المسعودي 
(كما يتين من فهرسة الإثثين) ينمان عن تشرّة ق قد يلامس الهوى الشبقي لمعرفة حاضر البلدان والأثم 
وتواريخها. ولئن تضمن كتابا المسعودي تواريخ لدول الإسلام والصين والإفرنجة وغيرهم مرتبة على 
التتالي كما نرى في كتب التاريخ على العموم, إلا أننا نرى على صورة جلية أن التتالي التاريخي 
ليس إل عنصراً واحداً من عناصر المدوّنة المسعودية, وهي ولو كانت مبنية على التتالي» » إلا أن 
محتواها يتجاوز محتوى الكتابة التاريخية العربية على العموم, التي اقتنصرت بصورة شبه حصرية 
على أخبار الملرك والحروب من دون الدخول في العادات والتقاليد والديانات والعقائد والعلوم 
الطبيعية وغير ذلك ثما نحدة عند المسعودي ب وهذا أمر ثمّنه ابن خلدون كثيراً في تناوله لؤلفنا. 
على ذلك إن الحريٌ ببا أن نصئف كتابي المسعردي على أنهما كتابان 2 الأدب بمعناه الأوسع: 
نعرف جميعاً أن كتب الأدب كالعقد الفريد مثلاً كتب أخبار يتجاوز محتواها الموضوعي «الأدب» 
بمعناه الضيق الذي يشير إلى نصوص الشعر والنشرء بل هي كتب في الأخبار والمعارف على صورة 
عامة. هي كتب ألفت في أول أمرها (المعارف لابن قتيبة) لتهذيب أرباب دواوين اعخلافة والسلطنة, 
وأنها انسعت في مجالها المرضوعي لتشمل المعارف بعامة ثما يلائم ثقافة البلاطات وأعضاءها سِ 
أصحاب الندامة والظرف والأخبار, ئما شكل جملة من المعارف التي تميزت بها خاصة البلاط قيزاً 
ثقافياً واجتماعياً عن عامة الشعب وعن أرباب الديانة معاً (ولو كان بعض أرباب الديانة من فقهاء 
وقضاة أصحاب ثقافة أدبية رفعية: الشريف المرتضى على سبيل امثال)؛ ثم انتشرت بعد ذلك لدى 
الخواص بعامة. وإن الطابع الأدبي لكتابي المسعودي - مع احتوائهما على أخبار البلدان وعجائب 
البحار والديار وعلى المعارف الخاصة بالعلوم الطبيعيّة 0 رسوخاً في أذهاننا إن عايئًا الترتيب 
الموضوعي لهماء حيث نرى أن المؤلف يذهب إلى هنا وهناك في تناوله تفاصيل موضوعه على نحو 


1١ 


القدمة 


يشير إلى التداعي والاستطراد الذي يسم كتب الجاحظ الذي يشير إليه المسعودي مراراً. 
إل أن ذلك جميعه لا يمنعنا من اعتبار المسعودي ب أو بالأحرى كتابيه ‏ على أنهما كتابان 
يتضمنان تناولاً متكاملاً لجملة مواضيع تتطابق في أكثر من ناحية مع ما يعرف اليوم على أنه تاريخ 
الحضارات. ومع أنه من الممكن استناداً إلى كتاب المسعودي المفقود والمعنون «كتاب تقلب الدول 
وتغر الآراء والملل) ل 0 التاريخي» إلا أنه 
علينا الاقتصار على ما بين أيدينا من مدوّنته. وإن ما بين أيدينا يشير إلى أن في المروج والتنبيه العرض 
الأكثر تكاملاً الناشىء عن الحضارة العربية الكلاسيكية لجملة تواريخ الأمم باعتبارها تواريخ للأثم 
بالمعنى الواسع: أي أنها أمم ذات بلدان ومساكن تشكل أمزجتها وسجاياهاء وذات عقائد وديانات 
وتقاليد ورسوم إضافة إلى دولها التي تشكل على صورة شبه حصرية مادة الكتابة التاريخية 
العربية 0 
ولكن علينا توخي الحذر في القارنة ين نصوص المسعودي حول الشعوب والأم وديارها وعاداها 
وأديائها وتواريخهاء وبين التأريخ الحديث لخدام 0 الرغم ثما بين الإثين من تشابهات تدي 
بخلف بعض النظريات الحديثة في الحضارة أكثر كما تشي بحداثة المسعودي, وخصوصاً 1 
النظريات التي ترى في تواريخ الشعوب تواريخ لطبائع ثابتة, لا تاريخية؛ قَارّة» قائمة في تاريخ 
طبيعي للسجايا. إن تاريخ المسعودي للحضارات تاريخ لطبائع ثابتة, يغلب عليه الاعتباران الطبيعي 
المناخي والنجوميء أي تأثير النجوم على الناطق امختلفة من العالم. ويغلب فيه أيضاً الجانب 
الإخباري على الجانب التحقيقي. فإن المسعودي يعلن مراراً أله جمع أخبار الثم التي زارها والتي 
اهتم بهاء وأخبار الملل والديانات التي ساجلها وسججل ما لديهاء من دون أن يكون هذا التسجيل ‏ 
إلا في بعض التفاسير ‏ متجاوزاً الرصف إلى التحليل. بعبارة المسعودي, إن كتابيه كتابا خبر» وليسا 
بحناً ونظراً في هذه الأخبار. 
والحال أن المسعودي يتجاوز قول امعتزلة على سبيل امثال في اعتماد العقل معياراً للنقل» وينبت 
الكثير من العجائب والغرائب استناداً إلى و بالمعجزات الإلهية» وإقامته التماير لي ب 
«الإحالة في العقل) و «الإحالة في القدرة), أي القدرة الإلهية القادرة على تجاوز ما تسمح به 
لطبيعة وما قد يقر به تلياً العقل. وهو في هذا الأمر كما في غيره» إبنّ بار ووفي لعصره؛ العصر 
الذي تداخلت فيه الخوافي بالعيان» والذي لم يقر بالأولوية المطلقة للعقل في أي شأن كان. وإن 
المسعودي ولئن قال بالقياس (في مجال الجغرافية مفلا), ولئن ناقش الشرعيين وعارضهم بالطبيعيين 
والحكماء, وعلى الرغم من إقراره بأن الأم قد تنال الكمال المجتمعي من دون رسالة إلهية (ويسمي 
هذه الأم الطبيعية في تمايزها عن الأثم الشرعية كالمسلمين واليهرد والمسيحيين), إلا أنه يقرّ الأثر 
النجومي في شؤون الأرضء ويقرَ الروايات الدينية في شؤون التاريخ البشريء ويقرٌ التدخل الإلهي 


41١‏ نحيل القارئُ على كتابينا الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية, ط. ؟»؛ بيروت» دار الطليعة» /991١؛‏ الفصل 2١‏ و 


العرنب والبرابرة» بيروت ولندن» دار رياض الريس» .١159١‏ 


1١ 


المسعودي 


في تفاصيل شؤون الدنيا. ولكن هذا لم يمنعه من إعمال العقل هنا وهناك في تقديم تفسيرات طبيعية 
للشؤون الخوارق وللعجائب التي اعتبرها صحيحة؛ كالغيلان والدسناس والعنقاء والكهانة. 
ليس غرييباً على ذلك أن بة يفنتح المسعودي تاريخه للأثم بسرد تفصيلي لأسطورة خلق متكاملة يروي 
فيها خلق الكون والجن وآدمء ويسرد فيها الرواية الشيعية عن خلق محمد والأثمة قبل آدم» وأنٍ 
يقتبس فيها شعراً منسوباً لآدم ولإبليس. وإن تاريخه للأثم» على ثرائه وتحريه الأخبار وخصوصاً 
العجيب منهاء يتضمن ما كان متداولاً في عصره ما لم يعد مقبولاً في ضوء المعارف العلمية 
والتاريخية الحدينة. من ذلك على سبيل المخال استنتاجه أن عبارة «العبرية) آيلة عن عبور إبراهيم ب 
وهو شخصية ليست متحققة الوجود . الفرات مثلاء دون التيقن من الأصول اللغوية للعبارة. وهو في 
إيراده أخبار البحار والسيلى (كوريا اليوم) يسرد الكثير من الأمور التي يأباها العقل» ويقبل الأخبار 
الذاهبة إلى وجود الحميريين التبابعة في التبت التي قرر أن الحميرية لغتها. وهو يخلط بين ملوك 
البابليين والفرسء وبين آلهة بابل وملركها جاعلا من مردوخ ملكا ويخلط بين القياصرة, جاعلاً من 
أغسطس يوليوسء ويساوي بين بطليموس الملك وبطليموس العالم الفلكي والجغرافي» إلى غير ذلك 
نما لم تتح له معارف عصره غيرة. 
خلاصة القول أن المسعودي بن عصره. وأنه يؤدي لنا بياناً شاملاً عن معارف ذلك العصر وإمكاناته 
العقلية والذهنيّة, من دون المزج بين الخرافة وبين اعتبار ضرورات الطبائع واعتبار الحكمة ودون تقويم 
هذه بتلك. وإننا نقدم للقارئ في هذه المجموعة صورة شاملة عن آرائه في الكون والأرض والبلدان 
والشعوب والتواريخ, ما يتيح للقارىء تكوين صورة متكاملة وحيّة عن ذهنية مثقف متترّرٍ وعالم» 
ولكنه مثقف عائد للقرن العاشر وليس للقرن الواحد والعشرين. 
تن ثري رن 
كان المسعودي موضوعاً لكتابين ممتازين باللغة الإنكليزية للؤلفين عربيين: 
,1ن]*قشكطاة 07 28215101185 1131 :6242111 1315101110 15141110 ,14111 1127م 
84104 1ف 
10111001 ,7901110 نالتلى 45:11121اآلاسآنم ,5180111 1140م 
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| المسعودي» التنبيه والإشراف, تحقيق عبد الله إسماعيل 
الصاوي» القاهرة /1اه 8/17 .1١91‏ 


المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر, ١‏ أجزاء (مرئّبة على تسلسل الفقرات)» 
تحقيق بربيه دي مينار وبافيه دي كرتاي» تصحيح شارل بلأء بيروت» منشورات 
الجامعة اللبنانية» 1956. 

هذا ولم نستق أية نصوص من أخبار الزمان, لأن الدسخة المتوفرة بين أيدينا بعيدة 
النسبة غاية البعد إلى المسعودي (أنظر كتاب طريف خالدي الانف الذكر» ص 
٠١4‏ هه ريدو أن اول اتخطوطة الصحيحة قد تلاشت وضاعت مع 
مرور الزمن. 


ثبت مؤلفات المسعودي المفقودة7١)‏ 


| ما يلي لائحة بالكتب المفقودة الأكيدة النسبة إلى المسعودي: 


في الأخبار: 

أحبار الزمان ومن أباده الحدثان من الأم الماضية والأجيال الحالية والممالك الداثرة 
الكتاب الأوسط 

الفنون والمعارف فيما جرى في الدهور السوالف 

ذخائر العلوم وما كان في سالف الدهور 

الاستذكار لما جرى في سالف الأعصار 

نظم الجواهر في تدبير الممالك والعساكر 

- وصل امجالس بجوامع الأخبار 

مقاتل فرسان العجم 

مظاهر الأخبار وطرائف الآثار في أخبار آل النبين 

ثالأسار :لوديا 

- راحة الأرواح. 

حدائق الأذان في أخبار (آل؟) بيت النبي وتفرقهم في البلدان 


.1517 استقينا هذا البيان من كتاب طريف خالدي الآنف الذكرء ص ه١1 ب‎ )1١( 


1١ه‎ 


المسعودي 


فى الديانات والعقائد والفرق: 
اللقالات في أصول الديانات 
5 اسحياة 

رسالة البيان في سنا الأقنة القلقة 
وكات الاتتمصاد 

الصفوة في الإمامة 

الاستبصار في الإمامة 

الدعاوي الشنيعة 

- المسائل والعلل في المذاهب والملل 
محزائن الدين وسك العالمين 

الإيانة عن أصول الديانة 
الاسترجاع في الكلام 

كتاب الزاهي 

في علوم الحكمة والطبيعة: 

د كنانية الزلقك 

المبادئ والتراكيب 

طب التفوس 

النهى والكمال 

الرؤوس السبعية 

في الفقه وأصوله: 

نظلم الأدلة في أصول الملّة 
الواجب في الفروض واللوازم 

- نظم الأعلام في أصول الأحكام 
هذا إضافة إلى الكتاب المذكور في نص هذه المقدمة» كتاب تقلب الدول وتغيّر الآراء. 


مخطط مروج الذهب والغرض منه!*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه التوفيق 
الحمد لله أهل الحمد ومستوجب الثناء ولمجد وصلّى الله على محمد ختم النبيين وعلى 
آله الطاهرين وسلم تسليماء 
في ذكر جوامع أغراض هذا الكتاب 

١‏ قال المسعوديٌ: أننَا بعد فإنّا صنّفنا كتابنا في أخبار الزمان» وقدّمنا القول فيه في 
هيئة الأرض ومدنها وعجائبها وبحارها وأغوارها وجبالها وأنهارها وبدائع معادنها 
وأصئاف مناهلها وأخبار غياضها وجزائر البحار والبحيرات الصغار, وأخبار الأبنية 
المعطلمة والمساكن المشرفة» وذكر شأن المبدأ وأصل النسل وتباين الأوطان» وما كان نهراً 
فصار بحراً فصار با وما كان برَاً فصار بحرأ على مرور الأيام وكرور الدهور وعلّة 
ذلك وسببه الفلكي والطبيعي»؛ وانقسام الأقاليم بتخواص: الكواكب ومعاظف الأوياة 
ومقادير النواحي والآفاق» وتباين الناس في التاريخ القديم واختلافهم في بدئه وأوليته من 
الهدد وأصناف الملحدين وما ورد في ذلك من الشرعيّين وما نطقت به الكتب وورد 
على الديانثين. 

؟ ‏ ثم أتبعنا ذلك بأخبار الملوك الغابرة والأمم الداثرة والقرون الخالية والطوائف البائدة 
على اختلاف أجناسهم وتغاير أنواعهم واختلاف أديانهم» وما مضى في أكناف الزمان 


[0 روج الذهب» الفقرات وف 


المسعودي 


من جكمهم ومقائل فلاسفتهم وأخبار ملوكهم وأخبار القياصر إلى ما في تضاعيف 
ذلك من أخبار الأنبياء والرسل والأتقياء إلى أن أفضى الله بكرامته وشدف برسالته 
مي كه صلى الله عليه وسلم: فذكرنا مولده ومنشأه ومبعثه وهجرته ومغازيه 
وسراياه إلى أوان وفاته» ثم اتصال الخلافة واتساق المملكة بزمن زمن ومقاتل من ظهر 
إلى الطالبتين إلى الوقت الذي شرعنا فيه تصئيف كتابنا هذا من خخلاف المتّقى لله أمير 
المؤمنين وهي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثة. 
ثم أتبعناه بكتابنا الأوسط في الإخبار عن التاريخ وما اندرج في السنين الماضية من لدن 
البدء إلى الوقت الذي عنده انتهى كتابنا الأعظم وما تلاه من الكتاب الأوسطء فرأينا 
إجمال ما بسطناه واختصار ما وسّطناه في كتاب لطيف نودعه لمع ما في ذينك الكتايين 
نما ضمّناهاء وغير ذلك من أنواع العلوم وأخبار الأنم الماضية والأعصار الخالية ما لم 
يتقدّم ذكره فيهما. 
1 - على أن نعتذر من ثة تقصصير إن كان أو نتنصًا من إغفال إن عرضء لما قد شاب 
خواطرنا وغمر قلوبئا من تقاذف الأسفار وقطع القفار تارةٌ على متن البحر وتارة على 
ظهر البر» مستعلمين بدائع الأنم بالمشاهدة؛ عارفين خواص الأقاليم بالمعاينة» كقطعنا 
بلاد السند والزن والصّئف والصّين والزابج» وتقتحمنا الشرق والغربء فتارةٌ بأقصى 
خراسان وتارةٌ بوسائط أرمينية وآذربيجان والرّان والبيلقان» وطوراً بالعراق وطوراً بالشام 
نسري في الآفاق سرى الشمس في الإشراق؛ كما قال الشاعر: 

سد لسسسيس سس أقطارا لبلاد 4 فتارةٌ 

لدى شرقها الأقصى وطوراً إلى الغرب 
سُرى الشمس لا ينفك تقذفه التوى 


إلشى انق زساء ناتس 
ه ‏ قال المصئف: ثم تفاوضنا أصناف الملوك على تغاير أخلاقهم وتباين هممهم 
وتباعد ديارهم وأخذنا بمسلك مسلك من موافقتهم؛ على أن العلم قد بادت آثاره 
وطمس مناره وكثر فيه الأغبياء وقل الفهماء؛ ولا تعاين إلا مموّها جاهلاً ومتعاطياً 
ناقصأء قد قنع بالظنون وعمي عن اليقين» لم نر الاشتغال بهذا الضرب من العلوم 
والتفرّغ بهذا الفن من الآداب حتى صِتّفنا كتبنا من ضروب المقالات وأنواع الديانات» 
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العلم بالأخبار 


ككتاب الإبانة عن أصول الديانة» وكتاب المقالات فى أصول الديانات» وكتاب سر 
الحياة» وكتاب نظم الأدلة في أصول اللةوما اكحمل عليه من سول الفتوي وقرانيت 
الأحكام» كتيمّن القياس والاجتهاد في الأحكام ووقع الرأي والاستحسان ومعرفة 
الناسخ من المدسوخ وكيفية الإجماع وماهيته» ومعرفة الخاص والعام والأوامر والنواهي» 
والحظر والإباحة» وما أتت به الأخبار من الاستفاضة والآحاد, وأفعال النبي صلعم؛ وما 
لحق بذلك من أصول الفتوى ومناظرة أبناء الخصوم فيما نازعونا فيه وموافقتهم في شيء 
منهم. 

- وكتاب الاستبصار في الإمامة» ووصف أقاويل الناس في ذلك من أصحاب النص 
والاختيار وحجاج كل فريق منهم؛ وكتاب الصفوة في الإمامة» وما احتواه ذلك مع 
سائر كتبنا من ضروب علم الظواهر والبواطن والجليٍ والخفي والدائر والوافق» وإيقاظنا 
على ما يرتقبه المرتقبون ويتوقّعه امحدثون وما ذكروه من نور يلمع في الأرض وينبسط 
في الجدب والخصب, وما في عقب الملاحم الكائنة الظاهر إنباؤها المتجلّي تأويلهاء إلى 
سائر كتبنا فى السياسة» كالسياسة المدنية وأجزاء المدينة وملّتها الطبيعية وانقسام أجزاء 
الملة والإبانة عن المبادئ» وكيفية تركيب العوالم والأجسام السماوية» وما هو محسوس 
وغير محسوس من الكثيف واللطيف» وما قال أهل النحلة في ذلك. 

- وكان مما دعانا إلى تأليف كتبنا هذه في التاريخ وأخبار العالم وما مضى في 
أكناف الزمان من أخبار الأنبياء والملوك وسيّرها والأثم ومساكنهاء محبة احتذاء الشاكلة 
التي قصدها العلماء وقفاها الحكماء» وأن تُبقي للعالم ذكراً محموداً وعلماً منظوماً 
عتيداً» فنا وجدنا مصنّفي الكتب في ذلك مجيداً ومقصّرأء ومسهباً ومختصراًء ووجدنا 
الأخبار زائدة مع زيادة الأيام حادثة مع حدوث الأزمان» وربما غاب البارع منها عن 
الفطن الذكي؛ ولكل واحد قسط يخصّه بمقدار عنايته» ولكل إقليم عجائب يقتصر 
على علمها أهله» وليس من لزم جمرات وطنه وقنع بما نمي إليه من الأخبار عن إقليمه 
كمن قسم عمره على قطع الأقطار وورّع أيامه بين تقاذف الأسفارء واستخرج كل 
دقيق من معدنه وأثار كل نفيس من مكمنه. 

5 وقل وسمت كتابي هذا بكتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ لنفاسة ما حواه 
وعظم خخطر ما استولى عليه من طوالع بوارع ما ضكّنته كتبنا السالفة في معناه وغرر 
مؤلفاتنا في مغزاه» وجعلته تحفة للإشراف من الملوك وأهل الدرايات مما قد ضمّنته من 


1١ 


المسعودي 


جمل ما تدفع الحاجة إليه وتنازع النفوس |[ إلى علمه من دراية ما سلف وغبر من الزمان» 
وجعلته منبهاً على أغراض ما سلف من كتبنا ومشتملاً على جوامع يحسن بالعاقل 
الأديب معرفتها ولا يعذر في التغافل عنها؟ ولم نترك نوعاً من العلوم ولا فنا من الأخبار 
ولا طريقة من الآثار إلا وقد أوردناه في هذا الكتاب مفصّلاً أو ذكرناه لعفت قينا 
إليه بضروب من الإشارات أو لوّحنا إليه بفحوى من العبارات. 
7 فمن حدف شيئاً من معناه أو أزال ركناً من مبناه أو طمس واضحة من معالمه أو 
لبس شاهدةٌ من تراجمه؛ أو غيّره أو بدّله أو انتخبه أو اختصره أو نسبه إلى غيرنا أو 
أضافه إلى سواناء فوافاه من غضب الله وسرعة نقمه وفوادح بلاياه ما يعجز عنه صبره 
ويحار له فكره وجعله مُثِلةَ للعالمين وعبرة للمعتبرين وآية للمتوسّمين» وسلبه الله ما 
أعطاه وحال بينه وبين ما أنعم به عليه من قوة ونعمة مبدع السموات والأرض ين أن 
الملل كان والآراء؛ إنه على كل شيء قدير؛ وقد جعلت هذا التخويف في أول كتابي 
هذا وآخره ليكون رادعاً لمن ميّله هوى أو غلبه شقاء؛ فليراقب أمر ربه وليحاذر منقلبه 
فالمدة يسيرة والمسافة قصيرة؛ وإلى الله المصير. 
وهذا حين نبداً بجمل ما استودعناه هذا الكتاب من الأبواب وما حوى كل 
باب منها من أنواع الأخبار, إن شاء الله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلّم. 

في ذكر ما اشتما عليه هذا الكتاب من الأبواب 
أبوابه على حسب مراتبها فيه واستحقاقها منه» لكي يقرب تناولها على من يريد إن شاء 
الله تناول ذلك. 
باب ٠‏ في ذكر المبدأ وشأن الخليقة وذرء البرية من آدم إلى إبراهيم عم 
باب 4 في ذكر قصة إبراهيم عم ومن تلا عصره من الانبياء والملوك من بني 
إسرائيل» 
باب ه ‏ في ذكر ملك أرَحبِعَم بن سليمان بن داود ومن تلا عصره من ملوك بني 
إسرائيل» وجمل من أخبار الانبياء عليهم السلام» 
باب > في ذكر أهل الفترة من كان بين المسيح ومحمد صلى اله عليه وسلّمء 
باب 7 في ذكر مجمل من أخبار الهند وآرائها وبدء ممالكها وسيرها وآدابها في عبادتهاء 


نا 


العلم بالأخبار 


باب 8 في ذكر الأرض والبحار ومبادئ الأنهار والجبال والأقاليم السبعة وما تولأها 
من الكواكب وغير ذلك» 

باب 5 - ذكر مجمل من الأخبار عن انتقال البحار ومجمل من أخبار الأنهار الكبا 
باب ٠١‏ في ذكر الأخبار عن البحر الحبشي وما قيل في مقداره وتشكّبه وخلجانه» 
باب ١١‏ في ذكر تنازع الناس في المد والجزر وجوامع ما قيل في ذلك» 

باب ١١‏ في ذكر البحر الرومي ووصف ما قيل في طوله وعرضه وابتدائه وانتهائه» 
باب ١‏ - في ذكر بُنطس وبحر ماطس وخليج القسطنطينية, 

باب ١5‏ - في ذكر بحر الباب والأبواب والمترر وجرجان وجملة من الأخبار عن 
ترتيب جميع البحار» 

باب ١١‏ في ذكر ملوك الصين والترك وتفرّق ولد عامور وأخبار الصين وملوكهم 
وجوامع من سيرهم وسياساتهم وغير ذلك» 

باب ١5‏ - في ذكر مجمل من الأخبار عن البحار وما فيها وما حولها من العجائب 
والأثم ومراتب الملوك وغير ذلك» 

باب ١7‏ في ذكر جبل القبخ وأخبار الأثم من اللان والسرير والمترر وأنواع من الترك 
والثرغر [البلغر] وأخبار الباب والأبواب ومن حولهم من الملوك والأم 

باب ١8‏ في ذكر ملوك السريانيين» 

باب ١5‏ - في ذكر ملوك الموصل ونينوا وهم الأثوريون» 

باب ٠١‏ في ذكر ملوك بابل من الثبط وغيرهم وهم الكلدائيون» 

باب ١؟ ‏ في ذكر ملوك الفرس الأولى وسيرها وجوامع من أخبارهاء 

باب 7١‏ في ذكر ملوك الطوائف والأشغان» وهم بين الفرس الأولى والثانية 

باب 7 في ذكر أنساب فارس وما قاله الناس في ذلك؛ 

باب 4؟ ‏ في ذكر ملوك الساسانية» وهم الفرس الثانية» وسيرهم وجوامع من أخبارهم؛ 
باب 5؟ ‏ في ذكر ملوك اليونانيين وأخبارهم وما قال الناس في بدء أنسابهم» 

باب 5 في ذكر جوامع من أخبار جرت للإسكندر بأرض الهندء 

باب 717 في ذكر ملوك اليونانيين بعد الإسكندرء 


نذا 


المسعودي 


باب ٠8‏ في ذكر الروم وما قاله الناس في بدء أنسابهم وعدد ملوكهم وتاريخ سنيهم 
وجوامع من سيرهم؛ 

باب 5؟ ‏ في ذكر ملوك الروم المتنصّرة وهم ملوك القسطنطينية ولمع بما كان في 
أعصارهم» 

باب 7٠١‏ في ذكر ملوك الروم بعد ظهور الإسلام إلى أَرْمَنُوس وهو الملك في سنة 
اثنتين وثلاثين وثلاثمائة» 

باب ١‏ في ذكر مصر وأخبارها ونيلها وعجائبها وأخبار ملوكهاء 

باب ”7 في ذكر أخبار الإسكندرية وبنائها وملوكها وعجائبها وما لحق بهذا الباب؛ 
باب 0 حا ذكر السودان وأنسابهم واختلاف أجناسهم وأنواعهم وتباينهم في 
ديارهم وأخبار ملوكهم؛ 

باب 4" في ذكر الصقالبة ومساكنهم وأخبار ملوكهم وتفرّق أجناسهمء 

با ه* ‏ في ذكر الإفرنجة والجلالقة وملوكها وجوامع من أخبارها وحروبها مع أهل 
الاتدلس» 

باب 7 في ذكر النوكبرد وملوكها والإخبار عن مساكنهاء 

4 - باب ا في ذكر عاد وملوكها ولمع من أخبارها وما قيل في طول أعمارهاء 
باب 8 في ذكر ثمود وملوكها وصالح نبيها عم ولمع من أخبارهاء 

باب 5 في ذكر مكة وأخبارها وبناء البيت ومن تداوله من جرهم وغيرهم وما لحق 
بهذا الباب. 

باب - في ذكر جوامع من الأخبار في وصف الأرض والبلدان وحنين النفوس إلى 
الأوطان» 

باب 4١‏ في ذكر تنازع الناس في المعنى الذي من أجله سمي اليمن يمنا والعراق 
والشام والحجاز 

باب 47 في ذكر اليمن وأنسابها وما قال الئاس في ذلك؛ 

باب “41 في ذكر اليمن وملوكها من التبابعة وغيرها وسيرها ومقدار سنيهاء 

باب 4 4 في ذكر ملوك الحيرة من اليمن وغيرهم وأخبارهم 
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العلم بالأخبار 


باب 45 في ذكر ملوك الشام من اليمن من غسان وغيرهم وما كان من أخبارهم؛ 
باب 47 - في ذكر البوادي من العرب وغيرها من الأم؛ وعلة سكناها البادية» وأكراد 
الجبال وأنسابهم وجمل من أخبارهم وغير ذلك ما اتصل بهذا المعنى» 

باب 40 - في ذكر ديانات العرب وآرائها في الجاهلية وتفرقها في البلاد وأخبار 
أصحاب الفيل؛ وأمر الأحابيش وغيرهم؛ وعبد المطلب» وغير ذلك مما لحق بهذا الباب؛ 
باب 48 في ذكر ما ذهبت إليه العرب في النفوس والهام والصَّمَّر وأخبارها في 
ذلك» ْ 

باب 49 - في ذكر أقاويل العرب في الغيلان والتغوّل» وما قاله غيرهم من الناس في 
ذلك» وغير ذلك مما لحق بهذا الباب واتصل بهذه المعانى» 


باب ٠ه‏ - في ذكر أقاويل الناس في الهواتف والجان من العرب وغيرهم ممن أثبت 
للف ويقاة 

باب ١ه‏ في ذكر ما ذهبت إليه العرب من القيافة والزجر والعيافة والسانح والبارح 
وغير ذلك» 

باب 7ه في ذكر الكهانة وصفاتها وما قاله الناس في ذلك من أخبارهاء وحد 
الناطقة من غيرها من النفوس» وما قيل فيما يراه النائم» وما اتصل بهذا الباب» 

باب "اه في ذكر جمل من أخبار الكهّانء وسيل العرم بأرض سبأ ومأرب» وتفرّق 
الأزد في البلدان وسكناهم البلاد, 

باب 4ه ذكر سني العرب والعجم وشهورها وما اتفق منها وما اختلف» 

باب هه في ذكر شهور القبط والسريانيين» والخلاف في أسمائهاء وجمل من التاريخ 
وغير ذلك هما اتصل بهذا المعنى» 

باب 5ه في ذكر شهور السريانيين ووصف موافقتها لشهور الروم» وعدد أيام السنة 
ومعرقة الأنواء 

باب /اه في ذكر شهور الفرس وما اتصل بذلك» 

باب 8ه في ذكر أيام الفرس وما اتصل بذلك» 

باب 5ه في ذكر سني العرب وشهورها وتسمية أيامها ولياليهاء 


6؟” 


المسعودي 


باب ٠‏ في ذكر قول العرب في ليالي الشهور القمرية وغيرها ثما اتصل بهذا المعنى) 
باب 5١‏ - في ذكر القول في تأثير النيّريْن في هذا العالم ومجمل مما قيل في ذلك وما 
اتصل بهذا الباب» 

باب 57 - في ذكر العالم والطبائع والأهوية وما حص به كل جزء منه من الشرق 
والغرب والتيمّن والجرئي وغير ذلك من سلطان الكواكب» 

باب > في ذكر البيوت المعظمة والهياكل المشوّفة وبيوت الديران والأصنام 
وعبادات الهند وذكر الكواكب وغير ذلك من عجائب العالم» 

باب 54 - في ذكر البيوت المعظمة عند اليونانيين ووصفهاء 

باب 50 - في ذكر البيوت المعظمة عند أوائل الروم ووصفهاء 

باب 75 - في ذكر البيوت المعظمة عند الصقالبة ووصفهاء 

باب 517 في ذكر بيوت معظمة وهياكل مشرّفة للصابئة من الحرانيين وغيرهاء وما 
فيها من العجائب والإخبار عنهاء 

باب 58 - في ذكر الأخبار عن بيوت النيران وكيفية بنائهاء وأخبار المجوس فيها وما 


لحق ببنائهاء 
بهذا الباب» 


باب 7١‏ في ذكر مولد النبي صلعم ونسبه» وغير ذلك ما لحق بهذا الباب؛ 
باب ٠/١‏ في ذكر مبعثه عم وما كان في ذلك إلى هجرته: ظ 

باب 7١‏ في ذكر هجرته وجوامع مما كان في أيامه إلى وفاته 

باب 7 في ذكر الأخبار عن أمور وأحوال كانت من مولده إلى وفاته عمء 
باب 4 في ذكر ما بدأ به عم من الكلام مما لم يُحفظ قبله عن أحد من الأنام» 
باب 76 في ذكر خلافة أبي بكر الصديّق ونسبه ولع من أخباره وسيره» 

باب 7 في ذكر خلافة عمر بن الخطّاب ولمع من أخباره وسيره» 

باب 77 في ذكر خلافة عثمان بن عفان ونسبه ولمع من أخباره وسيره) 
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باب في ذكر خلافة علي بن أبي طالب ونسبه» ولع من أخباره» ولسب إخوته 
وأخواته» 

باب 8 في ذكر الأخبار عن يوم الجمل وبدئه وما كان فيه من الحرب وغير ذلك؛ 
م في ذكر جوامع مما كان بين أهل العراق والشام بصفّينء 

باب ١‏ - في ذكر الحكمين وبدء التحكيم؛ 

١م‏ في ذكر حروبه رضي الله عنه مع أهل النهروان» وهم الشراة» وما لحق بهذا 
الباب» 

باب 87 - في ذكر مقتل علي بن أبي طالب (رضّه)» 

باب 84 في ذكر لمع من كلامه وزهده؛ وما لحق بهذا المعنى من أخباره» 

باب 5م في ذكر خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهماء ولع من أخباره وسيره» 
باب - في ذكر أيام معاوية بن أبي سفيان ولع من أخباره» 

باب 41 - في ذكر جمل من أخلاق معاوية وسياساته وطرائف من عيون أخباره» 
باب 8 في ذكر الصحابة ومدحهم؛ وعليّ بن أبي طالب والعبّاس وفضلهما رحمة 
ألله عليهماء 

باب 34٠0‏ في ذكر مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب ومن قتل من أهل بيته 
وشيعته» 

باب 4١‏ في ذكر أسماء ولد علي بن أبي طالب رضّه 

باب - في ذكر لع من أخبار يزيد وسيره ونوادر بعض أفعاله وما كان منه في 
الحرة وغيرهاء 

باب - في ذكر أيام معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم وامختار بن أبي عبيد وعبد 
الله بن الزبير» ولمع من أخبارهم وسيرهم وبعض ما كان في أيامهم؛ 

باب 55 2 ذكر ايام عبط الملا بن تورااء ولمع من أنخباره وسيرة) وذكر الحجاج 
بن يوسف وأفعاله ونوادر من أخباره» 


باب 46 فى ذكر مجمل من أخبار الحجاج وخطبه؛ وما كان منه في بعض أفعاله» 


يف 


المسعودي 


باب 51 في ذكر أيام الوليد بن عبد الملك؛ ولمع من أخباره وسيره؛ 

باب 591 في ذكر أيام سليمان بن عبد الملك» ولمع من أخباره وسيره» 
باب 94 في ذكر خلافة عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم؛ ولمع من أخباره 
وسيره وزهدهة) 

باب 45 - في ذكر أيام هشام بن عبد الملك؛ ولمع من أخباره وسيره» 

باب ٠٠١‏ في ذكر أيام هشام بن عبد الملك» ولع من أخباره وسيرة؛ 

باب ٠١١‏ في ذكر أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك» ولع من أخباره وسيره؛ 

ياب ٠١١‏ في ذكر أيام يزيد بن الوليد بن عبد الملك وإبراهيم أخيه ولمع بما كان في 
أيامهماء 

باب ٠١١7‏ في ذكر السبب في العصبية بين اليمانية والنزارية» وما ولّد ذلك على بني 
أميّة من الفتنة 

باب ١١4‏ - في ذكر أيام مروان بن محمد بن مروان بن الحكم؛ 

باب ه١١‏ - في ذكر مقدار المدة من الزمان وما ملكت بنو أمية من الأعوام» 

باب ٠١5‏ في ذكر الدولة الغراء العباسية» ولمع من أخبار مروان ومقتله وجوامع من 
أخباره وسيره» ظ 

باب ١١07‏ في ذكر خلافة السفاح وجمل من أخباره وسيره» ولع ثما كان في أيامه» 
باب ٠١8‏ في ذكر خلافة أبي جعفر المنصور وجمل من أخباره وسيره» ولع مما كان 
في أيامه 

باب ٠١4‏ في ذكر خلافة المهدي وجمل من أخباره وسيره؛ ولع ثما كان في أيامه» 

باب ١١١‏ في ذكر خلافة الهادي وجمل من أخباره وسيره» ولمع ما كان في أيامه, 

باب ١١١ل‏ في ذكر خلافة الرشيد وجمل من أخباره وسيره» ولع ما كان في أيامه 

باب ١١7‏ في ذكر البرامكة وأخبارهم» وما كان منهم في أيامهم؛ 

باب ١١1‏ في ذكر خلافة الأمين وجمل من أخباره وسيره» ولمع بما كان في أيامه» 

باب ١١4‏ - في ذكر خلافة المأمون وجمل من أخباره وسيره» ولمع ثما كان في أيامه, 


أ 


باب ه١١‏ في ذكر خلافة المعتصم وجمل من أخباره وسيرة) ولع ما كان في يامه 
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باب ١١5‏ - في ذكر خلافة الوائق وجمل من أخباره وسيره» ولع مما كان في أيامه» 
باب ١١17‏ - في ذكر خلافة المتوكل وجمل من أخباره وسيره؛ ولع ثما كان في أيامه 
باب ١18‏ - في ذكر خلافة المتتصر وجمل من أخباره وسيره؛ ولع ثما كان في أيامه, 
باب ١١5‏ - في ذكر خلافة المستعين وجمل من أخباره وسيره» ولع مما كان في أيامهء 
باب ١٠١‏ - في ذكر خلافة المعترٌ وجمل من أخباره وسيره؛ ولع مما كان في أيامه» 
باب ١١1١‏ - في ذكر خلافة المهتدي وجمل من أخباره وسيره؛ ولْع ما كان في أيامه, 
باب ١717‏ في ذكر خلافة المعتمد وجمل من أخباره وسيره» ولمع ثما كان في أيامه» 
باب ١77‏ - في ذكر خلافة المعتضد وجمل من أخباره وسيره؛ ولمع ثما كان في أيامهء 
باب ١54‏ - في ذكر خلافة المكتفي وجمل من أخباره وسيره؛ ولع مما كان في 
أيامه) 

باب ١75‏ 2 في ذكر خلافة المقتدر وجمل من أخباره وسيره؛ ولع ثما كان في أيامه» 
باب ١75‏ في ذكر خلافة القاهر وجمل من أخباره وسيره» ولع ما كان في أيامه» 
باب ١717‏ - في ذكر خخلافة الراضي وجمل من أخباره وسيره» ولع ثما كان في أيامه» 
باب ١1/8‏ - في ذكر خلافة المتقي وجمل من أخباره وسيره؛ ولع ثما كان في أيامهه 
باب ١55‏ - في ذكر خلافة المستكفي وجمل من أخباره وسيره؛ ولع نما كان في 
أيامه) 

باب ١0‏ في ذكر خخلافة المطيع وجمل من أخباره وسيره ولّع مما كان في أيامه 
باب ١١‏ في ذكر جامع التأريخ الثاني من الهجرة إلى هذا الوقت وهو جمادى 
الأولى سنة ست وثلاثين وثلاثماية الذي فيه انتهينا من الفراغ من هذا الكتاب» 

باب ١7‏ في ذكر من حجٌ بالناس من أول الإسلام إلى سئة حمس وثلاثين 
وثلاثماية. 

م قال المسعودي: فهذه جوامع ما حوى هذا الكتاب من الأبواب» على أنه قد 
يأني في كل باب مما ذكرنا من أنواع العلوم وفنون الآثار والأخبار ما لم تأتِ عليه 
تراجم الأبواب» وهي مرئّبة على حسب ما قدّمنا من أبوابه على تفصيل منًا لتاريخ 
الخلفاء ومقدار أعمارهم بأبواب نفردها عن سيرهم وأخبارهم؛ ثم نعقب بعد ذلك 


1 


سسسب سب السعودي 


بالغُرر من أخبارهم والعيون من سيرهم والجوامع مما كان في أعصارهم, وأخبار وزرائهم 
و جرى من أنواع العلوم في مجالسهم؛ ملوّحين إلى ما سلف من تصنيفنا وتقدّم من 
تأليفنا في هذه المعاني والفنون. 

وعدة ما يشتمل عليه هذا الكتاب من الأبواب مائة باب واثنان وثلاثون بابأه أولها ذكر 
جوامع أغراض هذا الكتاب» والثاني ذكر ما اشتمل عليه هذا الكتاب من الأبواب» 
وآخرها ذكر من حجٌ من أول الإسلام إلى سنة حمس وثلاثين وثلاثمائة. 


كتاب التنبيه والإشراف*) 


1 قال أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي: أما بعد 

فإنًا لما صتّفنا كتابنا الأكبر فى (أخبار الزمان ومن أباده الحدثان) 

من الأم الماضية والأجيال الحالية والممالك الدائرة؛ وشفعناه بالكتاب الأوسط في معناه 
ثم قفوناه بكتاب (مروج الذهب ومعادن الجوهر) في تحف الأشراف من الملوك وأهل 
الدرايات؛ ثم أتلينا ذلك بكتاب (فئون المعارف؛ وما جرى في الدهور السوالف) 
وأتبعناه بكتاب (ذخائر العلوم» وما كان في سالف الدهور) وأردفناه بكتاب (الاستذكار 
لا جرى في سالف الأعصار)» ذكرنا في هذه الكتب الأخبار عن بدء العالم والخلق 
وتفرقهم على الأرض والممالك والبر والبحر والقرون البائدة» والأمم الخالية الدائرة الأكابر 
كالهند والصين والكلدانيين ‏ وهم السريائيون ‏ والعرب والفرس واليونانيين والروم 
وغيرهم» وتاريخ الأزمان الماضية والأجيال الخالية والأنبياء» وذكر قصصهم وسير الملوك 
وسياساتهم ومساكن الأم وتباينها في عبادتهاء واختلافها في آرائها وصفة بحار العالم 
وابتدائها وانتهائها واتصال بعضها ببعض وما لا يتصل منها وما يظهر فيه المد والجزر 
وما لا يظهرء ومقاديرها في الطول والعرض وما يتشعب من كل بحر من الخلجان 
ويصب إليه من كبار الأنهار وما فيها من الجزائر العظام وما كان من الأرض برا فصار 
بحرأ وبحراً فصار برا على مرور الأزمان وكرور الدهور, وما قاله حكماء الأثم في 
كيفية شبابها وهرمها وعلل جميع ذلك؛ والأنهار الكبار ومبادئها ومصابها ومقادير 
مسافاتها على وجه الأرض من ابتدائها إلى انتهائهاء والأخبار عن شكل الأرض وهيئتها 


التنبيه والإشراف,» ١‏ ". 


لضا 


المسعودي 


وما قالته حكماء الأم من الفلاسفة وغيرهم في قسمهاء والربع المسكون منها وحدبها 
وأنمجادهاء وأغوارها وتنازع الناس في كيفية ثباتها وتأثيرات الكواكب في سكانهاء 
واختلاف صورهم وألوانهم وأخلاقهم؛ ووصف الأقاليم السبعة وأطوالها وعروضها 
وعامرها وغامرها ومقادير ذلك» ومجاري الأفلاك وهيئاتها واختلاف حركاتهاء وأبعاد 
الكواكب وأجرامها واتصالها وانفصالها وكيفية مسيرها وتنقلها في أفلاكها ومضاداتها 
إياها في حركاتها ووجوه تأثيراتها في عالم الكون والفساد التي بها قوام الأكوانء وهل 
أفعالها على المماسة أم على المباينة عن إرادة وقصد أم غير ذلك وكيف ذلك وما سببه؟ 
وهل حركات الأفلاك والنجوم جميعاً طباع أم اختيار؟ وهل للفلك علة طبيعية فاعلة 
فى الأشياء المعلولة التى هو مشتمل عليها ومحيط بها؟ والنواحي والآفاق من الشرق 
والغرب والشمال واكدوني وها على كله الأرض امن خضت البنياةة “ونيا قالة العامرع 
في مقدار عمر العالم ومبدئه وغايته ومنتهاه» وعلة طول الأعمار وقصرها وآداب الرياسة 
وضروب أقسام السياسة المدنية» الملوكية منها والعامية» ما يلزم الملك في سياسة نفسه 
ورعيته؛ ووجوه أقسام السياسة الديانية» وعدد أجزائهاء ولأية علة لا بد للملك من 
دين» كما لا بد للدين من ملك» ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه؛ ولم وجب ذلك وما 
سببه؟ وكيف تدخل الآفات على الملك» وتزول الدول» وتبيد الشرائع والملل؟ والآفات 
التي تحدث في نفس الملك والدين» والآفات الخارجة المعترضة لذلك وتحصين الدين 
والملك» وكيف يعالج كل واحد منهما بصاحبه إذا اعتل من نفسه أو من عارض 
يعرض له وماهية ذلك العلاج» وكيفيته وأمارات إقبال الدول» وسياسة البلدان والأديان 
والجيوش على طبقاتهم ووجوه الحيل والمكايد في الحروب ظاهراً وباطنأء وغير ذلك من 
أخبار العالم وعجائبه. 


وأخبار نبينا صلى الله عليه وسلّم ومولده. وما ظهر في العالم من الآيات والكوائن 
والأحداث المنذرات بظهوره قبل مولده من أخبار الكهان وغيرهم؛ وما أظهر الله 
سبحانه على يديه من الدلائل والعلامات» وجوامع المعجزات» ومنشئه ومبعثه وهجرته 
ومغازيه وسراياه وسواربه ومناسره إلى وفاته» والخلفاء بعده والملوك والغرر من أخبارهم» 
وما كان من الكوائن والأحداث والفتوح في أيامهمء وأخبار وزرائهم وكتابهم إلى 
خلافة المطيع. 


وذكرنا من كان في كل عصر من حملة الأخبار» ونقلة السير والآثار» وطبقاتهم من 


رضن 


العلم بالأخبار 


عصر الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من فقهاء الأمصار وغيرهم من ذوي الآراء 
والنحل والمذاهب والجدل بين فرق أهل الصلاة ومن مات منهم في سنئة سنة إلى هذا 
الوقت المؤرخ. 

وذكرنا في كتاب (نظم الأعلام في أصول الأحكام) وكتاب (نظم الأدلة» في أصول 
الملة) وكتاب (المسائل والعلل في المذاهب والملل) تنازع المتفقهين في مقدمات أصول 
الدين والحوادث التي اختلفت فيها أراؤهم» وما يذهب إليه من القول بالظاهر وإبطال 
القياس والرأي والاستحسان في الأحكام إذ كان الله جل وعز قد أكمل الدين وأوضح 
السبيل وبين للمكلفين ما يتقون في آياته المنزلة وسئن رسوله المفصلة التي زجرهم بها 
عن التقليد ونهاهم عن تجاوز ما فيها من التحديد؛ وما اتصل بذلك من الكلام في 
أصول الفتوى والأحكام؛ العقليات منها والسمعيات» وغير ذلك من فئون العلوم؛ 
وضروب الأخبار مما لم تأت الترجمة على وصفه لا انتظمت ذكره. 

رأينا أن نتبع ذلك بكتاب سابع مختصر نترجمه بكتاب (التبيه والإشراف) هو التالي 
لكتاب (الاستذكارء لما جرى في سالف الأعصار) نودعه لمعا من ذكر الأفلاك وهيئاتها 
والنجوم وتأثيراتها والعناصر وتراكيبهاء وكيفية أفعالهاء والبيان عن قسمة الأزمنة 
وفصول السنئة» وما لكل فصل من النازل والتنازع في المبتدأ به منهاء والاسطقسات 
وغير ذلك والرياح ومهابها وأفعالها وتأثيراتها؛ والأرض وشكلها وما قيل في مقدار 
مساحتها وعامرها وغامرها والنواحي والآفاق وما يغلب عليها وتأثيراتها في سكانهاء وما 
اتصل بذلك وذكر الأقاليم السبعة» وقسمتها وحدودها وما قيل في طولها وعرضهاء 
وقسمة الأقاليم على الكواكب السبعة» الخمسة والنيرين. 

ووصف الإقليم الرابع وتفضيله على سائر الأقاليم وما خص به ساكنوه من الفضائل 
التي بايئوا بها سكان غيره منهاء وما اتصل بذلك من الكلام في عروض البلدان 
وأطوالهاء والأهوية وتأثيراتها وغير ذلك. وذكر البحار وأعدادها وما قيل في أطوالها 
وأعراضها واتصالها وانفصالها ومصبات عظام الأنهار إليها وما يحيط بها من الممالك 
وغير ذلك من أحوالها. 

وذكر الأتم السبع في سالف الأزمان» ولغاتهم وآرائهم؛ ومواضع مساكنهم وما بانت به 
كل أمة من غيرهاء وما اتصل بذلك. ثم نتبع ذلك بعسمية ملوك الفرس الأول 
والطوائف؛ والساسانية على طبقاتهم وأعدادهم ومقدار ما ملكوا من السنين وملوك 


رالا 


المسعودي 


اليونانيين وأعدادهم؛ ومقدار ملكهم؛ وملوك الروم على طبقاتهم من الحنفاء» وهم 
الصابئون والمتنصرة» وعدتهم وجملة ما ملكوا من السنين» وما كان من الكوائن 
والأحداث العظام الديانية والملوكية في أيامهم» وصفة بنودهم ورحدودها ومقاديرها وما 
يتصل منها بالخليج وبحري الروم والخزر» وما اتصل بذلك من اللمع المنبهة على ما 
تقدم من تأليفنا فيما سلف من كتبنا وذكر الأفدية بين المسلمين والروم إلى هذا الوقت 
وتواريخ الأم, وجامع تأريخ العالم والأنبياء والملوك من آدم إلى نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم. وحصر ذلك وما اتصل به ومعرفة سني الاهم الشمسية والقمرية وشهورهاء 
وكبسها ونسيئهاء وغير ذلك من أحوالها وما اتصل بذلك من التنبيهات على ما تقدم 
جمعه وتأليفه, وذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه وهجرته وعدد غزواته 
وسراياه وسواربه وكتابه ووفاته والخلفاء بعده والملوك وأخلاقهم وكتابهم ووزرائهم 
وقضاتهم وحجابهم ونقوش حواتيمهم. وما كان من الحوادث العظيمة الديانية والملوكية 
في أيامهم وحصر تواريخهم إلى وقتنا هذا وهو سنة ©4" للهجرة في خلافة المطيع 
منبهين بذلك على ها قدمنا ذكره من كتينا. 

وإنما اقتصرنا في كتابنا هذا على ذكر هذه الممالك لعظم ملك ملوك الفرس وتقادم أمرهمء 
واتصال ملكهم؛ وما كانوا عليه من حسن السياسة وانتظام التدبير» وعمارة البلاد» والرأفة 
بالعباد» وانقياد كثير من ملوك العالم إلى طاعتهم وحملهم إليهم الاتاوة والخراج» وإنهم 
ملكوا الإقليم الرابع وهو إقليم بابل أوسط الأرض وأشرف الأقاليم. وأن ملكتي 
اليونانيين والروم تتلوان ملكة فارس في العظم والعز, ولما خخصوا به من أنواع الفلسفة 
والمهن العجيبة والصنائع البديعة» ولأن مملكة الروم إلى وقتنا هذا ثابتة الرسوم منسقة 
التدبير» وإن كان اليونانيون قد دخلوا في جملة الروم منذ احتووا على ملكهم كدخول 
الكلدانيين ‏ وهم السريانيون سكان العراق ‏ في جملة الفرس الأولى لغلبتهم عليهم. 
فأحببنا أن لا نخلي كتابنا هذا من ذكرهم.؛ وإن كنا قد ذكرنا سائر الممالك التي على 
وجه الأرض وما أزيل منها ودثرء وما هو باقٍ إلى هذا الوقت وأخبار ملوكهم 
وسياساتهم وسائر أحوالهم فيما سميناه من كتبناء على أنَا نعتذر من سهو إن عرض في 
تصنيفنا تما لا يسلم منه من لحقته غفلة الإنسانية» وسهوة البشرية» ثم ما دفعنا إليه من 
طول الغربة وبعد الدار» وتواتر الأسفار طوراً مشرقين وطوراً مغريين كما قال أبو ثمام: 
خحليفة الخضر من يربع على رطن في بلدة فظهور العيس أوطاني 
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العلم بالأخبار 


بالشأم قومي وبغداد الهوى وأنا بالرقشين وبالفسطاط إخواني 
وكقوله أيضا: 

فغربت حتى لم أجد ذكر مشرق وشرقت حتى قد نسيت المغاربا 
خطوبٌ إذا لاقيتهن ردّذننسي جريحاً كأني قد لقيت الكتائبا 
ونحن آخذون فيما به وعدناء وله قصدنا. وبالله نستعين» وإياه نسأل التوفيق التسديد. 


شذرات فى التأليف!*) 


| ونحن وإن كان عصرنا متأخراً عن عصر من كان قبلنا من 

المؤلفين» وأيامنا بعيدة عن أيامهم؛ فلترجو أن لا نقصر عنهم 

في تصئيف نقصده وغرض نؤمه وإن كان لهم سبق الابتداء فلنا فضيلة الاقتداء؛ وقد 
تشترك الخواطر وتتفق الضمائر؛ وربما كان الآخر أحسن تأليفاً وأتقن تصنيفاً لحنكة 
التجارب وخشية التتبع والاحتراس من مواقع الخطأً. ومن هاهنا صارت العلوم نامية غير 
معناهية: لرجوة الآحر :نالا يجدةه الأرل: وذلك إلى غير غاية متحضورة ولا تهاية 
محدودة. وقد أخبر الله عرّ وجل بذلك فقال #وفوق كل ذي علم عليم». على أن 
من شيم كثير من الئاس الإطراء للمتقدمين وتعظيم كتب السالفين ومدح الماضي وذم 
الباقي. وإن كان في كتب المحدثين ما هو أعظم فائدة وأكثر عائدة. وقد ذكر أبو عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ أنه كان يؤلف الكتاب الكثير المعاني الحسن النظمء فينسبه إلى 
نفسه. فلا يرى الأسماع تصغي إليه ولا الإرادات تيمم نحوه؛» ثم يؤلف ما هو أنقص 
منه مرتبة وأقل فائدة ثم ينحله عبد الله بن المقفع أو سهل بن هارون أو غيرهما من 
المتقدمين ومن قد طارت أسماؤهم في المصنفين فيقبلون على كتبهاء ويسارعون إلى 
نسخها لا لشىء إلا لنسبتها إلى المتقدمين. ولما يداخل أهل هذا العصر من حسد من 
هو في عصرهم ومنافسته على المناقب التي يخص بهاء ويعنى بتشييدها وهذه طائفة لا 
يعبأً بها كبار الناس» وإثما العمل على ذوي النظر والتأمل الذين أعطوا كل شيء حقه 


التسيه والإشراف 55 -ل5". 


ر ر   1‏ ا00 


المسعودي 


من العدل» ووفوه قسطلبه من الحق, فلم يرفعوا المتقدم إذ كان وا ولم ينقصوا المتأخر 
إذ كان زائداء فلمثل هؤلاء تصنف الكتب وتدون العلوم. 


ودللنا!'؟ فى هذا الكتاب بالقليل على الكثير وبالخير اليسير على الجليل الخطير» وذكرنا 
في كل كتاب من هذه الكتب ما لم نذكره في الآخر مما لا يسع تركه ولم نجد بدا 

من إيراده» لما دعت الحاجة إلى وصفه؛ وأتينا على أخبار أهل كل عصر وما حدث فيه 
دن الأحندات وما كان فيه من الكوائن إلى وقتنا هذاء مع ما أسلفناه ه في هذا الكتاب 
من ذكرنا البر والبحر والعامر من الأرض والغامر والملوك وسيرها والأم وأخبارها؛ وأرجو 
أن يفسح الله لنا في البقاء ويمدٌ لنا في العمر ويُسعدنا بطول الأيام» فنعقب تأليف هذا 
الكتاب بكتاب آخر نُضِمّنه فنوناً من الأخبار وأنواعاً من ظرائف الآثار» على غير نظم 
من التأليف ولا ترتيب من التصنيف» على حسب ما يسنح من فوائد الأخبار ويوجد 
من نوادر الآثار» ونترجمه بكتاب وصل امجالس بجوامع الأخبار ومختلط الآثار» تالياً لما 
سلف من كتبنا ولاحقاً بما تقدّم من تصنيفنا. 


- وجميع ما أوردناه في هذا الكتاب لا يسع ذا الدراية جهله ولا يُعذر في تركه 
والتغافل عنه؛ فمن عدّ أبواب كتابي ولم يمعن النظر في قراءة كل باب منه لم يبلغ 
حقيقة ما قلنا ولا عرف للعلم مقداره؛ فلقد جمعنا ما فيه في عدة من السنين باجتهاد 
وتعب عظيم وجولان في الأسفار وطواف في البلدان من الشرق والغرب في كثير من 
الممالك غير تملكة الإسلام؛ فمن قرأ كتابنا هذا فليتدبره بعين الحبئة وليتفضّل بهمته 
بإصلاح ما أنكره منه بما غيره الناسخ وصححفه الكاتب» وليرعٌ لي نسبة العلم وحرمة 
الأذن وموجبات الدراية وما تجشمت من التعب فيه؛ فإِن منزلتي في نظمه وتأليفه بمنرلة 
من وجد جوهراٍ متدورا ذا أنواع مختلفة وفنون متباينة) فنظم منه مسلكاً واتخذ علقاً 
نشيدا كينا باقيا لطالفة وليعلم من نظر فيه أني لم أنعصر فيه لمذهب ولا تميرت إلى 
قول ولا حكيت عن الناس إلا محاسن أخبارهم ولم أعرض فيه لغير ذلك. 


ولولا”'” أن الكتاب يرد على أغراض مختلفة من الناس لما هم عليه من اختلاف الطبائع 
والتباين في المراد لما ذكرنا بعض ما نورده فيه من أنواع العلوم وفنون الأحيال: وقد 


)2 مروج الذهبء الفقرتان 71.84 585.09, 
(5) مروج الذهبء الفقرة .١5569‏ 


ل ا ل سية ا 


العلم بالأخبار 


يلحق الإنسان الملل بقراءة ما لا تهواه نفسه فينتقل منه إلى غيره؛ فنجمعنا فيه من سائر 
ما يحتاج الناس من ذوي المعرفة إلى علمه ولما تغلغل بنا الكلام في نظمه وتشعّبه 
واتصاله بغيره من المعاني مما لم يتقدّم ذكره؛ وقد أتينا على مبسوط سائر ما ذكرناه على 
الانساع والإيضاح في كتابينا أخبار الزمان والأوسط بحمد الله وعونه. 
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القسم الثاني 


السماء والأرض 


الطبائع والأفلاك!*) 


فلنبدأ بذكر الفلك الذي نبهنا الله سبحانه عليه؛ وأشار في 

نص الكتاب إليه لما فيه من عجائب حكمته ولطائف قدرته 
وخصائص التدبير وبدائع التركيب التي تدل بعجائب نظمها وغرائب تأليفها على 
وحدانية مبدعها وأزلية منشئها. قال الله جل وعرٌ إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمرّ ولا اليل سابق النهار وكلٌ في فلك يسبحون»#» أي في دائرة منها يكونون ‏ إذ 
اسم الفلك يدل على الاستدارة في لغة العرب»؛ والفلك السماء. قال الله عز وجل 
«إخلق السمواتٍ والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمونَ». 
قال المسعودي: وقد تنازع الناس في الفلك بمن سلف وخلف. فقال أفلاطون 
وثامسطيوس والرواقيون وعدة ممن تقدم عصر أفلاطون وتأخر عنه من الفلاسفة إنه من 
الطبائع الأربع التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» إلا أن الغالب عليه النارية» 
وليست ناريته محرقة إنما هي مثل النار الغريزية في الأبدان» وقال آخرون إنه من النار 
زالوواع واماء دوت الأرهن: 
وذهب أرسطاطاليس وأكثر الفلاسفة ممن تقدم عصره وتأُخَر عنه وغيرهم من حكماء 
الهند والفرس والكلدانيين إلى أنه طبيعة خامسة خارجة عن الطبائع الأربع ليست فيه 
حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة؛ وأنه جسم مدوّر كري أجوف يدور على 
محورين وهما القطبان» أحدهما رأس السرطان ومنتهى بنات نعشء من تلقاء نقطة 
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المسعودي 


الجنوب» والآخر رأس الجدي» وفيه كواكب مثل بئات نعش من تلقاء نقطة الشمال. 
وخط الاستواء في وسط الفلك وهو خط ما بين الشمال والمجنوب وأوسع فيه من نقطة 
المشرق إلى نقطة المغرب» وهو منقسم بأربعة أرباع كل ربع منها تسعون درجة على 
خطين يتقاطعان على مركزه وهو موضع الأرض منه أحد الربعين» وهو أحد القطبين: 
نقطة الشمال وبإزائه نقطة الجدوب. والريع الثالث نقطة المشرق ويإزائها نقطة المغرب. 
وهو يدور دوراناً طبيعياً دائماأ وبدورانه ودوران الكواكب التي فيه تنفعل الكيفيات 
وانبسطت الأركان الأربعة وهي النار والماء والهواء والأرض؛ فيتصل ركنان منها وهما 
النار والهواء بالعلو» وركنان منها وهما الماء والأرض بالسفل. ثم تتحرك هذه الكيفيات 
بتحرك الجواهر العلوية والاجسام السمائية على حسب مداراتها ومسيرها وحركاتها 
وتأثيراتها. فيتحرك الركنان الأعليان بتحرك الكيفيات والركنان الأسفلان بتحرك الركنين 
الأعليين. وتهب بذلك الرياح الاثنتا عشرة» فتنشأ السحائب وينزل القطر ويتصل بذلك 
الآثار العلوية»؛ ويتصل بالآثار العلوية الآثار السفلية الموجودة فى الحيوان والنبات البري 
والبحري وفي الجواهر والمعادن» .حتى يكون التدبير في جميع 5 العوالم متسقاً مطرداء 
متصلاً بعضه ببعض بالفعل» كامناً بعضه في بعض بالقوة» حتى تظهر آثار الصنعة 
وأمارات الحكمة؛ ودلائل الربوبية» وترتبط المعلولات بعللهاء وتشهد للصانع بصنعته 
وبدائع حكمته, 


وجعل عز وجل الفلك الأعلى: وهو فلك الاستواء» وما يشتمل عليه من طبائع التدوير. 
فأولها كرة الأرض يحيط بها فلك القمر ويحيط بفلك القمر فلك عطاردء وبفلك 
عطارد فلك الزهرة» وبفلك الرزهرة فلك الشمسء وبفلك الشمس فلك المريخ» ويفلك 
المريخ فلك المشتري» وبفلك المشتري فلك زحل وبفلك زحل فلك الكواكب الثابتة) 
وبفلك الكواكب الثابتة فلك البروج وبفلك البروج فلك الاستواء وهو المحيط بها 
واغحرك لها. ومن ذوي المعرفة بعلم الأفلاك والنجوم من يعد فلك الاستواء» وفلك 
لبروج الثابتة فلكاً واحداً؛ لما يرى من تجاذبهماء واتفاق أقطارهما بمراكزهما. 

والأرض في وسط الجميع مركز له كالنقطة في وسط الدائرة. والفلك متجاف عنها من 
حيث ما أحاط بها بميل ما نحو وجهها الذي يكون حيثما كانت؛ وهو أعلى الفلك 
على سمت رأسكء فذلك نصف قطر الفلك الأعلى أذ منه نصف قطر الأرض» وهو 
يدور عليها من المشرق إلى المغرب على أوسع موضع فيه على نقطتين وهميتين متقابلتين 


1: 


السماء والأرض 


في جنبي كرته. إحداهما القطب الشمالي وهو على شمال مستقبل المشرق» والثانية 
القطب الجدوبي» وهو على يمين مستدير المغرب؛ ويسميان المحورين تشبيهاً بقطِب 
الرحى. 

ولهذا الفلك نطاق يفصل كرته في متوسط ما بين قطبيه» ويفصل محاذاته كرة الأرض 
بنصفين. وهذا النطاق يسمى فلك معدل النهار» لاستواء الليل والنهار فيه» ويسمى 
الفلك المستقيم لاستواء مطالعه ومغاربه» واستقامة مدرجه في أرباع الفلك وما بينها 
على نظام واحدء وكل جزء من أجزاء هذا النطاق وإن اتسع فإنه كيفما انحدر في 
بسيطي الكرة إلى انحورين قل عرضه ودق حتى تجتمع أجزاء الفلك كلها من فوق 
الآرض وتحتها في نقطة اخحور. ومن كان تحت هذا النطاق فإنه ينظر ا محورين يطوفان 
على أفق المواضع والفلك يدور منتصباً فوق رأسه. 

وأكثر هذه الأفلاك مسيرها من المشرق إلى المغرب موافقة فى مسيرها لمسير الفلك 
الأعلى. ومنها ما يكون مسيره موافقاً لمسير الكواكب من المغرب إلى المشرق؛ فما كان 
من الفلك آخذاً من الشمال إلى الجنوب سمي العرض» وما كان آخذاً من المغرب إلى 
المشرق سمي الطول. 

والأرض من الفلك ممنزلة النقطة من الدائرة. بعدها من كل نقط من النقطة الأربع التي 
ينقسم الفلك عليها بُعد واحد» ومن مركزها إلى كل نقطة تسعون درجة؛ وقطر 
الدائرة مائة وثمانون درجة. وهي تنقسم في نفسها مثل هذه الاربع نقط من الشمال 
والجنوب والمشرق والمغرب»ء إلا أنها غير ذات نسبة من الفلك كما أن الفلك لا نسبة 
له من الدائرة» والجرم الذي من نهاية حضيص فلك القمر إلى نهاية العالم في العلو 
طبيعة نخامسة ليست بحارة ولا باردة ولا رطبة ولا يابسة ولا مركبة من شيء من هذه 
الطبائع الأربع. وهذا الجسم هو الجسم الفلكيء ونهايته مما يلينا أعني كصورة باطن 
كرة. 

والعناصر أربعة نار وهواء وماء وأرض. فاثنان من هذه العناصر حاران وهما النار 
والهواء» وهما يتحركان بطبعهما صعداً إلا أن أسبقهما إلى العلو النار؛ فهى طافية على 
المراف» والكار يايسة#والهوام ,وطيي راتنانة بازذاة وهها امأف و رض وهم بسر كان 
بطبعهما سفلاً عند ح ركتهماء إلا أن أسبقهما إلى السفل الأرض؛ والأرض يابسة» والاء 
رطب. فلقد حصل بما ذكرنا أن الحرارة تفعل الحركة صعداً وأن البرد يفعل الحركة 
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سفلاً» وأن اليبس يفعل السبق إلى الموضع الأخص بكل واحد منهما وأن الرطوبة تفعل 
الثقل في الحركة؛ فما كانت حركته صعداً سوه خفيفاء وما كانت حركته سفلا 
سموه ثقيلا. 

وأنه لا فراغ في جرم العالم؛ وأن الأجسام إذا حميت احتاجت إلى مواضع أوسع من 
المواضع التي كانت فيهاء فما تحدثه الحرارة فيها من تباعد نهاياتها عن مركزهاء وأنها 
ذا يردت صارت: يصن ذلك لأن البرد يفعل قارب تهايات الألعسام من مركزهاء 
فتحتاج إلى مواضع أصغر من مواضعها. 

وأن الحرارة والبرودة تتبادل المواضع فإذا كان ظاهر الأرض حاراً كان باطنها بارداً» على 
ما تكون عليه السراديب وغيرها من أعماق الأرض وأغوارها في نهار الصيف من البرد: 
وإذا كان ظاهرها بارداً كان باطنها حاراً على ما عليه السراديب وغيرها في ليالي 
الشتاء وأن الحرارة ترفع من كل جسم رطب لطيفه ولا أولاً حتى تجف أرضيته 
فيتحجر أو تفنى جملته. 

وأن الشمس إذا كان مسيرها في الميل الشمالي عن معدل النهار حمي الهواء في ناحية 
الشمال وبرد الهواء الجنوبي» فيجب من ذلك أن ينقبض الهواء الجدوبي ويحتاج إلى 
موضع أصغرء ويتسع الهواء الشمالي» ويحتاج إلى موضع أوسع, إذ لا فراغ في العالم. 
فبالواجب أن يكون أكثر رياح الصيف عند من هو في ناحية الشمال شمالية لآن الهواء 
من عندهم يتحرك إلى ناحية الجنوب» إذ ليس الريح شيعا غير حركة الهواء وتموجه. 
وكذلك يجب أن يكون أكثر رياح الشتاء جنوبية لتحرك الهواء إلى ناحية الشمال لمسير 
الشمس في الشتاء في الميل الجنوبي. وما أبين للحس من مسير الشمس في الشتاء في 
الجنوب وفي الصيف في الشمالء لا نراه في الشتاء من طول ظلال المظلات»؛ وبعد 
جرم الشمس في سمت رؤوسنا من خط نصف النهار. 

قال المسعودي؟» وقيما ذكرقا من أقسدة الأفلاك وتراكيبها وما يلينا من الكواكيات 
النيرين والخمسة ‏ تنازع بين الأسلاف والأخلاف. من ذلك ما ذكره بطليموس 
القلوذي في كتاب المجسطيء وفي كتابه في الهيئة أنه لم يظهر له أن الزهرة وعطارد 
فوق الشمس أو دونها. وحكى يحيى النحوي وهو المعروف بالحريص الإسكددراني في 
كتابه الذي دل فيه على أن العالم محدث ونقضه لكتاب برقلس في قدمه ورده على 
أفلاطون وأرسطاطاليس وأفلوطرخس وغيرهم من القائلين بقدمه أن أفلاطون كان يزعم 
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أن القمر أدنى الأفلاك إلينا وفلك الشمس يليه ثم فلك عطارد ثم فلك الزهرة كذلك 
على ما رتبه الباقون. 

وقد ذكرنا فيما سلف من كتبنا السالفة تنازع الفلاسفة وغيرهم من حكماء الأنم في 
هيئة الأفلاك وتراكيبها والنجوم وتأثيراتها في هذا العالم الأرضي وما يمين العالم وما 
شماله» وما خلفه وأمامه وتحته وفوقه. وما ذكره أرسطاطاليس في المقالة الثانية من 
كتاب السماء والعالم عن شيعة فيثاغورث في ذلك وما ذهب إليه من أن للسماء ينا 
وشمالا وأماماً وخلفأء وفوقاً وأسفل. فيمنئة السماء الجهة المشرقية» ويسرتها المغربية) 
وأعلاها القطب الجنوبي وهو فوق القطب الشمالي وهو أسفل وما اتصل بذلك. 

قال المسعودي: وأكثر من نشاهده من فلكية زماننا ومنيججمي عصرنا مقتصرون على 
معرفة الأحكام تاركون للنظر في علم الهيثة» ذاهبون عنها. وصناعة التنجيم التي هي 
جزء من أجزاء الرياضيات») وتسمى باليونانية (الأصطرونوميا)» تنقسم قسمة أولية على 
قسمين (أحدهما) العلم بهيئة الأفلاك وتراكيبها ونصبها وتأليفها (والثاني) العلم بما يتأثر 
عن الفلك. فليس العلم الثاني وهو العلم بتأثيرات الفلك وما يوجب من الأحكام 
بمستغن عن العلم الأول» الذي هو علم الهيثة» إذ التأثيرات واقعة بالحركات وتبدل 
الأحؤال: وإذا وقع الجهل بالحركات وقع الجهل بالتأثيرات. 


ذكر النيان عن قسمة الأزمنة» وفصول السنة 
وما لكل فصل من المنازل» والتنازع في المبتدأ به منها 
والأستقسات. وما اتصل بذلك 

الأزمنة أربعة: الربيع؛ الصيف» والخريف» والشتاء. فالزمان الأول الربيع وهو طبيعة الدم 
حار رطبء» مدته ثلاثة وتسعون يومأ وثلاث وعشرون ساعة وربع ساعة» وذلك من 
عشر تبقى من آذار إلى ثلاثة وعشرين يوماً مويل خريراه وهو من نزول الشمس 
أول دقيقة من الحمل؛ وهو الاستواء الربيعي إلى دخولها أول دقيقة من السرطان» وهو 
المنقلب الصيفي. ١‏ 

والزمان الثاني: الصيف وهو حار يابس» سلطانه المرة الصفراء؛ مدته اثنان وتسعون يوماً 
وثلاث وعشرون ساعة وثلث ساعة؛ وذلك من ثلاثة وعشرين يوماً تمضي من حزيران 
إلى أربعة وعشرين تمضي من أيلول» وهو من دخول الشمس أول دقيقة من السرطان 
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إلى دخولها أول دقيقة من الميزان. 
والزمات الثالث: الخريف» وهو بارد يابس» سلطانه المرة السوداء مدته ثمانية وثمانون 
يوماًء وسبع عشرة ساعة» وثلث خمس ساعة. وذلكٍ من أربعة وعشرين يوماً تمضي من 
أيلول إلى اثنين وعشرين يوماً تخلو من كانون الأول وذلك من نزول الشمس أول 
دقيقة من الميزان» وهو الاستواء الخريفي إلى نزولها أول دقيقة من الجدي» وهو المنقلب 
الشتوي. 
والزمان الرابع: الشتاء» وهو بارد رطب سلطانه البلغم؛ مدته تسعة وثمانون وأربع عشرة 
ساعة من تسع تبقى من كانول الأول إلى أحد وعشرين يوماً تخلو من آذار» وذلك من 
دخول الشمس أول دقيقة من الجدي إلى نزولها أول دقيقة من الحمل. 
فما أعجب وأتقن اشتباك اك أمر العالم بعضه ببعض ونظمه! إِنّا إذا خرجنا من ربع الصيف 
إلى ربع الخريف؛ فإنّا نخرج من ربع حار يابس إلى ربع بارد يابس فاختلف الربعان في 
الحر والبرد» واتفقا في اليبس. وإذا خرجنا من ريع الخريف إلى ربع الشتاء خرجنا من 
ربع بارد يابس إلى ربع بارد رطبء فاخختلفا في اليبس واتفقا في البرد. وإذا حرجنا من 
ربع الشتاء إلى ربع الربيع خرجنا من ربع بارد رطب إلى ربع حار رطب فاختلفا في 
الحر واتفقا في الرطوبة. فقد تبين أنّا لم نخرج من ربع حار رطب إلى ربع بارد يابس 
ولا من ربع بارد رطب إلى ربع حار يابس. 
فتأمل حكمة البارئُ جل وعز في لط الانحفسات الأرريية في العالم السفلي أعني 
الأرض والماء والهواء والنار فإنك تجدها على هذا الترتيب مؤلفة. تجد الأرض وهي 
باردة يابسة ثم الماء وهو بارد رطب ثم الهواء وهو حار رطب ثم النار وهي حارة 
يابسة» فاماء الذي يلي الأرض يوافقها في البرودة ويختلفان في الرطوبة واليبس» والهواء 
الذي يلي الماء يوافقه في الرطوبة ويختلفان في الحر والبرد» والنار التي تلي الهواء توافقه 
في الحر ويختلفان في اليبس والرطوبة. وكذلك أيضاً الزمان فإنه مقسوم بأربعة أقسام 
لدجم ربيعي دموي هوائي» وقسم صيفي صفراوي ناري؛ 000 خريفي سوداوي 
أرضي» وقسم شتائي بلغمي مائي. فسبحان من دبر الأمور بحكمته وأتقنها بقدرته فلا 
يرجد فيها خللء ولا يبين فيها زلل. إذ كان الإهمال لا يأتي بالنظام. وقد شبه 
أبطلميوس فصل الربيع بفصل الطفولية وفصل الصيف بالشباب والخريف بالكهولة 
والشتاء بالشيخوخخة. 


قسم الله تبارك وتعالى الأرض قسمين مشرقاً ومغرباً. فصار 
المشرق والتيمن وهو الجنوب جوهرا واحدا لغلبة الحرارة 
عليهماء وصارت جهة المغرب والجربي وهو الشمال جوهراً واحداً لغلبة البرودة عليهما 
وشدتها فيهماء وذلك لبعد الشمس من ناحية الجربي؛ لأن المحور على تلك الناحية وهي 
أشدهما ارتفاعاً» فمن أجل ذلك صار الجربى بارداً رطبأ» وصار المغرب أقل برداً من 
الجربي؛ وأكثر يبساً لانحطاط الفلك هناك؛ وهاتان الجهتان المشرق والتيمن بخلاف 
ذلك لدنو الشمس منهما. 
والعالم أربعة أرباع فالربع الشرقي وهو ما تسافل عن خخط الجدوب والشمال إلى 
المشورقةء فهيو ريع عل كر يدل على طول الأعمار وطول مدد الملك والتذكير وعزة 
الأنفس وقلة كتمان السر وإظهار الامور والمباهاة بها وما لحق بذلك» وذلك لطباع 
الشمس وعلمهم الأخبار والتواريخ والسير والسياسات والنجوم. 
وأما أهل الربع الغربي» فإن الغالب عليه التأنيث إلا ما استولت عليه الكواكب المذكرة» 
كما يغلب التذكير على المشرق إلا ما غلبته عليه الكواكب المؤنثة» وأهله أهل كتمان 
للسر وتدين وتأله» :وكثرة انقياد إلى الآراء والنحل؛ وما لحق بهذه المعاني إذ كان من 
قسم القمر. 
وأما أهل الربع الشمالي؛ وهم الذين بعدت الشمس عن سمتهم من الواغلين في 
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الشمال كالصقالبة والإفرنجة ومن جاورهم من الأثم؛ فإن سلطان الشمس ضعف 
عندهم لبعدهم عنها. فغلب على نواحيهم البرد والرطوبة وتواترت الفلوج عندهم 
والجليدء فقل مزاج الحرارة فيهم؛ فعظمت أجسامهم وجفت طبائعهم وتوعرت أخلاقهم 
وتبلدت أفهامهم وثقلت ألسنتهم: وابيضّت ألوانهم حتى أفرطت فخرجت من البياض 
إلى الزرقة؛ ورقت جلودهم وغلظت لحومهم, وازرقت أعينهم أيضا فلم تخرج من 
طبع ألوانهم وسبطت شعورهم؛ وصارت صهباً لغلبة البخار الرطب. ولم يكن في 
مذاهبهم متانة» وذلك لطباع البرد وعدم الحرارة. 

ومن كان منهم أوغل في الشمال فالغالب عليه الغباوة والجفاء والبهائمية وتزايد ذلك 
فيهم في الأبعد إلى الشمال» وكذلك من كان من الترك واغلاً في الشمال. فلبعدهم 
من مدار الشمس في حال طلوعها وغروبها كثرت الثلوج فيهم وغلبت البرودة والرطوبة 
على مساكنهم» فاسترخت أجسامهم وغلظت»ء ولانت فقرات ظهورهم وخخرز أعناقهم؛ 
حتى تأتى لهم الرمي بالنشاب في كرّهم وفرّهم. وغارت مفاصلهم لكثرة لحومهم 
فاستدارت وجوههم وصغرت أعينهم لاجتماع الحرارة في الوجه حين تمكنت البرودة 
من أجسادهمء إذ كان المزاج البارد يولد دما كثيرء واحمرت ألوانهم إذ كان من شأن 
البرودة جمع الحرارة وإظهارها. 

وأما من كان نخارجاً عن هذا الغرض إلى نيف وستين ميلاً يأجوج ومأجوج؛ وهم في 
الإقليم السادس فإنهم في عداد البهائم. 

وأما أهل الربع الجنوبي كالزخٌ وسائر الأحابش» والذين كانوا تحت خخط الاستواء وتحت 
مسامتة الشمسء فإنهم بخلاف تلك الحال من التهاب الحرارة وقلة الرطوبة. فاسودّت 
ألوانهم واحمرت أعينهم وتوحشت نفوسهم وذلك لالتهاب هوائهم وإفراط الأرحام في 
نضجهم حتى احترقت ألوانهم وتفلفلت شعورهم لغلبة البخار ال حار اليابس» وكذلك 
الشعور السبطة إذا قربت من حرارة النار دخلها الانقباض ثم الانضمام ثم الانعقاد على 
قدر قربها من الحرارة ويعدها عنها. 

والأرض قسمان على ما قدمناء أحدهما مسكون والآخر غير مسكون. والعامر المسكون 
منهما على أقسام؛ أحدها مفرط الحر وهو ما كان من جهة الجدوب لأن الشمس تقرب 
منه فيلتهب هواوه؛ والآخر الشمال وهو مفرط البرد لبعد الشمس عنه. وأما المشرق 
والمغرب فمعتدلان وإن كان فضل المشرق أظهر واعتداله أشهر. 
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وأما الذي ليس بمسكون فعلى قسمين أيضأًء إما أن يفرط فيه البرد ببعد الشمس عنه؛ 
أو يفرط فيه الحر لقربها منه. فلا يتركب هناك حيوان ولا ينبت نبات. فالموضع الذي 
يكون بعده في الشمال عن خخط معدل النهار ستأ وستين درجة لا يمكن أن يكون فيه 
نشوء لإفراط البرد عليه لبعد الشمس عنه» وإن ما كان عرضه ستة وستين جزءاً وتسع 
دقائق تكون السنة فيه يوماً وليلة ستة أشهر نهاراً لا ليل فيه وستة أشهر ليل لا نهار فيه؛ 
يبطل نهاره في الشتاء وليله في الصيف. والموضع الذي بعده في الجنوب عن خط 
معدل النهار تسع عشرة درجة لا يمكن أيضاً أن يكون فيه نشوء لإفراط الحر عليه 
لقرب الشمس منه. 

قال المسعودي: فأما أبطلميوس فإن أقصى ما وجد عنده من العمارة في جهة الشمال 
الجزيرة المعروفة بثولي في أقصى بحر المغرب من الجهة الشمالية وإن عرضها من معدل 
النهار في الشمال ثلاثة وستون جزءا» وحكاه أيضاً عن ماريدوس فيما ذهب إليه في 
جدره الحون هق الأزض» وذهي | بظلميويل لير أداتهانة الجمارة ب نجهة المترنى 
تحت الموازي الذي بعده من معدل النهار ستة عشر جزءاً ومس وثلاثون دقيقة وربع 
وسدسء وذهب قوم إلى أن ا موضع الذي لا يمكن أن يكون فيه عمارة عرضه في 
الجنوب واحد وعشرون جزءا وحمس وثلاثون دقيقة» وإلى هذا ذهب يعقوب بن 
إسحاق الكندي في كتابه في رسم المعمور من الأرض. وسواء قيل عرض الموضع أر 
قيل بعده عن خط الاستواء أو قيل ارتفاع القطب عليه؛ فمقدار نهاية العمارة في 
الشمال إلى نهايتها فى الجنوب ثمانون جزءأء يكون ذلك عند هؤلاء من الأميال خمسة 
الام من وأفل من بعال ل 

وأقصى العمران في المشرق أقصى حدود بلاد الصين والسيلي إلى أن ينتهي ذلك إلى 
ردم يأجوج ومأجوج الذي بناه الإسكندر دافعاً ليأجوج ومأجوج عن الفساد في الأرض. 
وأقصى عمران المغرب ينتهي إلى بحر أوقيانس المحيط؛ وكذلك ينتهي أقصى عمران 
الشمال إلى هذا البحر أيضاً وأقصى عمران الجنوب ينتهي إلى خخط الاستواء الذي 
يكون الليل والنهار فيه سواء أبداً وجزيرة سرنديب من البحر الصيني على هذا الخط 
أيضاً. 
قال المسعودي: وذكر من عني بمساحة الأرض وشكلها أن تدويرها يكون بالتقريب 
أربعة وعشرين ألف ميل؛ وذلك تدويرها مع امياه والبحار» فإن المياه مستديرة مع 


اه 


المسعودي 


الأرض وحدّهما واحدء فكلما نقص من استدارة الأرض وطولها وعرضها شيء تم 
باستدارة الماء وطوله وعرضه. وذلك أنهم نظروا إلى مدينتين في خط واحد إحداهما 
أقل غرضا يه الأخرئى وهما الكوفة ومدينة السلام» فأخذوا عرضيهما فنقصوا الأقل من 
الأكث ثم قسموا ما بقي على عدد الأميال التي بينهماء #فكان عيبي الدرجة نا 
يحاذيهما من أجراء الأردن: امستعدير#"متحة وس فيلا وقلع ميل عن نا كر 
أبطلميوس» فإذا ضربوا ذلك في جميع درج الفلك التي هي ثلثمائة وستون درجة كان 
ذلك أربعة وعشرين ألف ميل» وكان قطرها الذي هو طولها وعرضها وغلظها سبعة 
آلاف ميل وستماثة وسبعة وستين ميلا والميل أربعة آلاف ذراع بالسواء وهو الذراع 
الذي وضعه المأمون لذراع الثياب ومساحة البناء وقسمة المنازل» والذراع أربع وعشرون 
إصبعاً والإصبع ست شعيرات مضموم بعضها إلى بعض والفرسخ بهذا الميل ثلاثة أميال 
ومنهم من يجعل اميل ثلاثة آلاف ذراع والفرسخ أربعة أميال وكلاهما يؤولان إلى 
شيء واحد. وفيما ذكرناه من مقدار حصة الدرجة من الأميال تنازع. . فمنهم نز رأ 
أن ذلك سبعة وثمانون ميلاً ومنهم من رأى ذلك ستة وخخحمسين ميلاً وثلغي ميل» 
والمعول في ذلك على ما حكيناه عن أبطلميوس. 

والأرض من أربعة جواهر» من الرمل والطين والأحجار والأملاح» وجوفها أطباق يتخرق 
فيها الهواء ويجول فيها الماء مواصلاً لها كمواصلة الدم للجسد. فما غلب عليه الهواء 
من الماء كان عذباً شروباًء وما امتنع الهواء من التمكن منه وغلبت عليه أملاح الأرض 
وسبخها صار ملحاً أجاجاً. وإن كون مياه العيون والأنهار في الأرضين كالعروق في 
البدن» وإن الحكمة في كون الأرض كروية الشكل أنها لو كان مسطوحة علي 
غور فيها ولا نشز يخرقها لم يكن النبات وكانت مياه البحار سائحة على وجهها فلم 
يكن الزرع ولم يكن لها غدران تفضي مياه السيول إليهاء ولا كانت لها عيون تجري 
تنبع بالماء أيدأ» لأن مياه العيون لو كانت منها تخرج دائماً لفنيت ولصار الماء أبداً غالبا 
على وجه الأرض» فكان يهلك الحيوان ولا يكون زرع ولا نبات. 

فجعل عز وجل منها أنجاداً ومنها أغواراً ومنها أنشازاً ومنها مستوية. وأما أنشازها فمنها 
الجبال الشامخة ومنافعها ظاهرة في قوة تحدر السيول منهاء فتنتهي إلى الأرضين البعيدة 
بقوة جريها ولتقبل الكلوج فتحفظها إلى أن تنقطع مياه الأمطار وتذيبها الشمس» فيقوم 
ما يتحلب منها مقام الأمطار ولتكون الآكام والجبال في الأرض حواشر للمياه لتجري 


دن 


السماء والأرض 


من تحتها ومن شعوبها وأوديتهاء فيكون منها العيون الغزيرة ليعتصم بها الحيوان ويتخذها 
مأوى ومسكتاًء ولتكون مقاطع ومعاقل وحواجز بين الأرضين من غلبة مياه الأمطار 
عليها وما لا يحصيه إلا خالقها. 

قال المسعودي: وقد تختلف قوى الأرضين وفعلها في الأبدان لثلاثة أسباب» كمية المياه 
التي فيها وكمية الأشجار ومقدار ارتفاعها وانخفاضها. فالأرض التي فيها مياه كثيرة 
ترطبه الأبداق والأرض العادمة للمياه تجففها. وأما اختلاف قوتها من قبل الأشجار فإن 
الأرض الكثيرة الأشجار» الأشجار التي فيها تقوم لها مقام السترة فبهذا السبب تسخن. 
والأرض المكشوفة من الأشجار العادمة لها حالها عكس حال الأرض الكثيرة الأشجار. 
وما اختلاف قواها من قبل مقدار علوها وانخفاضهاء فلن الأرض العالية المشرفة 
فسيحة باردة والأرض المنخفضة العميقة حارة وبِدّة. ومنهم من رأى أن أصئاف 
اختلاف البلدان أربعة أولها 2 احي والثاني الار تفاع والانخفاض والثالث مجاورة 
الجبال والبحار لها والرابع طبيعة تربة الأرض وذلك أن ارتفاعها يجعلها أبرد وانخفاضها 
يجعلها أسخن على ا وأما اختلافها من جهة مجاورة الجبال لهاء فمتى كان 
الجبل من البلد من ناحية الجنوب جعله أبرد لأنه يكون سبب امتناع الريح الجنوبية» وإثما 
تهب فيه الشمالية فقط. ومتى كان الجبل من البلد من ناحية الشمال جعله أسخن 
لامتناع هبوب الرياح الشمالية فيه. وأما اختلافها مجاورة البحار لها فمتى كان البحر من 
البلد فى ناحية الجنبوب كان ذلك البلد أسخن وأرطبء وإن كان من البلد فى ناحية 
العمال كان كلك البلك أبزة: رايس "نا كلانه عنس للتزعة ترينيا فق الت 
تربة الأرض صخري ايت ذللك اليلد أبوة واجت ون كاقف فيه اليلد شتصية جتجلتة 
أسخن وأجفء وإن كانت طيئية جعلته أبرد وأرطب. 

وبقاع الأرض مختلفة بحسب اختلاف الطبائع وما تؤثره فيها الأجسام السمائية من 
النيرين وغيرهما. فغلب طبع كل أرض على ساكنها كما نشاهد الحرار السود والأغوار 
وحشها إلى السواد ووحش الرمال البيض على ذلك اللون. فإن كانت الرمال أحمر 
فوحشها عفر وهو لون التراب؛ وكذلك وحش الجبال من الأراوى وغيرها يكون على 
ألوان تلك الجبال إن حمراً وإ بيضاً وإن سوداً. . وعلى هذا السبيل تكون القملة في 
الشعر الأسود سوداء وفي فى الشعر الأبيض بيضاء وفي المشيب شهباء وفي الأخير حمراء. 
ومن الفلكيين من يرى أن كل جزء من أجزاء الأرض يناسب جزءاً من أجزاء الفلك 


الت 


المسعودي 


ويغلب عليه طباعه لأن في أجزاء الفلك المضيء والمظلم والفصيح والأخرس وذا 
الأصوات والمجوف وغير ذلك من نعوت الدرج» فلذلك يكون كلام أهل الموضع 
الراحد مختلفاً على قدر ما تصلح فيه السعود وتفسد فيه النحوس ثم يختلف أهل 
اللسان الواحد في المنطق واللهجات. 

قال المسعودي: وقد ذم أبطلميوس القلوذي آراء كثير ممن تقدمه ممن عني بعلم معمور 
الأرض وغايات ذلك ونهاياته مثل مارينوس وأبرخس ومطيمستانس وغيرهم في قبول 
أقاويل المخبرين من التجار وغيرهم من نهاية المعمور» وأن ذلك قد يدخله الكذب 
والزيادة والنقصان فيما أخبروا به من وصولهم إلى هذه المواضع النائية والعمائر القاصية 
في البر والبحر. ثم اضطر أبطلميوس لا أراد علم ذلك والوقوف عليه إلى أن يستعمل 
ما أنكره على من ذكرنا من جهة الخبر» فبعث بققات من رسله في الآفاق ليعرف 
الغابات من عمران الأرض المكونة» فعمل على إخبارهم مقايساً بها ما وجده بالدلائل 
النجومية؛ وهذا دخول منه فيما أنكره. 

قال المسعودي: وقد ذكرنا في كتاب (فنون المعارف وما جرى في الدهور السوالف) ما 
ذهبت إليه الفرس والنبط في قسمة المعمور من الأرض وتسميتهم مشارق الأرض وما 
قارب ذلك من مملكتها خراسان وخر الشمس فأضافوا مواضع المطلع إليها والجهة 
الثانية وهي المغرب خربران وهو مغيب الشمسء والجهة الثالثة وهي الشمال باختراء 
والجهة الرابعة وهي الجنوب نيمروز. وهذه ألفاظ يتفق عليها الفرس والسريانيون وهم 
النبط. وما ذهب إليه اليونانيون والروم في قسمة المعمور عن الأرض على ثلاثة أجزاء 
وهي أورفاء ولوبية» وآسية وغير ذلك من كلام سائر الأم في هذه المعاني» فلنقل الآن 
ني الأقاليم وصفتها وما قيل في قسمتها وغير ذلك. 


ذكر الأقاليم السبعة 


وقسمتها وحدودها وما قبل في طولها وعرضها 
وما اتصل بذلك 


وقد تنازع من عني من حكماء الاثم وفلاسفتهم بعلم الهندسة ومساحة الأرض في هذه 
الأقاليم السبعة: أفي الشمال والجنوب أم في الشمال دون الجدوب؟ فذهب الأكثرون 


6 


السماء والأرض 


إلى أن ذلك فى الشمال دون الجنوب لكثرة العمارة في الشمال وقلتها فى 0 
ورأى قوم أن القدماء إثما قصدوا لقسمة الأقاليم اللببيعة في القافي الشتحالي .تن 

معدل النهار ولم يقسموا في الجنوبي شيئاً لقلة قدر العمارة في الجنوب عن الخط. 
وذهب هرمس في متبعيه من المصريين وغيرهم إلى أن في الجنوب سبعة أقاليم كما هي 
في الشمال» وكان يجعل قسمة أقاليم العمران من الشمال مدورة فيجعل الإقليم الرابع 
وهو إقليم بابل واسطاً لها وستة دا ئرة حوله؛ وإن كل إقليم سبعمائة فرسخ في مثله. 
فالإقليم الأول الهند والثاني الحجاز والحبشة والثالث مصر وأفريقية والرابع بابل والعراق 
والخامس الروم والسادس ياجوج وماجوج والسابع يوماريس والصين ويبتدئ جميعها من 
المشرق هما يمر ببلاد الصين وغيرهاء فحد الإقليم الأول البحر ما يلي المشرق والثاني 
البحر ثما يلي الحجاز والثالث الديبل من ساحل المنصورة من أرض السند والرابع حد 
الإقليم السابع ما يلي الصين أطول ساعات نهاره ثلاث عشرة ساعة وحد الإقليم الثاني 
البحر تما يلي عمان إلى الشحرء والأحقاف إلى عدن أبين إلى جزائر الزنح والحبشان» 
وأطول ساعات نهاره ثلاث عشرة ساعة ونصف. وحد الإقليم الثالث ينتهي إلى أرض 
الحبشة مما يلي الحجاز إلى بحر الشام الذي بين مصر وأرض الشام إلى وسط البحر 
الذي يلي الأندلس مما يلي المغرب وأطول ساعات نهاره أربع عشرة ساعة. وحد الإقليم 
الرابع الثعالبية والثاني وسط نهر بلخ والثالث خلف نصيبين بائني عشر فرسسخاً من ناحية 
سخان والرابع, وراء الديبل من ساحل المنصورة من بلاد السند بستة فراسخ؛ أطول 
ساعات نهاره أربع عشرة ساعة ونصف ساعة. وحد الإقليم كانس بجر الخام إلى 
أقصى أرض الروم مما يلي البحر إلى تراقية وبلاد برجان والصقالبة والأبر إلى -حد أرض 
ياجوج وماجوج إلى حد الإقليم الرابع مما يلي نصيبين وأطول ساعات نهاره خمس 
عشرة ساعة» وحد الإقليم السادس من الصين إلى حد الإقليم الخامس إلى البحر مما يلي 
المشرق وأطول ساعات نهاره حمس عشرة ساعة ونصفء وحد الإقليم السابع أرض 
الهند إلى حد الإقليم الرابع إلى حد الإقليم السادس إلى البحر وأطول ساعات نهاره 
سث عشرة ساعة» وفي كتاب مارينوس أن مساحة هذه الأقاليم في الطول ثمانية 
وثلاثون ألفاً وخمسمائة فرسخ في عرض ألف فرسخ وسبعمائة وخمسة وسبعين 
فرسخاًء وقد أنكر ذلك على مارينوس جماعة ممن تقدم وتأخر. 


قال المسعودي: بين الأسلاف والأخلاف من حكماء الأنم في مقادير هذه الأقاليم 


لكت 


المسعودي 


السبعة وأطوالها وعروضها وعدد ساعاتها وابتدائها وغاياتهاء وما فيها من مساكن الأم 

في البر والبحر تنازع كثيره وقد أتينا على شرح كثير من ذلك فيما ا 
وراك هذه الأقاليم مصورة في غير كتاب بأنواع الأصباغ. وأحسن ما رأيت من ذلك 
في كتاب جغرافيا لمارينوس» وتفسير جغرافيا قطع الأرض وفي الصورة المأمونية التي 
عملت للسأمون اجتمع على صنعتها عدة من حكماء أهل عصرهء صور فيها العالم 
بأفلاكه ونجومه وبره وبحره وعامره وغامره ومساكن الأثم والمدن وغير ذلك» وهي 
أحسن مما تقدمها من جغرافيا أبطلميوس وجغرافيا مارينوس وغيرها. 


ذكر قسمة الأقاليم 
على الكراكب النسيقة د الئمسة والليوية اذ 

قسموا هذه الأقاليم بين الكواكب السبعة على قدر تواليها وتتابعها في الفلك. فالإقليم 
الأول لزحل وهو كيوان بالفارسية» له من البروج الجدي والدلى الإقليم الثاني للمشتري 
وهو بالفارسية أورمزد له من البروج القوس والحوت»ء الإقليم الغالث للمريخ وهو 
بالفارسية بهرام له من البروج الحمل والعقربء الإقليم الرابع للشمس وهو بالفارسية 
خرشاد ومن أسمائها آفتاب لها من البروج الأسدء الإقليم الخامس لازهرة وهي بالفارسية 
أناهيد لها من البروج الثور والميزان» الإقليم السادس لعطارد وهو بالفارسية تير له من 
0 الجوزاء والسنبلة» الإقليم السابع للقمر وهو بالفارسية ماه له من البروج السرطان» 

سم الإقليم بالفارسية كشور واسم الفلك إِسْبهْر وذلك بالفارسية ارون وببذه 
0 بي ايلاو 


قال المسعودي: وفيما حكيناه تنازع بين حكماء الأم من الفرس واليونانيين والروم 
والهدد والكلدانيين وغيرهم؛ والأشهر ما ذكرناه» وقد أتينا على شرح ذلك فيما سلف 
من كتبناء وكذلك ما تنازعوا فيه من اشتراك البروج الاثني عشر في الأقاليم السبعة 
وخاصة الكواكب السبعة في الآراء والملل والنواحي والآفاق وغير ذلك. 

قال المسعودي: ونحن ذاكرون الإقليم الرابع وما بان به عن سائر الأقاليم وجلالة صقعه 
وشرف محلهه إذ كان به مولدنا وفيه منشونا وكنا أولى الناس بتقريظه والإبانة عن 
شرفه وفضله وإن كان ذلك أشهر من أن يحتاج فيه إلى إطناب ولا يحويه لعظمه 
كتاب. 


5ه 


السماء والأرض 


ذكر الإقليم الرابع 
ووصفه وفضله على سائر الأقاليم» وما خص به ساكنوه من الفضائل التي باينوا بها 
سكان غيره منها وما اتصل بذلك من الكلام في عروض البلدان 
وأطولها والأهوية والترب والياه وتأثيراتها وغير ذلك 


الإقليم الرابع يضاف إلى بابل ويعرف بها. وكان اسمه بالكلدانية وهي السريانية 
خنيرث وبه كانت تسمية جميع طبقات الفرس» وكانت بابل تسمى بالفارسية والنبطية 
بابيل» ومن حكماء الفرس والنبط من يذهب إلى أنها سميت بهذا الاسم اشتقاقاً من 
اسم المشتري وهو بلغتهم الأولى بيل لتوليه هذا الإقليم ووقوعه في قسمته. وحدود هذا 
الإقليم الشريف المفضل على سائر الأقاليم مما يلي أرض الهند الديبل ومما يلي الحجاز 
الثعلبية من طريق العراق إلى الحجاز وما يلي الشام نصيبين وما يلي خراسان نهر بلخ» 
وقد ذكرنا فيما سلف من هذا الكتاب ما قيل في حدوده أيضا عند ذكرنا الأقاليم» 
فعلى هذا التحديد قد دسل في هذا الإقليم ما دون النهر من خراسان والجبال كلها من 
الماهات وغيرها والعراق بأسره وغير ذلك» ولم يعرف ما حواه هذا الإقليم من ذلك 
أجمع إلاببابل لفضل موضعها وجلالة صقعهاء لأن ذوي المعرفة من الناس إنما ينسبون 
الشيء إلى الأفضل المشهور. ولولا أن بابل كذلك ما نسبوا هذا الإقايم مع سعة أرضه 
وجلالة ما حوى من البلدان إليه. 


وهذا الإقليم وسط الأقاليم السبعة وأعدلها وأفضلهاء وبلد العراق وسطه فهو شرف 
الأرض وصفوتهاء أعدلها غذاءً وأصفاه هواءً» متوسط بين إفراط الحر والبرد. وموضعه 
الموضع الذي ينقسم فيه الزمان أربعة أقسام» فلا يخرج ساكنوه من شتاء إلى صيف 
حتى رايهم فضل الرنيع ولا من :ضيف إلى شعاء عتى: مر يهنم فصل الخريف: :ولا 
ذكرنا من توسطه كانت ملوك سوالف الآلم تحله إذ كان نسبة الملك إلى المملكة التي 
هو عليها نسبة القلب إلى البدن الذي هو فيه» فكما كان الله عز وجل بلطيف حكمته 
ا خلق القلب أشرف الأعضاء أحله من البدن أوسطه: كانت هذه سبيل الملك فيما 
يسكنه من مملكته. وكانت قدماء الملوك تقول الملك الأعظم مركز لدائرة ملكه بعده من 
محيطها بعد واحد وتدمر كوز وعلم منشور منه يستمد التدبير وإليه ترد الأمور. 
ولذلك يقال إن الملك الأعظم والمدبر الأكبر ينبغي أن يكون منزله الواسطة من هذا 
الإقليم وهو الرابع» والعراق أشرف المواضع التي اختارتها ملوك الأم من النماردة وهم 
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00 إلى ال الساسانية وهم الأكاسرة وهي حيث تلتقي دجلة والفرات وما قرب من 
ذلك» وهي من السواد البقعة التي حدها الزابي فوق تمق رأ امنا لون السن 
وتكريت وناحية 0 ما يلي الجبل وهيت مما يلي الفرات والشام وواسط من أسفل 
دجلة والكوفة من سقي الفرات» إلى بهندف وبادرايا وباكسايا وهي بالنبطية تؤقف من 
أرض جوخي. وهذه 00 هي لب إيرانشهر التي تفانت عليها ملوك الأمم» فكان 
اختيارهم بفضل أرائهم المصيف بالجبال ليسلموا من سمائم العراق وكثرة ذبابه وهوامه, 
والمشتى بالعراق ليسلموا من زمهرير الجبل وكثرة ثلوجه وأمطاره ووحوله وأقذاره. 
وقد كان أبو دلف القاسم بن عيسى العجلي يفعل ذلك» فقال مفتخراً به في كلمة له 
طويلة: 
[تنسني ا الفعال أصيف الجبالَ وأشتو العراقا 
وألبس للحرب أثوابها وأعتسق الدارعين اعتناقا 
ونا بلغ عبد الله بن طاهر هذه الأبيات بعد افتتاحه مصر والشأمات قال يرد عليه: 
ألسم تر أنا جلبئاالجيادا إلى أرض بابل قكاعتاقا 
السى أن وردن ببأدرائها قلوب رجال أرادوا السفاقا 
وأنت - أبا دئلف ناعم تصيف الجبال وتشتو العراقا 
وكانت الفرين تسني هذا الصقع أيضاً إيرانشهر | إضافة إلى إيرج بن إفريدون» حين 
قسم إفريدون الأرض بين ولده انالف يخجمل لسلم الروم. 0 ولطوج 
الترك وما يليها من الأنم ولايرج العراق وما يليه من الأثم فَأضِيف:] ليه. وفي ذلك يقول 
شاعرهم في الإسلام مفتخراً: 
وقسمداملكنافي دهرنا قِسمة اللحم على ظهر الوضم 
فجعلبساالش كم والروم إلى مغرب الشمس إلى الغطريف سلم 
ورلطوج جعل الترك له فبلاد البرك يحوبها ابن عم 
ولإيسران جعلنا عبوة ‏ فارس الملك وفزنا بالنعم 
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ومنهم من يذهب إلى أن معنى إيرانشهر بلد الخيار» لأن إير بالفارسية الأولى اسم جامع 
للخير والفضل؛ ومن ذلك قولهم لرئيس بيت النار إيربذ أي رئيس الخيار الفاضلين» 
فعرب فقيل هربذ. والنبط تذكر أن هذا الإقليم لها ملكته في سالف الدهر وأن ملوكهم 
النماردة منهم نمرود إبراهيم الخليل؛» والنمرود سمة لملوكهم وأن الفرس كانت بفارس 
والماهات وغيرها من بلاد الفهلويين وأن هذا الصقع مضاف إليهم؛ وإنما هو بلد أريان 
شهر؛ معنى ذلك بلد السباع لأن السباع تدعى بالنبطية أريان أحدها أريا فشّبِهوا 
بالسباع لشدة بأاسهم وشجاعتهم وعظم ملكهم وكثرة جنودهم. فلما غلبت الفرس 
عليهم لما كان بينهم من التحزب والحروب واختلااف الكلمة وتباين الممالك ودامت 
أيامهم واتصل ملكهم دخلوا في جملتهم وتعززوا بهم وانتسبوا إليهم» ثم جاء الإسلام 
إلى ملوك الفرس حتى قال بعض المتأخرين في ذلك: 

أيا دهير ويحك كو ذاالغلط وضيع علا وكريم سقط 
وعيريخلد في جنة وطرف بلا علف يرتبط 


وأهل القرى كلهم يدعون بكسرى قباذ فأين النبط 
وقد وصف بعض أهل المعرفة سكان هذا الصقع الشريف وهو العراق فقال «هم أهل 
العقول الصحيحة والشهوات المحمودة والشمائل الموزونة والبراعة في كل صناعة؛ مع 
اعتدال الأعضاء واستواء الأخلاط وسمرة الألوان وهى أعدلها وأقصدهاء يستدل على 
اعتدال مزاج باطن أبدانهم بالذي يرى من السمرة الظاهرة في ألوانهم واعقدال 
أعضائهم أحسن الناس ألواناً ووجوهاً وأتمهم حلماً وفهماً فهم أهل العلم والخير» وذلك 
لامتزاج صقعهم من حر الجنوب وبرد الشمال وغلب عليهم المشتري لامتزاجه من برد 
فلك زحل وحرارة فلك المريخ فاعتدلوا فاجتمعت فيهم محاسن جميع الاقطار كما 
اعتدلوا في الجبلة. كذلك لطفوا في الفطئة والعمسك بمحاسن الأمور» وكيف لا 
يكونون كذلك وهم أرباب الوافدين وأصحاب الرافدين من دجلة والفرات؛ والثمانية 
والأربعين طسوجاً». قال الفرزدق في هجاء ابن هبيرة: 

أأضعمت العرق ورافديه فزارياأخحذيدالقميص 
وقال بشار بن برد: 
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الرافدان توافي جناء بصم هنين “إلى الأبيكة خوبا عب تسظعر 
وقال آسخر: هذان الواديان رائدان لأهل العراق لا يكذبان. 

قال المسعودي: والصقع الذي مدينة السلام منه أفضل مواضع الأرض جميعاً في الطيب 
والغذاءء وذلك أن أطيب خيرات الدنيا بعد الأمن والعافية والعز والرئاسة؛ صلاح الماء 
والهواء. ثم أفضل أنهار العالم دجلة والفرات» وإن نازع في ذلك أهل مصر وفضلوا 
نيلهم. وأطيب مواضع العالم في كل الأزمنة عند قياس بعضها إلى بعض وقياس بعض 
البلدان إلى بعض مواضع اجتماع دجلة والفرات» وذلك أن بعض المواضع يطيب صيفه 
ويفسد شتاؤه فسآدا يمتئع فيه من المكاسب المهنية والمطالب الصناعية لشدة برده ودوام 
سقوط ثلجه؛ ومنها ما يطيب شتاؤه ويفسد صيفه حتى يشغل الخحر والومد والبق 
إليه من مفارقة هذا المصر الذي به مولدنا وفيه منشؤناء فنأت الأيام بيننا وبينه وساحقت 
مسافاتنا عنه فبعدت الدار» وتراخى المزار. لكنه الزمن الذي من شأنه التشتيت والدهر 
الذي من شرطه الإفاتة. ولقد أحسن أبو دلف القاسم بن عيسى العجلي حيث يقول 
فى هذا المعنى فى كلمة له: 

أيا نكبة الدهر التي طوحت بنا أيادي سبافي شرقها والمغارب 
قفي بالتي فقد طرتٍ بالتسي إليها تناصت فاجعات المصائب 


وقال أخخر: 

بلاد بها أنسي وأهلي وجيرتي وقد يتناسى الشيء وهو حبيب 
ولولا الشوق إلى الوطن والحنين إلى المدشأ لم نذكر ما ذكرناه من هذه المعاني. قال 
بعض الحكماء: إن من علامة وفاء المرء وحسن دوام عهده؛ حنينه إلى إخخوانه وشوقه 
إلى أوطافة ون عن علدمة الرشد أق نتكرة النفن إلى موده متففاقة: :وإلى مقط 
رأسها تواقة. 


الجغرافيا والنجوه*) 


قال المسعودي: الطبائع أربع: فالنار حارة يابسة وهي الطبيعة 

الاولى؛ والطبيعة الثانية باردة رطبة وهى الماء؛ والطبيعة الثالثة 
الهواء وطو مجان رَطَنب؛ والطبيعة الزابعة الأرض :وهي :باردة يايسة؛ 'فأثنتان: مده مهيا 
صعداً وهما النار والهواء؛ واثنتان ترسخان سُفلاً وهما الأرض واماء؛ والعالم أربعة 
أجزاء: فالمشرق الربع الأول وجميع ما فيه حار رطب مثل الهواء والدم والربيع؛ وريحه 
الجنوب» وله من الساعات الأولى والثانية والثالفة» وله من قوى البدن القوة الهاضمة 
ومن المذاقات حظه الحلاوة؛ وله من الكواكب القمر والزُهرة» ومن البروج الحمل والثور 
والجوزاء؛ وللحكماء خطب طويل في وصف هذه الأرباع منها جمل في ما مضى 
ويأتي. 
المغرب وهو الربع الثاني وجميع ما فيه بارد رطب مثل الماء والبلغم والشتاء؛ وريحه 
الدبور» وله من الساعات العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة» وله من المذاقات المالح 
وما شابه ذلك وله من القوى القوة الدافعة» وله من الكواكب المشتري وعطارد ومن 
البروج الجدي والدلو والحوت؛ والتيمن وهو الربع الثالث وجميع ما فيه حار يابس مثل 
النار والميّة الصفراء والصيف» وريحه الصباء وله من الساعات الرابعة والخامسة 
والسادسة من النهار» وله من قوى البدن القوى النفسية والحيوانية» وله من المذاقات 
المرارة» وله من الكواكب المريخ والشمسء ومن البروج السرطان والأسد والسنبلة 
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والجربئ وهو الربع؛ والرابع وجميع ما فيه بارد يابس مثل الأرض والمرة السوداء 
والخريف» وريحه الشمال وله من الساعات السابعة والثامنة والتاسعة» وله من قوى 
البدن القوة الماسكة؛ وله من الطعوم والمذاقات العفصء وله من الكواكب زحلء وله من 
البروج الميزان والعقرب والقوس 

والأرض بعدما وصفنا تتهاياً في الهيئة وتختلف في التأثير على مقادير الخطوط: فإذا بعُد 
الخط كان التأثير بعخلاف ما 0 قرب» لأن البيعد والقرب موجبات متنافية متغايرة» 
وأفضل المواضع من المسكون ما تطرح الشمس ضوء شعاعها إليه؛ وإلى الإقليم الرابع 
ينتهي عند هذه الطائفة شعاعها 9 صفوة وارتفاع كدره لأن شعاع الشمس يهبط 
متساوياً إلى هذا الموضع وهو العراق. 

قال المسعودي: والمواضع التي لا تسكن عند هذه الطائفة عدمت السكنى لعلتين: 
[خذاهما إفراط ار وإحراق الشمس وكثرة 'ثؤائر شعاعها غلى تلك الأرضين: حص “قد 
جعلتها كلسية وأغاضت مياهها بكثرة النشفء والعلة الأخرى بُعد الشمس عن الإقليم 
وارتفاعها عن حوزاتها فاكتنف تلك الأرضين البرد واستولى عليها القر والجمد؛ فزاد 
إفراط البرد في الجو حتى أزال حسن الاعتدال ورفع فضيلة النشوءء فلم تلبث الحرارة 
في الأجسام ولم تظهر الرطوبة في إنماء الحيوان هنالك فصارت تلك البلاد قاعاً صفصفاً 
من الحيوان والنبات؛ وهذه البلدان التى تراها مفرطة الحرارة والبرودة هى تناسب ما 
ذكرنا من هذه الديان البللاقع: ْ ْ 

ولهذه الطائفة كلام كثير في فناء العالم وتقضّيه وعوده جديداً؛ وذكروا أن السلطان في 
هذا الوقت السنبلة وهو سبعة آلااف سنة وذلك عمر هذا العالم» وقد ساعد السنبلة 
المشتري في التدبير وأن نهاية العالم في كثرة قطع الكواكب المديّرة المسافة التامة بالققوى 
وإذا استكمل قطع المسافة التي ذكروها فهنالك يقع النفاد ويكون الدثور بالعالم؛ 
والكواكب إذا كملت ما لها من كرّ كر ودور دور عاد التدبير إلى الأول منها وعادت 
أشخاص كل عالم وصوره مع اجتماع المواد التي كانت له في حال حركة تأثير 
الكوكب الذي كان التدابير إليه» وهكذا عند هؤلاء يجري شأن العالم سَومداً. 

وزعموا أن سلطان الحمل اثنا عشر ألف سنة» وسلطان الثور أحد عشر ألف سنة 
وسلطان الجوزاء عشرة آلاف سنة» وسلطان السرطان تسعة آلاف سنة؛ وسلطان الأسد 
ثمانية آلاف سنئة» وسلطان السنبلة سبعة آلاف سنة؛ وسلطان الميزان ستة آلاف سنة؛ 


171 


السماء والأرض 


وسلطان العقرب خمسة آلاف سنة» وسلطان القوس أربعة آلاف سنة» وسلطان الجدي 
ثلاثة آلاف سنة» وسلطان الدلو ألفا سنئة» وسلطان الحوت ألف سنة؛ فجميع ذلك 
ثمائية وسبعون ألف سنة وذكروا أن ذلك هو انقضاء العالم وتقصّي ما فيه ورجوعه إلى 
كوله. 

وتكلم [غير] هؤلاء في الجان الذين كانوا في الأرض قبل خلق الله آدم واستخلافه له 
في الأرض وأن المتولي لهم كوكب من الكواكب النارية؛ وتكلّم كلا الفريقين في أرج 
الشمس عند انتقالها | إلى البروج الجنوبية وما يحدث في العالم من كون الشمال جنوباً 
والسوبه نالا وتحؤّل العامر غامراً والغامر عامراً على حسب ما ذكرنا في كتابنا 
المترجم بكتاب الزُلف. 

وقد ذهب غير هؤلاء ممن تقدّم [إلى] أن الأوائل التي بها وجد سائر الموجودات كالأول 
والثواني والفوالث على حسب مراتبها: النفس والصورة والهيولى وأنها المبادئ على 
حسب ما رتّبئاها وقدّمناها في كتاب الرُلف؛ فيما عدا ما وصفنا فهي الأجسام 
وأجناسها ستة: الجسم السماوي والجسم الأرضي والحيوان الناطق والحيوان غير الناطق 
والنبات والأجسام الحجرية وهي المعدنية والأشطقسات الأربعة» وهي النار والهواء والماء 
والأرض؛ وتكلم هؤلاء فيما يخص كل واحد هما ذكرناه ما لا يحتمله كتابنا هذا إذ 
كان فيه خخروج عن الغرض الميكم فيه» وقد أتينا على بسط ذلك في كتاب الرؤوس 
السبعية في باب السياسة المدنيّة وعدد أجزائها وعللها الطبيعية وهل ُلك تلك المدينة 
جزء من أجزائها أو من غيرها وإليه نهاية أجزائها على حسب ما ذكره فرفوريوس في 
كتابه في وصف منازعة أفلاطون وأرسطاطاليس في ذلك. 

فأما علّة كون الشتاء بأرض الهند فى الحالة التى يكون بها الصيف عندنا والحالة التى 
يكون فيها عندنا الشتاء يكون الصيف عندهم؛ فقد ذكرنا علّة ذلك ووجه البرهان عليه 
ون ذلك للشمس 2 قربها وبعدها؛ وكذلك عل تكون السودان في بعض البفاع من 
الأرض دوك يحض وتفلغل شمورخع و جيل ذلك من مشهور أوصافهم؛ وعلّة تكوّن 
البيضان في بعض البقاع دون بعضء وتفطر ألوان الصذابة وشترتيخ وصهوية شعورهم» 
وما لحق الترك من استرخاء مفاصلهم وتعوّج أسوقهم ولين عظامهم حتى إن أحدهم 
ليرمي بالنشاب من خلف كرميه من قُدَامم فيصير قفاه وجهه ووجهه قفاهء ومطاوعة 
فقارات الظهور لهم على ذلك؛ وكون الحمرة في وجوههم عند تكامل الحرارة في 
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المسعودي 


الوجه على الأغلب من كونها وارتفاعها لغلبة البرد على أجسامهمء وقد أتينا بحمد الله 
على شرح ذلك وما انتظم من الدلائل على مصداق ما ذكرنا فيما سلف من كتبنا في 
هذه المعاني المقدم ذكرها. 

ولم نعرض لذكر الأخبار عما لم يصح عندنا في العالم وجوده حساً ولا خخبراً قاطعاً 
للعذر ولا دافعاً للريب ومزيلاً للشك كأخبار العامة في كون اليِشناس وأنَّ وجوههم 
على نصف وجوه الناس وأنهم ذوو أنياب وأنهم يؤكلون؛ وأخبارهم عن عنقاء مُغرب. 

وقد زعم كثير من الناس أن الحيوان الناطق ثلاثة أجناس: ناس ونسناس ونُسانس» وهذا 
محال من القول لأن النسناس إنما وقع هذا الاسم على السفلة من الناس والأرذال وقد 
قال الحسن: «ذهب الناس وبقيتٌ في النسناس)؛ وقال الشاعر: 

ذهب الناسٌُ فاستقنُوا وصرنا خلّفاً في أرذال السسناس 
أراد به ما وصقناء أي ذهب الناس وبقي من لا خير فيه. 

وقد ذهب كثير من الناس إلى أن الجنّ نوعان: أعلاهم وأشدّهم الجن وأخفضهم 
وأضعفهم المين» وأنشد الراجز: 

أبيت أهري في شياطين ثرِن | مختلفٍ نجوامُم جنٌ وحن 
وهذا تفصيل بين الجدسين من الجن لم يرد به خخبر ولا صح به أثره وإما ذلك ين توهم 
الأعراب على حسب ما بيّنا آنفاً؛ وقد غلب على كثير من العوام الأخبار عن معرفة 
السناس وصحة وجوده في العالم كالاخبار عن وجوده في الصين وغيرها من الممالك 
النائية والأمصار القاصية؛ فبعضهم يخبر عن وجودهم [كذا] بالشرق وبعضهم بالغرب؛ 
فأهل الشرق يذكرون أنها [كذا] في الغرب وأهل الغرب يذكرون أنها في الشرق» 
وكذلك كل:صقع :من البلاد. تشير سكانه إلى أن السنداس فيا بعد عنهم من البلاذ 
ونأى من الديار. 

وقد رووا في ذلك خبراً مخرجه من طريق الآحاد أن ذلك ببلاد حضرموت من أرض 
الشحر وهو ما ذكره عبد الله بن سعيد بن كثير بن تُفير المصري عن أبيه عن يعقوب 
بن الحارث بن شُجيم عن شبيب بن شئبة بن الحارث التميمي قال: قدمت الشّحر فتزلتُ 
على رئيسها فتذاكرنا النسئاس فقال: «صيدوا لنا منها»؛ فلما أن رحت إليه مع بعض 
أعوانه المهريين إذ أنا بنسئاس منها؛ فقال لي النسناس: لأنا بالله وبك» ‏ وقلت لهم: 
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السماء والأرض 


«خلُوه) - فخْلُوه؛ فلما حضر الغداء قال: «هل اصطدتم لنا منها شيئاً؟) ‏ قالوا: انعم 
ولكن ضيفك خخلاه) قال: «استعدوا فإنًا خارجون في قنصهم) ‏ فلما خرجنا لذلك 
في السحر سمعنا قائلاً يقول: «أبا محمد الصبح قد أسفر والليل قد أدبر والقنص قد 
حضر؛ فعليك بالوزر» ‏ فقال: «كلا ولا نزاع» قال فخرج منها واحد يعدو وله وجه 
كوجه إنسان وشعرات في ذقنه ومثل الثدي في صدره ومثل رجلي الإنسان رجلاه وقد 
ألفل به كلبان وهو يقول: 

الويل لي ممابه دهاني دهري من السهسموم والأحزانٍ 
قفا قليلاً أبيهاالكلبان واسعمعا قولي وضدفانسي 
إنكماحين تجارياني ألفيتماني خضراً عناننسي 
لست بخوّر ولا جبانٍ ولابنسكس رعش الجنانٍ 
لكن قضاءالملك الرحمان يذل ذاالقدرة والسلطانٍ 
قال: فالتقيا به فأخذاه. 

ويزعمون أنهم ذبحوا منها نسناساً فقال قائل منها: «سبحان الله ما أشدٌ حمرة دمه!») ‏ 
فذبحوه أيضاً؛ فقال نسئاس من شجرة ولا يرونه: «كان يأكل الشماق» ‏ فقالوا: 
«نسئاس! خذوه) فأخذوه [وذبحوه: وقالوا: «لو سكت هذا لم نعلم بمكانه) ‏ قال 
تداس اخ هن كبجرة اجرف لأنا صقيت» ‏ قالوا: «نسئاس! خذوه) فأخذوه 
[وذبحوه]؛ قال: فقال تسنامن آخر من شجرة أخرئ: ويا لسبان احفظ رأسك] ب قالوا: 
«نسئاس! خذوه)؛ فأخذ: وزعم من روى هذا الحبر أن أهل المهرة تصطادها في بلادها 
وتأكلها. 

قال المسعودي: ووجدت أهل الشّحر من بلاد حضرموت وساحلها وهي لهسا مدينة 
على شاطىء البحر من أرض الأحقاف؛ وهي أرض الرمل وغيرها مما اتصل بهذه الديار 
من أرض اليمن وغيرها من عمان وأرض المهرة يستطرفون أخبار النسناس إذا ما أخبروا 
بها ويتعججبون من وصفها ويتوهمون أن ذلك في بعض بقاع الأرض مما قد نأى عنهم 
وبعد كسماع غيرهم من أهل البلاد بذلك عنهم؛ وهذا يدل على عدم كونه في العالم 
وإنما ذلك من هوس العامة واختلاطهاء كما وقع لهم في خبر عنقاء مغرب» فرووا فيه 
حديثاً عرّوه إلى ابن عباس. 
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المسعودي 


ونحن لم تُحِلٌ وجود النسناس والعنقاء وغير ذلك مما اتصل بهذا النوع من الحيوان 
الغريب النادر في العالم من طريق العقل» فإن ذلك غير ممتنع في القدرة لكن أحلنا ذلك 
لأن الخبر القاطع للعذر لم يرد بوجود ذلك في العالم وهذا باب داحل في حيّز الممكن 
الجائر خارج عن باب الممتنع والواجب؛ ويحتمل هذه الأنواع من الحيوان النادر ذكرها 
كالنسناس والعنقاء والعرابد وما اتصل بهذا المعنى أن تكون أنواعاً من الحيوان أخرجتها 
الطبيعة من القوة إلى إلى الفعل فلم تحكمه ولم يتأت فيه الصنع كتأئيه في غيره من أنواع 
الحيوان فبقي شَادًاً فريك متوخشاً نادراً في العالم طالباً للبقاع النائية من البر مَيَايئاً لسائر 
أنواع الحيوان من الناطقين وغيرهم للضدية التي فيه فيه لغيره مما قد أحكمته الطبيعة وعدم 
المشاكلة وال مناسبة التى بينه وبين غيره من أجناس الحيوان وأنواعه على حسب ما قدّمنا 
في باب ال ات من هذا الكتاب؛ وفي الإكثار من هذا خروج عن الغرض 
الذي إليه قصدنا في هذا الكتاب. 
وقد قدّمنا فيما سلف من كتبنا الأخبار عمّن زعم أن المتوكل أمر نين بن إسحق أو 
غيره من أهل عصره من عُنى بهذا الشأن من الحكماء أن يتأتى له ويحتال في حمل 
النسناس والعريد من أرض اليمامة وأن خنيناً حمل له شيعاً من ذلك؛ وقد أتينا على 
شرح هذا الخبر فيمن أرسل إلى اليمامة في حمل العربد وإلى بلاد الشّحر في حمل 
النسناس في كتابنا في أخبار الزمان والثه أعلم بصحة هذا الخبر؛ وليس لنا في ذلك إلا 
النقل وأن نعزوه إلى رواية وهو المتقلّد بعلم ذلك فيما حكاه ورواه» فننظمه على حسب 
ما يتأتى لنا نظمه في الموضع المستحق له والله ولي التوفيق. 
وإن البلدان تنقسم إلى أربعة أقسام: المشرق وطبيعته الحرارة والرطوبة وفيه يقوى الدم؛ 
والجربي وطبيعته البرودة واليبس وفيه تقوى المرة السوداء» والمغرب وطبيعته البرودة 
والرطوبة وفيه يقوى البلغم؛ والتيمّن وطبيعته الحرارة واليبس وفيه تقوى المرة الصفراء؛ 
وإن بئية الجسد من الأصول وربما كانت مستوية معتدلة الأخلاط وربما كان أحد 
الأخلاط أغلب في البنية فتظهر قوته بأعلامه حتى يككون مُقويَاً لذلك الخلط إذا هاج. 
قال أبقراط: ينبغيٍ أن يكون كل شيء في هذا العالم مقدّراً على سبعة: فالنجوم عه 
والأقاليم سبعة والأيام سبعة وأسنان الإنسان سبع: أولها طفل ثم صبي إلى أربع عشرة 
سنة ثم غلام إلى ا ارد إلى خمس 
وثلاثين سئة ثم كهل إلى تسع وأربعين سنة ثم شيخ ثم هرم إلى آخر العمر؛ وجميع 
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السماء والاز ض 


تغير أحوال الحيوان من الناطقين وغيرهم فمن الهواء يكون ذلك؛ وقد قال الحكيم 
أبقراط إن تغر حالات الهواء هو الذي يغيّر حالات الناس مرة إلى الغضب ومرة إلى 
السكون وإلى الهم وإلى السرور وغير ذلك؛ وإذا استوت حالات الهواء استوت حالات 
الناس وأخلاقهم؛ وقال: إن قوى النفس تابعة لمزاجات الأبدان ومزاجات الأبدان تابعة 
لتصرف الهواء إذا برد مرة وسخن مرة خرج الزرع نضيجاً ومرة غير نضيج ومرة قليلاً 
ومرة كثيراً ومرة حاراً ومرة بارداً فتتغيّر كذلك صورهم ومزاجاتهم.؛ وإذا استوى 
واعتدل الهواء خرج الزرع معتدلا فاعتدل كذلك الصور والمراجات. 


فأما علة تشابه صور الترك فإنه لما استوى هواء بلدهم في البرد استوى صورهم 
وتشابهت؛: وكذلك أهل مصر لما استوت هواؤهم تشابهت صورهم, ولما كانت الغالب 
على الترك البرد وعجزت الحرارة عن نشف رطوبات أبدانهم كثرت شحومهم ولانت 
أبدانهم وت تشبهوا بالنساء في كثير من أخلاقهم فضعفت شهوة الجماع فيهم وقل ولدهم 
لبرد مزراجهم وللرطوبة الغالية علووم؛ وقد يكون ضعف الشهوة عا لكثئرة ركوب 
الخيل؛ وكذلك نساؤهم لما سمنت أبدانهن ورطبت ضعفت أرحامهن عن جذب الزرع 
إليها؛ وأما حمرة ألوانهم فللبرد كما ذكرنا لأن البياض إذا ألحت عليه البرودة صار إلى 
الحمرة؛ وبيان ذلك أن أطراف الأصابع والشفة والأنف إذا أصابها برد شديد احمرّت. 


وذكر الحكيم أبقراط أن في يعكن البلداة مو المتوب بلدة كثيرة الأمطان كتيرة الت 
والعشب وأن أشجارها ذاهبة في الهواء ومياهها عذبة ودوابها عظيمة وهي خصبة لأن 
تلك البلاد بلاد لم يحرقها حر الشمس ولم يجففها يبس البرد» فأجسام أهلها عظيمة 
وصورهم جميلة وأخلاقهم كريمة فهم في صورهم وقاماتهم واعتدال طبائعهم يُشبهون 
باعتدال زمان الربيع» غير أنهم أصحاب دعة لا يحتملون الشدائد والكد؛ وقال الحكيم 
أبقراط أيضاً في معنى ما وصفئا وما إليه قصدنا من بيان الأهوية وتأثيرها في الحيوان 
والنبات إن الروح المطبوعة فيها هي التي تجذب الهواء إليها وإن الرياح تقلب الحيوان من 
حال إلى حال وتصرفه من حر إلى برد ومن يُبس إلى رطوبة ومن سرور إلى حزن وأنها 
تغير ما في البيوت من بزر أو عسل أو فضة أو شراب أو سمن فتسخنها مرة وتبردها 
أغرى وترطبها مرة وتيبسها أغرى؟ وغلة ذلك أن الشس والكواكب تغير الهواء 
بحركاتها وإذا تغيّر الهواء تغير بتغيره كل شيء؛ فمن تقدّم وعرف أحوال الأزمنة وتغيرها 
والدلائل التي فيها عرف السبب الأعظم من أسباب العلم وتقدم في حفظ صحة الأبدان. 


17 
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تقال أيضا إن القدوت:إذا :هت أذابت "الهواة ووردعة :ونتفيت البحان والأنيار وكل 
شيء فيه رطوبة؛ وتغير لون كل شيء وحالاته وهي ترخي الأبدان والعصب وتورث 
الكسل وتحدث ثقلاً في الأسماع وغشاوة في البصر لأنها تحلل المرة وتنزل الرطوبة إلى 
أصل العصب الذي به يكون الحس؛ فأما الشمال فإنها تصلّب الأبدان وتصيم الأدمغة 
وتحسن اللون وتصفّي الحواس وتقوي الشهوة والحركة» غير أنها تهيج السعال ووجع 
الصدر؛ وقد زعم بعض من تأخر في الإسلام من الحكماء أن الجنوب إذا هبّت بأرض 
العراق تغيّر لون الورد وتنائر الورق وتشقق القتبيط وتسحُّن الماء واسترخحت الأبدان 
وتكدّر الهراء؛ قال: وذلك شبيه نما قاله أبقراط إن الصيف أوبى من الشتاء لأنه يسكن 
الأبدان فيرخيها ويضعف قواهاء وإن أهل العراق ليكون الرجل منهم نائماً في فراشه 
فيحس بهبوبها وإنه إذا هت الشمال برد الخاتم في إصبعه واتسع لانه يضمر البدن بها؛ 
وإذا هت الجنوب سخن الخاتم وضاق واسترخى البدن وحدث فيه الكسل؛ وهذا يجده 
سائر من بالعراق ثمن له حس إذا صرف همته إلى تأمل ذلك» وكذلك يجده من تأمل 
ما وصفناه في سائر الأمصار في بقاع الأرض والبلدان» وإن كان ذلك بالعراق أظهر 
لعموم الاعتدال. 

ثم قال الحكيم أبقراط في معنى ما ذكرنا: إن الرياح العامة أربعة إحداها تهب من 
المشرق وهي القبول؛ والثانية تهب من المغرب وهي الدبورء والثالثة من التيمن وهي 
الجنوب» والرابعة من الجربي وهي الشمال؛ فأما الريح التي تهب في بلد دون بلد فإما 
تسمى الريح البلدية. 
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مشاهدات البحار وأممها وعجائبها وأخبارها!*) 


قد ذكرنا فيما سلف من هذا الكتاب جملاً من ترتيب البحار المتصلة والنفصلة؛ 
فلنذكر في هذا الباب جملاً من أخبار ما اتصل بها من البحر الحبشي والممالك 
والملوك» وجملاً من ترتيبها وغير ذلك من أنواع العجائب؛ فنقول إن بحر الصين والهند 
وفارس واليمن متصلة مياهها غير منفصلة على ما ذكرناء إلا أن هيجانها وركودها 
يختلف لاختلاف مهابٌ رياحها وإبان ثوراتها وغير ذلك. 


فبحر فارس تكثر أمواجه ويصعب ركوبه عند لين بحر الهند واستقامة ركوبه وقلة 
أمواجه؛ ويلين بحر فارس وتقل أمواجه ويسهل ركوبه عند ارتجاج بحر الهند واضطراب 
أمواجه وظلمته وصعوبة ركوبه؛ فأول ما تبتدئ صعوبة بحر فارس عند دخول الشمس 
الشنثلة وقرب الاستواء الخريفي» ولا يزال كذلك تكثر أمواجه كل يوم إلى أن تصير 
الشمس إلى برج الحوت» فأشد ما يكون ذلك في آخر الخريف عند كون الشمس في 
القوس» ثم يلين إلى أن تعود الشمس إلى السنبلة» وأهدأ ما يكون في آخر الربيع عند 
كون الشحسن ف الجوزاء؛ وبحر الهند لا يزال كذلك إلى أن تصير الشمس إلى السنبلة 
في ركب حيئئلٍ وأهدأ ما يكون عند كون الشمس في القوس؛ وبحر فارس يركب في 
سائر السئة من عمان إلى سيراف وهو مائة وستون فرسخاً ومن سيراف إلى البصرة مائة 
وأربعون فرسخأء ولا يتجاوز ركوبه غير ما ذكرنا من هذين الموضعين ونحوهما. 

وقد حكى أبو معشر المنيججم في كتابه المترجم بالمدخل الكبير إلى علم النجوم ما ذكرنا 
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المسعودي 


من اضطراب هذه البحار وهدوثها وعند كون الشمس فيما ذكرنا من البروج» وليس 
يكاد يقطع من عمان نحو الهند في تيرماه إلا مركب مغرر حمولته يسيرة» وتسمى 
هذه المراكب بعمان إذا قطعت إلى أرض الهند في هذا الوقت التيرماهية؛ وذلك أن 
بلاد الهند وبحر الهدد يكون فيه اليسارة وهو الشتاء؛ ودوام المطر في كانون [الأول] 
وكانون [الثاني] وشباط عندنا صيف عندهمء كما يكون عندنا الحر في حزيران وتموز 
وآب فشتاؤنا صيفهم وصيفهم شتاؤناء وكذلك سائر مدن الهند والسند وما اتصل 
بذلك إلى أقاصي هذا البحر؛ ومن شتا في صيفنا بأرض الهند قيل: فلان يسر بأرض 
الهندء أي: شتا هنالك؛ وذلك لقرب الشمس وبعدها. 

والغوص على اللؤلؤ في بحر فارس إنما يكون من أول نيسان إلى آخر أيلول» وما عدا 
ذلك من شهور السنة فلا غوص فيها؛ وقد أتينا فيما سلف من كتبنا على سائر مواضع 
الغورص في هذا البحر إذ كان ما عداه من البحار لا لؤْلوٌ فيها وهو خاص بالبحر 
الجبشي من بلاد خخارك وقطر وعمان وسرندِيب وغيرها من هذا البحر؛ وذكرنا كيفية 
تكوّن اللؤلؤ وتنازع الناس في ذلك ومن ذهب منهم إلى أن ذلك من المطر» ومن ذهب 
إلى أن ذلك من غيره» وصفة صدف اللؤْلوٌ العتيق منه والحديث المسمى بامحار 
والمعروف بالتَأُبل» واللحم الذي في الصدف والشحمء وهو حيوان يفزع على ما فيه 
من اللؤلوُ والدّر من الغاصة كخوف الرأة على ولدها. 

وأتينا على ذكر كيفية الغوص وأن الغاصة لا يكادون يتناولون شيئاً من اللحمان إلا 
السمك والتمر لا غيرهما من الأقوات؛ وما يلحقهم من شق أصول آذانهم لخروج 
النفس من هنالك بدلاً من المنخرين لأن المدخرين يجعلون عليهما شيئاً من الذّبل» وهو 
ظهور السلاحف البحرية التي يُتخذ منها الأمشاطء أو القرن» يضمهما كالمشقاص؛ لا 
من الخشب؛ وما يجعلون في أذانهم من القطن وفيه شيء من الدهن فيعصرون من 
ذلك الدهن اليسير في قعر الماء فيضيء لهم بذلك ضياءً نيرأ؛ وما يطلون به على 
أقدامهم وأسوقهم من السواد خوفاً من بلغ دواب البحر إياهم لنفورها من السواد 
وصياح الغاصة في قعر البحر كالكلاب وخرق الصوت حتى يسمع بعضهم صياح 
بعض؛ وللغاصة والغوص أخبار عجيبة وللؤلوٌ وحيوانه» وقد أتينا على أوصاف ذلك 
وصفات اللؤلؤ وعلاماته ومقادير أوزانه فيما سلف من كتبنا. 

فأول هذا البحر ما يلي البصرة والأبُلّة والبحرين من خشبات البصرة ثم بحرة لأرَوِي 


ا 
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وعليه بلاد صَيْمُور وسوبارة وتانة وسندان وكنباية وغيرها من الهند والسنئد؛ ثم بحر 
ه ركند؛ ثم بحر كلاه بار وهو بحر كله والجزائ ثم بحر كُنْدُرَغُ ثم بحر الصّئْف 
وإليه يُضاف العود الصّنفي وإلى بلاده» ثم بحر الصين وهو بحر صَنْحْي وليس بعده 
بحر. 

فأول بحر فارس على ما ذكرنا خشبات البصرة والوضع المعروف بالكنكلا وهي 
علامات منصوبة من خحشب في البحر مغروسة علامات للمراكب؛ إلى عُمان المسافة 
لاثمائة فرسخ» وعلى ذلك ساحل فارس وبلاد البحرين» ومن عُمان وقصبتها تسمى 
صُّحار والفرس يسمونها مَرُونء إلى المسقط - وهي قرية منها يستقي أرباب المراكب 
الماء من آبار هنالك عذبة # خمسون فرسخأء ومن المسقط إلى رأس الجميجمة خمسون 
فرسخاًء وهذا آخر بحر فارسء طوله أربعمائة فرسخ؛ هذا تحديد النواتية وأرباب 
المراكب؛ ورأس الجمجمة جبل يتصل ببلاد اليمن من أرض الشحر والأحقاف؛ والرمل 
منه تحت البحر لا يُدرى إلى أين تنتهي غايته في الماء أعني الجبل المعروف برأس 
الجمجمة؛ وإذا كان ما وصفنا من الجبل في البر ومنه تحت البحر سمي في البحر 
الرومي: الشفالة» منها تلك السفالة في الموضع المعروف بساحل سلوقيا من أرض الروم 
واتصالها تحت البحر بنحو من جزيرة قبرص؛ وعليها عطب أكثر مراكب الروم 
وهلاكها؛ وإنما تُعبر بلغة أهل كل بحر وما يستعملونه في خطابهم فيما يتعارفونه يينهم. 
فمن رأس الجمجمة تنطلق المراكب إلى البحر الثاني من بحر فارس وهو المعروف 
بلاروي؛ لا يدرك قعره ولا يُحصر كثرة من نهاياته ولا تضبط غاياته لغزر مائه واتساع 
فضائه؛ وكثير من البحريين يزعمون أن الوصف لا يحيط بأقطاره لما ذكرنا من تشعبه؛ 
وربما تقطعه السفن في الشهرين والثلاثة وفي الشهر على قدر مهاب الرياح والسلامة؛ 
وليس في هذه البحار أعني ما اشتمل عليه البحر الحبشي أكثر من بحر لاروي هذا ولا 
أشد؛ وفي عرضه بحر الزن وبلادهم» وعنبر هذا البحر قليل وذلك أن العنبر أكثره يقع 
إلى بلاد الزن وساحل الشحر من أرض العرب. 

وأهل الشحر أناس من قضاعة بن مالك بن حمير وغيرهم من العرب؛ ويُدعى من 
سكن هذا البلد من العرب المْهْرةَه أصحاب شعور وبحجمم, ولغتهم بخلاف لغة العرب؛ 
وذلك أنهم يجعلون الشين بدلا من الكاف ومثل ذلك قولهم: «هل لش فيما قلت لي؛ 
وقلت لش أن تجعل الذي معي في الذي معش). يريدون: «هل لك فيما قلت لي؛ 
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وقلت لك أن تجعل الذي معي ف الذي معك). وغمرٍ ذلك من خطابهم ونوادر 
كلامهم؛ وهم ذوو فقر وفاقة؛ ولهم جب يركبونها بالليل تُعرف بالتُجب المهريّة وتشبه 
بالسير بالنجب البجاويّة» بل عند جماعة أنها أسرع منها؛ فيسيرون عليها على ساحل 
بحرهم: فإذا أحشت هذه النجب بالعنبر قد قذفه البحرء بركت عليه؛ قد رُيَْضْت 
لذلك واعتادته فيتناوله الراكب. 

وأجود العنبر ما وقع إلى هذه الناحية وجزائر الرابج وساحلهء وهو المدوّر الأزرق البارز 
كبيض النعام 5 دون ذلك؛ ومنه ما يبلعه الحوت المعروف بالأوال المتقدم ذكره؛ وذلك 
أن البحر إذا اشتدٌ قذف من قعره العنبر كقطع الجبال وأصغر على ما وصفنا؛ فإذا ابتلع 
هذا الحوت العنبر قتله» فيطفو فوق الماء» ولذلك أناس يرصدونه في القوارب من الزابج 
وغيرهم فيطرحون فيه الكلاليب والحبال ويشقون بطنه فيستخرجون العنبر منه» فما 
يخرج من بطنه يكون سهكاً ويعرفه العطارون بالعراق وفارس بالندٌ» وما لقي ظهر 
الحوت منه كان نقيًّا جيدا على حسب لبثه في بطن الحوت. 

وبين البحر الثالث وهو هَوكئد والبحر الثاني وهو لاروي» على ما ذكر, جزائر كثيرة 
هي فرز بين هذين البحرين؛ ويقال إنها نحو من ألفي جزيرة» وفي قول انحق ألف 
وتسعمائة جزيرة كلها عامرة بالناس؛ وتملك هذه الجزائر كلها امرأة» وبذلك جرت 
عادتهم من قديم الزمان لا يملكهم رجل. 
والعنبر يوجد في هذه الجزائر أيضاً يقذفه البحر ويوجد في بحرها كأكبر ما يكون من 
قطع الصخر؛ وأخبرني غير واحد من نواخذة السيرافيين والعمانيين بعُمان وسيراف 
وغيرهما من التجار ممن كان يختلف إلى هذه الجزائر» أن العنبر ينبت في قعر هذا البحر 
ويعكون كتكوّن أنواع الغطر من الأبيض والأسود والكمأة ونحوهاة فإذا بت البحر 
واشتد قذف من قعره الصخور والاحجار وقطع العنبر, 

وأهل هذه الجزائر جميعها متفقو الكلمة لا يحصرهم العد لكثرتهم؛ ولا تحصى جيوش 
هذه الملكة عليهم؛ وبين الجزيرة والجزيرة نحو الميل والفرسخ والفرسخين والثلاثة؛ 
وتخليم تخل الداروجيل لا يفقد من النخل إلا التمر؛ وقد زعم أناس يخي ترليدات 
الحيوان وتطعيم الأشجار, أن النارجيل هو المقّل وإنما أَنْرتَ فيه تربة الهند حين غُرس فيها 
فصار نارجيلاً وإنما هو المقل. 
وليس يوجد في جزائر البحر ألطف صنعة من أهل هذه الجزائر في سائر المهن والصنائع 
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في الثياب والآلات وبر ذلك؛ وبيوت أجوال هذه الملكة الودّع؛ وذلك أن الودع فيه 
نوع من الحيوان؛ فإذا قل مالّها أمرت أهل هذه الجزائر فقطعوا من سعف نخل النارجيل 
بخوصه وطرحوه على وجه الماء فيتراكب عليه ذلك الحيوان فيجمع ويطرح على رمل 
الساحل؛ فتحرق الشمس ما فيه من حيوان ويبقى الودع خالياً ثما كان فيه فيملاً من 
ذلك بيوت الاموال. 

وهذه الجزائر تعرف جميعاً بالدييجات ومنها يحمل أكثر الرانج وهو النارجيل؛ وآخر 
هذه الجرائر جزيرة سرنديب» ويلي سرنديب جزائر أخرى نحو من ألف فرسخ تعرف 
بالرائني معمورة: فيها ملوك وفيها معادن ذهب كثيرة» ويليها بلاد فنصور وإليه يُضِاف 
الكافور الفنصوري؛ والسنة التي تكون كثيرة الصواعق والبروق والرجف والقذف 
والزلازل يكثر فيها الكافور» وإذا قل ذلك نقص في وجوده. 

وأكثر ما ذكرنا من الجزائر غذاؤهم النارجيل؛ ويحمل من هذه الجزائر خشب البقم 
والخيزران والذهب؛ وفيلتها كثيرة؛ وفيها من يأكل لحوم الناس؛ وتتصل هذه الجزائر 
بجزائر لَتُجبانُوس وهم أتم عجيبة الصور عراة يخرجون في القوارب عند اجتياز المراكب 
بهم معهم العنبر والنارجيل وغير ذلك فيتعارضون بالحديد وشيء من الثياب ولا 
يبيعون ذلك بالدراهم والدنانير؛ ويليهم جزائر يقال هم أندّامان» فيها أناس سود عجيبر 
الصور والمناظر مفلفلو الشعور» قدم الواحد منهم أكبر من الذراع؛ لا مراكب لهم؛ فإذا 
وقع الغريق إليهم ممن قد انكسر في البحر أكلوه» وكذلك فعلهم بالمراكب إذا وقعت 
إليهم. 

وذكو ل جماعة من النواخذة أنهم ربما رأوا في 1 نيسحاي ايض قطعا مهار 
يخرج منه لسان أبيض طويل حتى يتصل بماء البحر؛ فإذا اتصل به غلا البحر لذلك 
وارتفعت منه زوابع عظيمة» لا تمر زوبعة بشيء إلا أتلفته» ويمطرون عُقيب ذلك مطرا 
سهكاً فيه أنواع من قذى البحر. 

فأما البحر الرابع فهو كلاه بار على حسب ما ذكرناء وتفسير ذلك: بحر كله) وهو 
بحر قليل اللماء؛ وإذا قل ماء البحر كان أكثر لافاته وأشد لخبثه؛ وهو كثير الجزائر 

والصرائر» واحدها: صُد؛ِ وذلك أن أهل المراكب يسمون ما بين الخليجين إذا كان 
طريقهم فيه الصر؛ ولهذا البحر أنواع من الجزائر والجبال عجيبة» وإنما أردنا التلويح بلمع 
من الأخبار عنها لا البسط. 
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وكذلك البحر الخامس المعروف بكئْدّرَج» فكثير الجبال والجزائر فيها الكافور وماء 
الكافور» وهو قليل الماء كثير المطر لا يكاد يخلو منه؛ فيه أجناس من الأثم منهم جنس 
يقال لهم المَنْجِن؛ شعورهم مفلفلة وصورهم عجيبة» يعرضون في قوارب لهم لطلب 
المراكب إذا اجتازت بهم؛ ويرمون بنوع من السهام عجيب قد أسقيت لير وبين هذه 
الأمة وبين بلاد كله معادن الرصاص الأبيض وجبال من الفضة؛ وفيه أيضيا معادن 
الذهب والرصاص لا يكاد يتميز. 

ثم يليه بحر الصّئف على ما رثّبنا آنفاء وفيه مملكة المهراج ملك الجزائر؛ وملكه لا 
يُضبط كثرةٌ ولا تحصى جنوده ولا يستطيع أحد من الناس أن يطوف في أسرع ما 
يكون من المراكب بجزائره في سنتين» وقد حاز هذا الملك أنواع الأفاويه والطيب» 
وليس لأحد من الملوك ما له؛ .وما يتجهز به من بلاده ويحمل من أرضه: الكافور 
والعود والقرنفل اتدل واطوريوا والبسبانية والقاقلة والكبابة وغير ذلك مما لم 
نذكره. 

وجزائره تتصل ببحر لا تدرك غايته ولا يُعرف منتهاه» وهو نما يلي بحر الصين؛ وفي 
أطراف جزائره جبال كثيرة» الناس [فيها] بيض الوجوه مخرمو الآذان ووجوههم كقطع 
التراس مطرقة يجرّون شعورهم كما يجرٌ الشعر من الرق مدرّجأًء تظهر من جبالهم النار 
بالليل والنهار بنهارها نار حمراء وبالليل تسودٌ وتلحق بعنان السماء لعلوّها وذهابها في 
لجو تقذف بأشد ما يكون من صوت الرعود والصواعق؛ وربما يظهر منها صوت 
عجيب مفزع يُنذر بموت ملكهم؛ وربما يكون أخفض من ذلك فينذر بموت بعض 
رؤسائهم؛ قد عرف بما يُنذر من ذلك لطول العادات والتجارب من قديم الزمان» وإن 
ذلك غير مختلف؛ وهذه إحدى أطام الأرض الكبار. 

ويليها الجزيرة التي يُسمع منها على دوام الأوقات أصوات الطبول والسرنايات والعيدان 
وسائر أنواع الملاهي المطربة المستلذة» ويسمع إيقاع الرقص والتصفيق؛ ومن يسمع ذلك 
مير بين صوت كل نوع من الملاهي المطربة وغيره؛ والبحريون من اجتاز بتلك الديار 
يزعمون أن الدّججال بتلك الجزيرة؛ وفي مملكة المهراج جزيرة سْرِيُزة تكون مسافتها في 
البحر نحوأ من أربعمائة فرسخء عمائر متصلة؛ وله جزائر الزابج والرامني 0 
لا يؤتى على ذكره من جزائره وملكه» وهو صاحب البحر السادس وهو بحر الصئف. 
ثم البحر السابع وهو بحر الصين على ما رتّبنا آنفاء ويُعرف ببحر صنخي؛ هبو بحر 
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خحبيث كثير الموج والخيب» وتفسير الخب: الشدة العظيمة في البحر؛ وإفما نُخبر عن 
عبارة [أهل] كل بحر وما يستعملونه في خطابهم؛ وفيه جبال كثيرة لا بد للمراكب 
من النفوذ بينها؛ وذلك أن البحر إذا عظم خببّه وكثر موجه ظهرت منه أشخاص سود 
طول الواحد منهم نحو الخمسة أشبار أو الأربعة» كأنهم أولاد الأحابيش الصغار شكلاً 
واحداً وقداً واحداً فيصعدون على المراكب ويكثر منهم الصعود من غير ضرر؛ فإذا 
شاهد الئاس ذلك تيقّنوا الشدة» فإن ظهورهم علامة للخب؛ فيستعدون لذلك؛ فمبتلى 
ومعافى. 

فإذا كان ذلك ربما شاهد المعافى منهم في أعلى الدّقل - ويسميه أرباب المراكب في 
بحر الصين وغيره من البحر الحبشي: الدولي» ويسميه رجال البحر الرومي: الصاري ‏ 
شيا على صورة الطائر يتوقد نوراء لا يستطيع الناظر منهم على بصره منه ولا إدراكه 
كيف هو؛ فإذا استقل على أعلى الدقل يرون البحر يهدأ والأمواج تصغر والمخب 
يسكن؛ ثم [إن] ذلك النور يفقد فلا يُدرى كيف أقبل ولا كيف ذهب؛ فذلك علم 
الخلاص ودليل النجاة؛ وما ذكرنا فلا تناكر فيه عند أهل المراكب والتجار من أهل 
البصرة وسيراف وعمان وغيرهم ممن قطع هذه البحار؛ وما ذكرناه عنهم فممكن غير 
ممتنع ولا واجبء إذ كان جائزا في مقدور الباري ‏ عز وجل خلاص عباده من 
الهلاك واستنقاذهم من البلاء. 

وفي هذا البحر نوع من السراطين يخرج من البحر كالذراع والشبر وأصغر من ذلك 
وأكبر؛ فإذا بان عن الماء بسرعة حركة وصار على البر صار حجارة» وزال عنه الحيوانية 
وتدخل تلك الحجارة في أكحال العين وأدويتهاء وأمره مشتفيض أيضاً؛ ولبحر الصين 
وهو البحر السابع المعروف بِصَنْسِي أخبار عجيبة» قد أتينا على مل من أخباره وأخبار 
ما اتصل به من البحار فيما سمّينا من كتبنا وسلف من تصنيفنا في هذا المعنى؛ ونحن 
5 كرون نهنا رهد من بهذا الكتاى من شان الملوك ججراهع جتحا بن كلك: 


وليس بعد بلاد الصين مما يلي البحر ممالك تُعرف ولا بلاد نُوصف إلا بلاد الشيلى 
وجزائرهاء ولم يصل إليها من الغرباء أحد من العراق ولا غيره؛ فخرج منهاء لصحة 
هوائها ورقة مائها وجودة تربتها وكثرة خيرها إلا النادر من الناس؛ وأهلها مهادنون 
لاأهل الصين وملوكهاء والهدايا بينهم لا تكاد تنقطع؛ وقد قيل إنهم تشعبوأ من ولد 
عامور فسكنوا هنالك على حسب ما ذكرنا من شكنى أهل الصين في بلادهم. 


ها 
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وللصين أنهار كبار مثل دجلة والفرات تجري من بلاد الترك والتبت والصّعْد وهم بين 
بخارا وسمرقئد» وهنالك جبال التُوسْاذِرء فإذا كان في الصيف رؤيت في الليل نيران 
قد ارتفعت من تلك الجبال من نحو مائة فرسخ, وبالنهار يظهر منها الدخان لغلبة 
شعاع الشمس وضوئها وضوء النهار؛ ومن هنالك يحمل النوشاذر؛ فإذا كان في الشتاء 
فمن أراد من بلاد خراسان أن يسلك إلى بلاد الصين؛ صار إلى ما هنالك» وهنالك وادٍ 
بين تلك الجبال طوله أربعون ميلاً أو حمسون» فيأتي إلى أناس هنالك على فم الوادي؛ 
فيرغبهم في الأجرة النفيسة فيحملون ما معه على أكتافهم» وبأيديهم العصيّ يضربون 
جنبيه خحوفاً أن يلّح ويقف فيموت من كرب الوادي؛ وهو يحضر أمامهم حتى يخرجوا 
إلى ذلك الرأس من الوادي؛ وهنالك غابات ومستنقعات لها فيطرحون أنفسهم في ذلك 
الماء لما قد نالهم من شدة الكرب وحر النوشاذر. 

ولا يسلك ذلك الطريق شيء من البهائم لأن الوشاذر يلتهب نراً في الصيف فلا 
يسلك ذلك الوادي داع ولا مجيب؛ فإذا كان الشتاء وكثرت الثلوج والأنداء» وقع 
على ذلك الموضع فأطفاً حر النوشاذر ولهيبه» فسلك الناس حينلٍ ذلك الوادي؛ والبهائم 
لا صبر لها على ما ذكرنا من حرّه؛ وكذلك من ورد من بلاد الصين فعل به من 
الضرب.ما قعل بالمار. 

والمسافة بين بلاد خراسان على الموضع الذي ذكرنا إلى بلاد الصين نحو من أربعين يوماً 
بين عامر وغامر ودهاس ورمال؛ وفي غير هذا الطريق ما يسلكه البهائو تخوامن أربعة 
أشهر إلا أن ذلك في خحفارات أنواع من الترك؛ وقد رأيت ببلح شيخاً جميلاً ذا رأ 
وفهم وقد دحل الصين خراراً كثيرة ولم يركب البحر 18 وقد رأيت عدة من الئاس 
من سلك من بلاد الصّعْد على جبال النوشاذر إلى أرض التّبت والصين ببلاد خراسان. 
وبلاد الهدد متصل ببلاد خراسان والسند مما يلي المنصورة والمولتان» والقوافل متصلة من 
السند إلى خراسان» وكذلك إلى الهند إلى أن تتصل هذه الديار ببلاد ذابُلِستان أي 
بلاد زايلستان» وهي بلاد واسعة تُعرف بمملكة فيروز بن كبكء وفيها قلاع عجيبة 
ممتنعة ولغات ممختلفة وأم كثيرة» قد تنازع الناس في أنسابهم؛ فمنهم من ألحقهم بولد 
يافت بن نوح» ومنهم من ألحقهم بالفرس الأول في نسب طويل. 

وبلاد الثّبت مملكة متميّرة من بلاد الصين» والغالب عليهم جمير وفيهم بعض التبابعة 
على حسب ما ذكرنا من أخبار ملوك اليمن فيما يرد من هذا الكتاب» وذلك موجود 
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في كتاب أخبار التبابعة؛ ولهم حضر وبدى وبواديهم ترك لا تدرك كثرةٌ ولا يقوم لها 
أحد من بوادي الأتراك؛ وهم معظمون في سائر أجناس الترك لأن الملك كان فيهم في 
قديم الزمان» وعند سائر أجناس الترك أن الملك سيعود إليهم ويرجع فيهم. 

ولبلد الثّبت خواص عجيبة في هوائه ومائه وأرضه وسهله وجبله؛ ولا يزال الإنسان به 
احا أبداً فرحا ورا ولا تعرض له الأحزان ولا الغموم ولا الأفكار؛ ولا تخحصى 
عجائب أنواع ثماره وزهره ومروجه وأنهاره؛ وهو بلد تقوى فيه طبيعة الدم على الحيوان 
الناطق وغيره من الحيوان؛ ولا تكاد ترى في هذه البلاد شيخاً حزيداً ولاعجيزا بل 
اعريد قي لضي والكهول والشبان والأحداث م وفي أهله رقة طبع وبشاشة 
وأريحية تبعث على كثرة استعمال الملاهي والمعاقرة وأنواع إيقاع الرقص» 2 حتى إن المبت 
إذا مات لا يكاد يُداخل أهله مطلوب؛ ولهم تحن كثير بعضهم على بعض والتيثّم فيهم 
عام؛ 0 

وهذا البلد د شي بمن ثبت فيه ورتب به من رجال جميّرء فقيل: : بت للبوتهم فيه وفيل 
لمعانٍ فيو ذلك: والأشهر ما وصفنا؛ وقل افئخر دغبل 0 المتزاعى بذلك 0 
قصيدته التي يناقش فيها الكميت ويفخر بقحطان على نزار فقال: 

وهم كتبوا الكتاب بباب مسرو وباب الصين كانوا الكتابينا 
0000 باب أخبار ملوك اليمن طرفاً من أخبار ملوكهم ومن طاف منهم البلاد 
وبلاد الت متاخمة لبلاد الصين وأرضها من إحدى جهاته ولأرش الهند ونخراسان 
ولغاوز الترك؛ 0 مدن مار 0 0 منعة 00 وقد كانوا 0 قديم الزمان 
لاني عن الهبرنة اك ال يي ليه 
ملوكهم بخاقان. 

والارضل التي فيها ظباء المسك من الثبتي والصيني فأرض واحدة متصلة؛ وإنما بان فضل 
المسك الثبتي على الصيني -لجهتين إحداهما أن ظباء الثبت ترعى را وأنواع 
الأفاويه» وظباء الصين ترعى المحشيش رضنا وعراس ارا فور الطيب التي 


بف 


ا مسعودي 


ترعاها الثبتية. والجهة الأخرى أن أهل الغبت لا يعرضون لإخراج المسك من نوافجه 
ويتركونه على ما هو به» وأهل الصين يخرجونه من النوافج ويلحقونه الغش بالدم وغيره 
من أنواع الغش؛ وأن الصيني أيضأ يُقطع به ما وصفنا من مسافة البحار وكثرة الأنداء 
واعتلاف الأهوية وإن عُدم من أهل الصين الغش في مسكهم وأودع البراني الزجاج 
وأحكم عفاصها ووكاوٌها وورد الئن بلاد الإسلام من عَمان وفارس والعراق وغير ذلك 
من الأمصارء كان كالثبتي في جودته. 
بين غزلاننا هذه وبين غزلان المسك في الصورة ولا الشكل ولا اللون ولا القرث» وإفا 
يتبين ذلك بأنياب لها كأنياب الفيلة» لكل ظبي نابان خارجان من الفكين قائمان 
منتصبان أبيضان» نحو الشبر وأقل وأكثر؛ فينصب لها ببلاد الثبت الحبائل والشراك 
والشباك فيصطادونها؛ وربما رموها بالسهام فيصرعونها ويقطعون عنها نوافجها والدم في 
سررها خام لم ينضج وطري لم يدرك» فيكون لرائحته سهوكة؛ فيبقى زمانا حتى يزول 
عنه تلك الروائح السهكة الكريهة وتستحيل بمواد من الهوا. فيصير مسكا؛ وسبيل 
ذلك سبيل الثمار أبينت عن الأشجار وقطعت قبل استحكام نضجها في شجرها 
وخير المسك ما نضج في وعائه وأدرك في سرته واستحكم في حيوانه وتمام مواده 
وذلك أن الطبيعة تدفع مواد الدم إلى سوّته فإذا استحكم كون الدم فيها ونضخ آذاه 
ذلك وك فيفزع حينقل إلى الصخور والأحيجا: الخارة من حر الشمس فيحتك بها 
مستلذاً بذلك» فينفجر ويسيل على تلك الأحواد كانفجار الخراج والدّتل | إذا نضيج ما 
فيه عند ترادف المواد عليه» فيجد لخروجه لذة» فإذا أفرغ ما في نافجته ‏ وتفسير ذلك: 
الشكة» وهو أسم فارسي ّ اندمل حينغل» ثم دفعت إليه مواد من الدم تجتمع ثانية 
ككوتها يدع 
د كا الثبت 0 مراعيها بن تلك 00 5 لبجلاو" 0 قد 
وجففته الشمس وأثر فيه الهواء؛ فيأخذونه؛ فذلك أفضل ل فيودعوله نوافج 
عندهم قل أخذوها من غزلان اصطادوها مستعلة معهم؛ فذلك الذي تستعمله ملوكهم 
ويتهادونه بينهم ) وتحمله التعجار في النادر من بلادهم؛ والغبت ذو مدن كثيرة فيضاف 
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شق كل باخية إليها: 

قال المسعودي: وقد أقيّت ملوك الصين والترك والهند والزابج وسائر ملوك العالم لملك 
بابل بالتعظيم: وأنه أول ملوك العالم» ومنزلته فيهم كمنزلة القمر في الكواكب» لأن 
هذا كان فيما مضى وصف ملوك هذا الإقليم؛ لا في هذا الوقت وهو سنة اثنتين 
وثلاثين وثلاثماثة؛ فكانوا يلقّبون هذا الملك بشاهان شاهء وتفسير ذلك: ملك الملوك؛ 
ومنزلته من العالم منزلة القلب من حسك الإنسان والواسطة من القلادة؛ ثم يتلوه ملك 
الهند وهو ملك الحكمة وملك الفيلة لأنه عند الملوك الأكاسرة أن الحكمة من الهند 
بدؤها. 

ثم يتلو ملك الهند في المرتبة ملك الصين» وهو ملك الرعاية والسياسة وإتقان الصنعة) 
وليس في ملوك العالم أكثر رعاية وفنا من ملك الصين لرعيته من 6-7 وعوامه؛ وهو 
ذو بأس شديد وقوة ومنعة) له من اجنود المستعدة والكراع والسلاح؛ ويرزقٍ حنئدهة 
كفعل ملك بابل؛ ثم يتلو ملك الصين ملك من ملوك الترك صاحب مدينة كوشان 
وهو ملك الطَمُرمُر من الترك يدعى ملك السباع وملك الخيل إذ ليس في ملوك العالم 
أشد بأساً من رجاله ولا أشد استسياداً منهم على سفك الدماء ولا أكثر خيلا منه؛ 
ومملكته فرز بين بلاد الصين ومفاوز خراسان ويدعى بالاسم الأعم إِيُعُْرحان؛ وللترك 
ملوك كثيرة وأجئاس مختلفة لا تنقاد إلى ملكء إلا أنه ليس منهم من يداني ملكه. 

ثم يتلوه ملك الروم ويدعى ملك الرجال؛ وليس فى ملوك العالم أصبح ونجوهاً من 
رجاله؛ ثم تتساوى ملوك العالم فى الترتيب وتتقارب مراتبهاء وقد قال ذو عناية ا 
العالم وملوكه في كك :رسيت عاذ مر شر افق نلوك العالم وفالكين رامنايم فقال: 
والأرض فارس, والإقليم بابل» وال إسسلام مكة والدليا خراسانٌ 
والجانبان الغلبدانٍ اللذا حشنا منهابخارا فبِلْجٌ الشاهوارانٌ 
والبَيِلَّقانُ وطبرستان فارزّها والريٌ شروانها والجيل جيلانٌ 
قد رتب الداس جمّا في مراتبهم فمررْبانٌ وبطريق وطرحانٌ 


ها 


المسعودي 


فالفرس كسرىء وفي الروم القياصر وال ححببش النجاشي والأتراك خاقانٌ 
وصاحب صقلية وإفريقية من بلاد المغرب قبل ظهور الإسلام كان يُدعى مجُجؤجير؛ 
وصاحب الأندلس يدعى تُذّريق وهذا كان اسم سائر ملوك الأندلس؛ وقد قيل إنهم 
كانوا من الأشبان وهي أمة من ولد يافِتَ بن نوح دثرت هنالك؛ والأشهر عند من 
سكن الأندلن ين الاملدي أن لذريق كان من الجلالقة وهم نوع من الإفرنجة» وآخر 
لذريق كان من ملوك الأندلس الذي قتله طارق مولى موسى بن تُصّير حين افتتح بلاد 
الاندلسن ودخخل إلى مدئنة #الوطلة كاز مملكتهم. 

ويشقّها نهر عظيم يدعى تاجه يخرج من بلاد الجلالقة والوشُكند وهي أمة عظيمة لهم 
ملك وهم حرب لأهل الأندلس كالجلالقة والإفرنجة؛ ويصبٌ هذا النهر إلى البحر 
الرومي وهو نهر موصوف من أنهار العالم؛ وعليه على بُعد من مديئة طليطلة مدينة 
طلبيرة ثم قنطرة عظيمة تدعى قنطرة السيف بنتها ملوك سالفة وهي من البنيان 
الموصوف المذكور» وإنها أعجب عقوداً من قنطرة سنجة من الثغر الجزري مما يلي 
سيساظ ؤيلذة سرحة» ومديفة علليطلة قانف ميعة وعليها أمتوان شنسة. ْ 
وقد كان أهلها بعد أن متحت وصارت لبني أمية عصوا على الأمويين» فأقامت مدة 
سنين ممتتعةً لا سبيل للأمويين إليها؛ فلما كان بعد الخمس عشرة والثلاثمائة افتتحها 
عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان بن الحكم بن هشام 
بن عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي» وعبد 
الرحمان هذا هو صاحب الأندلس في هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثة. 
وقد كان عوّر كفيراً من بنيان هذه المديئة حين افتتحها فصارت دار مملكة الأندلس 
قرطبة إلى هذا الوقت؛ ومن قرطبة إلى طليطلة نحو من سبع مراحل» ومن قرطبة إلى 
البحر مسيرة نحو من ثلاثة أيام؛ ولهم على يوم من ساحل البحر مدينة يقال لها 
إشبيلية؛ وبلاد الأندلس يكون مسيرة عمائره ومدنه نحواً من شهرين» ولهم من المدن 
الموصوفة نحو من أربعين مدينة. 

وتدعى بدو أمية بها ببني الخلائف» ولا يخاطبون بالخلفاء لأن الخلافة لا يستحقها 
عندهم إلا من كان مالكاً للحرمين» غير أنه يخاطب بأمير المؤمنين؛ وكان عبد الرحمان 
بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان سار إلى الأندلس في سنة تسع وثلاثين 
ومائة» فملكها ثلاثاً وثلاثين سنة وأربعة أشهر, ثم هلك فملكها ابنه هشام بن عبد 
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الرحمان سبع سنين» ثم ملكها ابنه الحكم بن هشام نحوا من عشرين سنة وولّده ولاتها 
إلى اليوم» على ما ذكرنا أن صاحبها عبد الرحمان بن محمد وولي عهد عبد الرحمان 
في هذا الوقت ابنه الحكم وهو أحسيق الناس سيرةٌ وأجملهم دلا 

وقد كان عبد الرحمان صاحب الأندلس في هذا الوقت المتقدم ذكره غزا سنة سبع 
وعشرين وثلاثمائة في أزيد من مائة ألف من الناس؛ فنزل على دار مملكة الجلالقة وهي 
مديئة يقال لها سئورة» عليها سبعة أسوار من عجيب البئيان» قد أحكمتها الملوك 
السالفة» بين الأسوار قصلان وخنادق ومياه واسعة» وافتتح منها سورين؛ ثم إن أهلها 
اروا على المسلمين فقتلوا منهم ممن أدركه الإحصاء ممن عرف أربعين ألفأ وقيل خمسين 
ألفأ وكانت للجلالقة والوشكند على المسلمين» وأخذ ما كان بأيدي المسلمين من ثغور 
الأندلس مما يلي الإفرنجة» ومديئة أبرونة خرجت عن أيدي المسلمين سنة ثلاثين 
وثلاثمائة مع غيرها ما كان في أيديهم من المدن والحصون؛ وبقي ثغر المسلمين في هذا 
الوقف وهو سئة تست وقلاتين وللؤلماقة من شرق الأنس لرطوقة علن مباخل زيخر 
الروم ثم ما يلي طرطوشة آخذاً في الشمال أفراغة على نهر عظيم, ثم لاردة؛ ثم بلغني 
أن هذه الثغور تلاقي الإفرنجة وهي أضيق مواضع الأندلس. 

وقد كان قبل الثلاثمائة ورد إلى الأندلس مراكب في البحر فيها ألوف من الناس 
أغارت على سواحلهم؛ زعم أهل الأندلس أنهم أمة من المجوس تطرأ عليهم من هذا 
البحر في كل مائتين من السنين» وأن وصولهم إلى بلادهم من خليج يعترض من بحر 
أقيانس وليس بالخليج الذي عليه المنارة النحاس؛ وأرى ‏ والله أعلم ‏ أن هذا الخليج 
متصل ببحر مايْطس ويُنطس وأن هذه الأمة هم الروس اللنين قدّمنا ذكرهم فيما سلف 
من هذا الكتاب» إذ كان لا يقطع هذه البحار المتصلة ببحر أقيانس غيرهم. 

وقد أصيب في البحر الرومي ما يلي جزيرة إقريطش ألواح المراكب الساج المثقبة الخيطة 
ل م و ا 0 البحار؛ وهذا لا 
يكوك إلا ف الجر الحيشي لآق مراكب البحر الرومي والعرب كلها ذوات مسامير 
ومراكب اراسي ١‏ وكامو :ب لير لأن ماء البحر يذيب الحديد فترق 
امسامير فى البحر وتضعف» فاتخل أهلها الخياطة بالليف بدلاً منهاء وطليت بالشحم 
والنورة؛ فهذا يدل والله أعلم ‏ على اتصال البحارء وأن البحر مما يلي الصين وبلاد 
السيلى يدور على بلاد الترك ويفضي إلى بحار المغرب من بعض خلجان أقيانس الحيط. 


م١‎ 


المسعودي 


وقد كان وجد بساحل بلاد الشام عنبر قذف به البحر؛ وهذا من المستنكر في البحر 
الرومي الذي لم يعهد فيه من قديم الدهر مثله؛ ويمكن أن يكون سبيل وقوع العنبر إلى 
هذا البحر سبيلٌ ما ذكرنا من ألواح مراكب البحر الصيني» والله أعلم بكيفية ذلك؛ 
والعنبر كثير ببحر الأندلس؛ يجهز إلى مصر وغيرها ويحمل إلى تُرطبة من ساحل لها 
يقال له شَْئَرِين وشَّذْونة» تبلغ الأوقية منها بالأندلس ثلاثة مثاقيل ذهبء والأوقية 
بالبغدادي وتباع بمصر أوقيته بعشرة دنائير» وهو عنبر غير جيد؛ ويمكن أن هذا العنبر 
الواقع إلى بحر الروم ضربته الأمواج من بحر الأندلس إلى هذا البحر لاتصال الماء. 
وبالأندلس معدن عظيم للفضة ومعدن للزئبق ليس بالجيد» يجهز إلى سائر الإسلام 
والكفر؛ وكذلك يحمل من بلاد الأندلس الزعفران وعروق الزنجبيل» وأصول الطيب 
خمسة أصناف: المسك والكافور والعود والعنبر والزعفران» كلها تحمل من أرض الهند 
وما اتصل بها إلا الزعفران والعنبر فيوجد بأرض الزنٌ والشحر والأندلس؛ وأنواع 
الأناويه خمسة وعشرون صنفاً وهي: السنبل والقرنفل والصندل والجوزبوًا والورد 
والسليخة والرَّدنّب والقرفة والقرنوة والقاقّلّة والكبابة والهالبَوا وحب المدشّم والفاغيرة 
وا محلب والورس والقّسط والأظفار والِرنك والفرو واللاذن واميعة والقّنييل وتصب 
الذريرة والزيادة؛ وقد أتينا على وصف المعادن من الفضة والذهب والزئبق وسائر أنواع 
الطيب في كتابنا في أخبار الزمان» فأغنى ذلك عن الإكثار من وصفها في هذا 
الكتاب. 

ولبحر المغرب أخبار عجيبة فيما قرب منه من عمائر السودان وأقاصي أرض المغرب؛ 
وقد 'ذ كز ذوو العناية بشآن أخبَان' العالم أن أرض.الحبشّة وسائر السودان كلها مشيرة 
سبع سنين؛ وأن أرض مصر جزمٌ واحد من ستين جزءاً من أرض السودان» وأن أرض 
السودان جزء واحد من [ستين جزءا من؟] الأرض كلهاء والأرض كلها مسيرة 
خمسمائة عام: ثلث عمران مسكون وثلث براري غير مسكونة؛ وثلث بحار. 

ونتصل أقاصي السودان العراة بآخر بلاد ولد إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
بن عليٌ بن أبي طالب من أرض المغرب» وهي بلاد تَلِمْسان وناهرت وبلاد فاس» ثم 
باؤد' السبوس الأدئن؟ وين السوس الأدنىٍ وبين بلاد القيروان نحو ألفي ميل وثلاثماثة 
ميل» وبين السوس الأدنى وبين السوس الأقصى من المسافة نحو من عشرين يوماً عمائر 
متصلة؛ إلى أن يتصل ذلك بوادي الرمل والقصر الأسود ثم يتصل ذلك بمفاوز الرمل 


ىم 


السماء والأرض 


التي فيها المدينة المعروفة بمديئة النحاس وقباب الرصاص التي سار إليها موسى بن نُصير 
في أيام عبد الملك بن مروان» ورأى فيها ما رأى من العجائب؛ وقد ذكر ذلك فى 
كانت يمنا له لقان .وقد فيل إن ذلك بلي كارن قطنا تاقد الاددلن دوهن الأرض 
الكبيرة. ْ ْ 

وقد كان ميمون بن عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم الفارسي ‏ وهو إباضي 
المذهب وهو الذي أنشأ في ذلك البلد مذهب الخوارج وقد قيل إنهم من بقايا الأشبان 
عمّر تلك الديار وكانت له حروب مع الطالبيين؛ وقد ذكرنا فيما يرد من هذا 
الكتاب تنازع الناس في الأشبان» ومن قال إنهم من الفرس ناقلة من بلاد إصبهان؛ وفي 
هذا الصقع من بلاد المغرب تلق من الصّفرية الخوارج لهم مدن ممدّنة مثل مدينة درعة 
وفيها معدن كبير للفضة:؛ وهو مما يلي الجنوب ويتصل ببلاد الحبشة» والحرب بينهم 
سجال. 


وقد ذكرنا في كتابنا في أخبار الزمان خبر المغرب ومدنها ومن سكنها من الخوارج 
الإباضية والصّفرية» ومن سكن ا مغرب من المعتزلة» وما بينهم وبين الخوارج من 
الحروب؛ وذكرنا خبر ابن الاغلب التميمي وتولية المنصور له على المغرب ومقامه ببلاد 
إفريقية وما كان من أمره في أيام الرشيد» وتداول ولده بلاد إفريقية وغيرها من بلاد 
المغرب» إلى أن انتهى الأمر إلى أبي مضر زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم بن أحمد 
بن الأغلب بن إبراهيم بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن سالم بن سوادة التميمي» 
وهو رأس الدّعاة لبني العباس» فأخرجه عنها أبو عبد الله الحتسب الصوفي الداعي 
لصاحب المهدية حين ظهر في كتامة وغيرها من أحياء البربر» وذلك في سئة سبع 
وتسعين وماثتين في أيام المقتدر بالله» ومسيره إلى الرافقة والرقة؛ وكان هذا المحعسب من 
مدينة رامهُومْز من كور الأهواز. 

ونعود إلى ذكر مراتب الملوك ونسق ما بقي من الممالك على البحر الحبشي الذي شرعنا 
في وصف من عليه؛ فنقول إن ملك الزغ: وفلييي؛ ملك اللأن: كؤكئداج؛ ملك 
الخيرة من بنى نصر: النعمائية والمناذرة» ملك جبال طبرستان: كان يدعى قارن والجبل 
معروف به وبولّده إلى هذا الوقت؛ ملك الهند: البلّهَرى» ملك قتّؤج من ملوك السند: 
برُوزة» وهذا اسم كل ملك يلي القنوج وهنا مدينة يقال لها بروزة باسم ملوكهم» وقد 
صارت اليوم في حيّر الإسلام وهي من أعمال المولتان» ومن هذه المدينة يخرج أحد 


ادا 


المسعودي 


الأنهار العى إذا اجعمعت كانت نهر مهران السند الذي زعم الجاحظ أنه من النيل؛ 
وزعم غيره أنه من جيحون خراسان؛ وبروزة هذا الذي هو ملك القتّوج هو ضد 
البلّهري ملك الهند. 
رملك قندّهار من ملوك السدد وجبالها يدعى جحج وهذا اسمه الأعم؛ ومن بلاده 
يخرج النهر المعروف براوي وهو أحد الأنهار الخمسة التي مهران السند منهاء والقندهار 
يعرف ببلاد الرهيؤط» ونهر من الخمسة يخرج من بلاد السند وجبالها يعرف ببهاطل 
ويجتاز بلاد الرهيوط وهي بلاد القندهار؛ والنهر الرابع يخرج من بلاد كابل وجبالها 
وهي تخوم السند ما يلي بُست وغَرْنِينَ ودُرغش والوُحج وبلاد الدوار نما يلي بلاد 
يتجسنتان: 
ونهر من الخدمسة يخرج من بلاد قشمير» وملك قشمير يعرف بالراي؛ هذا الاسم الأعم 
ثر ملوكهم؛ وقشمير هذا من ممالك السند وجبالها مملكة عظيمة يحتوي ملكها من 
مدن وضياع على نحو من ستين ألفاً إلى سبعين ألفاًء لا سبيل لأحد من الناس إلى بلده 
إلا من وجه واحد ويغلق على جميع ما ذكرنا من ملكه باب واحد لأن ذلك في جبال 
شوامخ ذات منعة لا سبيل للرجال أن يتسلّقوا عليها ولا للوحش أن يلحق بعلوها ولا 
يلحقها إلا الطير؛ وما لا جبل فيه فأودية وعرة وأشجار وغياض وأنهار ذات منعة من 
قو الاآتضباب والجريان وما ذ كرنا تن متم هذا اليل :فتهيور بأركن خراسان 
وغيرها من البلاد وذلك إحدى عجائب الدنيا. 
فأما مملكة بروزة وهو ملك القنوج فإن مسافة مملكته نحو من عشرين ومائة فرسخ في 
مثلهاء فراسخ سنديّة: الفرسخ ثمانية أميال بهذا الميل؛ وهو الملك الذي قدّمنا ذكره فيما 
سلف أن جيوشاً أربعة على مهاب الرياح الأربع» كل جيش سبعمائة ألف» وقيل 
تسعمائة ألف: فيحارب بجيش الشمال صاحب المولتان ومن معه فى ذلك الفغر من 
المسلمين» ويحارب بجيش الجنوب البلهري ملك المانكير» وبالجيوش الباقية من يلقاه من 
كل وجه من الملوك؛ ويقال إن ملكه يحيط في مقدار ما ذكرنا من المسافة من المدن 
والقرى والضياع ما يدركه الإحصاء والعدد ألف ألف وثمانيمائة ألف قرية بين أشجار 
وأنهار وجبال ومروج» وهو قليل الفيلة من بين الملوك» ورسمه لحربه ألفا فيل حربية 
تقاتل. 
وذلك أن الفيل إذا كان فارهاً ممارساً شجاعاً وكان راكبه فارساً وفي خخرطوم الفيل 


4 


السماء والار ض 


القرطل وهو نوع من السيوف وخرطومه مغشّى بالزرد والحديد وعليه تجافيف قد 
أحاظت بسائر سمه من القرن والحديك وكان. خوله ختمسماثة زاجل تعولة ويحرزوتة 
من ورائه» حارب ستة آلااف فارس وقام بهم وأدناها إذا كان معه خمسمائة راجل كر 
على خمسة آلاف فارس ودخل وخرج وجال عليهم كالرجل على الفرس؛ وهذا رسم 
فيلتها في سائر حروبها. 

فأما صاحب المولتان فقد قلنا إن الملك في ولد سامة بن لؤي بن غالب وهو ذو جيش 
ومنعة؛ وهو ثغر من ثغور المسلمين الكبار؛ وحول ثغر المولتان من ضياعه وقراه عشرون 
ومائة ألف قرية ما يقع عليه الإحصاء والعد, وفيه على ما ذكرنا الصنم المعروف 
بالمولتان يقصده السند والهند من أقصى بلادهم بالنذور من الأموال والجواهر والعود 
وأنواع الطيب» ويحج | إليه الألوف من الناس؛ وأكثر أموال صاحب المولتان ثما يحمل 
إلى هذا الصدم من الأعواد السرية من العود القماري الخالص الذي يبلغ منه المن مائتي 
دينار» وإذا * هم بالخاتم أثر فيه كما يؤثر في الشمع؛ وغير ذلك من العجائب التي تمل 
إليه؛ وإذا نزلت الملوك من الكفار على المولتان وعجز المسلمون عن حربهم هددوهم 
بكسر هذا الصنم وتعويره: فترحل الجيوش عنهم عند ذلك؛ وكان دخولي إلى بلاد 
المولتان بعد الثلاثمائة والملك بها أبو اللهّاب المنبّه بن أسد القُرشي السامي. 

وكذلك كان دخولى إلى بلاد المنصورة في هذا الوقتء والملك عليها أبو المنذر عمر بن 
عبد الله؛ ورأيت بها وزيره رياحاً وابنيه محمداً وعلياً؛ ورأيت بها رجلاً من العرب 
سيداً من ساداتها وملكاً من ملوكهاء وهو المعروف بحمزة» وبها خلق من ولد علي بن 
أبي طالب ثم من ولد عمر بن علي وولد محمد بن علي» وبين ملوك المنصورة وآل أبي 
الشوارب القاضي قرابة ووصلة ونسب؛ وذلك أن ملوك المنصورة الذين الملك فيهم في 
وقتنا هذا من ولد هبّار بن الأسود ويعرفون ببني عمر بن عبد العزيز القرشي» وليس هو 
عمر بن عبد العزيز بن مروان الأمري. 

فإذا اجتاز جميع ما ذكرنا من الأنهار ببلاد فرج بيت الذهب وهو المولتان اجتمعت بعد 
المولتان بثلاثة أيام فيما بين المولتان والمنصورة في الموضع المعروف بدوشاب؛ فإذا انتهى 
جميع ذلك إلى مدينة الرور من غربها وهي من أعمال المنصورة سمي هنالك مهران؛ ثم 
ينقسم قسمين ويصب كلا القسمين من هذا الماء العظيم المعروف بمهران السند في مدينة 
ساكرة من أعمال المنصورة في البحر الهندي؛ وذلك على مقدار يومين من مدينة الديئل. 


هم 


المسعودي 


والشافة :من المولنان إلى التصورة عمسة وشبعوة فرسكاً سعديا غك ما ذكرناء 
والفرسخ ثمانية أميال؛ وجميع ما للمنصورة من الضياع والقرى مما يضاف إليها 
لاثمائة ألف قرية وزروع وأشجار زعفائر متضلة!. وفها حروب كثيرة من جسن يكال 
لهم المئد وهم نوع من السندى وغيرهم من الاجداس وهم ثغر السند» وكذلك المولتان 
من ثغور السند وبما أضيف إليها من العمائر والمدن» وسمّيت المنصورة باسم منصور بن 
جمهور عامل بني أمية. 

وللك المنصورة فيلة حربية وهي ثمانون فيلاء رسم كل فيل أن يكون حوله على ما 
ذكزنا خمسمائة راجلل وأنه يحازت ألوقا نين الخيل:غلئ فنا "ذكرناء ورأيت له فيلين 
عظيمين كانا موصوفين عند ملوك السئد والهند لما كانا عليه من البأس والنجدة 
والإقدام على فل الجيوش؛ وكان اسم أحدهما منفرقلس والآخر حيدرة» ولمنفرقلس هذا 
أخبار عجيبة وأفعال حسنة وهى مشهورة فى تلك البلاد وغيرها؛ منها أنه مات بعض 
سوام فمكق آياما لا يطعي ول" ورب يندي القون ريطي الأنن كالرينل الزين: 
والدموع تجري من عينيه لا تنقطع؛ ومنها أنه خرج ذات يوم من حائره وهي دار الفيلة 
وحيدرة وراءه وباقي الثمانين تبع لهما؛ فانتهى منفرقلس في سيره إلى شارع قليل 
العرض من شوارع المنصورة ففاجأ في مسيره امرأةً على حين غفلة منها؛ فلما أبصرت 
به دهشت واستلقت على قفاها من الجزع فانكشفت عنها أطهارها وسط الطريق؛ فلما 
رأى ذلك منفرقلس وقف بعرض الشارع مستقبلاً بجنبه الأيمن من وراءه من الفيلة مانعاً 
لهم من النفوذ من أجل امرأة» وأقبل يشير إليها بخرطومه بالقيام ويجمع عليها ثيابها 
ويستر منها ما بداء إلى أن استقلت المرأة وتزحزحت عن الطريق وعاد إليها روحهاء 
فاستقام الفيل في طريقه واتبعته الفيلة. 

وللفيلة أخبار عجيبة الحربية منها والعمالة لأن منها ما لا تحارب فتجرٌ العجل وتحمل 
عليه الأثقال وتستعمل فى دراس الأرر وغيره. فسن الأقزات كدرس البقر الى البيدر) 
وسنذكر فيما يرد من هذا الكتاب في أخبار الزنم الفيلة وكونها في بلادها إذ ليس في 
سائر الممالك أكثر منها في بلاد الزغغ؛ وهي وحشية هنالك كلها؛ فهذه جمل من أخبار 
ملوك السند والهند. 

ولغة السند خخلاف لغة الهند؛ والسند مما يلي الإسلام ثم الهندء ولغة أهل المانكير وهي 
دار مملكة البلهري كيرية مضافة إلى الصقع وهي كيرية» ولغة ساحله مثل صيمور 


1م 


السماء والأرض 


وسوبارة وتانة وغير ذلك من مدن الساحل لارية مضافة إلى البحر الذي هم عليه وهو 
لاروي وقد تقدّم ذكره فيما سلف من هذا الكتاب. 

ولهذا الساحل أنهار عظيمة تجري من الجنوب بالضد من أنهار العالم» وليس ف أنهار 
العالم ما يجري من الجنوب إلى الشمال إلا نيل مصر ومهران السند ويسير من الأنها 
وما عدا ذلك من أنهار العالم يجري من الشمال إلى الجنوب» وقد ذكرنا وجه العلة في 
ذلك وما قاله الناس في هذا المعنى في كتابنا في أخبار الزمان وذكرنا ما انخفض من 
الأرضن وما ارتفع. 

وليس في ملوك السند والهند من يعر المسلمين في ملكه مثل البلهري: فالإسلام في 
ملكه عزيز مصونء ولهم مساجد مبنية وجوامع معمورة للصلوات الخمس؛ ويلك الملك 
منهم الأربعين سنة والخمسين فصاعداً؛ وأهل مملكته يزعمون أنه إنما طالت أعمار 
ملوكهم لشنة العدل وإكرام المسلمين؛ وهو ملك يرزق الجنود من بيت ماله كفعل 
المسلمين بجنودهم؛ ولهم دراهم طاطرية» وزن الدرهم منها وزن درهم ونصف بسكة؛ 
[الملكع بد تأريخ مملكتهم [وفاة من كان قبله] وفيلته الحربية لا تحصى كثرة. 

وتدعى بلاده أيضاً بلاد كفكن ويحاربهم ملك الجرز من إحدى جهات مملكته؛ وهو 
ملك كثير الخيول والإبل والجنود؛ ويزعم أنه ليس في ملوك العالم أجل منهم إلا 
صاحب إقليم بابل» وهو الإقليم الرابع؛ وذلك أن هذا الملك ذو نخوة وصولة على سائر 
الملوك وهو مع ذلك مبغض للمسلمين؛ وهو كثير الفيلة؛ وملكه على لسان من الأرض؛ 
في أرضه معادن الذهب والفضة» ومبايعاتهم بها. 

ثم يلي هذا الملك الطاقي» موادع لمن حوله من الملوك» مكرم للمسلمين؛ وليست 
جيوشه كجيوش من ذكرنا من الملوك؛ وئيس في نساء الهند أحسن من نسائهم ولا 
أكثر منهن جمالا وبياضاء وهن موصوفات الخلوة مذكورات في كتب الباه؛ وأهل 
البحر يتنافسون في شرائهن يعرفن بالطاقيات. 

ثم يلي هذا الملك مملكة دهرم» وهذه سمة للوكهم والأعم من أسمائهم؛ ويقاتله الجرز 
وملكه متاخم لملكه؛ ودهرم يحارب البلّهرى أيضاً من إحدى جهات مملكته؛ وهو أكثر 
جيوشاً وفيلة وخيولاً من البلهرى ومن ملك الجرز ومن ملك الطاقى؛ وإذا خرج من 
حروبه فرسمّه أن يكون في خحمسين ألف فيل ولا يكون حربه إلا في الشتاء لقلة صبر 
الفيلة على العطش وقلة لبثها؛ والمكثر من الناس يغلو في القول في كثرة جنوده: 


/ام 
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فيزعمون أن عدد القصارين والغسالين في عسكره من عشرة آلاف إلى الخمسة عشر ألفا. 
وحرب من ذكرنا من الملوك كراديس؛ كل كردوس عشرون ألفأء أربعة أوجهء كل 
وجه من الكردوس خمسة آلاف؛ ومملكة دهرم تعاملهم بالودع» وهو مال البلد؛ وفي 
بلده العود والذهب والفضة والثياب التى ليست لغيره دقة ورقة؛ ومن بلده يحمل الشعر 
الموصوف بالصمر الذي يتخد منه المذاب بنصب العاج والفضة التي يقوم بها الخدم 
على رؤوس الملوك في مجالسها. 
وفي بلده الحيوان المعروف بالبشان المعلّم وهو الذي يسمّيه عوام الناس بالك ركدّن؛ له 
في مقدّم جبهته قرن واحدء وهو دون الفيل في الخلقة وأكبر من الجاموس» إلى السوادء 
وهو يجته كما تجترٌ البقر وغيره مما يجترٌ من الحيوان» والفيلة تهرب منه؛ وليس في 
أنواع الحيوان ‏ والله أعلم أشد منه: وذلك أن أكثر عظامه ضم نه لا مفصل في قوائمه 
فلا يبرك ولا ينام وإنما يكون بين الشجر والاجام يستند ا عند نومه؛ والهند تأكل 
من لحمه وكذلك من في بلادهم من المسلمين لأنه نوع من البقر والجواميس؛ 
والجواميس بأرض الهند والسئد كثيرة؛ وهذا النوع من الحيوان ‏ وهو البشان ‏ يكون 
قٍِ فى أكثر غابات الهند إلا أنه ىق مملكة دهرم أكثر وقرونه أصفى وأحسن؛ وذلك أن قرنه 
أبيض» في وسطه صورة سوداء وفي ذلك البياض إما صورة إنسان أو صورة طاؤُوس 
بتخطيطه وشكله أو صورة سمكة أو صورته في نفسه أو صورة نوع من الحيوان مما 
يوجد في تلك الديار. 
فينشر هذا القرن وَيُتَحَْدْ منه المناطق بالسيور على صورة الحلية من الذهب والفضة» 
فتلبسها ملوك الصين وخواصهاء تتنافس في لبسها وتتبالغ في أثمانها: فيبلغ ثمن المنطقة 
ألفي ديئار إلى أربعة آلاف؛ فيها معاليق الذهب, وذلك في نهاية الحسن والإتقان» وربما 
يقمع بأنواع من الجواهر بقضبان الذهب؛ ووجوه تلك الصور مكتتبة بسواد في بياض؛ 
را سرد ترك بياض في سواد؛ وليس في كل بلد يوجد في قرن البشان ما 
ذكرنا من الصور. 
وقد زعم الجاحظ أن الكركدن يحمل في بطن أمه سبع سنين وأنه يخرج رأسه من فرج 
أمه فيرعى» ثم يُدخل رأسه في بطنها؛ وهذا القول أورده في كتاب الحيوان على طريق 
الحكاية والتعجب؛ فبعثني هذا الوصف على مسألة من تولّج تلك الديار من أهل 
سيراف وعمان ومن رأيت بأرض الهند من التجار: فكل يتعجب من قولي إذا أخبرته 
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بما عندي من هذا وسألته عنه ويخبرونني أن حمله وفصاله كالبقر والجواميس؛ ولس 


ولدهرم في ملكه بر وبحر؛ ويلي ملكه ملك لا بحر له يقال له ملك لكشْميئر وأهل 
مملكته بيض مخرمو الآذان؛ لهم فيلة وإيل وخيول وحسن وجمال للرجال والنساء؛ ثم 
بعد هؤلاء ملك التتلوغ وله بر وبحر» وهو على لسان من البر في البحر؛ يققع إلى بلده 
عنبر كثير» وفي بلده فلفل يسير؛ وله فيلة كثيرة؛ وهو ذو بأس بين الملوك وزهو وفخرء 
وزهوه أكثر من قوته وفخره أكثر من بأسه. 

ثم يلي هذا الملك ملك الموجه؛ وأهل مملكته بيض ذوو حسن وجمال؛ غير مخوّمي 
الآذان؛ لهم خيل كثيرة وتدد منيعة؛ والميسك في بلادهم كثير على ما قدمنا من غزلانه 
ووصف ظبائه فيما سلف من هذا الكتاب؛ وهذه الأمة تشبه بأهل الصين في لباسهم؛ 
وجبالهم منيعة شواهق بيض لا يعلم بأرض السند والهند وما ذكرنا من هذه الممالك 
جبال أطول منها ولا أمنع؛ ومسكهم موصوف مضاف إلى بلادهم يتعارفه البحريون 
من عُني بحمل ذلك وتجهيزه» وهو المسك المعروف بالموجهي. 

ثم يلي ملك الموجه مملكة المابّد ولهم مدن كثيرة وعمائر واسعة وجنود عظيمة؛ 
وملوكهم تستعمل الخدم والخصيان في عمالات بلدهم من المعادن وجباية الأموال 
والولايات وغيرهاء كفعل ملوك الصين على حسب ما وصفنا من أخبارهم, والمابد 
مجاورون لمملكة الصين؛ والرسل تختلف بينهم بالهدايا؛ وبينهم جبال منيعة وعقاب 
صعبة؛ وللمايّد البأس العظيم والبطش الشديد والقوة؛ وإذا دخل رسل ملك المابد مملكة 
الصين وكل بهم ولم يتركوهم ينتشرون في بلادهم خوفاً من أن يقفوا على طرقهم 
وعورات بلدهم لكثرة المابد في نفوسهم. 

قال المسعودي: ولمن ذكرنا من الهند والصين وغيرهم من الأثم أخلاق وشيم في المآكل 
والمشارب والمناكح والملابس والعلاج والأدوية كالكي بالدار وغيره؛ وقد ذكر عن 
جماعة من ملوكهم أنهم لا يرون حبس الريح في أجوافهم لأنه داء يؤذي ولا 
يحتشمون من إظهارها في سائر أحوالهم؛ وكذلك فعل حكمائهم ورأيهم أن حبسها 
داء يؤذي وإرسالها شفاء ينجيء وأن ذلك العلاج الأكبر وأن فيه راحة لصاحب 
القولئج احضو ودواء للسقيم المطحول؛ فليس يحبسون ضرطة ولا يحصرون فسوة ولا 
يرون ذلك عيبا. 
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والهدد لمتقدمون في صناعة الطب» ولهم فيه اللطافة والخذق؛ وذكر هذا المخبر عن الهند 
أن السعال عندهم أقبح من الضراط وأن الجشاء في وزن الفساء وأن صوت الضرطة 
دباغها والمذعب عنها ريحهاء واستشهد هذا اتير على صحة ما حكاه عن الهند 
باستفاضة القول في ذلك في كثير من الناس عنهم حتى ذكر ذلك عنهم في السير 
والأخبار والنوادر والاشعار. 

فين للق ما ذكر آيان بن عيد اميد فى القصيدة المعروفة بذات الخلل وهو: 

قد قال ذو العلم السصيحٌ الهندي مقالة أجادً فيها عندي 
لا تحبس الضرطة إما حضرث وخلّها وافتح لهامااستفتحتُ 
والقبح في السشعال والمُخاط والشؤم في العٌغطاس لا الضراط 
أماالجشاء ففساء صاعدٌ ونتبنه على الفساء زائدُ 
وإن الريح واحدة في الجوف» وإما تختلف أسماؤها باختلاف مخارجها: فما يذهب 
مقدا بحن شا وها يلاف قا تجن قباء ولأ فرق رين ريسن لفكتت 
المخرجين؛ وكما يقال: الصفعة واللطمة لان اللطمة في الوجه والصفعة في مؤخر الرأس 
والقفاء والجبس واحد؛ وإنما اختلفت أسماؤها لاخختلاف الموضعين وتباين المكانين؛ وإن 
الحيوان الناطق إنما كثرت علله وترادفت أدواؤه واتصلت أمراضه كالقولدج وأوجاع 
المعدة وغير ذلك من العوارض بحبس الداء في جوفه وترك إظهاره في حال هيجانه 
وتفدُغ الطبيعة لدفعه وإخراجه؛ وإن سائر الحيوان غير الناطق إنما بعد عما ذكرنا من 
وعدم احتباسها في وعائها. 

فإ القلاجفة والمتلاسين سن اكباو البرفانيين لمق يطاس وف اغووس تراك 
وديوجانس وغيرهم من حكماء الأثم لم يكونوا يرون حبس شيء من ذلك لعلمهم بما 
يتولد من آفاته وما يعرضص ويؤول إليه في متعاقباته, وإن ذلك يجذده في نفسه كل ذي 
حس وإن ذلك يعلم بالطبع ويدرك بضرورة العقل؛ وإنما استقبح ذلك أناس من 
أصحاب الشرائع والكتب لما وردت: به الشرائع ومنعت منه الملل ولم يجر في عاداتهم. 
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القرود» 


ووراء تلك الجبال الأربعة على ساحل خسفة أخرى قريبة القعرء فيها آجام وغياض فيها 
أنواع من القرود منتصبة القامات مستديرة الوجوه؛ والأغلب عليها صور الناس 
وأشكالهم إلا أنهم ذوو شعر؛ وربما وقع في النادر القرد منهم إذا احتيل في اصطياده» 
فيكون في نهاية الفهم والدراية؛ إل نهل سات له تعر نطق ينهم كل ما يخاطب 
به بالإشارة؛ وربما حمل الواحد منهم إلى ملوك الأثم هنالك فتعلمه القيام على رؤوسها 
بالمذابٌ على موائدها لما في القرد من الخاصة بمعرفة السموم من المأكل والمشرب» فيدني 
الملك منه طعامه فيشمه ويلقي له بشيء منه: فإن أكله أكل الملك منه وإن اجتنبه علم 
أنه مسموم فحذر منه؛ وكذلك فعل الأكثر من ملوك الصين بالقرود؛ وقد ذكرنا في 
هذا الكتاب وفد الصين حين وفدوا على المهدي وما ذكروا له في القرد من منافع 
ملوكهم به عند الطعام؛ وذكرنا خبر القرود باليمن ولوح الحديد الذي كتبه سليمان بن 
داوود عج عهداً للقرود باليمن وما كان من أمرهم مع عامل معاوية بن أبي سفيان وما 
كتب به إليه في أمرهم ووصف القرد العظيم الذي كان في رقبته اللوح؛ وليس في قرود 
العالم أفطن من هذا النوع من القرود ولا أخبث. 

وذلك أن القرود تكون في بقاع من الأرض حارة فمنها بأرض النوبة وأعلى بلاد 
الأحابيش مما يلي أعالي مصب النيل؛ وهي القرود المعروفة بالنوبية» صغيرة القدود 
وصغيرة الوجوه؛ ذات سواد غير حالك كأنه نوبي» وهي التي تكون مع القرّادين 
وتصعد إلى رمح فتصير على أعلاه؛ ومنها ما يكون في ناحية الشمال في أجام 
وغياض» نحو أرض الصقالبة وغيرها ثمن هنالك من الأثم كنحو ما وصفنا من هذا 
النوع من القرود وقرب شكله من صورة الإنسان؛ ومنها بخلجانات بلاد الزابج في بحر 
الصين وفي مملكة المهراج ملك الجزائر ؛ وقد قدّمئا فيما سلف من هذا الكتاب أن ملكه 
يوازي ملك الصين وهو بين مملكة البلهرى وملك الصين؛ وهذه القرود مشهورة في هذا 
الصقع معروفة بالكثرة في هذه الخلجانات وهي ذات صورة تامة. 

وقد كان حمل إلى المقتدر بالله منها في سلاسل ‏ وكان في القرود ذوو لحى وسبال 
كبار وشيوخ وشبان ‏ وحيات عظام وأنواع من الهدايا من عجائب البحر» حمل ذلك 


همروج الذهبء الفقرات 848 -453. 


ال 0 


المسعودي 


أحمد بن هلال أمير عمان يومئِذٍ؛ وهذه القرود أمرها مشتهر عند البحريين من أهل 
سيراف وعمان ممن يختلف إلى بلاد كله والزابج وكيف تتأتى بالحيلة لصيد التماسيح 
من جوف الماء» على أن الجاحظ قد ذكر أن التماسيح لا تكون إلا بنيل مصر ونهر 
مهران السند؛ وقد ذكرنا فيما سلف من هذا الكتاب ما قيل في ذلك وأخبرنا عن 
مواضع التماسييح. 

فأما اليمن فلا تناكر بين من دخحله أن القرود منه في مواضع كثيرة لا تحصى عدداً 
لكثرتها؛ فمنها في وادي نخلة وهو بين بلاد الجند وزبيد التي أميرها في هذا الوقت؛ 
وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلائمائة» إبراهام بن زياد صاحب الحرملي؛ وبين هذا الوادي 
وبين زبيد يوم وبين الجدد وبينه يوم أو أكثر من ذلك؛ وهذا الوادي كثير العمائر 
ومصابٌ المياه إليه كثيرة؛ وشجر الموز والقرود فيه كثيرة» وهو بين جبلين؛ والقرود 
قطعان كل قطيع منها يسوقه هزر والهزر الذكر العظيم الفحل المقدّم فيها؛ وقد تلد 
القردة فى بطن واحد عدة من القرود نحو العشرة والاثنى عشر كما تلد اللخنزيرة 
امن كدرو وقمل القرحة البعض مما ارلا كعم اناه تزلتنا روحم ال 22 
باقيهن» ولهم أندية ومجالس يجتمع فيها خلق منهم فيسمع لهم حديث ومخاطبات 
وهمهمة؛ والإناث كالنساء متحيّزات عن الذكور؛ وإذا سمع السامع محادثئتهن وهو لا 
يرى أشخاصهن بين تلك الجبال والأشجار والموز وذلك بالليل لم يشك أنهم ناس 
لكثرتهم بالليل والنهار. 

وليس في جميع البقاع التي فيها القرود أحسن ولا أخبث ولا أسرع قبولاً للتعليم من 
قرود اليمن؛ واهل اليمن يسمون القرد الرباح» ولهم جمم للذكور والإناث قد شوّحت» 
نما عنوة كتيوه ما يكوة من الشعر» وإذا خلموا تيخلسوة هراقي دون غرنية الرئيس 
ويتشبهون في سائر أعمالهم بالناس؛ ومن القرود باليمن في بلاد مأرب بين بلاد صنعاء 
وقلعة كهلان في برار هياك كأنها سحاب في تلك الجبال والبراري لكثرتها. 

وللقرود في اليمن مواضع كثيرة» وكذلك في بقاع من الأرض أعرضنا عن ذكرها إذ 
كنا قد أتينا على علة تكونها في بعض البقاع دون بعض من الأرض وأخبار النسناس 
في كتابنا في أخبار الزمان؛ وكذلك الإخبار عن العرابد وهو نوع من الحيات تكون في 
بلاد حجر اليمامة فيما زعمواء واحدها عربد؛ وكان المتوكل في بدء خلافته سأل حنين 
بن إسحق أن يتأتى له في حمل أشخاص من النسناس والعربد ولم يسلم إلى سر من 
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رأى إلا اثنين من النسناس ولم يتأت له الحيلة في حمل العربد من اليمامة؛ وذلك أن 
العربد هذا يخرج عن اليمامة فإذا صار إلى موضع منها معروف المسافة عدم من الوعاء 
الذي يحمل فيه؛ وأهل اليمامة ينتفعون به لمنع الحيات والعقارب وسائر الهوام كمنفعة 
أهل سجستان بالقنافذ؛ وذلك أن في عهد أهل سجستان القديم ألا يقتل قنفذ ببلدهم 
لأنه بلد كثير الرمال بناه ذو القرنين فى مطافه وحوله جبال كثيرة من الرمل قد شكرت 
بالخشب والقصبء والبلد كثير الأفاعي وأنواع الحيات جداً: فلولا كثرة القنافذ لتلف 
من هنالك من الناس. 

وكذلك أهل مصر في صعيدها وغيره» لهم دويبة يقال لها العرائس أكبر من الجرذ 
وأصغر من ابن عرس حمراء بيضاء البطن؛ لولا هذه الدويبة لغلب على أهل مصر 
الشعابين وهي نوع من الحيات عظيمة: فينطوي الثعبان على هذه الدويبة ويلتف بها 
فترخي عليه الريح فينقطع الثعبان من ريحها؛ هذه خاصية هذه الدويبة؛ وفي الشرق 
أنواع من المخواص في بره وبحره وحيوانه ونباته وجماده؛ وكذلك في الغرب والتيمن 
وهو الجنوب والجربي وهو الشمال؛ وقد ذكرنا طبع كل واحد من هذه الأرباع وفي 
ذكرها في هذا الباب خروج عن الغرض الذي يممنا نحوه. 


له 


القسم الثالث 
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البلدان والأوطان!*) 


ذكر ذوو الدراية أن عمر ب بن الخطاب حين فتح الله البلاد على 

الاعللمين هن الحزاق والشاة :وعمس وغين ذللقا من الأرض؛ 
كتب إلى بعض حكماء ذلك العصر: (إنّا أناس عرب وقد فتح الله علينا البلاد ونريد 
أن نتبوأ الأرض ونسكن الأمصارء فصف لي المدن وأهويتها ومساكنها وما يؤثره الترب 
والأهوية في سكانها»؛ فكتب إليه ذلك المحكيم: «اعلم يا أمير المؤمئين أن الله قد قسم 
الأرض أقساماً شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً؛ فما تداهى في التشريق ولجج في المطلع 
الفبايج منه النور فهو مكروه لاختراقه وناريقة وحدته وإحراقة من حل به؛ وما تقحم 
مغرباً أضد بسكانه أيضاً لمواراته أذية نما أوغل في التشريق؛ وهكذا ما تناهى في الشمال 
ضر ببرده وقرّه وثلوجه وآفاته بالأجسام وأورثها الآلام؛ وما اتصل بالجنوب وأوغل فيه 
أحرق بناريته ما اتصل به من الحيوان» ولذلك صار المسكون من الأرض جزءاً يسيراً 
تاسب الاعتدال وأخل بحظه من حسن القسمة؛ وسأصف للك .يا أمير المؤمنين أمر 
القطع المسكونة من الأرض: «أما الشام فئج ركام وسيح غمام وغدق رهام ترطب 
الأجسام وتبلد الأحلام وتصفي الألوان» لا سيما أرض حمص فإنها تحسن الجسم 
وتصفي لونه وتبلّد الفهم وتنزح غوره وتجفي الطبع وتذهب بماء القريحة وتنهب 
العقول؛ والشام يا أمير لبتي واه كار على قا رايت للد سرع يفيه ابل 
فكي كقرث أشجاره واطردت أنهاره وغمرت أعشاره وبه منازل الأنبياء القدس 
المجتبى» وفيه حل أشراف خلق الله من الصالحين والمتعبّدين: وجباله مساكن امجتهدين. 


(هم2 مروج الذهبء الفقرات 51/9 ب 3590. 
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«وأما أرض مصرء فأرض قوراء غوراء ديار الفراعنة ومنازل الجبابرة» تفضل بنيلهاء وذمها 
أكثر من حمدها؛ هواؤها راكد وحرها زائد وشرها وارد تكدّر الألوان وتخبب الفطن 
وتكشر الإحن» وهي معدن الذهب الور والرمدد والأموال والمغارس والغللات 
والأفحال؛ غير أنها تسمن الأجسام وتسوّد الأبشار وتنمو بها الأعمار؛ في أهلها مكر 
ورياء وخبث ودهاء وخديعة» إلا أنها بلد مكسب لا بلد مسكن لترادف فتنها واتصال 
شرورها. 

(وأما اليمن فيضعف الأجسام ويهذب الأحلام ويذهب بالرطوبة» في أهله همم كبار 
ولهم أحساب وأخطار» ومغابطه خصبة وأطرافه جدبة» وفي هوائه انقلاب وفي سكانه 
اغتيال» ولهم قطعة من الحسن وشعبة من الرقة وفقرة من الفصاحة. 

«وأما الحجاز فحاجز بين الشام واليمن والتهائم؛ هواؤه حرور وليله بهور» ينحف 
الأجسام ويحشّف الأدمغة ويشجع القلوب ويسقط الهمم ويبعث على الإحن وهو بلد 
قحط جدب ضنك. وأما بلاد المغرب فيفسي القلب ويوحش الطبع ويطيش اللبٌ 
ويذهب بالرحمة ويكسب الشجاعة ويقشع الضراعة؛ وفي أهله عن ول تخدت وخر 
وديارهم مختلفة وهممهم غير مؤتلفة ولديارهم في آخر الزمان نبأ عظيم وخطب جسيم 
من أمور تظهر وأحوال تبهر. 

«وأما العراق فنار المشرق وسرة الأرض وقلبهاء إليه تطاردت المياه وبه اتصلت النضارة 
وعنده وقف الاعتدال فصفت أمرجة أهله ولطفت أذهانهم واحتدّت خواطرهم 
وتصلّبت مرائرهم» فظهر منهم الدهاء وقويت عقولهم وثبتت بصائرهم. وقلب الأرض 
العراق وهو المجتبى على قديم الزمان وهو منتاج الشرق ومسلك النور وف العيئين» 
ومدنه المدائن بما والاها ولأهله أعدل الألوان وأنقى الروائح وأفضل الأمرجة وأطوع 
القرائح» وفيهم جوامع الفضائل وقواعد المتخيرات وفضائله كثيرة لصفاء جوه وطيب 
نسيمه واعتدال تربته وإغداق المياه إليه ورفاهة العيش به. 

«وأما الجبال فتخشن الأجسام وتغلظها وتبلّد الأفهام وتقطعها وتفسد الأحلام وتميت 
الهمم لما هي عليه من غلظ التربة ومتانة الهواء وتكاثفه واختلاف مهابه وسوء 
متصرفاته؛ والأخلاق والصور يا أمير المؤمنين تناسب البلد وتقاربه وتوازيه وتوافقه؛ فكل 
بلد اعتدل هواؤه وخف ماؤه ولطف غذاؤه كانت صور أهله وخلائقهم تناسب ما عليه 
أركانه وما أسس به بنيانه؛ وكل بلد يزول عن الاعتدال انتسب أهله إلى سوء الحال. 
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«وأما أرض خراسان كبر الهام وتعظم الأجسام وتلق الأحلام ولأهلها عقول وهمم 
طامحة وفيهم غوص وتفكير ورأي وتقرير. 

«وأما بلد فارس فخصب الفضاء رقيق الهواء متراكم الماء معتم بالأشجار» كثير الثمار 
وفي أهله شح وحبٌ وغرائرهم سيئة وهممهم دنية وفيهم مكر ونخداع. 

«وأما بلاد خوزستان وهي كور الأهواز فتفسد الأحلام وتبلد الأقهام وتخبث الهمم 
وتستأصل الكرم ويساق أهله سوق الأنعام والهمج الطغام. 

«وأما أرض الجزيرة فتناسب البر والهواء اللطيف وفيها حصب وسرح وفي أهلها همم 
ولهم بأس ومراس. والبر يا أمير المؤمنين أفضل قطع الأرض وأسناها وأشرفها وأعلاها 
نحو الأنحاد والتهائم لحمايته الهواء والأقذاء عن سكانه ورفعه الآفات عن قطانه 
وسماحة الهواء وتهذيب الماء وصحة المتدشم وارتفاع الأكدار وذهاب الأضرار؛ واعلم 
يا أمير المؤمنين أن الله قسم الأرض أقساماً فضّل بعضها على بعضء تأفضل أقسامها 
العراق وهو سيد الآفاق» وقد سكنه أجيال وأثم ذوو كمال. 

«وأما الهند والصين وأرض الروم فلا حاجة بي | إلى وصفها لك لأنها منازل شاسعة نائية 
وبلدان كافرة طاغية؛ وفي الذي ذكرته لك ما أشفى بك ! إلى ما سموت إلى علمه 
وكل ما وصفته في هذه البلدان فهو الأعم من أمور أهلها والأغلب من أحوالهي؛ فإن 
وجد فيهم أحد بخلاف ذلك فهو النادر يا أمير المؤمنين فالحكم في ذلك للأغلب). 

قال المسعودي: وذكر جماعة من أهل العلم بالعين:والأخار اندعس :ين اللنطا ني ذا اراد 
الشخوص إلى العراق حين بلغه ما عليه الأعاجم من الجمع ببلاد نهاوند سأل كعب 
الأحبار عن العراق؛ فقال: (يا أمير المؤمنين إن الله لما خلق الأشياء لحن كل شيء 
بشيء؛ فقال العقل: أنا لاحق بالعراق» فقال العلم: وأنا معك؛ فقال المال: أنا لاحق 
بالشام؛ فقالت الفتن: وأنا معك؛ فقال الخصب: أنا لاحق بمصرء فقال الذل: وأنا 
معك؛ فقال الفقر: أنا لاحق بالحجاز» فقالت القناعة: وأنا معكء فقال الشفاء: أنا لاحق 
بالبوادي» فقالت الصحة: وأنا معك). 

قال المسعوديٌ: وأوسط الأقاليم الإقليم الذي ولدنا به وإن كانت الأيام أبانت بيننا وبينه 
وساحقت مسافتنا عنه وولدت في قلوبنا الحنين إليه إذ كان وطننا ومسقطناء وهو إقليم 
بابل» وقد كان هذا الإقليم عند ملوك الفرس جليلاً وقدره عظيماً وكانت عنايتها إليه 
مصروفة وكانوا يشتون بالعراق وأكثرهم يصيفون في الجبال وينتقلون في الفصول إلى 
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الصرود من الأرض والجروم وقد كان أهل المروّات في الإسلام مثل أبي دلف القاسم 
بن عيسى العجلي وغيره يشتون في الجروم وهي العراق ويصيفون في الصرود وهي 
الجبال» ولذلك يقول أبو دلف: 
وإني امروٌ كسرويٌ الفعال أصيفٌ الجبال وأشتو العراقا 
وذلك لما حص به هذا الإقليم من كثرة مرافقه واعتدال أرضه وغضارة عيشه ومادة 
الرافدين إليه وهما دجلة و الفرات؛ وعموم الأمن فيه وعد الأشرار عنه وتوسطه الأأرض 
وإقليم الشمس المتوسطة الأقاليم السبعة؛ وقد كانت الأوائل تشبهه من العالم بالقلب 
من الإجسم» لأن أرضه من إقليم بابل الذي تشعبت الآراء عن أهله بحكمة الأمور كما 
يرتفع ذلك عن القلب؛ ولذلك اعتدلت ألوان أهله واقتدرت أجسامهم فسلموا من 
شقرة الروم والصقالبة وسواد الحبشة وغلظ البرير ومن جفاء الأثم واجتمعت فيهم 
محاسن جميع الأقطار؛ وكما اعتدلوا في الخلقة كذلك لطفوا في الحكمة والتمسك 
بمحاسن الأمورة وأشرف هذا الإقليم مديئة السلام ويعرٌ زٌ علي ما أصارتني إليه الأقدار 
من فراق هذا المصر الذي عن بقعته فصلنا وفي قاعه نجمناء لكن الزمن هو الذي من 
كان الدسيت. والناس الى من شرطةه الإإيالة 7 
وقد ذكرت العلماء فيما إليه خرجنا من هذا المعنى أن من علامة وفاء المرء ودوام عهده 
حنيئه إلى إخوانه وشوقه إلى أوطانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه» وأن من علامة 
الرشد أن تكون النفس إلى مولدها مشتاقة وإلى مسقط رأسها توّاقة وللإلف والعادة 
قطع الرجل نفسه لصلة وطنه؛ قال ابن الزبير: «ليس الناس بشيء من أقسامهم أقنع 
منهم بأوطانهم)؛ وقال بعض الحكماء العرب: «عمّر الله البلدان بحب الأوطات)؛ 
وقالت الهند: «حرمة بلدك عليك مثل حرمة أبويك لأن غذاءك منهما وغذاءهما منها؛ 
وقال آخر: «أولى البلدان بصيانتك بلد رضعت ماءه وطعمت غذاءه)؛ وقال أخر: 
«ميلك إلى موضع مولدك من كرم محتدك)؛ وقال أبقراط: «يداوى كل عليل بعقاقير 
أرضه فإن الطبيعة تتطلع بهوائها وتنرع إلى غذائها»؛ وقال أفلاطون: (غذاء الطبيعة من 
أنفع أدويتها)؛ وقال جاليئوس: «يتروّح العليل بنسيم أرضه كما تثوب الجنة ببل القطر)؛ 
وللنفوس في علة حنينها إلى الأوطان كلام ليس هذا موضعه وقد ذكرناه في كتابنا 
المترجم بسر الحياة وفي كتاب طب النفوس 
ولولا تقييد العلماء خواطرهم على الدهر لبطل أول العلم وضاع آخره؛ إذ كان كل 


الديار والأمم والاعتقادات 


علم فمن الأخبار يستخرج وكل حكمة منها تستنبط والفقه منها يستثار والفصاحة منها 
تستفاد وأصحاب القياس عليها يبنون وأهل المقالات بها يحتجون ومعرفة الناس منها 
تؤخذ وأمثال الحكماء فيها توجد ومكارم الأخلاق ومعاليها منها تقتبس وآداب سياسة 
الملك والحرب منها تلتمس وكل غريبة منها تُعرف وكل عجيبة منها يُستطرف؛ وهو 
علم يستمتع بسماعه العالم والجاهل؛ ويستعذب موقعه الأحمق والعاقل» ويأنس بمكانه 
وينزع إليه الخاصي والعامي ويميل إلى روايته العربي والعجمي؟ وبعد فإنه يوصل به كل 
كلم وإنرين بد في كل عقام واتجصل يدي كل مشهد ريجتاع إليه ني كل سحل 
ففضيلة علم الأخبار بينة على كل علم وشرف منزلته صحيح في كل فهم ولا يصير 
على علمه وتيقّن ما فيه وإيراده وإصداره إلا إنسان قد تجرد للعلم وفهم معناه وذاق 
ثمرته واستشعر من عرّه ونال من سروره. 


وقد قالت الحكماء: «الكتاب نعم الذخر والعقدة والجليس والعدة» إن شعت ألهتك 
بوادره وأنستك نوادره وإن شكت أشجتك مواعظه؛ وإن شئت تعججّبت من فوائده؛ وهو 
يجمع لك الأول والآخر تمن والوافر والشاهد والغائب والبادي والحاضر والشكل 
وخلافه والجدس وضده؛ وهو ميّت ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء» فقو مز تن 
ينشط بنشاطك وينام بنومك ولا ينطق إلا بما تهوى؛ ولا نعلم جار أو ولا خليطاً 
انميق لزيا أطرع ولا معلماً أخضع ولار فاخا أظهر كفاية ولا أقل جناية ولا 
لعدى تنه زلا أحمد أخلاقاً ولا أقل خلاناً ولا أدوم سروراولا امسكعرفيية :لا 
أحسن موافاة ولا أعجل مكافاة ولا أخف مؤونة منه؛ إن نظرت فيه أطال إمتاعك 
وشحذ طباعك وأَيّد فهمك وأكثر علمك؛ وتعرف منه في شهر ما لا تعرفه من أفواه 
الرجال في دهر, ويغنيك عن كد الطلب والخضوع من أنت أثبت منه أصلاً وأنتج منه 
فرعاً؛ وهو المعلّم الذي لا يجفوك وإن قلعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة» وهو 
الذي يعطيك بالليل كطاعته لك بالنهار ويعطيك في السفر كطاعته لك في الحضر)؛ 
قال الله تعالى : لإاقراً باسم ربك الذي حَلّقَ خلقَ الإنسانٌ من علَقٍ اقرَأ وربَكٌ الأكرمُ 
لدي علّم بالْقلم علّم الإنسان ما لم يغلم#؛ ا ا 1 
عن نفسه بالكرم؛ وقد كان عبد الله بن عبد العريز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب لا 

يجالس الناس وينزل مقبرة وكان لا يُرى إلا وفي يده كتاب يقرره؛ فسئل عن ذلك 
فقال: «لم أن واعظأ أوعظ من قبر ولا ممتعاً أمتع من كتاب ولا شيكاً أسلم من الوحدة)؛ 
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فقيل له: «قد جاء في الوحدة ما جاء» فقال: «ما أفسدها للجاهل!)؛ وقال بعض 
الشعراء فيمن يجمع الكتب ولا يعلم ما فيها: 

زرامل للأسفار لا علمّ عندهم ‏ بجيّدهاللا كعلمالأباعر 
لعمرك ما يدري البعيِرٌ إذا فدا بأوساقه أو راح صافي الغرائر 


الشام واليمن*) 


تتازع الئاس في اليمن وتسميته؛ فمنهم من زعم أنه شي هنا 

لأنه عن يمين الكعبة وهو التيمين» وسُمي الشام شان لأنماعن 
شمال الكعبة» وسمي الحجاز حجازاً لأنه حاجز بين اليمن والشام» نحو ما أخبر الله - 
عرّ وجل عن البرزخ الذي بين القُلرُمم وبحر الروم بقوله ‏ عرّ وجل «إوجغل بين 
البخرئن حاجزاً»؛ وإنما سمي العراق عراقاً لمصب الياه إليه كدجلة والفرات وغيرهما 
من الأنهار فإنه مأخوذ من عراقي الدلو وعراقي القربة. 
ومنهم من زعم أن اليمن إنما سيّى ينا ليمنه» والشام شاماً لسُوْمه وهذا قول يُعزى إلى 
قُطرب النحوي في آخرين من الناس؛ ومنهم من رأى أنه إنما ستي يمنا لأن الناس حين 
تفدقت لغاتهم ل ع ا 0 وبعضهم تشاءم فوسما 
بهذا الاسم؛ وسنذكر تفدق هذه القبائل من أرض بابل بعد هذا الموضع» وبعض ما 
قالوه في «الفرنن الخبعر عند مسيرهم في الأرض واختيارهم البقاع؛ وقيل: إنما سي 
الشام أ لشامات في أرظية بيض وسود) وكذلك في الترب والبقاع والحجر وأنواع 
النبات والأشجار؛ وهذا قول الكلبي: وقال الشرقئ بن القُطامي: إنما سمي الشام شاماً 
بسام بن نوح لأنه أول من نزل به وقطنه؛ فلما سكنته العرب تطيّرت من أن تقول سام 
نقالت شام؛ وقيل إن سامرى إنما سيت بهذا الاسم إضافة إلى سام؛ وقبل إن أول من 
سكنها من خلفاء بني العباس سمّاها بهذا الاسم وإنها سرور لمن يراها؛ وقد ذكرافي 
أسماء هذه البقاع والأمصار وجوه غير ما ذكرناء قد أنينا عليها فيما سلف من كتينا. 


(ه)» مروج الذهبء الفقرتان 15١‏ و؟15. 


مصر: ديارها ودولها وأخبارها!*ا 


قال المسعودي: ذكر الله جل ثناؤه ‏ مصر في مواضع من 
كتابه فقال ‏ عرٌ وجل : #وقالٌ الذي اشئرَاة مِنْ مضر» 
وقال: «إوقال الوا مِضْر إِنَّ شَاءً الله آبنين#؛ وقال: «إوأؤحيئا إلى مُوسَى وأخيه أن 
ءا لكا عضر يُيُوتا؟ وقال: إاهيطوا مضرا أ نإنَّ لكم ما سَألمو4؛ وقوله: إوقال 
نِشوةٌ في المدينةٍ امرأةٌ العزيز تُراوِدُ ُتَاهَا عن نفْسِدِك» والمدينة هي مصر 
ووصف بعض الحكماء مصرء فقال: «ثلاثة ا لؤلؤؤة بيضاء وثلاثة أشهر مسكة 
سوداء» وثلائة أشهر زمردة ضرا وثلاثة أشهر سبيكة ذهب حمراءا؛ فأما اللؤلؤة 
البيضاء» فإن مصر في شهر أبيب - وهو تموز » ومسري ‏ وهو أب -» وتوت 
وهو أيلول ؛ يركبها الماء فترى الدنيا بيضاء وضياعها على رواب وتلال مثل 
الكواكب» وقد أحاطت بها المياه من كل وجه؛ فلا سبيل لبعض البلاد إلى بعض إلا 
فى الزوارق؛ وأما المسكة السوداءء فإن في شهر بابه ‏ وهو تشرين الأول -» وهاتو ‏ 
وهو تشرين الثاني 2 وكييّقتك ‏ وهو كانون الأول # ينكشف عنها المأء وينضصب عن 
أرضها فتصير أرضاً سوداء» وفيها تقع الرراعات وللأرض روائح طيبة تشبه روائح 
المسك؛ وأما الزمردة الخنضراء؛ فإن في شهر طوبه - وهو كانون الثاني وفي أمشير ‏ 
وهو شباط -» وبرمهات - وهو آذار » تلمع بكثرة عشبها ونباتهاء فتصير الدنيا 
حضراء كالزمردة؛ وأما السبيكة الحمراء» فإن في شهر برمودة ‏ وهو نيسان » وبشئس 
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- وهو أيار » وبونه ‏ وهو حزيران -» يبيضٌ الزرع ويتورّد العشب فهو كسبيكة 
الذهب منظرا ومنفعة؛ وسدذكر هذه الشهور بالسريانية والعربية والفارسية ونسمي كل 
شهر منها بعد هذا الموضع من هذا الكتاب» وإن كنا قد أتينا على جميع ذلك في 
الكتاب الوط 
وقد قالت العرب في النيل إنه إذا زاد غاضت الأنهار والعيون والآبار» وإذا غاض 
زادت» فزيادتها من غيضه وغيضها من زيادته؛ قال البصري: 
لبميس إذا زادت به الأنهاز ني الأرض ذات العزض والمقداز 
وركود السحاب؛ وقالت الروم: لم يزد قط ولم ينقص» وإنما زيادته بالشمال إذا كثرت 
ا 0 00 0 القبط: 0 0 
سل 0 "0 الشرح والإء يضاح وغيره من الأنهار 0 والببنتار 556 
الصغار في كتاب ار الزمان في الفن الثاني) فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الكتاب. 
ومصر من سادات القرى ورؤساء المدن. قال الله عر وجل اتنا كبا عن قرعوق: 
ل ل - عز وجل - 
و يس بحرا وكا قيار جع لكر وامسجار ا ونه لتنا وها سلف بد كا 
الخبر عن جبل القمر الذي بدأ النيل منه؛ وما يظهر من تأثير ةد ا 
ونقصانه من النور والظلام في البدر وامحاق؛ وقد رُوي عن زيد بن أسلم في قوله جل 
من قائل: نان لم يْصِبها وابلٌ تَطلٌ», » قال: هي مصر: إن لم يصبها مطر أزكت» 
وإن أصابها مطر ضعفت؛ وقال بعض الشعراء يصف مصر ونيلها: 


مصر ومصئٌُ شأنهاعجيبُ ونيلها تجري بهالجنوبٌ 


وهي ندر الها كيشتاها؟ وطلى انيه شعييك الأمعتان ويتها اشدق هذ الاسم عند 
علماء البصريين؛ وقد قال عمرو بن معدي ري 


فالنسيل أصبح زاخحرا بمدودِهو ‏ وجرت له ريح الصبا فجرى لها 
قال المسعودي: ويبتدئ نيل مصر بالتنفس والزيادة بقية بونله ب وهو حزيران 0 دأفت 
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دوس نوراب وفسري وهو اناه فإذا كان الاء زائداً ازداد شهر توت كله 
وهو أيلول ‏ إلى انقضائه؛ فإذا انتهت الزيادة إلى ذراع ست عشرة ففيه تمام خراج 
السلطان وخصب الناس وفيه ظمأ ريع البلاد عام» وهو ضار للبهائم لعدم المرعى 
والكا» وأتم الزيادات كلها النافعة للبلد كله سبع عشرة ذراعاً وفي ذلك كفافها وري 
جميع أرضها؛ وإذا زاد على السبع عشرة ذراعاً وبلغ ثماني عشرة ذراعاً وغلقها استبحر 
من مضر الربع.وفي ذلك ضرن لبعض الضياع لا:ذكرنا من:وجه الاستيحاز وغير ذلك؟ 
وإذا كانت الزيادة ثماني عشرة ذراعا كانت العاقبة في انصرافه حدوث وباء بمصر؛ 
وأكبر الزيادات ثماني عشرة ذراعاً؛ وقد كان النيل بلغ في زيادته تسع عشرة ذراعاً 
وذلك في سنة تسع وتسعين في خلافة عر بن عبد العرير؛ وام الذراع إلى أن تبلغ 
اثنتي عشرة ذراعاً ثمانية وعشرون إصبعاً ومن اثنتي عشرة ذراعاً إلى ما فوق تصير 
الذراع أربعة وعشرين إصبعاً؛ وأقل ما يبقى في قاع المقياس من الماء ثلاث أذرع؛ وفي 
مثل تلك السنة يكون الماء قليلاً؛ والأذرع التي يستسقى عليها بمصر ذراعان تسميان 
منكراً ونكيراء وهما الذراع الثالفة عشرة والذراع الرابعة عشرة؛ فإذا انصرف الماء عن 
هاتين الذراعين أعني ثلاث عشرة وأربع عشرة وزيادة نصف الذراع من الخمس عشرة 
استسقى الئاس بمصر وكان الضرر شاملاً لكل البلد» إلى أن يأذن الله في زيادة الماء؛ 
وإذا تم خممس عشرة ودخل في مت عشرة كان فيه صلاح لبعض الناس ولا يستسقى 
فيه» وكان ذلك نقصا من خراج السلطان. 


ولليلة الغُطاس بمصر شأن عظيم عند أهلهاء لا ينام الناس فيهاء وهي ليلة إحدى عشرة 
تمضي من طوبة وست من كانون الثاني؛ ولقد حضرت سدة ثلاثين وثلاثمائة ليلة 
الغطاس في مصر والإخشيد محمل بن طفج في داره المعروفة بالمختارة في الجريرة الراكبة 
للنيل والنيل يُطيف بهاء وقد أمر ان الجزيرة وجانب الفُسطاط ألفا مشعل 
غير ما أسرج أهل مصر من المشاعل والشمع؛ وقد حضر النيل في تلك الليلة مثو 
الآلاف من الناس من المسلمين والنصارىء؛ منهم في الزوارق» ومنهم في الدور الدانية 
للنيل» ومنهم على الشطوط؛ لا يتناكرون الحضور ويظهرون كل ما يمكنهم إظهاره من 
المآكل والمشارب والملابس وآلات الذهب والفضة والجواهر والملاهي والعزف والقصف؛ 
وهي أحسن ليلة تكون بمصر وأشملها سروراًء ولا تغلق فيها الدروب» ويغطس أكثرهم 
في النيل ويزعمون أنه أمان من المرض ونُشرة من الداء. 
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المسعودي 


وقد كانت مصر على ما زعم أهل الخبرة والعناية بأخبار شأن هذا العالم يركب أرضها 
ماء النيل وينبسط على بلاد الصعيد إلى أسفل الأرض وموضع الفسطاط في وقتنا هذاء 
وكان بدء ذلك من موضع يعرف بالجنادل بين أسوان والحبشة» وقد قدّمنا ذكر هذا 
الموضع فيما سلف من هذا الكتاب؛ إلى أن عرض لذلك موانع من انتقال الماء وجريانه 
وما ينقل من التربة بتياره من موضع إلى موضع» فنضب الماء من بعض المواضع من بلاد 
مصر على حسب ما وصفنا عن صاحب لمنطق في عمران الأرض وخرابهاء فيما سلف 
من هذا الكتاب؛ فسكن الناس بلاد مصر ولم يزل الماء ينضب عن أرضها قليلاً قليلاً 
حتى امتلت أرض مصر من المدن والعمائر وطرقوا للماء وحفروا له الخلجانات وعقدوا 
في وجهة المسئيات؛ إلا أن ذلك خفي على ساكنيها لأن طول الزمان ذهب بمعرفة أول 
سكناهم كيف كان ذلك. ١‏ 


وسكل أحد حكماء أقباط مصر أمام أحمد بن طولون عن بناء الأهرام» فقال: «إنها قبور 
الملوك؛ كان الملك منهم إذا مات وُضع في حوض حجارة ويسمى بمصر والشام: 
الجدن, وأطبق عليه؛ ثم ثُ يُبنى له من الهرم على قدر ما تريدوت عن ارتفاع الأساس» ثم 
يحمل الحوض فيوضع 5 الهرم» ثم يقنطر عليه البنيان والأقباء» ثم يرفعون البناء على 
هذا المقدار الذي ترونه» ويجعل باب الهرم تحت الهرم» ثم يحفر له طريق في الأرض 
ويعقد أزجء فيكون طول الأزج رن مائة ذراع أو أكثر؛ ولكل هرم من هذه 
الأهرام باب مدخخحله على ما وصفت) ‏ قيل له: «فكيف بئيت هذه الأهرام المملية 
وعلى أي شيء كانوا يصعدون ويبئون وعلى أي شيء كانوا يحملون هذه الحجارة 
العظيمة التي لا يقدر أهل زماننا هذا على أن يحرّكوا الحجر الواحد إلا بجهد إن 
قدروا؟) ‏ فقال: «كان القوم يبنون الهرم مدرّجاً ذا مراقٍ كالدرج؛ فإذا فرغوا منه 
نحتوه من فوق إلى أسفل؛ فهذه كانت حيلتهم» وكان مع هذا لهم قوة وصبر وطاعة 
لملوكهم ديانية). 

فقيل له: «فما بال هذه الكتابة التي على الأهرام والبرابي لا ثُقرأ؟) ‏ فقال: «دثر 
الحكماء وأهل العصر الذين كان هذا قلمهم وتداولت أرض مصر الأم» فغلب على 
أهلها القلم الرومي وأشكال الأحرف للرومء والقبط تقرؤه على حسب تعارفها إياه 
وخلطها لأحرف الروم بأحرفها على حسب ما ولّدوا من الكتابة بين الرومي والقبطي 
الأول؛ فذهبت عنهم كتابة آبائهم) فقيل له: «فمن أول من سكن مصر؟) 35 قال: 
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«أول من نزل هذه الأرض 0 بن بيصر بن حام بن نوح)؛ ومر في أنساب ولد نوح 
الثلاثة وأولادهم وتفرٌقهم في الأرض. . 

وكان هذا الرجل من أقباط مصر ممن يظهر دين النصرانية ورأي اليعقوبية؛ فأمر السلطان 
أحمد بن طولون في بعض الأيام وقد حضر مجلسه بعض أهل النظرء أن يسأله عن 
الدليل على صحة دين النصرانية؛ فسأله عن ذلك؛ فقال القبطي: «دليلي على صحتها 
وجودي إياها متناقضة متنافيةء تدفعها العقول وتنفر منها النفوس» لتباينها وتضادها؛ لا 
نظر يقوّيها ولا جدل يصححها ولا برهان يعضدها من العقل والحس عند التأمل لها 
والفحص عنها؛ ورأيت مع ذلك أما كثيرة وملوكا عظيمة ذوي معرفة وحسن رأي قد 
انقادوا إليها وتدينوا بها فعلمت أنهم لم يقبلوها ولا تدينوا بها مع ما ذكرت من 
تناقضها فى العقل إلا لدلائل شاهدوها وآيات علموها ومعجزات عرفوهاء أوجبت 
اثقيادهم إليها والتديّن بها». 

قال له السائل: «وما التضاد الذي فيها؟) ‏ قال: «وهل يدرك ذلك أو يعلم غايته؟ منه 
قوله بأن الواحد ثلاثة والثلاثئة واحد» ووصفهم الأقانيم والجوهر وهو الثالوث» وهل 
الأقانيم في أنفسها قادرة عالمة أم لاء وفي اتحاد ربهم القديم بالإنسان مث وما جرى 
في ولادته وصلبه وقتله» وهل في الشنيع أكبر وأفحش من إلاوٍ صلب ويْصق في وجهه 
ورُْضع على رأسه إكليل من الشوك وضرب رأسه بالقضيب وسشمرت يداه وخس 
بالأسئة والخشب جنباه وطلب الماء فشقي الخل في بطيخ الحنظل؟) ‏ فأمسكوا عن 
مناظرته وانقطعوا عن مجادلته لما قد أعطاهم من تناقض مذهبه وفساده ووهنه. 

فقال طبيب لابن طولون يهودي؛ وقد حضر المجلس: «أيأذن لي الأمير في مخاطبته؟) ‏ 
قال: «شأنك)؛ فأقبل على القبطي مسائلاً له: فقال له القبطي : «ومن أنت أيها الرجل 
وما نحلتك؟) ‏ قيل له: «يهودي) ‏ فقال: «مجوسي إذن) ‏ قيل له: «وكيف ذلك 
وهو يهودي؟) ‏ قال: الأنهم يرون نكاح الببات في بعض ال خاللات» إذ كان في دينهم 
أن الأخ يعروج بئت أخيه» وعليهم أن يتزوجوا نساء إخوتهم إذا ماتوا؛ فإذا وافق 
اليهودي أن تكون امرأة أيه ابنته لم يجد بد من أن يتروجها؛ وهذا من أسرارهم ومما 
يكتمونه ولا يظهرونه؛ فهل في المجوسية أشنع من هذا؟)؛ فأنكر اليهودي ذلك وجحد 
أن يكون فى دينه أو يعرفه أحد من اليهود؛ فاستخبر ابن طولون [عن] صحة ذلك» 
فوجد ذلك الطبيب اليهودي قد تروج بامرأة أخيه وكانت بنته. 
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ثم أقبل قبطي على ابن طولون» فقال: (أيها الأمير هؤلاء يزعمون ‏ وأشار إلى اليهودي 
أن الله تعالى خخلق آدم على صورته وعن نبي من أنبيائهم سماه الله في كتابه أنه رآه 
الآكلة وأنا الذي آخذ الأبناء بذنوب الآباء»» ثم في توراتهم أن بنات لوط سقينه الخمر 
حتى سكر وزنا بهن وحملن منه وولدن» وأن موسى رد على الله تعالى الرسالة مرتين 
حتى اشتدٌ غضب الله عليه؛ وأن هارون صنع العجل الذي عبده بنو إسرائيل» وأن 
موسى أظهر معجزات لفرعون وفعلت السحرة مثلها؛ ثم ما قالوا في ذبائح الحيوان 
والتقرب إلى الله تعالى بدمائها 9 وتحكمهم على العقل؛ ومنعهم من النظر بغير 
برهان؛ وهو قولهم إن شريعتهم لا سخ ولا يقبل قول أحد من الانبياء بعد موسى إذا 
انحرف عما جاء به موسى» ولا فرقة في قضية العفل يان مرسى وغيره من الأنبياء إذا 
انق ببرهان وبان بحجة؛ د ثم الأكبر من كفرهم قولهم في اح كور ل 
الاستغفار وذلك لع عاو من وين الأول: إن الرب الصغير ويسمونه ميططرون 
يقوم قْ هذا اليوم قائماً وينتف شعن رأمة ويقول: «ويلي إذا خربت بيتي وأعيت بنتي 
وقامتي منكسة لا أرفعها حتى أبني ببتي). 

وذكر عن اليهود أقاصيص وتخاليط كثيرة ومناقضات واسعة؛ ولهذا القبطى مجالس 
كثيرة عند أحمد بن طولون مع جماعة من الفلاسفة والثنوية والديصانية والصابئة 
والمجوس وعدة من متكلّمي الإسلام» قد أتينا على ذكر ما احتمل منها إيراده في كتابنا 
في أخبار الزمان» وذكرنا جميع ذلك في كتابنا في المقالات في أصول الديانات؛ وكان 
هذا القبطى» ل 0 يذهب إلى فساد النظر 
والقول بتكافؤ المذاهب؛ وأقام عند ابن طولون نحو سنة». فأجازه وأعطاه: فأبى قبول 
شيء من ذلك» فردّه إلى بلده مكرماً؛ وأقام بعد ذلك مدة من الزمان, ثم هلك؛ وله 
مصئّفات تدل من كلامه على ما ذكرنا عنه» والله أعلم بكيفية ذلك؛ واليهود تأبى ما 
ذكره القبطي في نكاح بدت الأخى وأكثرهم يق بالترويج ببنت الأخ. 


قال المسعودي: وفي نيل مصر وأرضها عجائب كثيرة من أنواع الحيوان بما في البر 
والبحر؛ فمن ذلك [...] والفرس الذي يكون في نيل مصر إذا حرج من الماء وانتهى 
وطؤه إلى بعض المواضيع من الأرض» علم أهل مصر أن النيل يزيد إلى ذلك المواضع 
بعيله غير زائد عليه ولا مقصّر عنه» لا يختلف ذلك عندهم لطول العادات والتجارب؛ 
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وفي ظهوره من الماء ضرر بأرباب الأرضين والغلات لرعيه الزرع» وذلك أنه يظهر من 
الماء في الليل» فينتهي إلى موضع من الأرض؛ ثم يولي عائداً إلى الماء» فيرعى فى حال 
رجوعه من الموضع الذي انتهى إليه في مسيره ولا يرعى من ذلك شيئاً في بمره كأنه 
يحد مقدار ما يرعاه؛ فمنها ما إذا رعت وردت إلى النيل فشربت» ثم قذفت ما في 
أجوافها في مواضع شتى» فينبت ذلك مرة ثانية؛ فإذا كثر ذلك من فعله واتصل ضرره 
بأرباب الضياع طرح له الترمس في الموضع الذي يُعرف خروجه منه مكاكيك كثيرة 
مبذراً مبسوطأء فيأكله ثم يعود إلى الماء فيربو في جوفه ويزداد في انتفاخه فينشقٌ جوفه 
فيموت ويطفو على الماء ويّقذف به إلى الساحل؛ والموضع الذي يكون فيه لا يكاد يرى 
فيه تمساح؛ وهو على صورة الفرس, إلا أن حوافره وذنبه بخلاف ذلك والجبهة أوسع. 


قال المسعودي: وقد ذكر جماعة من الشرعيين أن بيصر بن حام بن نوح, لما انفصل 
عن أرض بابل بولده وكثير من أهل بيته» غرّب نحو مصر؛ وكان له أربعة أولاد: ببصر 
بن بيصر وفارق بن بيصر وماح وياح؛ فنزل بموضع يُقال له منف» وبذلك يسمى إلى 
وقتنا هذاء وكان عددهم ثلاثين فسمّيت ثلاثين كما سبيت مدينة ثمانين من أرض 
الجزيرة وبلاد الموصل من ديار بني حمدانء وإنما نُسبت إلى عدد ساكنيها من كان مع 
نوح في السفينة؛ وكان بيصر بن حام قد كبرت سِئّهء فأوصى إلى الأكبر من ولده وهو 
مصرء واجتمع الناس إليه وانضافوا إلى جملتهم وأخصبت البلاد؛ فتمّلك عليهم مصر 
بن بيصر وملك من حدّ رفح من أرض فلسطين من بلاد الشام؛ وقيل من العريشء 
وقيل من الموضع المعروف بالشجرة وهو آخر أرض مصر والفرق بينها وبين الشام؛ وهو 
الموضع المشهور بين العريش ورفح إلى بلاد أسوان من أرض الصعيد طولاً ومن أيلة 
وهي تخوم الحجاز إلى برقة عرضاً. 


وكان لمصر أولاد أربعة وهم: قل وأشمرن وأتريب وصا؛ فقسم مصر بين أولاده 
الأربعة الأرض أرباعاء وعهد إلى الأكبر من ولده وهو قبط وأقباط مصر يضافون في 
النسب إلى أبيهم قبط بن مصرء وأضيفت المواضع إلى ساكنيها وعرفت بأسمائهم: 
أشمون وقبط وصا وأتريب» وهذه أتكماء هذه المواضع إلى هذه الغاية؛ واختلطت 
الأنساب وكثر ولد قبط وهم الأقباط ‏ فغلبوا على سائر الأرض؛ ودخل في 
أنسابهم لا ذكرنا من الكثرة؛ فقيل للكل قبط مصرء وكل فريق عرف نسبه واتصاله 
بمصر بن بيصر بن حام بن نوح إلى هذه الغاية. 
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ولا هلك قبط بن مصر ملك بعده أشمون بن مصرء وملك بعده صا بن مصرء وملك 
بعده أتريب بن مصر؛ ثم ملك بعده ماليق بن بدارس؛ ثم ملك بعده خرباتا بن ماليق؛ 
ثم ملك بعده كلكن بن خرباتاء وأقام في تلك نحو مائة سنة؛ ثم ملك أخ له يقال له 
ماليا بن خرباتا؛ ثم ملك بعده توطس بن ماليا نحوأ من سبعين سنة؛ ثم ملكت ابنة له 
يقال لها حوريا بنت توطس نحواً من ثلاثين سنة؛ ثم ملكت بعدها امرأة أخرى يقال 
لها ماموم؛ وكثر ولد بيصر بن حام بأرض مصر فتشعبوا وملكوا النساء؛ فطمعت فيهم 
ملوك الأرض: فسار إليهم من الشام ملك من ملوك العماليق يقال له الوليد بن دومع؛ 
فكانت له حروب معها وغلب على الملك فانقادوا إليه» واستقام له الأمر إلى أن هلك؛ 
ثم ملك بعده الريان بن الوليد العملاقي وهو فرعون يوسف؛ وقد ذكر الله تعالى خبره 
مع يوسف وما كان من أمرهما في كتابه العزيز» وقد أتينا على شرح ذلك في الكتاب 
الأوسط. 


ثم ملك بعده دارم بن الريان العملاقي؛ ثم ملك أكسامس بن معديوس العملاقي؛ ثم 
ملك بعده الوليد بن مُصعب وهو فرعون موسى؛ وقد تُتوزع فيه: فمن الناس من رأى 
أنه من العماليق» ومنهم من رأى أنه من لخم من بلاد الشام) منهم من رأى أنه من 
الأوسط؛ وهلك فرعون غرقا حين خرج في طلب بني إسرائيل حين أخرجهم موسى بن 
عمران» ففتح الله تعالى لهم طريقا في البحر يبسأ؛ فلما غرق فرعون ومن كان معه من 
جنوده نحشي من بقي بأرض مصر من الذراري والنساء والعبيد أن تغزوهم ملوك الشام 
والمغرب» فملكوا عليهم امرأة ذات رأي وحزم يقال لها دلوكة؛ فبنت على بلاد مصر 
حائطاً يحيط بجميع البلاد» وجعلت عليه المحارس والأحراس والرجال متصلة أصواتهم 
يقرب بعضهم من بعض» وأثر هذا الحائط باق إلى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين 
وثلاثماثة» يُعرف بحائط العجوز؛ وقيل إنها بنته حوفا على ولدها وكان كثير القنص» 
فخافت عليه سباع البر والبحر واغتيال من جاور أرضهم من الملوك والبوادي فحوّطت 
الخائط من التماسيح وغيرها؛ وقد قيل في ذلك من الوجوه غير ما وصفنا. 


فملكتهم ثلاثين سنة وقيل أقل من ذلك واتخذت بمصر البرابي والصور وأحكمت 
خيلاء وصوّرت فيها من يرد في البحر من المراكب من نحو المغرب والشام وجمعت 
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في هذه البرابى العظيمة المشيدة البنيان أسرار الطبيعة وخواص الأحجار والنبات والحيوان 
من الجاذبة والدافعة: وجعلت ذلك في أوقات حركات فلكية واتصالها بالمؤثرات 
العلوية؛ فكانوا إذا ورد عليهم جيش من نحو الحجاز أو اليمن غُوّْرت تلك الصور التي 
في البرابي من الإبل وغيرهاء فيتغوّر ما في ذلك الجيش وينقطع ناسه وحيوانه؛ وإذا كان 
الجيش من نحو الشام فعل في تلك الصور التي من تلك الجهة التي أقبل منها جيش 
الشام ما فعل بما وصفنا فيحدث في ذلك الجيش من الآفات في ناسه وحيوانه ما صنع 
بتلك الصور؛ وكذلك من ورد من جيوش المغرب ومن ورد في البحر من رومية الشام 
وغير ذلك من الممالك؛ فهابتهم الملوك والأم ومنعوا ناحيتهم من عدوهم واتصل 
ملكهم بتدبير هذه العجوز وإتقانها في أقطار المملكة وإحكامها السياسة. 
وقد تكلم الناس ممن سلف وخلف في هذه الخواص وأسرار الطبيعة التي كانت ببلاد 
مصر وهذا الخبر من فعل العجوز مستفيض عند المصريين لا يشكون منه والبرابي بمصر 
من صعيدها وغيره باقية إلى هذا الوقت» فيها أنواع الصور ما إذا صوّرت في بعض 
الأشياء أحدثت أفعالاً على حسب ما يسمت له وصنعت من أجله على حسب قولهم 
في الطباع التام» والله أعلم بكيفية ذلك. 
قال المسعودي: وأخبرني غير واحد ببلاد أخميم من صعيد مصر عن الفيض ذي النون 
بن إبرأهيم المصري الأخميمي الراهدء وكان كي وكانت له طريقة يأنيها ونحلة 
يقصدهاء وكان ممن يفسر أخبار هذه البرابي وزارها وامتحن كا ثما صوّر فيها ورسم 
عليها من الكتابة والصور» قال: «رأيت في بعض البرابي كتاباً تدبّرته فإذا هو: «احذروا 
العبيد المعتقين والأحداث المغترين والجدد المعيدين :والقيط المستعريينة؛ وقال؟ رأيثا في 
بعض البرابى كتاباً تدبرته» نإذا فيه: (يقدر المقدور والقضاء يضحك)؛ وزعم أنه رأى 
في آخره ا بذلك القلم الأول فتبينها» فوجدها: 
تُدبّر بالسجوم ولستٌ تدري وربٌ السجم يفعلّهمايريد 
وكانت هذه الأمة التي اتخذت هله البرابي لهجة بالنظر في أحكام النجوم؛ مواظبة 
على معرفة أسرار الطبيعة؛ وكان عندها مما دلت عليه الخكام النجوم أذ طوفانا سيكون 
في الأرض ولم تقطع على ذلك الطوفان ما هو أنار تأتي على الأرض فتحرق ما عليها 
أم ماء فيغرقها أو سيف فيبيد أهلها؛ فخافت على دثور العلوم وفنائها بفناء أهلهاء 
فاتخذت هذه البرابي ‏ واحدها بربا - ورسمت فيها علومها من الصور والتماثيل 
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والكتابة» وجعلت بنيانها نوعين: طيناً وحجرا وفرزت ما بني بالطين مما بُني با حجر 
وقالت: «إن كان هذا الطوفان ناراً استحجر ما بُني بالطين وانخزف وبقيت هذه 
العلوم؛ وإن كان الطوفان الوارد ماءٌ أذهب ما بُني بالطين وبقي ما بُني بالحجارة؛ وإن 
كان الطوفان سيفاً بقى كلا النوعين ما هو بالطين والحجر)؛ وهذا ما قيل ‏ والله أعلم 
كان قبل الطوفان وقيل إن ذلك كان بعد الطوفان» وإن الطوفان الذي كانوا يرتقبونه 
ولم يعيقّنوا أنار هو أم ماء أم سيف» كان سيفاً أتى على جميع أهل مصر من أمة 
غشيتها وملك نزل عليهاء فأباد أهلها؛ ومنهم من رأى أن ذلك الطوفان كان وباءٌ عم 
أهلها؛ ومصداق ذلك ما يوجد ببلاد تيس من التلال المنضدة من الناس من صغير 
وكبير وذكر وأنثى كالجبال العظام؛ وهي المعروفة ببلاد تئيس من أرض مصر بأبي 
الكوم» وما يوجد يبلاد مصر وصعيدها من الناس المكدّسين بعضهم على بعض في 
كهوف وغيران ونواويس ومواضع كثيرة من الأرض لا يُدرى من أي الأثم هم: فلا 
النصارى تُخبر عنهم أنهم من أسلافهم,؛ ولا اليهود تقول إنهم من أوائلهم, ولا 
المسلمون يدرون من هم ولا تاريخ يُنبىء عن حالهم؛ عليهم أثوابهم وكثيراً ما يوجد 
في تلك الروابي والجبال من خُليّهم. 

والبرابي ببلاد مصر بنيان قائم عجيب كالبريا المتخذ ببلاد أنصنا من صعيد مصر وهو 
أحد الموصوفين منها؛ والبربا أخميم والبربا الذي ببلاد سمتُود وغير ذلك؛ والأهرام 
فطولها عظيم وبنيانها عجيبء عليها أنواع من الكتابات بأقلام الأنم السالفة والمماليك 
الداثرة لا يُدرى ما تلك الكتابة ولا المراد بها؛ وقد قال من عُني بتقدير ذرعها إن مقدار 
ارتفاعها في الهواء نحو من أربعمائة ذراع بل أكثرء وكلما علا الصعداء دق ذلك؛ 
والعرض نحو ما وصفناء عليها من الرسوم ما ذكرناء وإنث ذلك علوم وخواص وسحر 
وأسرار الطبيعة» وإن من تلك الكتابة مكتوب: (إِنّا بنيناها فمن يدّعي موازاتنا في الملك 
وبلوغنا في القدرة وانتهاءنا من السلطان فليهدمتّها ولرل رسمهاء فإن الهدم أيسر من 
البناء والتفريق أيسر من التأليف)؛ وقد ذُكر أن بعض ملوك الإسلام شرع في هدم 
بعضهاء فإذا خراج مصر وغيرها من الأرض لا يفي بقلعهاء وهي من الحجر والرخام. 
والغرض في كتابنا هذا الإخبار عن جمل الأشياء وجوامعهاء لا عن تفصيلها وبسطهاء 
وقد أتينا على سائر ما شاهدناه حشسّاً فى مطافاتنا الأرض والممالك وما نمى إلينا خبراً من 
الخواص وأسرار الطبيعة من الحيوان والنبات والجماد في عسجائب البنيان والآثار والبقاع 
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في كتابنا المترجم بكتاب القضايا والتجارب؛ ولا تمانع بين ذوي الفهم أن في مواضع 
من الأرض مدناً وقرى لا يدخلها عقرب ولا حية مثل حمص ومعرة وبصرى 
وأنطاكية؛ وقد كان ببلاد أنطاكية إذا أخرج الإنسان يده خارج السور وقع عليها البق» 
فإذا جذبها إلى داخل لم يبق على يده من ذلك شيء, إلى إن كسر عمود من الرخام 
ا 000 
نحاس نحو كفٌّ؛ فما مضت أيام أو على الفور من ذلك حتى صار البق في وقتنا هذا 
يعم الأكثر من دورهم. 

وهذا حجر المغنطيس يجذب الحديد: ولقد رأيت بمصر حية مصورّرة من حديد أو 
نحاس توضع على شيء ويُدنى منها حجر المغنطيس» فتحدث فيها حركة تباعد منه؛ 
وحجر المغنطيس إذا أصابته رائحة الثوم بطل فعله في الحديد» وإذا عسل بخل أو ناله 
شيء من عسل النحل عاد إلى قعله الأول من سجذب الحديد؛ وللمغنطيس والحديد 
خحواص عجيبة غير ما ذكرنا كالحجر الناغص للدم؛ والله تعالى قد استأثر بعلم الأشياء 
وأظهر للعباد ما شاء جما لهم فيه الصلاح على قدر الوقت وحاجتهم إليه» وأشياء استأثر 
بعلمها لم يُظهرها لخلقه فلا تقف العقول كنهها. 

ويمكن أن تكون ‏ والله أعلم ‏ هذه الخواص والطلسمات والأشياء المحدثة في العالم 
للحركات مما وصفنا والدافعة والمانعة والمنفرة والجاذبة والفاعلة فى الحيوان وغيره مثل 
الطرد والجذب» كانت دلالة لبعض الأنبياء السالفة ني الأمم الخالية جعلها الله لذلك 
النبي دلالة ومعجزة تدل على صدقه تبيّنه من غيره ليؤدي عن الله أمره ونهيه؛ وما فيه 
الصلاح لخلقه في ذلك الوقت» ثم رفع الله تعالى ذلك النبي وبققيت علومه وما أبانه 
الله تعالى مما ذكرنا في أيدي الناس وأصل ذلك إلاهئْ كما وصفنا إذ كان ما ذكرنا 
ممكناً غير واجب ولا ممتنع في القدرة. 

قال المسعودي: فلنرجع الآن إلى ما كنا فيه آنفاً من أخبار ملوك مصر. وكان الملك بعد 
انقضاء ملك دلوكة العجوز دركون بن بلُووس؛ ثم ملك بعده بُورس بن دكرون؟ ثم 
ملك بعده لُقاس بن بُورس بن دركون نحواً من خمسين سنة؛ ثم ملك بعده مرينا بن 
بُورس نحواً من عشرين سنة؛ ثم ملك بعده إستماريس بن مرينا عشرين سنة؛ ثم ملك 
بعده بَلُوطس بن ميناكيل أربعين سنة؛ ثم ملك بعده مالوس بن بلطوس عشرين سنة؛ 
ثم ملك بعده ميناكيل بن بلوطس؛ ثم ملك بعده بلونه بن ميناكيل وكانت له حروب 
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ومسير في الأرض وهو فرعون الأعرج الذي غزا بني إسرائيل وخرّب بيت المقدس؛ ثم 
ملك بعده مريئُوس وكانت له حروب بالمغرب؛ ثم , ملك بعده [قرقورا بن مرينوس... 
ثم ملك بعده] نقاس بن مرينوس ثمانين سنة؛ ثم ملك بعده فُوميس بن نقاس عشر 
سنين؟ ثم ملك بعده كاسيل وكانت له حروب مع ملوك المغرب. 

قال المسعودي: والذي اتّفقت عليه التواريخ مع تباين ما فيها أن عدة ملوك مصر من 
الفراعنة اثئان وثلاثون فرعونأء ومن ملوك بابل تمن تملّك مصر خمسة؛ ومن ملوك 
مؤاب وهم العماليق الذين طرؤوا إليها من بلاد الشام أربعة» ومن الروم سبعة» ومن 
اليونانيين عشرة» وذلك قبل ظهور المسيح. وملكها أناس من الفرس من قبل الأكاسرة 
فكان جملة سني من ملك مصر من الفراعنة والفرس والروم والعماليق واليونانيين ألفي 
سنة وثلاثماثة سسنة. 

قال المسعودي: وسألتٌ جماعة من أقباط مصر بالصعيد وغيره من بلاد مصر من أهل 
الخبرة عن تفسير فرعون» فلم يخبروني عن معنى ذلك ولا تحضل :في لختهم؛ فيمكن - 
والله أعلم ‏ أن هذا الاسم كان سمة لملوك تلك الأمصار وأن تلك اللغة تغييرت كتغيّر 
الفهْلّويَّة ‏ وهي الفارسية الأولى ‏ إلى الفارسية الثانية» وكاليونانية إلى الرومية» وتغيّر 
اللميزة وغتر ذلك من اللغات4» واصير أخبار عجيبة :من الدقائى والبهاناة ,وما يوس في 
الدفائن من ذخائر الملوك التي استودعوها الأرض وغيرهم من الأثم ممن سكن تلك 
الأرض وتُدعى بالمطالب إلى هذه الغاية» قد أتينا على جميع ذلك فيما سلف من كتبنا. 
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ْ قال المسعودي: ذكر جماعة من أهل العلم والنظر والبحث 
الذين وصلوا العناية بتأمّل شأن هذا العالم وبدئه» أن الهند 
كانت في قديم الزمان الفرقة التي فيها الصلاح والحكمة؛ وأنه لما تجييلت الأجيال 
وتحّبت الأحزاب حاولت الهند أن تضم المملكة وتستولي على الحوزة وتكون الرئاسة 
فيها؛ فقال كبراؤهم: «نحن كنا أهل البدء وفينا التناهي ولنا الغاية والصدر والانتهاء 
ومنا سرى الأب إلى الأرض فلا ندع أحداً عاقنا ولا عاندنا وأراد بنا الإغماض إلا أتينا 
عليه وأبدناه أو يرجع إلى طاعتنا»؛ فأزمعت على ذلك ونصبت لها ملكا وهو البزْممن 
الأكبر والملك الأعظم والإمام فيها المقدّم؛ فظهرت في أيامه الحكمة وتقدّمت العلماء 
واستخرجوا الحديد من المعادن وصُربت في أيامه السيوف والخناجر وكثير من أنواع 
المقاتل؛ وشيّد الهياكل ورصّعها بالجواهر المشرقة وصور فيها الأفلاك والبروج الاثني 
عشر والكواكبء وبين بالصورة كيفية العوالم وأرى بالصورة أيضاً كيفية أفعال 
الكواكب في هذا العالم وإحدائها الأشخاص الحيوانية من الناطقة وغيرهاء وبينٌ حال 
المدبّر الأعظم وهو الشمس وأثبت في كتابه براهين جميع ذلك وقرّب إلى عقول العوام 
فهم ذلك؛ وغرس في نفوس الخواص دراية ما هو أعلى من ذلكء وأشار إلى لبد 
الأول المعطي لسائر الموجودات وجودها الفائض عليها بجوده. 


فانقادت له الهند وأخصبت بلادها وأراهم وجه مصالح الدنياء وجمع الحكماء فأحدثوا 
)»2 مروج الذهبء الفقرتان ١١١‏ و185١.‏ 


١١7/ 


المسعودي 


في أيامه كتاب السند هند وتسفيره: دمر الدهور: ومنه فرعت الكتب ككتاب 
الأرجبِهّد والججٍسطي وفرع من الأركيهك الأر قن ومن المجسطي كتاب بطليموس» ثم 
عمل منها بعد ذلك الزيجات؛ وأحدثوا التسعة الأحرف المحيطة بالمساب ا 
وكان أول من تكلم في أوج الشمس وذكر أنه يقيم في كل برج ثلاثة آلاف سنة 
ويقطع الفلك في ستة وثلاثين ألف سنةء والأوج الآن على راقع البرمّميين في وقتنا هذا 
وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثة في برج التوأم؛ وأنه إذا انتقل إلى البروج الجدوبية 
انتقلت العمارة فصار العامر غامراً والغامر عامرأء والشمال عدوا وانوي عالق 
ورتب في بيت الذهب حساب البْدّ الأول والتأريخ الأقدم الذي عليه عملت الهند في 
تأريخ البدّدة وظهورها في أرض الهند دون سائر الممالك؛ وله ينكد سلب طول 
أعرضنا عن ذكر ذلك إذ كان تابنا هذا كناب حبر لا كتاب بحث ونظر» وقد أتيئا 
على جمل من ذلك في الكتاب الأوسط. 
ومن الهند من يذكر أن ابتداء العالم في كل سبعين ألف سنة هارّروان» وأن العالم إذا 
قطع هذه المدة عاد الكون فظهر النسل وسرحت البهائم وتغلغل الماء ودبٌ الحيوان 
وبقل العشسن وخرق النسيم الهواء؛ فأما أكثر أهل الهند فإنهم قالوا بكرور منصوبة على 
دوائر تبتدئ القوى متلاشية شبيهة الشخص موجودة القوة منتصبة الذات» وحدُوا 
لذلك أجلاً ضربوه ووقتاً نصبوه» وجعلوا الدائرة العُظمى والحادثة الكبرى وسموا ذلك 
0 وجعلوا المسافة بين البدء والانتهاء مدة ستة وثلاثين ألف سنة مضروبة في 
ثني عشر ألف عام» وهذا عندهم هو الهازروان الضابط لقوى الأشياء والمدبر لها. 


وإن الدوائر تقبض وتبسط جميع المعاني التي تستودعها وإن الأعمار تطول في أول الكر 
لانفساخ الدائرة وتمكن القوى من المجال» وتقصر الأعمار في آخر الكر لضيق الدائرة 
وكثرة ما يعرض فيها من الأكدار الباترة للأعمار؛ وذلك أن قوى الأجسام وصفوها في 
أول الكر تظهر وتسرح لأن الصفو يسابق الكدر والصافي يبادر الثفل؛ والأعمار نطول 
بحسب صفاء المزاج وتكامل القوى المؤدية للعناصر إلى أخلاط الكائنات الفاسدات 
المستحيلات البائدات»: وأن آخر الكر الأعظم وغاية البد الأكبر يظهر الصورة متشوهة 
والنفوس ضعيفة والامزجة مختلطة» وتتناقض القوى وتبيد المواسك وترد المواد في 
الدوائر منعكسة مزدحمة:؛ فلا يحظى ذوو الأعصار بتمام الأعمار. 


فكان ملك البرهمن ع إلى أن هلك ثلاثماكة سئة وسعاً وستين سئة وولده يَعرفو 
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بالبراهمة إلى وقتنا هذاء والهدد تعظمهم وهم أعلى أجناسهم وأشرفهم لا يتغذون بشيء 
من الحيوان» وفي رقاب الرجال والنساء منهم خيوط صفر متقلدين بها كحمائل 
السيوفء فرزاً بينهم وبين غيرهم من أنواع الهند. 

فاختلف الهند ممن سلف وخلف في آراء [سبعة]» وكل قد اقتدى بهم ويمم مذهبهمء 
ثم تفرّعوا بعد ذلك في مذاهبهم وتنازعوا في آرائهم؛ فالذي وقع عليه الحصر من 
طوائفهم سبعون فرقة؛ قال المسعودي: وقد رأيت أبا القاسم البلّخي ذكر في كتاب 
عيون المسائل والجوابات وكذلك الحسن بن موسى التَوْبَحْتي في كتابه المترجم بكتاب 
الآراء والديانات مذاهب الهند وآراءهم والعلة التي لها ومن أجلها أحرقوا أنفسهم في 
النيران وقطعوا أجسامهم بأنواع العذاب» فلم يعرضا لشيء مما ذكرناه ولا يمما نحو ما 
وصفناه. 

وقد تنوزع في البرهمن: فمنهم من زعم أنه آدم وأنه رسول من الله إلى الهند» ومنهم 
من زعم أنه كان ملكا على حسب ما ذكرناه وهذا أشهر؛ ولاملك البرهين جرعت 
عليه الهدد جزعاً شديداً وفزعت | إلى نصب ملك عليها من أكبر ولّده وكان ولي عهد 
أبيه والموصى إليه من ولّده وهو الباهبود؛ فسار فيهم سيرة أبيه وأحسن النظر لهم وزاد 
ع ا ا لا 
طلبها؛ فكان ملكه إلى أن هلك مائة سنة 

وفي أيامه عُملت النرد وأحدث اللعب بها وجعل ذلله مالا المكا لني قافنا لا :قال 
بالكئس ولا بالحيل في هذه الدنياء وإن الرزق لا يتأنى فيه بالحخذق» وقن ذكر أن 
أردشير بن بابك أول. من لعب بالنرد ووضعها ورأى تقلّب الدنيا بأهلها واختلاف أمرها 
وجعل بيوتها اثني عشر بيت بعدد الشهور وجعل كلابها ثلاثين كلباً بعدد أيام الشهور 
وجعل الفصّين مثالاً للقدر وتقلبه بأهل الدنياء وأن الإنسان يلعب بها فيبلغ القدر إياه 
في مراده باللعب ما يريد, وأن الحاذق الفطن لا يتأتى له ما يتأتى لغيره إذا أسعده 
القدر, وأن الأرزاق والحظوظ في هذه الدنيا لا تئال إلا بالجد. 


اده بعد الباهبود» فكان مكله نحوأ من نخمسين ومائة سئة) ولرامان سير 


وأخبار وجري نار فارس وملوك الصين» قد أتينا علق الحرو عدها افيه تلت من 
كتبنا؛ م ملك بعده قور وهو الذي واقعه الإسكندرء فقتله مبارزةٌ» فكان ملك فور إلى 


أن قتل أربعين ومائة سئة, 
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ثم ملك بعده دَبْشَلِم وهو الواضع لكتاب كليلة ودمئة الذي نقله أبن المقفع» وقد 
صف سهل بن هرون للحامورن كفاباً ترحدة بكتاب تَعله وعَفْره يعارض فيه كتاب 
وقيل غير ذلك. 

ثم ملك بعده بَلْهِيت» وصُنعت في أيامه الشطرن» فقضى بلعبها على النرد وبين الظفر 
الذي يناله الحازم والنكبة التى تلحق الجاهل» وحسب حسابها ورتب لذلك كتاباً للهند 
يعرف بطرق جدكا يتداولونه بينهم» ولعب بالشطرخ مع حكمائه وجعلها مصورة تماثيل 
مشكلة على صور الناطقين وغيرهم من الحيوان نما ليس بناطق» وجعلهم درجات 
ومراتب» ومثّل الشاه بالمدبّر الرئيس وكذلك ما يليه من القطع؛ وأقام ذلك مثالا 
للأجسام العلوية التي هي الأجسام السماوية من السبعة والإثني عشرء وأفرد كل قطعة 
منها لكوكب وجعلها ضابطة للمملكة؛ فإذا كان عدو من أعدائه فوقعت منه حيلة في 
الحروب» نظروا من أين أتوا في عاجل وآجل. 

من الأفلاك؛ ولما إليه ينتهي من العلة الأولى في أن مبلغ أعداد أضعاف الشطرثٌ ثمانية 
عشر ألف ألف ألف ألف ألف ألف وأربعمائة وستة وأربعون ألف ألف ألف ألف ألف 
وسبعمائة وأربعة وأربعون ألف ألف ألف ألف وثلاثة وسبعون ألف ألف ألف وسبعمائة 
عشر؛ ولمراتب هذه الألوف: الستة الأولى ثم الخمسة التي هي ألف ألف خمس مرار 
ثم الاربعة ثم الثلاثة ثم الاثنتين ثم الواحدة» عند الهند معان يذكرونها في الدهور 
والأعصار وما تقتضيه سائر الموثّرات العلوية في هذا العالم ولارتباط نفوس الناطقين بها. 
ولليونانيين والروم وغيرهم من الاثم في الشطرنج كلام ونوع من اللعب بهاء قد ذكر 
ذلك لقاب الشطرخح في كتبهم ثمن تقدم منهم إلى الصولي والعدلي» وإليهما كان انتهاء 
اللعب بالشطرنٌ في هذا العصر. 

فكان مُلك بلهيت إلى أن هلك ثمانين سنة؛ وفي بعض النسخ أنه ملك ثلاثين ومائة 
سنة؛ ثم ملك بعده كورش» فأحدث للهند آراء في الديانات على حسب ما رأى من 
صلاح الوقت وما يحمله من التكليف أهل العصرء وخرج من مذهب من سلف؛ وكان 
في مملكته وعصره سندباد وله كتاب الوزراء السبعة والمعلم والغلام وامرأة الملك» وهو 
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الكتاب المترجم بكتاب السندباد؛ وعٌمل في خزانة هذا الملك الكتاب الأعظم في معرفة 
العلل والأدزاء «العلحاقه وشكلت الحشائش وصوّرت؛ فكان ملك هذا الملك إلى أن 
هلك عشرين ومائة سنة. 

فلما هلك اختلفت الهند في آرائهاء فتحرّبت الأحزاب وتجيّلت الأجيال» وانفرد كل 
رئيس بناحية: فتملّك على أرض السند ملك» وتملك على أرض القَنَوجٍ ملك» وتملك 
على أرض القشْمير ملك وتملك على مدينة المانكير» وهي الحوزة الكبرى» ملك يسمى 
البلّهرى؛ وهو أول ملك من ملوكهم يسمى بالبلّهرى» فصارت سمة لمن طرأ بعده من 
الملوك في هذه الحوزة إلى وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلائمائة. 

وأرض الهند أرض واسعة في البر والبحر والجبال» وملكهم متصل بملك الزابج وهي دار 
مملكة المهراج ملك الجزائر» وهذه المملكة فرز بين مملكة الهند والصين» وتضاف إلى 
الهند؛ والهند متصلة مما يلي الجبال بأرض خراسان والسند إلى أرض التبت» وبين هذه 
الخالكم عاين وحروب» اولاني متلق وآراؤهم غير متفقة؛ والأكثر منهم يقول 
بالتناسخ وتنقل الأرواح حسب ما قدّمنا آنفاً. 

والهند في عقولهم وسياساتهم وحكمتهم وصحة أمرجتهم وصفاء ألوانهم كارت مار 
السودان من الزنوج والدمادم وسائر الأجناس؛ وقد ذكر جالينوس في الأسوّد عشر 
خصال اجتمعت فيه ولم توجد في غيره: تفلفل الشعر» وخفة الحاجبين» وانتشار 
المدخرين» وغلظ الشفتين» وتحدّد الأسئان» ونتن الجلد» وسواد الحدق» وتشقيق اليدين 
والرجلين» وطول الذكر» وكثرة الطرب»؛ قال جالينوس: «وإنما غلب على الأسود الإرب 
لفساد دماغه» فضعف لذلك عقله)؛ وقد قال غير جالينوس في طرب السودان وغلبة 
الفرح عليهم وما خصّ به الزن من ذلك دون سائ ثر السودان في الإكثار من الطرب 
الع 0 

وقد قال يعقوب بن إسحاق الكندي في بعض رسائله في أفعال الأشخاص العلوية 
والأجسام السماوية في هذا العالم: (إن جميع ما خلق الله تعالى صيّر بعضه لبعض 
عللاً: فالعلة تفعل فى معلولها آثاراً هى لديه علة؛ وليس يؤثر المفعول المعلول فى علته 
الفاعلة» والنفس علة الفلك لا معلولة له فليس يؤثر الفلك فيها أثراً إلا أن ين طباغ 
النفس أن تتبع مزاج البدن إذا لم تجد شيئاً كما هو موجود في الزنجي الذي حمي 
موضعه فأثرت فيه الأشخاص الفلكية وجذبت الرطوبات إلى أعاليه فأجحظت عينيه 


١؟١‎ 


المسعودي 


وأهدلت شفتيه وأفطست أنفه وعظمته وأشالت رأسه بكثرة جذب الرطويات إلى أعالى 
بدنه» فخالف بذلك مزاج دماغه عن الاعتدال» فلم تقدر النفس على إظهار فعلها فيه 
-بكمال» ففسد تييزه وأخرجت الأفعال العقلية منه. 

وقد تكلم الناس ممن تقدّم وتأخر في علة تكوّن السودان ومواضعهم من الفلك» وأن 
الكواكب السبعة من النيرين والخمسة تولت أفعالهم وانفردت باختراعهم وأثرت في 
أجسامهم؛ وليس كتابنا هذا مفرداً لهذا المعنى فنورد فيه ما قالوا في ذلك» وقد ذكرنا 
جميع ما قالوا فيما وصفغنا وأوردوه من البراهين على ما ذكرنا في كتابنا في أخبار 
الزمان وأتينا على وصف قول من أضاف فعلهم إلى رُحل من المنجمين ممن تقدم 
وتأخر؛ وقد وصف بعض شعراء المنجمين وعلماء الفلكيين ممن تأخخر من الإسلاميين في 
شعره ما ذكرناء فقال: 

والشيحٌ مبها رُحل العلويٌ ‏ شيحٌ كبيرٌ ملك قويٌ 
وقد كان طاوس اليمانى صاحب عبد الله بن العباس لا يأكل من ذبيحة الزنجى ويقول 
إنه عبد مشوّه المخلقة؛ وبلغنا أن أبا العباس الراضي بالله ابن المقعدر كان لا يتناول شيئاً 
من يد أسودء ويقول إنه مشوّه الخلقة؛ فلست أدري أقلّد طاوسا فى مذهبه أم لضرب 
مع البيضان. 

والهند لا تملك الملك عليها حتى يبلغ من عمره أربعين سنة؛ ولا تكاد ملوكهم تظهر 
لعرامهم إلا في كل برهة من الزمان معلومة» ويكون ظهورها للنظر في أمور الرعية» لأن 
في نظر العوام عندها إلى ملوكها دائماً إسقاطأ لهيبتها واستخفافاً بحقهاء والرئاسات 
عندها لا تجوز إلا بالتخثر ووضع الأشياء مواضعها من مراتب السياسة. 

قال المسعودي: ورأيت في بلاد سرنديب» وهي جزيرة من جزائر البحر إذا مات 
ملكهم ضير على عجلة قريبة من الأرض صغيرة البكرة معدة لهذا المعنى وشعره يدجر 
على الأرض» وامرأة بيدها مكنسة تحثو التراب على رأسه وتنادي: (أيها الناس هذا 
ملككم بالأمس قد ملككم وجاز فيكم حكمه وأمره؛ قد صار إلى ما ترون من ترك 
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الدنياء وقبض روحه ملك الموت والحي القبُوم الذي لا يموت» فلا تغتروا بالحياة بعده)» 
وكلاماً هذا معناه» من الترهيب والتزهيد في هذا العالم؛ ويطاف به كذلك في جميع 
شوارع المدينة؛ ثم يفصل أربع قطع وقد هيىء له الصندل والكافور وسائر أنواع الطيب» 
فيحرق بالنار ويذرى رماده في الرياح؛ وكذلك فعل أكثر أهل الهند بملوكهم 
وخواصهم لغرض يذكرونه ونهج ييقمونه في المستقبل. 

والملك مقصور في أهل بيت لا ينتقل عنهم إلى غيرهم: وكذلك بيت الوزراء والقضاة 
وسائر أهل المراتب لا يتغثر ولا يتبدّل. 

والهند تمنع من شرب الشراب وتعيب شاربه لا على طريق التديّن لكن تنرّهاً عن أن 
ملك من ملوكهم شربه استحق الخلع عن ملكه؛ إذ كان لا يتأنى له التدبير والسياسة 
مع الاختلاط؛ وربما يسمعون السماع ولملاهي ولهم ضروب من الآلات مطربة تفعل 
في الناس أفعالا مرتبة من ضحك وبكاءء وربما يسقون الجواري فيطربن بحضرتهم 
فيطرب الرجال لطرب الجواري. 

وللهند سياسات كثيرة قد أتينا على كثير من أخبارهم وسيرهم في كتابنا في أخبار 
الزمان وفى الكتاب الأوسطء وإنما نذكر فى هذا الكتاب لمعاً؛ ومن طريف أخبار ملوك 
الهند والعجيب من سيرهم وما كان يليهم في صدر الزمان أن ملكأ من ملوك القمار 
من الهند ‏ ومن هذه المملكة والصقع من أرض الهند يُحمل العود القماري وإليها 
يُضاف وليس هذه البلاد جزيرة من جزائر البحر بل هي شاطىء بحر وجبال» وليس في 
كثير من مالك الهند أكثر عدداً من رجالهم ولا أطيب رائحة من أفواههم لاستعمالهم 
السواك كاستعمال أهل ملة الإسلام لذلك؛ وكذلك يرون تحريم الزنا من بين الهند 
ويجتتبون كثيراً من القاذورات ويجتنبون الأنبذة» وإن كانوا في هذا الفعل خاصة 
مساوين لعوام الهند؛ وأكثرهم رججالة لكثرة الجبال في بلادهم والأودية وقلّة السهول 
والأنجاد؛ وبلد قمار هذا مسام لبلاد مملكة المهراج ملك الجزائر كالزابج وكلّه وسرنديب 
وغيرها. 

وأعظم ملوك الهند في وقتنا هذا البلهرى صاحب مدينة المانكير؛ وأكثر ملوك الهند 
تتوججه في صلاتها نحوه وتصلي لرسله إذا وردوا عليهم؛ ويلي مملكة البلهرى ثمالك 
كثيرة للهند» منهم ملوك في الجبال لا بحر لهم مثل الرايى صاحب القشمير وملك 
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المسعودي 


الطاقى وغير ذلك من ملوك الهند؛ وفيهم من بملكه بر وبحر؛ وأما البلهرى فبين دار 
ملكه ورين البحر منسيرة ثماتن فرسيعا ننتيةى والفرسخ ثمائية أمثال تت ولة جيوش 
وفيلة لا تدرك كثرتهاء وأكثر فيوشه رجالة لأن دار ملكه بين الجبال. 


ويناويه من ملوك الهند ممن لا بحر له بروزة صاحب مدينة القَنُوجء وهذا الاسم سمة 
لكل ملك يلي هذه المملكة؛ وله جيوش مرتبة على الشمال والجنوب والصبا والدبور» 
لأنه من كل وجه من هذه الوجوه يلقاه ملك محارب له؛ وسنذكر جملاً من أخبار 
ملوك السند والهند وغيرهم من ملوك الأرض فيما يرد من هذا الكتاب عند ذكرنا 
البحار وما فيه وما حولها من العجائب والاتم ومراتب الملوك وغير ذلك» وإن كنا قد 
أسلفنا ذلك فيما مب من كتبنا؛ وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فإذا"» طاف المعذّب لنفسه بالنار في الأسواق وانتهى إلى تلك النار» وهو غير مكترث 
لا يتغير في مشيته ولا يجبن في خطوته؛ فمنهم من إذا أشرف على النار وقد صارت 
جمراً كالتل العظيم تناول بيده خنجراء ويدعى الجري عندهم؛ فيضعه في لبته؛ ولقد 
حضرت في بلاد صيمور من بلاد الهند من أرض اللار من مملكة البلهرى وذلك في 
سنة أربع وثلاثمائة والملك يومئذٍ على صيمور المعروف بجائح وبها يومئلٍ من المسلمين 
نحو من عشرة آلاف قاطنين بياسرة وسيرافيين وعمانيين وبصريين وبغداديين وغيرهم من 
سائر الأمصار ممن قد تأهل وقطن في تلك الديار وفيهم خخلق من وجوه التتجار مثل 
ترس بن إببحدق المنتادبوزي: رعلى الهزمة يومعلٍ أبر لمعوا توت ين ركريا والمر» 
يراد به رئاسة المسلمين» وذلك أن الملك يملك على المسلمين رجلا من رؤسائهم تكون 
أحكامهم مصروفة إليه؛ ومعنى البياسرة يراد به الذين ولدوا من المسلمين بأرض الهند 
يدعون بهذا الاسم واحدهم بيسر. 

ورأيت رجلاً من فتيانهم وقد طاف على ما وصفنا في أسواقهم؛ فلما دنا من النار أخل 
الخنجر فوضعه على فؤاده فشقهء ثم أدخل يده الشمال فقبض على كبده فجذب منها 
قطعة؛ وهو يتكلم فقطعها بالخدجر ودفعها إلى بعض إخوانه تهاوناً بالموت ولذة بالنقلة 
ثم هوى بنفسه في النار» وإذا مات الملك من ملوكهم أو قُتل حرق خلق من الناس 
أنفسهم لموته؛ فيدعون هؤلاء البلانجرية» واحدهم بلانجر» وتفسير ذلك: مصادقوه ممن 
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الآلام والمقاتل تألم عند ذكرها الأبدان وتقشعر منها الأبشار؛ وقد أتينا على كثير من 
عجائب أخبارهم في كتابنا في أخبار الزمان. 


حندل 


الأفار د 


قال المسعودي: لما تفرّق ولد نوح في الارض سار ولد كوش بن 
منهم طائفة ميتمنين المشرق والمغرب؛ وهم النوبة والئجة والزن» وسار فريق منهم نحو 
المغرب وهم أنواع كثيرة نحو الزغاوة والكائم ومركة وكوكو وغانة وغير ذلك من أنواع 
السودان والدمادم؛ ثم افترق الذين تيمنوا بين المشرق والمغرب فصار الزن من المكير 
والمشكر وبربرا وغيرهم من أنواع الزنح؛ وقد قدّمنا فيما سلف من هذا الكتاب عند 
ذكرنا للبحر الحبشي الخليج البربري وما عليه من أنواع السودان واتصالهم في ديارهم 
ثم إلى بلاد الدهلك والزُيْلع وباضع. 


وهؤلاء القوم هم أصحاب جلود النمورة الحمرء وهي لباسهم؛ ومن أرضهم تحمل إلى 
الإسلام» وهي أكبر ما يكون من جلود النمورة وأحسنها للسروج؛ وبحر ازج 
والأحابش هو عن بمين بحر الهند؛ وإن كانت مياههما متصلة؛ ومن أرضهم يُحمل 
الذبل من ظهور السلاحف وهو الذي يتخذ منه الأمشاط كالقرون؛ وأكثر ما تكون 
الدابة المعروفة بالزرافة في أرضهمء وإن كانت عامة الوجود في أرض النوبة دون سائر 
بلاد الأحابش؛ وقد تنوزع في نتاج هذا النوع من الدواب المعروفة بالزرافة: فمنهم من 
رأى أن بدء نتاجها من الإبل؛ ومنهم من رأى أن ذلك بجمع بين الإبل والدمورة» وأن 
الزرافة ظهرت من ذلك؛ ومنهم من زعم أنه نوع من الحيوان قائم بذاته كقيام الخبل 
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والحمير والبقر» وأن ليس سبيلها كسبيل البغال المولدة من النتاج بين الخيل والحمير؛ 
وتدعى الزرافة بالفارسية اشتركاو؛ وقد كانت تهدى إلى ملوكهم من أرض النوبة» كما 
تحمل إلى ملوك العرب ومن مضى من خلفاء بني العباس وولاة مصر؛ وهي دابة.طويلة 
اليدين والرقبة قصيرة الرجلين لا ركبتين لرجليها وإنما الركبتان ليديها؛ وقد ذكر الجاحظ 
في كتاب الحيوان عند ذكر الزرافة كلاماً كثيراً في نتاجها وأن في أعالي بلاد النوبة 
مجتمع سباع ووحوش ودواب كثيرة في حمّارة القيظ إلى شرائع الميا» فتتسافد هنالك؛ 
فيلقح منها ما يلقح ويمتنع ما يمتنع» فيجيء من ذلك خلق كثير مختلف الصور 
والأشكالء منها الزرافة؛ والزرافة ذات أظلاف وهي دابة منحنية إلى خلفها منصوبة 
الظهر إلى مؤخرها وذلك لقصر رجليها. 

وللناس في الزرافة كلام كثير على حسب ما قدّمنا في بدء نتاجهاء وأن الدمورة بأرض 
النوبة عظيمة الخلق وأن الإبل صغيرة الخلق قصيرة القوائم وأن ذلك كاتساع أرحام 
القلاص العربية لفوالج كرمان وغيرها من إبل خراسان» فيظهر بينهما ويتولد عنهما 
الجمال البِحْت والجمازات» ولا تنتج بين بُختي وبختية؛ وإنما يصح هذا النوع من الإبل 
بين فوالج الإبل وهي ذات السنامين وبين قلاص الإبل وهي النوق العربية» وكنتاج 
البخت من البجاوية والمهرية؛ وللزرافة أخبار كثيرة قد ذكر ذلك صاحب المنطق في 
كتابه الكبير في الحيوان ومنافع أعضائها وغير ذلك من سائر أعضاء الحيوان؛ وقد أتينا 
على ما يحتاج إليه من ذلك في كتابنا المترجم بالقضايا والتجارب؛ والزرافة عجيبة 
الفعل في إلفها وتوددها إلى أهلها؛ وهي كالفيلة منها وحشية ومنها مستأنسة أهلية. 

وقد قدّمئا الذكر في الزنوج والأجناس من الأحباش الذين ساروا عن يمين النيل ولحقوا 
بأسافل البحر الحبشي؛ وقطعت الزن دون سائر الأحابش الخليج المنفصل من أعلى النيل 
الذي يصب إلى بحر الزنخ» فسكنت الزن في ذلك الصقع واتصلت مساكنهم إلى بلاد 
سفالة وهي أقاصي بلاد الزن وإليها تقصد مراكب العمانيين والسيرافيين» وهي غاية 
مقاصدهم في أسافل بحر الزن كما أن أقاصي بحر الصين تتصل ببلاد السيلى» وقد 
تقدّم ذكرها فيما سلف من هذا الكتاب؛ وكذلك أقاصي بحر الزن هي بلاد سفالة 
وأقاصي بلاد الواق واق وهي أرض كثيرة الذهب كثيرة العجائب خصبة حارة. 
واتخذها الزن دار مملكة وملكوا عليها ملكأ سموه وفليمي وهي سمة لسائر ملوكهم في 
سائر الأعصار على ما قدّمنا آنفاً؛ ويركب وفليمي وهو ملك سائر الرنوج في ثلاثة 
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آلاف فارس ودوابهم البقر وليس في أرضهم خيل ولا بغال ولا إبل ولا يعرفونها؛ 
وكذلك لا يعرفون الثلج ولا البرد ولا غيرهم من الأحابش؛ ومنهم أجناس محددة 
الأسئان يأكل بعضهم بعضاً؛ ومساكن الزن من حد الخليج المتشعب من أعلى النيل إلى 
بلاد سفالة والواق واق؛ ومقدار مسافة مساكنهم واتصال مقاطنهم في الطول والعرض 
نحو سبعمائة فرسخ أودية وجبال ورمال. 
والفيلة بأرض الزن في نهاية الكثرة» وحشية كلها غير مستأنسة؛ والريج لاد ذه 
منها في حرب ولا غيرها بل تقتلها؛ وذلك أنهم يطرحون لها نوعاً من ورق الشجر 
ولحائه وأغصانه يكون بأرضهم في الماء» ويختفي رجال الزن فترد الفيلة لشربها: فإذا 
وردت وشربت من ذلك الماء حوّقها وأسكرهاء فتقع ولا مفاصل لقوائمها ولا ركب 
على حسب ما قدّمنا آنفاً؛ فيخرجون إليها بأعظم ما يكون من الحراب فيقتلونها لأخذ 
أنيابها؛ فمن أرضهم تجهّر أنياب الفيلة» في كل ناب منها خحمسون ومائة منّ بل أكثر 
من ذلك» فيجهز الأكثر منها من بلاد عُمان إلى أرض الصين والهند؛ وذلك أنها تحمل 
من بلاد الزع إلى عُمان ومن عمان إلى حيث ذكرنا ولولا ذلك لكان العاج بأرض 
الإسلام كثيراً. 
وأهل الصين يتخذ ملوكها وقرّادها وأراكنتها الأعمدة من العاج ولا يدخل قوّادها ولا 
أحد من خواصها على ملوكها بشيء من الحديد» بل بتلك الأعمدة المتخذة من العاج؛ 
57 فيما استقام من أنياب الفيلة ولم يتقوّس لاتخاذ الأعمدة منها على ما ذكرنا؛ 
ويستعمل العاج في دخن بيوت أصنامها وأبخرة هياكلها كاستعمال النصارى في 
الكنائس الدخنة المعروفة بدخنة مريم وغيرها من الأبخرة؛ وأهل الصين لا يتخذون الفيلة 
قْ أرضهم ويتطئرون من اقتنائها والحرب عليها لخبر كان لهم في قديم الزمان في بعض 
حروبهم. 
والفيل يهرب من السنائير وهي القطاط ولا يقف لها البتة إذا أبصر بها؛ ولك ذكر عن 
ملوك الفرس أنها كانت توقي الفيلة المقاتلة بالرجالة حولها ومراعاة خيل الأعداء عند 
الحرب بتخلية السنانير عليها؛ وكذلك أفعال ملوك السند والهند إلى هذه الغاية؛ وقد 
ذُكر أن الخنازير ربما تهرب منها الفيلة؛ وقد كان رجل بالمولتان من أرض السند يُدعى 
هرون بن موسى مولى للأزد وكان شاعراً شجاعاً ذا رئاسة في قومه ومنعة بأرض السئد 
مما يلي بلاد المولتان» وكان في حصن له؛ فالتقى مع بعض ملوك الهند وقد قدّمت 


لحريل 


المسعودي 


الهند أمامها الفيلة فبرز هرون بن موسى أمام الصف وقصد لعظيم من الفيلة وقد خبأ 
تحت ثوبه سئّورا؛ فلما دنا فى حملته من الفيل حلى القط عليه» فولى الفيل منهزما لا 
أبصر ذلك الهرء 5200 هزيمة الجيش وقتل الملك وغلبة المسلمين عليهم. 
والفيلة لا تنتج ولا تتوالد إلا بأرض الزن والهندء ولا تعظم أنيابها بأرض السند والهند 
على حسب ما تعظم بأرض الزغ؛ والزنج تتخذ من جلود الفيلة الدرّق وكذلك الهند 
ولا يلحق ذلك في المنعة شيء من الدرق الصيني والتبتتي واللمعلي والبجاوي ولا ما 
أنقع ني اللبن ولا غير ذلك من أنواع الدرق؛ وخرطومه أنفه وبه يوصل الطعام والشراب 
إلى جوفه» وهو شيء بين الغرضوف واللحم والعصب» وبه يقاتل ويضرب وبه يصيح؛ 
وليس صوت الفيل على مقدار عِظِم جسمه وكبر خلقه. 
قال المسعودي: فلنرجع الآن إلى ما كنا فيه آنفا في صدر هذا الباب من ذكر الزن 
وبلادهم وغيرهم من أنواع الأحابش؛ فالرنج مع كثرة اصطيادها لما ذكرنا من الفيلة 
وجمعها لعاجها غير منتفعة بشيء من ذلك في آلاتها؛ وإنما تتحلى الزنج بالحديد بدلا 
من الذهب والفضة؛ وما ذكرنا من دوابهم أنها البقر وأنهم عليها يقاتلون بدلا من الإبل 
والخيل» وهي بقر تجري كاخيل بسروج وجم. 
فلنرجع الآن إلى أخبار الزن وأخبار ملوكها؛ وأما تفسير اسم ملك الزن الذي هو 
وفليمي؛ فمعنى ذلك ابن الرب الكبيرء لأنه اختاره لملكهم والعدل فيهم؛ فمتى جار 
الملك عليهم في حكمهم وحاد عن الحق قتلوه وحرموا عقبه الملك؛ ويرعمون أنه إذا 
قن ذلك فت بطل أن يكرة ابن الزب الذي هر ملف السمرات: والارض؟ ويسموة 
الخالق عز وجل مكأتجلو وتفسيره الرب الكبير. 
والزثج أولو فصاحة في ألسنتهم وفيهم خطباء بلغتهم؛ يقف الرجل الزاهد منهم فيخطب 
على الخلق الكثير منهم يرغبهم في القرب من باريهم ويبعفهم على طاعته ويرهبهم من 
عقابه وصولته ويذكرهم من مضى من ملوكهم وأسلافهم؛ وليس لم شريعة يرجعون 
إليها بل رسوم لملوكهم وأنواع من السياسات يسوسون بها رعيتهم؛ وأكلهم الموز وهو 
ببلدهم كثير وكذلك بأرض الهند؛ والغالب على أقوات الزن الذرة ونبت يقال له 
الكلادي يقتلع من الأرض كالكمأة والراسن ومنه كثير ببلاد عدن وما اتصل بها من 
أرض اليمن؛ ويشبه هذا الكلادي القلقاس الذي يكون بالشام ومصر؛ ومن غذائهم 
عدا العسل واللحم؛ ومن هوى منهم شيعا عبده» من نبات أو حيوان أو جماد 
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الديار والأمم والاعتقادات 


وجزائرهم في البحر لا تحصى كثرة وفيها النارجيل يعم كله سائر الزنغ؛ ومن بعض تلك 
الجزائر جزيرة بينها وبين ساحل الزن نحو من يوم أو يومين» فيها خلائق من المسلمين 
يقال لها قنبلو يتوارثها ملوك من المسلمين على حسب ما ذكرنا من أمرها في هذا 
الكتاب. 

وأما النوبة فافترقت فرقتين في شرقي النيل وغربيه وأناخت على شطيه؛ فاتصلت دياره 
بديار القبط من أرض صعيد مصر من بلاد أسوان وغيرها؛ واتسعت مساكن النوبة على 
شاطىء النيل مصعدة ولحقوا بقريب من أعاليه وبنوا دار مملكة وهي مدينة عظيمة تدعى 
دنقلة؛ والفريق الآخر من النوبة يقال لهم علوة وبنوا مدينة للملك سموها سُوبة. 

قال المسعودي: وانتهيت في تصنيفي إلى هذا الموضع من كتابنا هذا في ربيع الآخر من 
سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة وكنت بفسطاط مصرء فأخبرت أن الملك للنوبة في مدينة 
دنقلة كبرى بن سرور وهو ملك ابن ملك ابن ملك فصاعدا؛ وملكه يحتوي على ما 
د وعلوة والبلد المتصل بأرض أسوان يعرف بمريس وإليه تضاف الريح المريسية؛ وعمل 
هذا الملك متصل بأعمال مصر من أرض الصعيد ومدينة أسوان. 

وأما البجة فإنها نزلت بين بحر القلزم ونيل مصر وتشعبوا فرقاً وملّكوا عليهم ملوكا؛ 
وفي أرضهم معادن الذهب وهو التبر ومعادن الزمرد؛ وتتصل سراياهم ومناسرهم على 
النجب إلى بلاد النوبة فيغيرون ويسبون؛ وقد كانت النوبة قبل ذلك أشد من البجة إلى 
أن قوي الإسلام وظهر وسكن جماعة من المسلمين معدن الذهب وبلاد العلآتي 
والعيذاب» وسكن في تلك الديار خلق من العرب من ربيعة بن نزار بن معد بن غدبنان» 
فاشتدت شوكتهم وتزوجوا في البجة» فقويت البجة بمن صاهرها من ربيعة وقويت 
ربيعة بالبجة على من ناواها وجاورها من قحطان وغيرهم من مضّر بن نزار من يسكن 
تلك الديار. 

وصاحب المعدن في وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلائماثة أبو مروان يشر بن 
إسحق وهو من ربيعة» يركب في ثلاثة آلاف من ربيعة وأحلافها من مُضّر واليمن 
وثلاثين ألف حداب على النجب من البجة بالجحف البجاوية وهم الحداربة وهم 
المسلمون من بين سائر البجة» وباقي البجة كفار يعبدون صنما لهم. 

وأما الحبشة فاسم دار تملكتهم كعبر (كعبن؟) وهي مدينة عظيمة وهي دار تملكة 
النجاشي؛ وللحبشة مدن كثيرة وعمائر واسعة يتصل ملك النجاشي بالبحر الحبشي» وله 
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المسعودي 


ساحل فيه مدن كثيرة وهو مقابل لبلاد اليمن؛ فمن مدن الحبشة على الساحل الرّيْلّ 
والدمُلّك وباضع؛ وهذه مدن فيها خلق من المسلمين إلا أنهم في ذمة الحبشة؛ وبين 
ساحل الحبشة ومدينة غلافقة وهى ساحل زبيد من أرض اليمن ثلاثة أيام عرض البحر 
بين الساحلين؛ ومن هذا الموضع عبرت الحبشة البحر حين ملكت اليمن في أيام ذي 
تُواس وهو صاحب الأخدود المذكور في القرآن. 


وهنالك جزائر بين هذين الساحلين منها جزيرة يقال لها جزيرة العقل فيها ماء يعرف 
بماء العقل يستقي منه أرباب المراكب ويفعل في القرائح والذكاء فعلاً جميلاً؛ وقد ذكر 
بعض الفلاسفة المتقدمين ما يفعل هذا الماء وما له من الخواص» وذكر علة ذلك وقد 
أتينا على الخبر في كتابنا في أخخبار الزمان عند ذكرنا لأخبار المتطببين في تجاربهم وما 
كان من قضاياهم في علاجاتهم بمن سلف قبل ظهور الإسلام وغيرهم من اتصل 
بالملوك والخلفاء بعد ظهور الشرع؛ وقد غلب ابن زياد على هذه الجزيرة وله في هذا 
الوقت رجال مرتبون من أصحابه. 


وفى هذا البحر مما يلى بلاد عدن جزيرة تعرف بشقّطرة إليها يضاف الصبر السقطري ولا 
يوجد إلا فيها ولا يُحمل إلا منها؛ وقد كان أرسطاطاليس بن نقوماخس كتب إلى 
الإسكندر بن فلهٍس حين سار إلى الهند في أمر هذه الجزيرة يوصيه بها وأن يبعث إليها 
جماعةٌ من اليونانيين يسكنهم فيها من أجل الصبر السقطري الذي يقع في الايارجات 
وغيرها؛ فسيّر الإسكندر إلى هذه الجريرة خلقاً من اليونانيين أكثرهم من مدينة 
أرسطاطاليس بن نقوماحس وهي مدينة إسطاغر في المراكب بأهليهم في بحر القليُم 
فغلبوا على من كان بها من الهند وملكوا الجزيرة؛ وكان للهند بها صئم عظيم فنقل ذلك 
الصئم» في أخبار يطول ذكرها وتناسل من بالجزيرة من اليونانيين فيها ومضى الإسكندر 
وظهر المسيح فتنصّر من كان فيها إلى هذا الوقت؛ فليس في الدنيا موضع ‏ والله أعلم ‏ 
فيه قوم من اليونانيين يحفظون أنسابهم لم يداخلهم فيها روم ولا غيرهم غير أهل هذه 
الجزيرة؛ وهم في هذا الوقت تأوي إليهم بوارج الهند الذين يقطعون على المسلمين في هذه 
البوارج ‏ وهي المراكب ‏ على من أراد الصين والهند وغيرهاء كما يقطع الروم في 
الشواني على المسلمين في البحر الرومي من ساحل الشام ومصر؛ ويحمل من جزيرة 
سقطرة الصبر السقطري وغيره من العقاقير؛ ولهذه الجزيرة أخبار عجيبة وما فيها من 
خواص النبات والعقاقير قد أتينا على كثير من ذكرها فيما سلف من كتبنا. 


دريل 


الديار والأمم والاعتقادات 


وأما غير هؤلاء من الحبشة الذين قدمنا ذكرهم ممن أمعن فى المغرب مثل زغاوة 
والكوكو القراقر ومديده ومريس والمبرس والملانه والقوماطي ودويله والقرمه» فلكل 
جميع أجناس السودان وأنواعهم سكيم زمراضفهم من الفلك ولآية علة تفلفلت 
تررم واسوّدت لوانهم , دلت عن ن أخبارمم 0 ملو 1 0 0 

فى الكتعاب الأوسط 5 0 52 فى كتاب أخبار لمان من عار وذكرنا فى 
هذا الكتاب ما لا يسع ترك إيراده ولا تعريته منه. 


لس سس 


أخبار اله وى 


أن ولد عامور بن توبيل بن بيافث الات دقن 
عابر بن [شالخ بن] أَوْفخُشّد بن سام بن نوح أرقن بين ولك نوح» ساروا يسرة 
الشرق؛ فقطع قوم منهم من ولد اموا سمكت الشمال وانتشروا في الأرضش فصاروا 
عدة ممالك* منهم الديلم والجيل والطيلسان والبئر وموقان وأهل جبل القِّق من أنوا 
اللكر. ثم اللان وَانكون والابجار والسرير وكشك؛ وسائر تلك الأم المنتشرة في ذلك 
0 إلى ا إلى بحر مايُطس وبُنطس وبحر الخزر إلى البُلهّر [البرغر] ومن 
وعبر من ولد عامور نهر بلخ ويمم بلاد الصين الأكثر منهم وتفرقوا عدة ممالك في تلك 
البلاد براي للم لاد فمنهم الل وهم سكان تلان - ورويسان 
والأشد سَنةَ والصّعْد وهم بين بخارا وسيراتك م اترعانة والشاش وإسبيجاب وأهل بلاد 
الفاراب؟ فبنوا المدن والضياعء وانفرد منهم أناس غير هؤلاء فسكنوا البوادي: فمنهم 
الترك والخرلخ والطغزغز وهم أصحاب مدينة كوشان وهي مملكة بين بلاد خراسان 
والصين؛ وليس في أجناس الترك وأنواعها في وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلائين وثلاثماثة 
أشد منهم بأساً ولا أكثر شوكة ولا أضبط ملكاً؛ وملكهم أيغرخان ومذاهبهم مذاهب 
المنائية» وليس في الترك من يعتقد هذا المذهب غيرهم. 


© هروج الذهب» الفقرات "١١‏ . هه" 
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المسعودي 


ومن الترك: الكيماكية والبرسخانية والبدية وا مجغرية وأشدهم ا الغزية» وأحسنهم 
صوراً وأطولهم قيماً وأصبحهم وجوهاً الخرخية وهم على بلاد فرغانة والشاش وما يلي 
ذلك الصقع؛ وفيهم كان الملك ومنهم خاقان الخواقين وكان يجمع ملكه سائر ثمالك 
الترك وتنقاد إليه ملوكها؛ ومن هؤلاء الخواقين كان فراسياب التركي الغالب على ملك 
فارسء ومنهم شابه؛ ولا خاقان للترك في وقتنا هذا تنقاد إليه ملوكها منذ خخربت المدينة 
المعروفة بعمات وهى فى مفاوز سمرقند» وقد ذكرنا انتقال الملك عن هذه المدينة 
والسبب في ذلك في كتابنا الأوسط. 

ولحق فريق من ولّد عامور بتخوم الهند, فأنّرت فيهم تلك البقاع فصارت ألوانهم 0 
ألوان الترك ولحقوا بألوان الهدد؛ ولهم حضر وبوادء وسكن فريق منهم ببلاد التبت وملكوا 
عليهم ملكا وكان ينقاد إلى مُلك خاقان؛ فلما زال ملك خاقان على ما قدّمنا ستى أهل 
تبت ملكهم بخاقان تشبيهاً من تقدّم من ملوك الترك» وهو خاقان الخواقين. 

وسار الجمهور من ولد عامور على ساحل البحر حتى انتهوا إلى أقاصيه من بلاد الصين» 
فتفرقوا في تلك البلاد والبقاع» وقطنوا تلك الديار وعسشّروها وكوّروا الكور ومصّروا 
الأمصار ومدّنوا المدن» واتخذوا لملكهم مدينة عظيمة سمّوها يانصو [ينصو] وبينها وبين 
ساحل البحر الحبشي وهو بحر الصين ثلاثة أشهرء مدن وعمائر متصلة. 

فكان أول ملك تملّك عليهم في هذه الديار وهي ينصو نسطرطاس بن باعور بن مداج 
بن عامو بن يافث بن نوح؛ فكان ملكه ثلاثمائة سنة ونيفأء وفرّق أهله في تلك الديار 
وشقق الأنهار وقتل السباع وغرس الأشجار وطعدم الثمار» وهلك؛ فملك ولد له يقال 
له عوون فجعل جسد أبيه فى تمثال من الذهب الأحمر جزعاً عليه وتعظيماً له» وأجلسه 
على سرير من الذهب الأحمر مرصع بالجواهر وجعل مجلسه دونه؛ وأقبل يسجد لأبيه 
وهو في جوف ذلك التمثال» هو وأهل مملكته في طرفي النهار إجلالاً له وعاش بعد 
أبيه مائتي سنة وخمسين سنة» ثم هلك. لاا 

فملك ولد يقال له عيئدون» فجعل جسد أبيه مخزوناً في تمئال من الذهب الأحمر 
وجعله على سرير من الذهب الأحمر دون مرتبة جده؛ فكان يسجد له ويبدأ بجده 
الأول ثم بأبيهء وكذلك أهل مملكته يسجدون له؛ وأحسن السياسة للرعايا وساواهم في 
جميع أمورهم وشملهم بالعدل» وكثر الدسل وأخصبت الأرض؛ وكان ملكه إلى أن 
هلك نحوا من مائتي سنة. 
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الديار والأمم والاعتقادات 


ثم ملك بعده ولده عينان؛ فجعل أباه في تمثال من الذهب لكي وجرى فيه على ما 
سلف من أفعالهم في السجود والتعظيم؛ فطال ملكه واتصلت بلاده ببلاد الاي 
عمه؛ فعاش اريعفاثة سنةق وأحدث فى أيامه كثير من المهن ثما لطف في الرقة من 
الصنائع. 


ثم ملك بعده ولده حراتان فأحدث الفلك وحمل فيها الرجال وحمل معهم لطائف 
بلاد الصين» وصيّرهم نحو بلاد السند والهند إلى إقليم بابل وإلى سائر الممالك.هما قب 
وبعد في البحر؛ وأهدى الهدايا العجيبة والرغائب النفيسة إلى الملوك» وأمرهم أن يجلبوا 
إليه ما في كل بلد من الطرائف والتحف ومن الأكول والمشروب والملبوس وسائر 
الفرش» وأن يتعرّفوا سياسة كل ملك وملة كل أمة وشريعتها ونهجها الذي هي عليه 
وأن يرعٌُبوا الناس فيما في بلدهم من الجواهر والطيب والآلات؛ فتفرّقت المراكب في 
البلاد ووردوا الممالك وفعلوا ما أمروا به؛ فلم يردوا على مملكة من الممالك إلا وأعجبوا 
بهم واستطرفوا ما أوردوه من أرضهم؛ فأنشأت الملوك المحيطة بالبحار والمراكب وجهزوا 
نحوهم السفن وحملوا إليهم ما ليس عندهم؛ وكاتبوا ملكهم وكافوه على ما كان من 
هداياه إليهم» فعمرت بلاد الصين واستقامت له الأمور؛ فكان ملكه نحواً من مائتي 
وهلك. 


نجزع عليه أهل مملكته وأقاموا النياحة عليه شهرأء ثم فزعوا إلى الأكبر من ولده فتصبوه 
عليهم ملكاً؛ فجعل جد أبيه في تمثال من الذهب وسلك طريقة من كان قبله في فعلهم 
مقتدياً يمن مضى من أبائه؛ وكان اسم هذا الملك توتال؛ قاستقامت له الأمور وأحدث 
من الشنن الحمودة ما لم يحدثه أحد من سلف من ملوكهم» وزعم أن الملك لا ينبت 
إلا بالعدل لأن العدل ميزان الباري؛ وأن من العدل الزيادة في الإحسان مع الزيادة في 
العمل خض وضوف وبرج ورتب الناس في رتبهم ووقفهم على طريقهم وخرج يرتاد 
وا ليبتني فيه هيكلاً فوافى ويفا عامراً بالبات حب الاعتمام بالرهر تخترقه 
المياه» فخط الهيكل هناك ومجلبت له أنواع الأحجار الختلفة الألوان فشيد الهيكل وجعل 
على علوه قبة وجعل لها مخارج للهواء متساوية ونصب فيها بيوتاً من أراد التفرد 
بالعبادة؛ فلما فرغ منه نصب في تلك التماثيل التي فيها أجسام من سلف من آبائه» 
وقال: «في تؤك ذلك علي خروج عن حد الحكمة ويككون ذلك إلى غير غاية ولا 
نهاية)؛ وأمر بتعظيم تلك الأجسام المجعولة من أعلى القبة. 
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وجمع المنواص من أهل مملكته وأخبرهم أن من رأيه ضم الناس إلى ديانة يرجعون إليهاء 
يجتمع بها الشمل ويستوي بها النظام» فإنه متى عدم الملك الشريعة واستواء النظام لم 
يؤمن عليه الخلل ودخخحول الفساد والزلل؛ فرتب لهم سياسة شرعية وفرائض عقلية 
وجعلها لهم رباطاً وثئبت لهم قصاصاً في النفوس والأعضاءء ومستحلات المناكح 
يستباح بها الدسوان وتصح بها الأنساب؛ وجعلها مراتب: فمنها لوازم موجبة يخرجون 
في تركهاء ومنها نوافل ينتفلون بهاء وأوجب عليهم صلوات لخالقهم تقّباً إلى معبودهم 
لا ركوع فيها ولا سجود؛ في أوقات ب الليل والتهار معلرعة ومنهنا بوكر وستجرد 
في أوقات من السنة والشهور محدودة؛ ورسم لهم أعيادا. 

وأوجب على الزناة منهم حدوداً وعلى من أراد من نسائهم البغاء جزية مفروضة وألا 
يستبحن بالنكاح في وقت من الأوقات» وإن أقلعن عما كن عليه؛ أن تكف الجزية 
عنهن؛ وما يكون من أولادهن ذكوراً يكون للملك جنداً وعبيداًء وما كان من أولادهن 
إناثاً فلأمهاتهن ويلحقن بصنعتهن؛ وأمرهم بقرابين للهيكل ودخن وأبخرة للكواكب» 
وجعل لكل كوكب منها وقتاً يُتقرّب إليه [فيه] بدن معمولة بأنواع الطيب والعقاقير 
محصورة؛ وأحكم لهم جميع الأمور فاستقامت أيامه وكثر النسل» فكانت مدة حياته 
نحو مائة وخمسين سنة وهلك. 

فجزعوا عليه جزعاً شديداً وجعلوه في تمثال من الذهب الأحمر ورصعوه بأنواع الجواهر 
وبنوا له هيكلاً عظيماً وجعلوا في أعلاه سبعة أنواع من الجواهر على ألوان الكواكب 
السبعة من النيرين والخمسة بألوانها وأشكالهاء وجعلوا يوم وفاته صلواتٍ وعيداً 
يجتمعون فيه عند ذلك الهيكل» وصوّروا صورته وسيرته في لوح من ذهب وجعلوه في 
أعلى الهيكل من حيث تراه الأبصار ليكون بذلك مثلاً لمن يرد بعده في السياسة ونهج 
السيرة» وصوّروا صورته على أبواب المدينة وعلى الدنانير والفلوس والثياب؛ وأكثر 
أموالهم الفلوس من الصفر والنحاس. 

فاستقّت هله المديئنة بدار ملك الصين وهى مدينة ينصو وبينها وبين البحر نحو ثلاثة 
أشن وأكار سو للف على كوي :نا دنا آنا ولهم مدينئة عظيمة نحو ما يلى من 
أرضهم مغرب الشمس يقال لها مدو وتلي بلاد الثبت والحرب بين أهل بلاد مدو وبين 
بلاد التبت سجال» فلم تزل الملوك ممن طرأ بعد هذا الملك أمورهم منتظمة وأحوالهم 
ملتعمة والخصب والعدل لهم شامل والجور في بلدهم معدوم؛ يقتدون بما نصبه لهم من 
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الشرع من قدمنا ذكره» وحروبهم على عدوهم قائمة وثغورهم مشحونة والرزق على 
الجنود دار والتجار يختلفون إليهم في البر والبحر من كل بلد بأنواع الجهاز. 

ودينهم دين من سلف وهي ملة تدعى السمنية» [عباداتهم] نحو من عبادات قريش قبل 
الإسلام» يعبدون الاصنام ويتوجهون نحوها بالصلوات واللبيب منهم من يقصد بصلاته 
الخالو اج كر وج ع ويقيم التمثال من الأصنام والصيول مقام قله واخائل مهم رن 
لا علم له يشرك الاصنام بإلاهيّة الخالق ويعبدهما جميعا؛ وإِن عبادتهم الاصنام تقرّبهم 
إلى الله زلفى وإن منزلتهم في العبادة تنقص عن عبادة الباري -جلالته وعظمته وسلطانه 
وإن عبادتهم لهذه الأصنام طاعة له ووسيلة لهم إليه» إلى أن ظهرت في أهل الصين آراء 
ونحل حدثت من مذاهب الثنوية وأهل الدهرء وقد كانوا قبل ذلك في الآراء والنحل 
رغيادة التمائيل على بحسي ما عليه عوام الهدد وتعواضنهم: فتتيرت: أحوالهم ويحقوا 
وتناظرواء إلا أنهم ينقادون في جميع أحكامهم إلى ما نصب لهم من الشرع المتقدم. 
وثلكهم يتصل بملك الطُُرْغُْر على حسب ما قدّمنا من اعتقادهم مذهب المنانية والقول 
بالنور والظلمة؛ وقد كانوا جاهلية جهلاء» سبيلهم في الاعتقاد سبيل أنواع الترك إلى أن 
وقع لهم شيطان من شياطين المثانية فزحرف لهم كلاماً يريبهم فيه تضاد ما في هذا 
العالم وتباينه من موت وحياة؛ وصحة وسقم وغناء وفقر» وضياء وظلام» واجتماع 
وافتراق» واتصال وانفصال» وشروق وغروب» ووجود وعدم؛ وليل ونهار» وغير ذلك 
من سائر المتضادات» وذكر لهم أنواع الآلام المعترضة لأجناس الحيوان من الناطقين 
وغيرهم وما يعرض للأطفال والبله وامجانين» وأن الباري غني عن إيلامهم؛ وأراهم أن 
هناك ضداً شديداً دل على الخير الفاضل في فعله وهو الله تعالى عن ذلك؛ فاجتذب 
بما وصفناه وغيره من الشّبه عقولهم» فدانوا بما وصفنا. 

فإذا كان ملك الصين سمني المذهب يذبح الحيوان فتكون الحرب بينه وبين صاحب 
الترك أُيعُرخان سجالاء وإذا كان ملك الصين مناني المذهب كان الأمر بينهم في الملك 
مشاعاً؛ وملوك الصين ذوو آراء ونحل إلا أنهم مع اختلاف أديانهم غير خارجين عن 
قضية العقل وسنن العدل في نصب القضاة والحكام وانقياد الخواص والعوام إلى ذلك. 
وأهل الصين شعوب وقبائل كقبائل العرب وأفخاذها وتشعُّبها في أنسابهاء ولهم مراعاة 
لذلك وحفظ لها؛ ويُسب الرجل منهم إلى خمسين آباء إلى أن يتصل بعامور أو أكثر 
من ذلك وأقل؛ ولا يتروج أهل كل فخذ من فخذهم مثال ذلك أن يكون الرجل من 
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مضر فيتزوج في ربيعة» أو من ربيعة فيتروج في مضرء أو من كهلان فيتزوج في جمير» 
أو من حمير فيتزوج في كهلان؛ ويزعمون أن في ذلك صحة النسل وقوام البنية وأن 
ذلك أصح للبقاء وأتم للعمرء وأشياء يذكرونها نحو ما ذكرنا. 

فلم تزل أمور الصين مستقيمة في العدل على حسب ما جرى به الأمر فيما سلف من 
ملوكهم إلى سنة أربع وستين ومائتين» فإنه حدث في الملك أمر زال به النظام وانتقضت 
به الأحكام والشرائع إلى وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثة؛ وإن نابغاً نبغ 
فيهم من غير بيت الملك كان في بعض مدن الصين يقال له يانشو وكان شريرا يطلب 
الفتنة ويجتمع إليه أهل الدعارة والشرء فلحق الملك وأرباب التدبير غفلة عنه لخمول 
ذكره وأنه ممن لا يبالى بهء فاشتد أمره ونما ذكره وكثر عتوه وقويت شوكته وقطع أهل 
الشر المسافات نحوه فعظم جيشه؛ فسار من موضعه وشْنّ الغارات على العمائر حتى 
نزل مديئة خانفو وهي مديئة عظيمة على نهر عظيم أكبر من دجلة أو نحوها يصب 
إلى بحر الصين؛ وبين هذه المديئة وبين البحر مسيرة ستة أيام أو سبعة» يدخل هذا النهر 
سفن الببحر الواردة من بلاد البصرة وسيراف وعمان ومدن الهند وجزائر الزنم والصنف 
وغيرها من الممالك بالأمتعة والجهاز. 

فبدر إلى مدينة خانفو وفيها خلائق من الناس مسلمون ونصارى ويهود ومجوس 
وغيرهم من أهل الصينء فقصد هذا العدو إلى هذه المدينة فحاصرها وأتته جيوش الملك 
فهزمها واستباح الحريم؛ وكثرت جيوشه وافتتح مدينة خائقو هذه عنوة وقتل من أهلها 
خلقاً لا يحصون لكثرتهم وأحصي من المسلمين واليهود والنصارى واجموس ممن قتل 
وغرق خوف السيف مائتا ألف؛ وإنما أحصي ما ذكرنا من العدد لآن ملوك الصين 
تخصي من في مملكتها من رعيتها ومن جاورها من الأثم وصارت ذمة لهاء في دواوين 
لهاء وكتّاب قد وكلوا باحصاء ذلك لا يراعون من حياطة من شمله مُلكهم. 

وقطع هذا العدو ما كان حول المدينة من غابات شجر التوت إذ كان يحتفظ به لا 
يكون من ورقه وما يطعم منه لدود القز الذي ينتج منه الحريرء فكان ذهاب هذا الشجر 
داعيا إلى انقطاع الحرير الصيني وجهازه إلى ديار الإسلام» وسار يانشو بجيوشه إلى بلدٍ 
بلدٍ فافتتحه وانضاف إليه أأم من الئاس ممن يطلب الشر والنهب وغيرهم ممن يخاف 
على نفسه؛ وقصد نحو مديئة مدان وهي دار الملك في ثلاثمائة ألف فارس وراجل؛ 
فخرج إليه الملك في نحو مائة ألف ممن بقي معه من خواصه والتقيا وكانت الحرب 
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بينهم سجالاً نحو شهر؛ وصبر الفريقان جميعاً؛ ثم كانت على الملك فولّى منهزماً 
1 0 السير في طلبه وانحاز الملك إلى مدينة في 0 بلده. 

استعدّوه ل وشن الغارات 5 ساك ئر العمائر وافتتح المدن؛ وص ألا قوام له بالملك 
إذ كان ليس من أهله» فأمعن فى خراب البلاد واستباحة الأموال وسفك الدماء. 
وكاتب الملك؛ من المدينة التي انحاز إليها المتاخمة لبلاد التبت وهي مدينة مدو المتقدم 
ذكرهاء ملك الترك أيغرخان واستنجده وأعلمه بما نزل به وعرّفه بما يلزم الملوك من 
الواجبات إذا استنجدتها إخوتها من الملوك وأن ذلك من فرائض الملك وواجباته؛ فأنجده 
أيغرخان بولد له في نحو من أربعمائة ألو قاوس وراجل» وقل استفحل أمر يانشو؛ 
فالتقى الفريقان جميعاً فكانت ادر تنينا بالا نحوأ من سنة؛ وتفانى من الفريقين 
حلق عظيم» ففُقد يانشو وقيل إنه قتل وقيل إنه غرق» أشن ولده والخواص من 
أصحابه؛ وسار ملك الصين إلى دار مملكته وعاد إلى ملكه. 

والعامة تسميه بغبور وتفسير ذلك: ابن السماى 0 ل والاسم الأخص لوك 
الصين والذي يخاطبون به : طمغاج حان» ولا يخاطبون ببغبور. 

هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة؛ فرضي ملك الصين منهم بالطاعة له 
ومكاتبته بالملك ولم يتأتٌ له المسير إلى سائر أعماله ولا محاربة من تغلب على بلاده؛ 
فقنع بما وصفنا وامتنع مَن ذكرنا من حمل الأموال [إليه]» فتركهم مسالا لهم؛ وأغار 
قال المسعودي: ومن طرائف أخبار ملوك الصين أن رجلاً من قريش من ولد هبار بن 
الاسود لما كان من خبر صاحب الرنخ بالبصرة ما اشتهر؛ صار هذا الرجل إلى مدينة 
سيراف وكان من أبناء البصرة وأرباب النعم» ثم ركب منها إلى بحر الهند» ولم يزل 
يتحول من مركب إلى مركب ومن بلد إلى بلد يخترق ممالك الهند إلى أن انتهى إلى 
بلاد الصين فسار إلى مديئة خائفو؛ ثم دعته همته إلى أن سار إلى دار ملك الصين 
وكان الملك يومعلٍ بمديئنة مدان وهي من كبار مدنهم ومن عظيم أمصارهم فأقام 
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بباب الملك مدة طويلة يرفع الرقاع ويذكر أنه من أهل بيت نبوة العرب؛ فأمر الملك بعد 
هذه المدة بإنزاله في بعض المساكن وإزاحة علته فيما يحتاج إليه من جميع أموره. 
وكتب الملك إلى الوالى المستخلف بخانفىء يأمره بالبحث ومسألة التجار عن الذي 
يدّعيه الرجل من قرابة بني العرب؛ فكتب إليه صاحب خانفو بصحة نسبه فأذن له 
ووصله بمال واسع عاد به إلى العراق. 


وكان شيخاً فهماء فأخبر أنه لا وصل إليه سأله عن العرب وكيف أزالوا مُلك العجم 
فمال له: «بايله ب عر وجل وما كانت العجم عليه من عبادة النيران والسجود 
للشمس وللقمر من دون الله) فقال له: «لقد غلبت العرب على أجل الممالك وأوسعها 
ريعاً وأكثرها أموالاً وأعقلها رجالاً وأبعدها صيتا»؛ ‏ ثم قال له: «فما منزلة سائر الملوك 
عندكم؟) ‏ قال: (ما لي بذلك علم» . قال للترجمان: «قل له إنما نعد الملوك خحمسة: 
نأوسعهم ملكاً الذي يملك العراق لأنه في وسط الدنيا والملوك محدقة به ونجد اسمه 
عندنا ملك الملوك؛ وبعده ملكنا هذا ونجده عندنا ملك الناس لأنه لا أحد من الملوك 
أسوس منا ولا أضبط للملك من ضبطنا لملكنا ولا رعية من الرعايا أطوع لملوكها من 
رعيتنا؛ فنحن ملوك الناس ومن بعدنا ملك السباع وهو ملك الترك الذي يلينا وهو 
[ملك سباع الإنس؛ وبعده ملك الفيلة وهو ملك الهند ونجده عندنا ملك الحكمة لأن 
أصلها منهم؛ وبعده ملك الروم وهو عندنا ملك الرجال لأنه ليس في الأرض أتم خلقاً 
من رجاله ولا أحسن وجوهاً؛ فهؤلاء أعيان الملوك والباقون دونهم). 


ثم قال للترجمان: «قل له: أتعرف صاحبك إن رأيته؟) ‏ يعني النبي صلعم ‏ فقلت: 
«وكيف لي برؤيته وهو عند الله عر وجل -؟») قال: «لم أرد هذا وإنما أردت 
صورته) ‏ فقلت: «أجل)؛ فأمر بسفط فأحرج فوضع بين يديه» فتناول منه درجا وقال 
للترجمان: «أره صاحبه» فرأيت في الدرج صورة الانبياء فحر كت شفتي بالصلاة عليهم 
ولم يكن عنده أني أعرفهم: فقال للترجمان: «سله عن تحريكه شفتيه)؛ فسألني؛ فقلت: 
«أصلي على الأنبياء) فقال: قومن أين عرفتهم؟) ‏ قال: «عرفتهم بما صّور من 
أمرهم: هذا نوح في السفينة ينجو بمن معه لا أمر الله عز وجل - الماء فغمر الأرض 
كلها بمن فيها ولت الله ومن معه)؛ فضحك وقال: (أما نوح فقد صدقت في 
تسميته» وأما غرق الأرض كلها فلا نعرفه؛ وإنما أذ الطوفان قطعة من الأرض ولم 
يصل إلى أرضنا؛ وإن كان خبركم عن هذه القطعة فنحن معاشر الصين والهند والسند 
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وغيرها مره الطوافنن والأم لا نعرف ما ذكرتم ولا نقل إلينا أسلافنا ما وصفتم؛ وما 
كبن ركوب الماء الأرض كلها فمن الكوائن العظام التي تفزع النفوس إلى حفظه 
وتداوله الأم ناقلة لخبره). 


قال فتهيبت للرد عليه وإقامة الحجة لعلمي بدفعه لذلك» ثم قلت: «هذا موسى وعصاه 
وبنو إسرائيل) ‏ فقال: «نعم على قلة البلد الذي كان فيه وفساد قومه عليه) ‏ فقلت: 
«هذا عيسى على حماره والحواريون معه) ‏ فقال: «لقد كان قصير المدة» إنما كان أمره 
يزيد على ثلاثين شهراً شيئاً يسيرأ)؛ وعدّد من [أمر] سائر الأنبياء وأخبارهم ما اقتصرنا 
على ذكر بعضه. 


وزعم هذا القرشي المعروف بابن هار أنه رأى فوق كل صورة كتابة طويلة قدّر أن فيها 
ذكر أسمائهم ومواضع بلدانهم ومقادير أعمارهم وأسباب نبواتهم وسيرهم؛ ثم رأيت 
صورة نبينا محمد صلعم على جمل وأصحابه محدقون به» في أرجلهم نعال عربية من 
جلود الإبل؛» وفي أوساطهم حبال الليف قد علَّقوا فيها المساويك؛ فبكيت؛ فقال 
للترجمان: «سله عن بكائه) ‏ فقلت: «هذا نبينا وسيدنا وابن عمنا محمد بن عبد الله) 
- قال: «صدقت لقد ملك هو وقومه أجل الممالك إلا أنه لم يعاين ما ملك وإنما عاينه 
من بعده ممن تولى الأمر على أمته من خلفائه). 


ورانك صيور الأنبياة كثيراً منهم 3 أكارجييده: المت اسافعا نيز شتاعه اديت 
كالحلقة كأنه يصف أن الخليقة في مقدار الحلقة ومنهم من قد أشار بسابته نحو 
السماء ارهن للخليقة بما فوق ذلك» [زعم الترجمان أنهم من أنبيائهم وأنبياء الهند]؛ 

ثم سألني عن الخلفاء وزيهم وكثير من الشرائع ؛ فأجبته على قدر ما علمت منهاء ثم 
قال: «كم عمر الدنيا عندكم؟) ‏ فقلت: «قد تنوزع في ذلك: فبعض يقول ا 
سئة؛ وبعض يقول دونهاء وبعض يقول فوقها) ‏ فقال: «ذلك عن نبيكم؟) اف 
«نعم)؛ فضحك ضحكاً كثيراً ووزيره أيضاً وهو واقفء دلّ على إنكاره ذلك وقال: 
وما شين نبيكم قال هذا)؛ فرددتء فقلت «بلى هو قال ذلك)؛ فرأيت الإنكار في 
وجهه؛ ثم قال للترجمان: «قل له مير كلامك فإن الملوك لا تكلّم إلا عن تحصيل؛ أما 
ما زعمت أنكم تختلفون في ذلك فإنكم إنما اختلفتم في قول نبيكم وما قالته الأنبياء لا 
يجب أن يختلف فيه بل هو مسلّم لها؛ فاحذر هذا وشبهه أن تحكيه). 
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وذكر أشياء كثيرة غير هذه خرجت عني لطول المدة؛ ثم قال لي: (ِلِم عدلت عن 
ملكك وهو أقرب إليك منا داراً ونسباً؟) قلت: ربما حدث في البصرة ووقوعي إلى 
سيراف ونزعت بن همتي إليك أيها الملك لما بلغني من استقامة ملكك وحسن سيرتك 
وكثرة عدلك وشمول سياستك لسائر رعيتك؛ فأحببت الوقوع إلى هذه المملكة 
ومشاهدتهاء وأنا راجع عنها إن شاء الله إلى بلادي وملك ابن عمي ومخبر بما 
شاهدت من -جلالة هذا الملك وسعة هذه البلاد وعموم هذا العدل وحسن شِيمك أيها 
الملك المحمودة خخلائقه وسأقول بكل قول حسن وأثني بكل جميل). 

فسرّه ذلك وأمر لي بجائزة سنية وخلع شريفة وأمر بحملي على بغال البريد إلى خخانفو 
وكتب إلى ملكها بإكرامي وتقديمي على جميع من في ناحيته من سائر خواص الناس 
وإقامة النزل لي إلى وقت خروجي؛ فكنت عنده في أخصب عيش وأنعمه إلى أن 
خرجت عن بلاد الصين. 

قال المسعودي: وأخبرني أبو زيد محمد بن يزيد السيرافي بالبصرة وكان قد قطنها 
وانتقل عن سيراف وذلك في سنة ثلاث وثلاثمائة وهو ابن عم مزيد [بن] محمد بن 
ابرد بن بستاشا صاحب سيراف» وكان من أهل التحصيل والتمييزء أنه سأل ابن هبتار 
هذا القرشي عن مدينة خمدان التي بها الملك وصفتها ونعتها؛ فذكر سعتها وكثرة أهلها 
وأنها مكيزية على لسدين يفصل بينهما شارع طويل فريض+ فاللك ووزيرهتوقاضي 
قضاته وجنوده وخصيانه وجميع أسبابههمفي الشق الأيمن مما يلي المشرق» ولا يخالطهم 
أحد من العامة ولا فيه شيء من الأسواق بل الأنهار في سكة مطردة والأشجار عليها 
منتظمة والمنازل عليها فسيحة. 

وفي الشق الأيسر مما يلي المغرب الرعية والتجار والميرة والأسواق؛ فإذا وضح النهار 
رأيت قهارمة الملك وأستاذيه وغلمان القواد ووكلاءهم من بين راكب وراجل قد دخلوا 
إلى الشق الذي فيه الأسواق والتجار فأحذوا وظائفهم وحوائجهم ثم انصرفواء ولم يعد 
منهم أحد إلى هذا الشق إلا في اليوم الثاني وإن في هذه البلدة كل نزهة وغيضة حسنه 
وأنهار مطردة» إلا النخل فإنه معدوم بها. 

وأما أهل الصين فمن أحذق خلق الله كمَّأُ بنقش وصناعة وكل عمل لا يتقدمهم فيه 
أحد من سائر الأم؛ والرجل منهم يصنع بيده ما يقدّر أن غيره يعجز عنه فيقصد به 
باب الملك يلتمس الجزاء على لطيف ما ابتدع؛ فيأمر الملك بنصبه على بابه من وقته 
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ذلك إلى سنة: فإن لم يخرج فيه أحد عيبا أضاذة وأدخله فى جملة صتاعه وإث أخرج 
فيه عيب اطرحه ولم يجزه عليه. 

وإن رجلا منهم صوّر سنبلة عليها عصفور في ثوب حرير لا يشك الناظر إليها أنها 
سنبلة سقط عليها عصفور؛ فبقى الثوب مدة؛ وإنه اجتاز به رجل أحدب فعابها؛ فأدحل 
إلى الملك وأحضر صانعها فسل الأحدب عن العيب فقال: «المتعارف عند الناس جميعاً 
أنه لا يقع عصفور على سنبلة إلا سالأ؛ وصوّر هذا المصور السنبلة فنصبها قائمة لا ميل 
لها وأثبت العصفور فوقها منتصباً فأخطأء فصدّق الأحدب ولم ينب صاحبها بشيء؛ 
وقصدهم في هذا وشبهه الرياضة لمن يعمل هذه الأشياء ليضطرهم إلى شدة الاحتراز 
والحذر وإعمال الفكر فيما يصنع كل واحد منهم بيذة. 

ولأهل الصين أخبار عجيبة ولبلادهم أخبار طريفة سنورد فيما يرد من هذا الكتاب 
جملا منهاء وإن كنا قد أتينا على سائر الأخبار في ذلك في كتابنا في أخبار الزمان وفي 
الكتاب الأوسطء وربما قد ذكرنا في هذا الكتاب ما لم يتقدم ذكره في ذينك الكتابين. 


الصقالبة والإفرنجة!*) 


في ذكر الصقالبة ومساكنها وأخبار ملوكها وتفرق أجداسها 

قال المسعودي: الصقالبة من ولد ماذاي بن يافث بن نوح وإليه 

ترجع سائر أجناس الصقالبة وبه يلحقون في أنسابهم؛ هذا قول 
كثير من أهل لدراية ممن عني بهذا الشأن ومساكنهم بالجربي إلى أن يتصلوا بالمغرب 
وهم أجناس مختلفة وبينهم حروب ولهم ملوك ومنهم من ينقاد إلى دين النصرانية إلى 
رأي اليعقوبية) ومنهم من لا كتاب له ولا ينقاد إلى شريعة» وهم جاهلية لا يعرفون 
شيئاً من الشرائع ؛ وهؤلاء أجناس؛ فمنهم جنس كان الملك فيهم قديماً في صدر الزمان 
وكان ملكهم يدعى ماجكء وهذا الجنس يدعي وليتابًا وكان يتلو هذا الجنس في القديم 
سائر أجناس الصقالبة لكون الملك فيهم وانقياد سائر ملوكهم إليه. 
ثم يتلو هذا الجدس من أجناس الصقالبة اصطترانة وملكهم في هذا الوقت يدعى 
بَصْقلابج؛ وجنس يقال له دولابة وملكهم في هذا الوقت يدعى وانح صلاف؛ وجندس 
يقال له نامجين وملكهم يدعى غراند وهذا الجبس أشجع أجناس الصقالبة وأفرسهم؛ 
وجنس يدعى منابن وملكهم يدعى رتيمير؛ ثم جنس يقال له سربين» وهو جنس عند 
الصقالبة مهيب لعلل يطول ذكرها وأوصاف يكثر شرحها وتعرّيهم من ملة ينقادون 
إليها؛ ثم جنس يقال له مراوة؛ ثم جنس يقال له خرواتين ثم جنس يقال له صاصين؛ 
ثم جنس يقال له خثانين ثم جنس يقال له برانجايين؛ وما سمّيناه من أسماء بعض ملوك 


() هروج الذهبء الفقرات 08 ؟؟4. 
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هذه الأجناس فسمة معروفة لملوكهم, والجنس الذي سميناه المعروف بسربين يحرقون 
أنفسهم بالنار إذا مات لهم الملك أو الرئيس ويحرقون دوابه؛ ولهم أفعال مثل أفعال 
الهند. 

وقد قدّمنا فيما سلف من هذا الكتاب طرفاً من ذكرها عند ذكرنا لجبل القبخ والخزر» 
وأن في بلاد الخزر مع الخزر لقا من الصقالبة والروس وأنهم يحرقون أنفسهم بالنيران» 
وهذا الجنس من الصقالبة وغيرهم يتصلون بالمشرق ويبعدون من المغرب. 

فالأول من ملوك الصقالبة ملك الدير وله مدن واسعة وعمائر كثيرة [وجيوش واسعة 
وعدد كثير] وتجار المسلمين يقصدون دار ملكه بأنواع التجارات؛ ثم يلي هذا الملك من 
ملوك الصقالبة ملك الأفرغ وله معدن ذهب ومدن وعمائر واسعة وجيوش كثيرة وعدد 
كثير ويحارب الروم والفرئٌ والبزكد وغير هؤلاء من الأ #واكرب بينهم سجال؛ ثم 
يلي هذا الملك من ملوك الصقالبة ملك الترك وهذا الجدس أحسن الصقالبة صورة 
وأكثرهم عدداً وأشدهم بأساً؛ والصقالبة أجناس كثيرة وأنواع واسعة لا يأتي كتابنا هذا 
على وصف أجناسهم وتفريع أنواعهم. 

وقد قدّمنا الإخبار عن الملك الذي كان ينقاد إليه ملوكهمٍ قّ ندم الزمان وهو ماجك 
ملك وليتاباء وهذا الجدس أصل من أصول الصقالبة معظم في أجناسهم؛ ولهم قدم 
فيهم؛ ؛ ثم اخعلفت الكلمة بين أجناسهم فزال نظامهمٍ وتحربت أجناسهم وملّك كل 
جدس عليه ملكاً على حسب ما ذكرنا من ملوكهم لأمور يطول ذكرها قد أتينا على 
جملٍ من شرحها وكثير من مبسوطها في كتابينا في أخبار الزمان والأوسط. 


في ذكر الإفرنجة والجلالقة وملوكها وما يتصل بذلك 

الإفرنجة والصقالبة والنوكبرد والأشبان وياجوج وماجوج والترك والخزر وبُرجان واللان 
والجلالقة وغيرهم ممن ذكرنا ممن حلّ بالجربي وهو الشمال.. لا خلاف بين أهل البحث 
والنظر من الشرعيين أن جنع امن تاكرنا عن مولا الأم من ولد يافث بن نوح» وهو 
الأصغر من ولد نوح؛ فالإفرنجة أشد هؤلاء الأجداس بأسأً وأمنعهم جنبة وأكثرهم عدة 
وأوسعهمٍ ملكا وأكثرهم مدناً وأحسنهم نظاماً وانقياداً لملوكهم وأكثرهم طاعة؛ إلا أن 
الجلالقة أشد من الإفرنحة بأساً وأعظم منهم نكاية والرجل من الجلالقة يقاوم عدة من 
الإفرنجة. 
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وكلمة الإفرنجة متفقة على ملك واحد لا تنازع بينهم في ذلك ولا تحرّب؛ واسم دار 
مملكتهم في وقتنا هذا بريزة وهي مدينة عظيمة» ولهم من المدن نحو من خمسين ومائة 
مدينة غير العمائر والكور؛ وكان أول بلاد الإفرنجة قبل ظهور الإسلام في البحر جزيرة 
زوذضن رفن التي ذكرنا أنها مقابلة للإسكندرية وأن فيها صناعة المراكب في وقتنا هذا 
للروم؛ ثم جزيرة إقريطش وقد كان للإفرنجة أيضا فافتتحها المسلمون ونزلوها إلى هذه 
الغاية. 

وكانت بلاد إفريقية وجزيرة صقاية للإفرنجة أيضاً وقد أتينا على أخبار هذه الجزائر وخبر 
الجريرة المعروفة بالبركان وهي الأطمة التي تخرج منها أجسام من النار كأجسام الناس 
بلا رؤوس فتعلو في الهواء بالليل ثم تسقط في البحر فتطفو على وجه الماء» وهي 
الحجارة التي يحك بها الكتابة من الدفاتر وهي كعاب بيض مثقبة على هيئة الشهد 
وأكوار الزنابير الصغار؛ وهي الأطمة المعروفة بأطمة صقلية؛ وفيها قبر فرفوريس الحكيم 
الذي صئّف كتاب إيساغُوجي وهو المدخل إلى علم المنطق وهذا الكتاب بهذا الرجل 
يعرف؛ وكذلك أتينا على ذكر سائر آطام الأرض كأطمة دي برهوت من أرض 
حضرموت وبلاد الشحر وأطمة بلاد الزابج من بحر الصين وأطمة بلاد أَسَك وهي ما 
بين بلاد فارس وبلاد الأهواز من أعمال مدينة أتّجان من بلاد فارس» وهذه النار ثُرى 
بالليل من نحو عشرين فرسخاً وهي مشهورة في أرض الإسلام؛ وتفسير أطمة عين النار 
التي تنبع من الأرض. 

ولم نعرض في هذا الكتاب لذكر الحيئات الكبريتية ولا الزاجية ولا الحتئات التي تظهر 
من مائها النار كالحمّة التي في بلاد ماسبدان من أرض أريوجان والسيروان يقال لها 
النومان وهي حمة تظهر من وسط مائها النار وهي حمة عجيبة تمنع ورود الماء لظهور 
النار على مائها ولا يستطيع الماء على إطفائها ودفعها لشدة قوتها وسلطان لهبها وهي 
أحد عجائب العالم؛ إذ كنا قد أتينا على علل جميع ذلك فيما سلف من كتبنا؛ وقد 
أتينا على منافع أنواع المياه بجوامع ذكرناها ولع لوحنا بها فيما سلف من هذا الكتاب 
عند ذكرنا لأرض الواحات من بلاد مصر وإن كنا قد أتينا على مبسوط ذلك فيما 
تقدّم من كتبنا. 

قال المسعودي: ووجدت في كتاب وقع إلي بفسطاط مصر سنة ست وثلاثين وثلاثمائة 
أهداه عُدمار الأسقف بمدينة جرندة من مدن الإفرنجة في سنة ثمان وعشرين وثلائمائة 
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إلق الكو ديو عبد السمن تبن محمد بن عبد الله بى عمد ين عد الرحمق ين 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن 
الحكم ولي عهد أبيه عبد الرحمن صاحب الأندلس في هذا الوقت النخاطب في عمله 
بأمير المؤمنين؛ أن أول ملوك الإفرنجة قلودويه وكان مجوسياً فنصّرته امرأته وكان اسمها 
0 لذريق ثم ولي بعد لذريق ابنه دَقُورت» ثم ولي بعده ابنه لذريق ثم 
ولي بعده قركان أخوه؛ ثم ولي بعده ابنه قارله» ثم ولي بعده ابنه بيين» ثم ولي بعده ابنه 
قارله وكانت ولايته ست وعشرين سنة» وكان في أيام الحكم واعنية الاندلس وتدافع 
أولاده بعده ووقع الاختلاف بينهم حتى تفانت الإفرنجة بسببهم وصار لذويق بن قارله 
صاحب ملكهم؛ فملك ثمانياً وعشرين سنة وستة أشهر وهو الذي أقبل إلى طرطوشة 
فبحاصرها. 

ثم ملك بعده قارله بن لذويق وهو الذي كان يهادي محمد بن عبد الرحمن بن الحكم 
بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» وكان محمد 
يخاطب بالإمام» وكانت ولايته تسعاً وثلاثين سنة وستة أشهر؛ ثم ولي بعده ابنه لذويق 
ستة أعوام؛ ثم قام عليه قائد للإفرنجة يسمى قومس فملك الإفرنجة وأقام في ملكهم 
ثماني سنين وهو الذي صالح المجوس عن بلده سبع سنين وستمائة رطل ذهب وستماثة 
رطل فضة يؤديها صاحب الإفرنجة إليهم؛ ثم ولي بعده قارله بن تقويرة أربع سنين؛ ثم 
ولي بعده قارله آخر فمكث إحدى وثلاثين سنة وثلاثة أشهر؛ ثم ولي بعده لذويق بن 
قارله وهو ملك الإفرنجة إلى هذا الوقت وهو سنة ست وثلاثين وثلاثمائة وقد استوفى 
في مملكته عشر سنين إلى هذا التأريخ على حسب ما نمى إلينا من خبره. 

قال المسعودي: وأشدٌّ ما على الأندلس من الأنم المجاورة لهم الجلالقة» على أن الإفرنجة 
حرب لهم غير أن الجلالقة أشد بأسأ؛ وقد كان لعبد الرحمن بن محمد صاحب 
الأندلس فى هذا الوقت وزير من ولد أبيه يقال له أحمد بن إسحق؛ فقبض عليه عبد 
الرحمن لأمر كان منه استحق في الشريعة العقوبة عليه فقتله عبد الرحمن؛ وكان لذلك 
الوزير أخ يقال له أمية في مدينة من ثغور الأندلس يقال لها شَّنْترين؛ فلما نمى إليه ما 
فُعل بأخيه عصى على عبد الرحمن وصار في حيز رُدُمير ملك الجلالقة» فأعانه على 
المسلمين ودلّه على عوراتهم 
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ثم خرج أمية في بعض الأيام من المدينة يتصيد في بعض منتزهاته فغلب على المدينة 
بعض غلمانه ومنعوه من الدخول إليهاء وكاتبوا عبد الرحمن؛ فمضى أمية بن إسحق 
أخو الوزير المقتول إلى رذمير فاصطفاه واستوزره وصيره في جملته؛ وغزا عبد الرحمن 
صاحب الأندلس سمّورة دار مملكة الجلالقة المتقدمة صفة بنيانها وأسوارها في باب 
جمل الأخبار عن البحار وما فيها وما حولها من العجائب والأم وغير ذلك فيما سلف 
من هذا الكتاب؛ وكان عبد الرحمن في مائة ألف وأزيد؛ فكانت الوقعة بينه وبين رذمير 
ملك الجلالقة في شوال سنة سبع وعشرين وثلائمائة بعد الكسوف الذي كان في هذا 
الشهر بثلاثة أيام» وكانت للمسلمين عليهم؛ ثم ثابوا بعد أن حوصروا وأوجوا إلى 
المدينة فقتلوا من المسلمين بعد عبورهم الخندق خخمسين ألفا؛ وقيل إن الذي منع رذمير 
من طلب من نجا من المسلمين أمية بن إسحق وخوّفه الكمين ورغّبه فيما كان في 
عسكر المسلمين من الأموال والعدد والخزائن؛ ولولا ذلك لأتى على جميع المسلمين. 
ثم إن أمية هذا استأمن بعد ذلك إلى عبد الرحمن وتخلّص من رذمير؛ فتقيله عبد 
الرحمن أحسن قبول؛ وقد كان عبد الرحمن صاحب الأندلس بعد هذه الوقعة جهز 
عساكر مع عدة من قواده إلى الجلالقة فكانت له معهم حروب هلك فيها الجلالقة 
ضعف ما قتل من المسلمين في الوقعة الأولى» وكانت للمسلمين عليهم فيما بعد إلى 
هذه الغاية؛ ورذمير ملك الجلالقة إلى هذا الوقت وهو سنة ست وثلاثين وثلاثمائة 
وكان قبله على الملك أردون وكان قبل أردون أدفونش؛ والإفرنجة والجلالقة تدين 
بالنصرانية على دين الملكية. 
في ذكر التوكترد وملوكهم 

قد تقدّم ذكرنا للنوكبرد وأنهم من ولّد يافث بن نوح وبلادهم متصلة بالمغرب ومحلهم 
بالجربي ولهم جزائر كثيرة فيها أثم من الناس وهم ذوو بأس لبا ري ري اه 
كثيرة» يجمعهم ملك واحد؛ وأسماء ملوكهم في سائر الوقت أداكيس والمدينة العظمى 
من مدنهم ودار ملكتهم هي بنبنت ويخترقها نهر عظيم وهي جانبان» وهذا النهر أحد 
أنهار العالم الموصوفة بالكبر والعجائب يقال له سايبط» قد ذكره جماعة ممن عني بهذا 
وقد كان المسلمون ممن جاورهم من بلاد الأندلس والمغرب غابوهم على مدن كثيرة من 
مدنهم مثل مديئة باري ومديئة طارنتو ومديئة سردانية وغيرها من مدنهم الكبار» 


1١6١ 


المسعودي 


وسكنها المسلمون مدة من الزمان؛ ثم إن النوكبرد ثابوا ورجعوا على من كان في تلك 
المدن من المسلمين فأخرجوهم عنها بعد حروب طويلة؛ وما ذكرنا من المدن في وقتنا 
هذاء وهو سنة ست وثلاثين وثلاثمائة) في أيدي الن وكبرد. 

قال المسعودي: ومن ذكرنا من الجلالقة والإفرنجة والصقالبة والنوكبرد وغيرهم من الأم 
فديارهم متقاربة والأكثر منهم محاربون لأهل الأندلس؛ وصاحب الأندلس في هذا 
الوقت ذو منعة وقوة عظيمة على ما قدّمنا من نسبه وأخباره؛ وقد كان عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام سار إلى الأندلس في أول دولة بني العباس» وله أخبار كثيرة في كيفية 
وصوله إلى الأندلس؛ ودار مملكة الأندلس قرطبة على ما ذكرنا؛ ولهم مدن كثيرة 
وعداو بصا واسعة وثغور في أطراف أرضهم؛ واريا للع عايهم يمن جا رركم امن 
الأم من ولد يافث من الجلالقة وبرجان والإفرنجة وغيرها من الأم؛ وصاحب الأندلس 
في هذا الوقت يركب في مائة ألف وهو ذو منعة بالرجال والمال والكراع والعدد والله 
الباقي. 


١٠١ 


في الهياكل والديانات!*) 


للصابعة من الحرانيين هياكل على أسماء الجواهر العقلية 

والكواكب؛ فمن ذلك هيكل العلة الأولى وهيكل العقل؛ ولا 
أدري آشاروا إلى العقل الأول أم الثاني؛ وقد ذكر صاحب المنطق في المقالة الثالثة من 
كتاب النفس: العقل الأول الفعّال والعقل الثانى وكذلك ذكر ثامسطيوس فى شرحه 
لكتاب النفس الذي عمله صاحب المنطق؛ وقد ذكر العقل الأول والثاني الإسكندر 
الأفزودسي في مقالة أفردها في ذلك قد ترجمها إسحق بن حنين. 
ومن هياكل الصابئة هيكل السياسة وهيكل الضرورة وهيكل النفس؛ وهذه مدوّرات 
الشكل وهيكل زحل مسدس وهيكل المشتري مثلث وهيكل المريخ مستطيل وهيكل 
الشمس مربع وهيكل عطارد مثلث الشكل في جوف مستطيل وهيكل الزهرة مثلث في 
جوف مربع؛ وهيكل القمر مثمن الشكل؛ وللصابئة فيما ذكرنا رموز وأسرار يخفونها. 
وقد حكى رجل من مَلكية النصارى من أهل حرّان يعرف بالحارث :بن سُنباط أن 
للصابئة الحرانيين أشياء ذكرها من قرابين يقربونها من الحيوان للكواكب يبخرون بها 
وغير ذلك مما امتنعنا عن ذكره مخافة التطويل. 
والذي بقي من هياكلهم المعظمة في هذا الوقت وهو سنة ست وثلائين وثلاثمائة بيت 
لهم بمدينة حران في باب الرقة يعرف بمغليتيا وهو هيكل آزر أبي إبراهيم الخليل عندهم 
وللقوم في آزر وابنه إبراهيم كلام كثير ليس كتابنا هذا موضعاً له. 
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١7 


المسعودي 


ولابن عيشون الحراني القاضي ‏ وكان ذا فهم ومعرفة وتوفي بعد الثلاثماثئة ‏ قصيدة 
طويلة يذكر فيها مذاهب الحرانيين المعروفين بالصابئة» ويذكر فيها هذا البيت وما تحته 
من السراديب الأربعة المتخذة لأنواع صور الأصنام التي جعلت مثالاً للأجسام السماوية 
وما ارتفع من ذلك من الأشخاص العلوية وأسرار هذه الأصنام وكيفية إيرادهم 
لأطفالهم إلى هذه السراديب وعرضهم لهم على هذه الأصنام؛ وما يحدث ذلك في 
ألوان صبيانهم من الاستحالة إلى الصفرة وغيرها بما يسمعون من ظهور أنواع الأصوات 
وفنون اللغات من تلك الأصنام لأشخاص بحيل قد اتخذدت ومنافيخ قد عملت» تقف 
السدنة من وراء جدُّر تتكلم بأنواع من الكلام فتجري الأصوات في تلك المنافيخ 
والمخاريق والمنافذ إلى تلك الصور المجوفة والأصنام الملشخصة: فيظهر منها نطق» على 
حسب ما قد عمل في قديم الزمان ليصطاد بها العقول ويسترق الرقاب ويقام بها الملك 
والممالك. 
ولهذه الطائفة المعروفة بالحرانيين والصابعة فلاسفة إلا أنهم من حشوية الفلاسفة 
وعوامهم مباينون الخواص حكمائهم في مذاهبهم.؛ وإنما أضفناهم إلى الفلاسفة إضافة 
نسب لا إضافة حكمةة: لأنها يونانية وليس كل اليونانيين فلاسفة: إنما الفلاسفة 
حكماؤٌهم. 
ورأيت على باب مجمع القبنايئة غذيية تعواف مكدو عل عمدقة الباكف بالسرياية قرلا 
لأنلاطون أفهمني تفسيره مالك بن عقبون وغيره منهم وهو: (من عرف ذاته تألّه)؛ وقد 
قال أفلاطون: «الإنسان نبات سماوي والدليل على هذا أنه شيه شجرة سسكوسة أضلها 
إلى السماء وفروعها إلى الأرض». 
ولأفلاطون وغيره ممن سلك طريقه في النفس الناطقة كلام كثير في هل النفس في 
البدن أو البدن في النفس؛ كالشمس أهي في الدار أم الدار في الشمس؛ وهذا قول 
يتغلغل بنا الكلام فيه إلى الكلام في تنقّل الأرواح في أنواع الع وقد تنازع أهل هذه 
الآراء يمن قصد هذه المقالة في النقلة على وجهين: فطائفة منهم من الفلاسفة القدماء 
من اليونانيين والهدد ممن لم يغبت كتاباً منزّلاً ولا نبياً مرسلاً منهم أفلاطون ومن يمم 
طريقه حكي عنهم أنهم زعموا أن النفس, جوهر ليست بجسم وأنها حية عالمة مميزة 
لأجل ذاتها وجوهرها وأنها هي المدبّرة للأجسام المركبة من الطبائع الأربع المتضادة؛ 
وغرضها في ذلك أن تقيمها على العدل وعلى ما تتم به السياسة المستقيمة والنظام 


١5 


الديار والأمم والاعتقادات 


المعسق وتردها من الحركة المضطربة إلى المنتظمة؛ وزعموا أنها تلذّ وتألم وتموت» وموتها 
عندهم انتقالها من جسد إلى جسد بالتدبير» وبطلان ذلك الشخص الذي فسد وُصف 
ارك لأن شحهيا تسد ولآن حرهرها يعقن؟ ورعمرا أنوًا عالة بذاتها وسرهرها 
عالمة بالمعقولات من ذاتها وجوهرها وفيها قبول علم المحسوسات من جهة الحسٌ؛ 
ولأفلاطون وغيره في هذه المعاني كلام يطول ذكره ويعجز عن وصفه وإظهاره 
لاعتياصه وغموضه؛ وكذلك قول صاحب المنطق وفيتاغورس وغيرهما من الفلاسفة ثمن 
تقدّم وتأخرء لأن الطالب لعلم هذه الأشياء والإحاطة بفهمها وبلوغ غايتها لا يدرك 
ذلك لما نصبوا في الكتب ورتبوا في التصنيف من العلوم المؤدية إلى معرفة علومهم 
وأغراضهم التي إليها قصدوا في كتبهم؛ وهي معرفة الألفاظ الخمس وهي: الجبس 
والنوع والفصل والخاصة والعرّض؛ ثم معرفة المقولات وهي عشرة: الجوهر والكمية 
والكيفية والإضافة وهي النسبة وهي أربع بسائط والسستٌ الآخر مركبات وهي: الزمان 
والمكان والجدة وهي الملك والنصبة والفاعل والمنفعل ثم ما بعد ذلك مما يترقى به 
الطالب إلى أن ينتهي إلى علم ما بعد الطبيعة من معرفة الأول والثواني. 

ثم رجع بنا الإخبار عن مذاهب الصابئة من الحرانيين وذكر من أخبر عن مذاهبهم 
وكشف عن أحوالهم؛ فمن ذلك كتاب رأيته ع بكر محمد بن زكريا الرازي 
الفيلسوف صاحب كتاب المنصوري في الطب وغيره؛ ذكر فيه مذاهب الصابعة 
الحرانيين منهم دون من خالفهم من الصابئة وهم الكيماريون: وذكر أشياء يطول ذكرها 
ويقبح عند كثير من الناس وصفهاء أعرضنا عن حكايتها إذ كان في ذلك خروج عن 
حد الغرض من كتابنا إلى وصف الآراء والديانات؛ وقد خاطبتٌ مالك بن عُقبون 
وغيره ممن يُعنى منهم بشيء ما ذكرنا وغيره مما عنه كثينا: فمنهم من اعترف ببعضه 
وأنكر بعضاً من ذكر القرابين وغيرها من الآراء مئل فعلهم بالثور الأسود فإنه يضرب 
وجهه بالملح إذا شدّت عيناه ثم يذبح وبُراعى كل عضو من أعضائه وما يظهر منه من 
الحركات والاختلاج وعلى ما يدل ذلك من أحوال السنة وغير ذلك من أسرارهم 
ومخباتهم وأحوال قرأبينهم. 

في ذكر الأخبار عن بيوت النيران وغيرها 

فأما بيوت النيران ومن رسمها من ملوك الفرس الأولى والثانية فأول من حكى عنه ذلك 
أنريلاوة: المللكء وذلك أنه وجذ ناراً يعظّمها أهلها ويعتكفون على غبائتهاة فسألهم عن 


١ هه‎ 


المسعودي 


خبرها ووجه الحكمة منهم في عبادتها؛ فأخبروه بأشياء اجتذبت نفسه إلى عبادتها وأنها 
واسطة بين الله وبين خلقه وأنها من جنس الآلهة النورية وأشياء ذكروهاء أعرضنا عن 
ذكرها لاعتياصها وذلك أنهم جعلوا للنور مراتب وفرقوا بين طبع النار والنور وزعموا أن 
الحيوان تجتذبه النورية فيحرق نفسه كالفراش الطائر بالليل وما لطف جسمه يطرح نفسه 
في السراج فيحرقه؛ وغير ذلك ما يقع في صيد الليالي من الغزلان والطيور والوحوش؛ 
وكظهور الحيتان من الماء إذا قربت منها السرج في الزوارق كما يصطاد في بلاد البصرة 
السمك في الليل: فيظهر من الماء طافيا حتى يقع في جوف المركب والسرج قد جعلت 
حواليه؛ وأن بالنور 8# هذا العالم وشرف النور على الظلمة ومضادته لهاء ومرتبة 
لماء وزيادته على النار في إطفائها ومضادته لها وأنه أصل لكل حي ومبدأ لكل نام. 

فلما أخبروا أفريدون بما ذكرنا أمر بحمل جزء منها إلى خخراسان فاتخذ لها بيتاً بطوس 
واتخل بيتاً آخخر بمدينة بخارا يقال له برزسّورّة وبيت أخر من بيوت النار بسجشتان يقال 
له كركوكان اتخذه بهمن بن إسفئديار بن يستاسف وبيت أخر ببلاد الشيز والران 
كانت فيه أصنام» فأرجها منه أنوشروان وقيل إن أنوشروان صادف هذا البيت وفيه نار 
عي فنقلها إلى الموضع المعروف بالبركة؛ وبيت للنار آخر يقال له كوسجه بناه 
كيخشرو الملك. 

وكان بُقومس بيت للنار المعظم لا يُدرى من يناه يسمى جريشء ويقال إن الإسكندر ا 
غلب عليها تركها ولم يطفئهاء ويقال إنه كان في ذلك الموضع فيما مضى مدينة 
عظيمة عجيبة البناء فيها بيت كبير عجيب الهيئة فيه أصنام فأخربت تلك المديئة بما 
فيها من البيوت ثم بُني بعدها ذلك البيت وجعلت فيه تلك النار؛ وبيت آخر يسمى 
كنجره بناه سياوخش بن كيقاوس الجبار وذلك في زمان لبثه بمشرق الصين مما يلي 
اليوكنهة ويك نان عديكة احجان دن أرض: قارضس زيناة امف ردك أن قياف يناه 
وبيت للنار ببلاد مصر القديمة وهو قصر الشمع قد جعل في وقتنا هذا وهو سئة ست 
وثلاثين وثلائمائة مسجدأًء بئاه لهراسف؛ وبيت للدار بأرض فارس] اتخذ في أيام 
راس 

وهذه البيوت الأحد عشر كانت قبل ظهور زرادشت بن اسبتمان نبي المجوس؛ ثم اتخل 
زرادشت بعد ذلك بيوت النيران فكان ما اتخذ بيت بمدينة نيسابور من بلاد نخراسان 
ويبت أخر بمدينة نسا والبيضاء من أرض فارس» وقد كان زرادشت أمر يستاسف الملك 


١ لمك‎ 


الديار والأمم والاعتقادات 


أن يطلب ناراً كان يعظمها جم الملك فطلبت فوجدت بمدينة خوارزم فنقلها يستاسف 
بعد ذلك إلى مدينة دارابجرد من أرض فارس وكوّرها؛ فهذا البيبت يسمى في وقتنا هذا 
وهواسنة نت ,وثلكين وتلاثماثة: الرجوي وتفسير ذللك: ثار النهر وذلك أن أذر انهل 
أسماء الئار وجوى أحد أسماء النهر بالفارسية الأولى؛ والمجوس تعظّم هذه النار ما لا 
تعظم غيرها من النيران والبيوت؛ وذكرت الفرس أن كيخسرو لما خرج غازياً إلى الترك 
وسار إلى خوارزم سأل عن تلك النار» فلما وجدها عظمها وسجد لها؛ ويقال إن 
أنوشروان هو الذي نقلها إلى الكاريان؛ فلما ظهر الإسلام تخوّفت امجوس أن يطفثها 
المسلمون فتركوا بعضها بالكاربان ونقلوا بعضها إلى نسا والبيضاء من كورة فارس 
لتبقى إحداهما إن أطفقت الأخرى. 


وللفرس بيت نار بِإصْطِحْر فارس تعظمه المجوس؛ كان في قديم الزمان للأصنام 
فأخرجتها حماي بنت بهمن بن إسفنديار وجعلته بيت نار» ثم نقلت عنه النار فخرب؛ 
والناس في وقتنا هذا هو سنة ست وثلاثين وثلاثمائة يذكرون أنه مسجد سليمان بن 
داود وبه يعرف؛ وقد دخلته وهو على نحو فرسخ من مدينة إصطخبر فرأيت بنياناً 
عجيباً وهيكلاً عظيماً وأساطين صخر عبجيبة على أعلاها صور من الصخر طريفة من 
الخيل وغيرها من الحيوان عظيمة القدر والأشكال؛ محيط بذلك حير عظيم وسور منيع 
من الحجر وفيه صور الأشخاص قد شكلت وأتقنت صورهاء ويزعم من جاور هذا 
الموضع أنها صور الأنبياء وهو في سفح جبل والريح غير نخارجة من ذلك الهيكل في 
ليل ولا نهار لها هبوب ودوي؛ يذكر من هناك من المسلمين أن سليمان حبس الريح 
في ذلك الموضع وأنه كان يتغذّى ببعلبك من أرض الشام ويتعشّى في هذا المسجد 
وينزل بينهما بمدينة تدمر وملعبها المتخذ فيها؛ ومدينة تدمر في البرية بين العراق ودمشق 
وحمص من أرض الشام؛ يكون منها إلى الشام نحو خمسة أيام أو ستة وهي بنيان 
عجيب من الحجر وكذلك الملعب الذي فيهاء وفيها خلق من الناس من العرب من 
قحطان. 

وبأرض العراق بيت للنار بالقرب من مدينة السلام بنته بوران ابنة كسرى أبرويز الملكة 
في الموضع المعروف بأستينيا؛ وبيوت النيران كثيرة مما تعظمه المجوس بالعراق وأرض 
فارس وكرمان وسجستان وخراسان وطبرستان والجبال وأذربيجان والران وفي الهند 
والسند والصين أعرضنا عن ذكرهاء وإنما ذكرنا ما اشتهر منها. 


١ /اه‎ 


المسعودي 


والهياكل المعظمة عند اليونانيين وغيرهم كثيرة مثل بيت بعل وهو الصنم الذي ذكره 
الله تعالى بقوله: لإأْتدْعُوَن بغلاً وتَذَرونَ أُحْسَنّ الحالقِينَ4 وهو بمدينة بعلبك من أعمال 
دمشق من كورة سنير؛ وقد كان اليونانية اختارت لهذا الهيكل قطعة من الأرض بين 
جبل لبنان وجبل سنير فاتخذته موضعاً للأصئام وهما بيتان عظيمان أحدهما أقدم من 
الآخر فيهما من النقوش العجيبة المحفورة في الحجر الذي لا يتأنى حفر مثله في 
الخشب مع علو سمكها وعظم أحجارهما وطول أساطينهما ووسع فتحهما وعجيب 
وهيكل عظيم البنيان في مديئة دمشق وهو المعروف بجيرون» وقد ذكرنا خبره فيما 
سلف من هذا الكتاب وأن بانيه جيرون بن سعد العادي ونقل إليه عمُد الرخام وأن 
هذه البنية إرم ذات العماد المذكورة في القرآن» إلا ما ذُكر عن كعب الأحبار حين 
دخل إلى معاوية بن أبي سفيان وسأله عن خبرها فوصفها وذكر عجيب بنيانها من 
الذهب والفضة والمسك والزعفران» وأنه يدخلها رجل من العرب يتيه له جملان فيخرج 
في طلبهما فيقع إليها؛ وذكر حلية الرجل ثم التفت في مجلس معاوية فقال: «هذا هو 
الرجل)؛ وكان الأعرابي قد دخلها في طلب ما ند من إبله؛ فأجاز معاوية كعباً وتبين 
صدق مقالته وإيضاح برهانه. 

فإن كان هذا الخبر عن كعب حتاً فى هذه المدينة فهو حسن» وهو نخبر يدنخله الفساد 
من جهات في النقل وغيره من صنعة القُصّاصء وقد تنازع الئاس في هله المدينة وأين 
هي ولم يصح عند كثير من الأخباريين بمن وفد على معاوية من أهل الدراية بأخبار 
الماضين وسير الغابرين من العرب وغيرهم من المتقدمين فيها إلا خبر عبيد بن شرية 
وإخباره إياه عما سلف من الأيام وما كان فيها من الكوائن والأحداث وتششّب 
الأنساب» وكتاب عبيد بن شرية في أيدي الناس مشهور. 


وقد ذهب كثير من الناس ممن له معرفة بأخبارهم [إلى] أن هذه الأخبار موضوعة 
مزخرفة مصنوعة نظمها من تقرّب إلى الملوك بروايتها وصال على أهل عصره بحفظها 
والمذاكرة بها وأن سبيلها سبيل الكتب المنقولة إلينا والمترجمة لنا من الفارسية والهندية 
والرومية وسبيل تأليفها ما ذكرناء مثل كتاب هزار أفسائه» وتفسير ذلك من الفارسية 
إلى العربية: ألف خخرافة» والخرافة بالفارسية يقال لها: أفسانه؛ والناس يسمون هذا 
الكتاب ألف ليلة وليلة وهو بر الملك والوزير وابنته وجاريتها وهما شيرازاد ودينازاد؛ 
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ومثل كتاب فرزه وسيماس وما فيه من أخبار ملوك الهند والوزراء» ومثل كتب السندباد 
وغيرها من الكتب في هذا المعنى. 

وكان مسجد دمشق قبل ظهور النصرائية هيكلاً عظيماً فيه التماثيل والأصنام على 
[رأس] منارته تماثيل منصوبة» وقد كان بني على اسم المشتري وطالع سعد؛ ثم ظهرت 
النصرانية فجعل كنيسة» ثم ظهر الإسلام فجمعل مسجداً وأحكم بناءه الوليد بن عبد 
الملك؛ والصوامع منه لم تتغيّر وهي منائر الأذان إلى هذا الوقت؛ وقد كان بدمشق أيضاً 
بناء عجيب يقال له البريص وهو مبقى إلى هذا الوقت وهو سنة ست وثلاثين وثلاثة 
في وسطهاء وكان يجري فيه الخمر في قديم الزمان وقد ذكرته الشعراء في مدحهم 
ملوك غسان من مأرب وغيرهم. 

وبيت بأنطاكية يُعرف بالديماس على يمين مسجدها الجامع مبني بالحجر العادي وهذا 
الحجر عظيم البنيان؛ في كل سنة يدخل القمر عند طلوعه من باب من أبوابه العالية في 
بعض الأهلة الصيفية؛ وقد ذُكر أن هذا الديماس من بناء الفرس حين ملكت أنطاكية 
وأنه بيت ار لها. 

قال المسعودي: وقد ذكر أبو معشّر المنججم في كتابه المترجم بكتاب الألوف الهياكل 
والبنيان العظيم الذي يحدث بناؤه في العالم في كل ألف عام؛ وكذلك ذكره ابن 
المازيار تلميذ أبى معشر فى كتابه المنتتخب من كتاب الألوف؛ وقد ذكر غيرهما ممن 
تقدّم عصرهما ومن تأُخر عنهما كثيراً من البنيان والعجائب في الأرض؛ وقد أعرضنا 
عن ذكرها وذكر السد الأعظم وهو سد ياجوج وماجوجء وتنارُع الناس في كيفية بنيانه 
كتنازعهم في إرم ذات العماد على ما ذكرنا آنفاً؛ وكيفية بناء الأهرام بأرض مصر وما 
عليها من الكتابة المرسومة؛ وما بصعيد مصر من البرابي المصنوعة وبغير الصعيد من 
أرض مصرء وأخبار مديئة العقاب وما ذكره الناس فيها وكونها في واحات مصر مما 
يلي المغرب والحبشة؛ وخبر العمود الذي ينزل من أعلاه الماء في فصل من السئة بأرض 
عاد؛ وأخبار النمل الذي على قدر الذئاب والكلاب» وقصة أرض الذهب التي وراء 
بلاد سجلماسّة من أرض المغرب. 


أديان العرب ومعتقداتها في الجاهلية!*) 


| قال المسعودي: كانت العرب في جاهليتها فرقاً: منهم المودء 
المت بخالقه المصدّق بالبعث والنشور موقناً بأن الله يثيب المطيع 

ويعاقب العاصي؛ وقد تقدّم ذكرنا في هذا الكتاب وغيره من كتبنا من دعا إلى الله - 
عر وجل ونه على أياته في الفترة كمّسٌ بن ساعدة الإيادي ورئاب الشنّي وبحيرا 
الراهب وكانا من عبد القيس. 
وكان من العرب من أُقدْ بالخالق وأثبت حدوث العالم وأيقن بالبعث والإعادة وأنكر 
الرسل وعكف على عبادة الأصدام وهم الذين حكى الله عرّ وجل عنهم 
بقوله:«إما تَعبِدُهم إلا ليقَربونًا إلى الله زُلَفَى4 الآية» وهذا الصنف هم الذين ححجوا إلى 
0 وتصدوها ونحروا لها البدن 0 لحان 
ذكراله. ور اعم ا بقوله تعالى إوقالوا مما هي إلا حهائنا 
الدّنيا تمُوتُ وَنَحْها وما يُوْلكنا إلا الدَّهْد) فردٌ الله عليهم بقوله: ظِوَمَا لَهُم بِذَلِكُ مِنْ 
عِلْم إن مُمْ إلا يظثُون4. 
كان صئف من العرب يعبدون الملائكة ويزعمون أنها بنات الله فكانوا يعبدونها لتشفع 
بهم إلى الله وهم الذين أخبر الله عنهم بقوله: طويَجْعَلونَ لله البباتِ سُبِحَائَةُ ولَهُمْ ما 
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يشْمَهُونَ)4: وقوله: «[أفرأية يتم الت وَالعْرّى وَمبَاةً الثَالثة الأعران ألَكُمْ الذَّكَر وله الأنتّى 


فممن كان مُقرَا بالتوحيد منبتاً للوعيد تاركاً للتقليد عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف» وقد كان حفر بثر زمزم وكانت مطمورة» وذلك في ملك كسرى بن قُباد؛ 
فاستتخرج منها غزالتي ذهب عليهما الدر والجوهر وغير ذلك من الحلي وسبعة أسياف 
فلعيّة وخمسة أدرع سوابغ؛ تدرب نين الأنتياف باباً للكعبة وجعل إحدى الغزالتين 
صفائح ذهب في الباب وجعل الأعرى في الكعبة؛ وكان عبد المطلب أول من أقام 
الرفادة والسقاية للحاج وكان أول من سقى الماء بمكة عذباً وجعل باب الكعبة مذّهباً. 
وقد كان قد نذر إن الله رزقه عشرة أولاد ذكوراً أن يقب أحدهم لله فكان أمره 
حين رزقه الله إياهم أن قرب أحيّهم إليه» وهو عبد الله أبو النبي صلعم؛ فضرب عليه 
تي افتدي بمائة من الإبل» في خبر طويل؛ وقد كان أبرهة حين سار بالحبشة 
إلى أنصاب الحرم نزل بالموضع المعروف بجنب المْحصّب نأي بعبد المطلب وخر أنه 
سيد مكة؛ فعظمه وهابه لاستدارة نور النبي صلعم في جبهته وقال له: «سلني يا عبد 
المطلب)؛ فأبى أن يسأله إلا إبلاً له فأمر بردها عليه» وقال له: رألا سألتني الرجوع؟) - 
فقال: «أنا رب هذه الإبل وللبيت رب سيمنعه منك)؛ وانصرف عبد المطلب إلى مكة 
وهو يقول: 
ياأهل مكةجاءكمُْملِكُ معالفيول على أنيابها الزبَدُ 
وأمر قريشاً أن تلحق بيطون الأودية .ورؤوس الجبال من معرّة الحبشة وقلّد الإبل النعال 
وخلآها في الحرم وهو يقول: 
ان المر ةيما نعُرخله فقامنع رحالكُ 
لايغلِبنَ صليبهم ومِحالَْهُم أبدأ يحالك 
فأرسل الله عليهم الطير الأبابيل أشباه اليعاسيب ترميهم بحجارة من سجيل» 0000 
خلط بحجارة خرجت من البحرء مع كل طير ثلاثة أحجارء فأتلفهم الله؛ وقد ذكرنا 
خبر أبي رغال فيما سلف من هذا الكتاب حين دَلّهِم على على الطريق وهلاكه وهلاكهم 
في الطريق. 


تنازع الناس في عبد المطلب: فمنهم من رأى أنه كان مؤمناً موخداً وأنه لم يشرك بالله 
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ولا أحد من آباء النبي عم وأنه نقل في القنوات الطاهرات» وأنه أخبر أنه ولد من نكاح 
لا من سفاح؛ ومنهم من رأى أن عبد المطلب كان مشركاً وغيره من آباء النبي عم إلا 
من صح إيمانه؛ وهذا موضع فيه تنازع بين الإمامية والمعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم 
من الفرق في النص والاختيار؛ وليس كتابنا هذا مرسوماً للحجاج فنذكر حجاج كل 
فريق منهم؛ وقد أتينا على قول كل فريق منهم وما أيّد به في قوله في كتابنا في 
المقالات في أصول الديانات وفي كتاب الاستبصار ووصف أقاويل الئاس في الإمامة 
وكان عبد المطلب يُوصي ولده بصلة الارحام وإطعام الطعام ويرغبهم ويرهبهم فعل من 
يراعى فى المتعقب معادا وبعثا ونشورا؛ وجعل السقاية والرفادة إلى أبنه عبد مناف وهو 
أبو طالب ووضاه بالنبي صلعمء وقد تنوزع في أسم 0 طالب: فمنهم من رأى أن 
اسمه عبد مناف على ما ذكرناء ومنهم من رأى أن اسمه كنيته وأن علي بن أبي طالب 
كتب في كتاب النبي صلعم ليهود خيبر بإملاء النبي صلعم وكتب: «علي أب 
طَلِب)؛ بإسقاط الألف؛ وقد ذكر عبد المطلب في رجز له وصيته بالنبي عم إلى أبي 
طالب» فقال: 

أوصنينت فشن كتتيشة بظطالين بابن الذي غاب وليس آئبٌ 
وقد كان أكثر العرب ممن بقي ودثر يقر بالصانع ويستدل على الخالق. 


في ذكر ما ذهبت إليه العرب في النفوس والهام والصفر وغير ذلك 

كانت للعرب مذاهب في الجاهلية في النفوس واراء يتنازعون في كيفياتها: فمنهم من 
زعم أن النفس هي الدم وأن الروح الهواء الذي في باطن جسم الإنسان الذي منه 
نَفّسهء ولذلك سموا المرأة نفساء لما يخرج منها من الدم» ومن أجل ذلك تنازع فقهاء 
الأمصار فيما له نفس سائلة إذا سقط فى الماء هل ينجسه أم لا؛ وقال تأّط شراً خاله 
الكتفرض الأكيز وقد سآله عن ديل اقعله كييك كاقت اقصيعة تقال: «الحبعه عضياً 
فسالت نفسه سكا 

وقالوا إن الميت لا ينبعث منه الدم ولا يوجد فيه ما يُرى فيه بدءاً وفي حال الحياة 
وطبيعيُه طبيعة الحياة والدمو وهي الحرارة والرطوبة لأن كل حي فيه حرارة ورطوبة: فإذا 
مات بقي اليبس والبرد ونفيت الحرارة؛ وقال ابن بّاقة من كلمة: 


رحدل 


المسعودي 


وكم لاقيتُ ذا ثبجب شديدٍ ‏ تسيل به النفوسٌ على الصدورٍ 
وطائفة منهم تزعم أن النفس طائر ينبسط في جسم الإنسان: فإذا هو مات أو قُتل لم 
يزل مطيفاً به متصوّراً له في صورة طائرء يصدح على قبره مستوحشا له؛ وفي ذلك 
يقول بعض الشعراء وذكر أصحاب الفيل: 
«٠ ْ 3 4 2 9 0‏ 2 
سلط الطير والمنون عليهم فلغ في صدى المقابر هام 
لأن هذا الطائر يسمونه الهام ‏ الواحدة: هامة ؛ وجاء الإسلام وهم على ذلك حتى 
قال النبي عم: «لا هام ولا صفَّر)؛ ويزعمون أن هذا الطائر يكون صغيراً ثم يكبر حتى 
يصير كضرب من البوم وهي أبدأ تعوحش وتصدح وتوجد أبدا في الديار المعطلة 
والنواويس وحيث مصارع القتلى وأجداث الموتى؛ ويزعمون أن الهامة لا تزال على 
ذلك عند ولد الميت وعقبه وتجالسهم لتعلم ما يكون بعده فتخبره به» حتى قال الصلت 
هامي تخجرني بما تستشعروا فتجحتبوا الشنعاء والمكروها 
وفي ذلك يقول في الإسلام توبة في ليلى الاخيلية: 
ولو أن ليلى الأخيلية سلمث | علي وفوقي ثربة وصفائمُ 
لسلّمتُ تسليم البشاشة أو رَّفَا إليها صدى من جانب القبر صائح 
وهذا من قولهم يدل على أن الصدى قد ينزل إلى قبورهم ويصعد. 
وللعرب وغيرهم من أهل الملل من سلف وخحلف كلام كثير في تنقل الارواح قد أتينا 
على مبسوط ذلك في كتابنا المترجم بكتاب سر الحياة وفي كتاب الدعاوى الشنيعة؛ 
والله ولي الرشد. 

في ذكر أقاويل العرب في الغيلان والتغول وما لحق بهذا الباب 
قال المسعودي: وللعرب في الغيلان والتغول أخبار ظريفة لأنهم يزعمون أن الغول تتغوّل 
لهم في الخلوات وأنها تظهر لخواصهم في أنواع من الصورء فيخاطيونهم وربما 
وأذهم قد بجحبث جلباببه» كما اجتابت الكاعِبٌ الخيعلا 
علتى إثر نار يمور يمنا “فننتة لما تدترا ننه 
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فأصبحث والغول لي جارة ‏ فيا جارتاأنت ماأهولا 
وطالبتها بضعهافالتورَث | بوحجهوٍتغِوّل فاستغرلا 
فمن كان يسأل عن جارتي فإن لها باللوى منزلا 
ويزعمون أن رجليها رجلا عير؛ فكانوا إذا اعترضتهم الغول في الفيافي يرتجزون 
فيقولون: 

يا رجلّ عيرانهقي نهيقاً لن نشرك السبسب والطريقا 
وذلك إنها كانت تتراءى لهم في الليالي وأوقات الخلوات فيترهمون أنها منهم 
فيتبعونهاء فتزيلهم عن الطريق الذي هم عليه وتتيههم؛ وكان ذلك قد اشتهر عندهم 
وعرفوه» فلم يكونوا يزولون عما هم عليه من القصد؛ فإذا صيح بها على ما وصفنا 
شردت عنهم في بطون الأودية ورؤوس الجبال. 

وقد ذكر جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب زفذكرع أنه شاهد ذلك في بعض 
أسفاره إلى الشام وأن الغول كانت تتغوّل له وأنه ضربها بسيفه وذلك قبل الإسلام 
وهذا مشهور عندهم في أخبارهم؛ وقد حكي عن بعض المتفلسفين أن الغول حيوان 
شاذ من أجناس الحيوان مشرّه لم تحكمه الطبيعة وأنه لا خرج منفرداً في هيكته ونفسه 
توخش من مسكنه وطلب القفار» وهو يناسب الحيوان والإنسان البهيمي في الشكل. 
وقد ذهبت طائفة من الهند إلى أن ذلك مما يظهر من فعل ما كان غائباً من الكواكب 
عند طلوعها مثل الكوكب المعروف بكلب الجبار وهي الشعرى العبور وأن ذلك 
يُحدث دع فى الكلاب» وشهيل فى كناك لاقي فى الذننة وعامل راس الكول 
بجنا طية طلوعة قاني ا هاما لين فى الصعيها ف وشيرقنا مي العافى ارات 
فتسميه عوام الناس غولاً؛ وهذه ثمانية وأربعون كوكباً قد ذكرها بطليموس وغيره ممن 
تقدّم وتأخر؛ وقد وصف ذلك أبو معشر في كتابه المعروف بالمدحل الكبير إلى علم 
النجوم» وذكر كيفية صورة كل كوكب عند ظهوره في أنواع مختلفة؛ وقد قدّمنا فيما 
سلف من كتبنا في هذا المعنى أن كل كوكب من هذه يظهر في صور مخالفة لا تقدّم 
من الصور فيحدث في هذا العالم نوعاً من الأفعال لم ينفرد بفعله غيره من الكواكب» 
وزعمت طائفة من الناس أن الغول اسم لكل شيء [من الجن] يعرض للسفار ويتمثّل 
في ضروب الصور [والثياب] ذكراً كان أم أنثى» إلا أن أكثر كلامهم على أنه أنثى. 
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وقد قال أبو الميطراب عبيد بن أيوب العنبري: 

وفولا قفسرة ذكر وأنقشسى كأن عليهما قٍطعالبجادٍ 
وقال آخر: 

ولا تدوم على حال تكون بها كماتَلورَّنُ في أثوابهاالغول 
وقد فرقوا بين السعلاة والغول؛ وقال عبيد بن أيوب: 

2 . : * 5 ل 5 5 5 الس 
أزل ويعلاة وغفهول بقفرةٍ إذا الليل وارى الجِنّ فيه أرئت 
وقد وصفها بعضهم فقال: 
وللناس كلام كثير في الغيلان والشياطين والمردة والجن والقطرب والعدار وهو نوع من 
الأنواع المتشيطنة يعرف بهذا الاسم؛ وهذا الغدار يظهر في أكناف اليمن والتهائم وأعلى 
صعيد مصر وأنه ربما يلحق الإنسان فينكحه فيتدود دُبره فيموت» وربما يتراءى للإنسان 
فيذعره؛ فإذا أصاب الإنسان ذلك منه يقول أهل تلك النواحي التي سميناها: «أمنكوح 
هو أم مذعور؟)؛ فإن كان منكوحاً يكس منه وإن كان مذعوراً سكن روعه وسّجع بما 
ناله؛ وذلك أن الإنسان إذا عاين ذلك منه سقط مغشياً عليه؛ ومنهم من يظهر له ذلك 
فلا يكترث به لشهامة قلبه وشجاعة نفسه؛ وما ذكرنا مشهور فى البلاد التى سمينا؛ 
ويمكن جميع ما قلنا مما حكيناه عمن ذكرنا من أهل هذه البقاع أن يكون ضرباً من 
السوانح الفاسدة والخواطر الردية أو غير ذلك من الآفات والأدواء المعترضة لجنس 
الحيوان من الناطقين وغيرهم؛ والله أعلم بكيفية ذلك. 
ولم نذكر في هذا الكتاب ما ذكره أهل الشرائع وما نقله أصحاب التواريخ والمصنفون 
لكتب المتبدأ كوهب بن منبه وابن إسحق وغيرهما أن الله تعالى خلق الجان من نار 
السموم وخلق منه زوجته كما خلق حواء من آدم وأن الجان غشيها فحملت منه وأنها 
القطارب؛ وأن القطرب على صورة الهرة» وأن الأباليس من بيضة أخرى منهم الحارث 
أ فد وأن مسكنهم البيعحور. وأن المردة من بيضة أخرى مسكنهم جزائر البحر» وأن 
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الغيلان من بيضة أخرى مسكنهم الخرابات والفلوات» وأن السعالي من بيضة أخرى 
مسكنها الجبال» وأن الوساويس من بيضة أخرى سكنوا الهواء في صورة الحيات ذوات 
أجنحة يطيرون هنالك» وأن من نيضة أعرئ الدواسق» وأن من بيضة أخرى 
الحماميص؛ ولم نبسط الكلام في هذا المعنى لأنا قد ذكرنا ذلك فيما سلف من كتبنا 
وَتَقدّم :مق اتصنيفناً. 
وأتينا على ذكر تشب أنسابهم والمشهور من أسمائهم ومساكنهم من الأرض والبحار 
وإن كان ما ذكره أهل الشرع ما وصفنا ممكناً غير ممتنع ولا واجب» وإن كان أكثر 
أهل النظر والبحث والمستعملين لقضية العقل والفحص يمتنعون مما ذكرناه ويأبون ما 
وصفنا؛ والمصنف حاطب ليل فأوردنا ما قاله الناس من أهل الشرائع وغيرهم إذ كان 
الواجب على كل ذي تصنيف أن يورد جميع ما قاله سائر الفرق في معنى ما ذكره؛ 
وأتينا أيضاً على سائر ما أخبرنا عن الأشخاص التي هي غير مرئية من الجن والشياطين 
وما قالوه في سلوك الجن في الناس في كتابنا المترجم بكتاب المقالات في أصول 
الديانات» وبالله العون. 

في ذكر قول العرب في الهواتف والجان 
قال المسعودي: فأما الهواتف فقد كانت كثرت في العرب واتصلت بديارهمء وكان 
أكثرهم أيام مولد النبي صلعم وفي أوّلية مبعثه؛ ومن حكم الهاتف أن يهتف يصوت 
مسموع وجسم غير مرئي. 
قال المسعودي: وقد تنازع الناس في الهواتف والجان؛ فذكر فريق أن ما تذكره العرب 
وتنبىء به من ذلك إنما يعترض لها من قبل التوحد في القفار والتفرد في الأودية 
والسلوك في المهامه المغوّلة والمروريات المومخشة؛ لأن الإنسان إذا هو صار في مثل هذه 
الأماكن وتوحد تفكر وإذا هو الكو ود وجين» وإذا مركو عاحاه الظنون الكاذبة 
والأوهام المؤذية السوداوية الفاسدة فصوّرت له الأصوات ومثّلت له الأشخاض وأوهمته 
محال بنحو ما يعرض لذي الوسواس؛ وقُطب ذلك وأسه سوء التفكير وخروجه على 
غير نظام قوي أو طريق سليم» لأن المتفرّد في القفار والمتوحد في المروراة مستشعر 
للمخاوف متوهم للمتالف متوقّع للحتوف لقوة الظنون الفاسدة على فكره وانغراسها في 
نفسه» فيتوهم ما يحكيه من هتف الهواتف واعتراض الجان له. 
وقد كانت العرب قبل ظهور الإسلام تقول إن من الجن ما هو على نصف صورة 
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الإنسان وإنه كان يظهر لها فى أسفارها وحين خخلواتها وتسميه شقاً؛ وذكروا عن علقمة 
د افقوان بن أمية بن محث الكناني جد مروان بن الحكم من قبل أمه أنه خرج في 
بعض الليالى يريد مالاً فإذا هو بشق قد عرض له في أوصاف ذكروها فقال شق: 


فقال علقمة: 

يا١اشقهاماليي‏ ولك إغمد عبتي متصلك 
تقتل من لايقتلهك 

فتقال شق: 


متسر لوي قن عت تلن 
صفوان قتلته الجن. 
وحكوا عن الجن بيتين من الشعر قالتهما في حرب بن أمية حين قتلته وهما: 
واسعدلوا على أن هنذا الشعر من قول لين بآن أحدا من الناس .لا يعأتى له أن يتشد 
هذين البيتين ثلاث مرات متواليات إلا ويتعتع في إنشادها لأن الإنسان قد ينشد عشرين 
بيتاً وثلاثين وأكثر أشد من هذا الشعر وأثقل منه فلا يتعتع فيه. 
وممن قتلته الجن مرداس بن أبي عامر السلمي» وهو أبو عباس ابن مرداس السلمي؛ 
ومنهم الغريض المغتّي بعد أن ظهر غنازه ومحمل عنه؛ وقد كانت الجن نهته أن يغني 
بأبيات من الشعر فغنى بها فقّتلته. 
وحدّث يحيى بن عتاب عن علي بن حرب عن أبي عُبيدة معمر بن المثنى عن منصور 
بن يزيد الطائي ثم الصامتي قال: رأيت قبر حاتم طيىء بتنغة وهو جبل له وادٍ يقال له 
الحائل» فإذا قدور عظليمة من بقايا قدور حجر مكفوءات ناحية من القبر من القدور التى 
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كان يطعم فيها الناس وعن يمين قبره أربع جوار من حجارة وعن يساره أربع جوارٍ من 
حجارة كلهن صواحب شعر منثور محتجرات على قبره كالنائحات عليه لم ير مثل 
بياض أجسامهن رمال رجوههن عثانهن الجن علي قبره ولم تكن قبل كذلك؛ فهنٌ 
بالنهار كما أسلفنا فإذا هدأت العيون ارتفعت أصوات الجن بالنياحة عليه ونحن فى 
منازلنا مع ذلك إلى أن يطلع الفجر؛ فإذا طلع الفجر سكتن وهدأن؛ وربما مر المار بهن 
فيفتتن فيميل إليهن عجباً بهن فإذا دنا منهن وجدهن أحجراً. 
وحدّث أبو بكر محمد بن الحسن بن دُريد عن أبي حاتم السجستاني عن أبي عبيدة 
معمر ابن الماثى الفيمى قال: سمعت شيج من العرب قد أناف على الماثة يذ كر أنه 
خرج وافداً على بعض ملوك بني أمية؛ قال: «فخرجت في ليلة شهاكية حالكة كانت 
الساء قد يرقعث نحوميا إطزائن الشيحاب «تضللت الطريق وتوت واديا لا اعرف 
فأهمّتني نفسي ولم أمن عزيف الجن» فقلت: (أعوذ برب هذا الوادي من شره 
وأستجيره في طريقي هذا وأسترشده)؛ فسمعت قائلاً من بطن الوادي وهو يقول: 
تياقئ تجاهكَ تلق الضيا منيراًوتأمنُ في المسلك 
قال: فتوجهت حيث أشار إل وقد أمنت بعض الأمن؛ فإذا بأقباس نيران تلمع أمامي 
في خللها كالوجوه على قامات النخل السحيقة؛ فسرت فأصبحت على أوشال وهو ماء 
لكلب يقارب برية دمشق. 
وقد ذكر الله جل ثناؤه ذلك من فعلهم في كتابه فقال: «إوأنهُ كان رجال ِنَ الإنس 
يَعوذونَ يرجالٍ بِنّ الجن فَرَادوهُمْ زكقاك. 

في ذكر ما ذهبت إليه العرب من القيافة والزجر والعيافة 

والسانح والبارح وغير ذلك 

قال المسعودي: تنازع الناس في العيافة والقيافة وغير ذلك مما ذكرنا: فذهبت طائفة إلى 
تحقيق القيافة والأخذ بها لأن الأشباه تنرع» وغير جائز أن يكون الولد غير مشبه لأبيه 
أو لأحد من أهله من جهة من الجهات؛ ومنهم من ذهب إلى أن في الولد مواضع 
تلحقها القيافة دون غيرها من الأعضاء مما لم يلحقها الشبه ولا يوافق بينها حد مشترك؛ 
وأبى آخرون ما وصفنا إذ كان الئاس قد يتشابهون في حد الإنسانية وغير ذلك من 
الحدود ويفترقون في غيرها من الصور؛ وليس وجود الأغلب من الأشباه ما يوجب 
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إلحاق الشبه بشبهه؛ دون أن يخالف من حيث أوجبت قضية العقل الخلاف والتباين. 
وهذه المعاني من خواص ما للعرب وما تفرّدت به دون سائر الأثم في الأغلب منهاء 
وإن كانت الكهانة قد وجدت في غيرها فإن العيافة والزجر والتفؤّل والتطيّر ليس لغيرها 
في الأغلب من الأمور؛ وليس هذا بموجود في سائر العرب وإثما هو للخاص منها الفطن 
والمندرب الظنن وإن وجد في بعض الأم كوجود ذلك في الإفرنجة وما جانسها من 
هئالك من الأمم, فيمكن أن يكون ذلك موروثاً عن العرب مأخوذاً منها في سالف 
الدهر, لأن العرب قد تتنقّلت في البلاد وتفّقت لغاتهاء فنسب ذلك إلى اجنين الذي 
قطنت بينهم العرب» ويمكن أن يكون الإفرنجة ومن وجد ذلك فيها من الأم. أحذوه 
بعد ظهور الإسلام ممن جاورهم م العريث مق سك يلاها الأفالن عن الارضن الكبيزة: 
وإن كان ذلك فيهم قبل ظهور الإسلام فهو ما ذكرنا آنفاً ويمكن أن يكون الله عد 
وجل خخص بذلك أمما غير العرب كما خخصٌ العرب به إذ كان غير داخل في باب 
الممتنع والواجب؛ فيكون الزجر والفأل شاملاً لبعض العرب وغيرها من نحواص الأم 
كوجود النقط للبربر والنظر في الكتف وغير ذلك مما مص به كل جنس من الناس. 
وقد ذهبت طائفة من سلف من أهل البحث والتنقير إلى أن القيافة اسم مشتق من 
القفو وهو معنى استدلالي؛ وأصل ذلك أن الأشكال انفصلت في صور أنسابها بأشياء 
عن الأنواع بالتفتكل وخواص وجدت لا به ضربت الفواصل أجزاءها في وحيدات 
الأشخاص؛ فكان التناسل على تشابه وفرز من الغير لما توجبه الطبيعة عن اتفاق كل 
شكل في حوزته وصرفه إلى وجهه كما حصّت الطبيعة كل نوع من الجبس بفصل 
أبانته من أغياره وفرقت بينه ونين أشكالة فكذلك أيضاً حصّت الطبيعة أوحاد 
الأشتخاص المنفصلة في الهيئة بتغيّر الغير من أغياره؛ وكذلك لا يكاد يرى فئون الصور 
تتوازى في أحد وإن ضمها النوع وشملها النسل؛ فالقائف يقارب بين الهيئاث فيحكم 
للأقرب صورةٌ؛ ولا نسبة النسل أقرب من نسبة النوع وكذلك نسبة الشخص إلى النوع 
أقرب منها إلى الجنس لأن النوع والشخص قد ضمهما حدان مشتركان وإنما للجنس 
حد واحد: فهو أصل القيافة عند هذه الطائفة؛ وهو ضرب من ضروب البحث وإلحاق 
النظير في الأغلب بنظيره من حيث تساويهما من حيث ذكرنا في قضية العقل وهو 
القياس بعينه. 

وليس هذا الكلام من كلام أحد من فقهاء القائسين ولا غيرهم من المسلمين» وإنما هذا 
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كلام انتزعناه من كلام طائفة من الفلاسفة المتقدمين؛ فيجب أن يكون نظر القائف 
على قول هذه الطائفة إلى القدم لأنها نهاية الشكل وغاية الهيئة؛ فالولد لو خالف 
صورة أبيه في كنه أفعاله وباينه في سائر شكله فالأغلب أن يوافقه في القدم لأن النسل 
لا بد له من تخصيص قوة بشيء بميزه من غيره ويبيّنه من سواه. 1 

ولذلك وُجد الطول في أزد شنوءة ولذلك صار الجفاء والغلظ في الروم وأصحاب 
الجبال والأكثر من أغتام الشام وأوباش مصرء واللؤم في الخزر وأهل حرّان من بلاد ديار 
الغير والشّح بفارس واللؤم على الطعام بإصبهان» وصار تفرطح الرجلين وفطس 
الأنوف في السودان؛ والطرب في الزنم خاصة؛ وهذا الذي وصفنا عند هذه الطائفة من 
أسرار الطبيعة وعمواضن تأثير الأشخاض العلوية :والأجتسام الستعاوية. 

وقد تقصّيئا هذا الشأن على كماله في كتابنا في الأسرار الطبيعية وخواص تأثير 
الأشخاص العلوية والغرائب الفلسفية في كتابنا في الرؤوس السبعية في أنواع السياسات 
المدنية ومللها الطبيعية وفي كتاب الاسترجاع في الكلام على من زعم أن العالم متغير 
جوهره إلى الظلمة وأن النور فيه غريب مختار» وأن ست أنفس كانوا أنواراً بلا أجساد: 
شيت بن آدم وزرادشت والمسيح ويونس واثنان لا يمكن ذكرهماء وأن النور والظلمة 
قديمان وأنهما لم يزالا إلا غير ممتزجين» وأن الأشياء لا تعمل إلا في جوهرهماء ثم 
امتزجا من تلقاء أنفسهما من غير داخل دخل عليهما ولا مكره أكرههما وهذا لخلف 
من الكلام ولفاسد من المقال. 

حدّث المنقريٌ عن العتبي قال: وقف عبيد الراعي ذات يوم مع ركب في فيفاء قفر 
وكانوا يريدون استقصاد رئيس من بني تميم إذ سنحت لهم ظباء سنوحاً مدكراً ثم 
اعترضت الركب مقصرة في محضرها واقفة على شأوها؛ فأنكر ذلك عبيد ولم يأبه , 
أصحابه؛ فقال عبيد: 


ألم تدر ما قال الظباء السوانٌخح عطفن أمام الركب والركب رائح 
فكرٌ الذي لم يعرفٍ الزجر منهمُم وأيقن قلبي أنهنٌ نلوائمحُ 
ثم شارفوا مقتصدهم فأَلقّوا الرئيس قد نهشته أفعى فقضت عليه؛ قال أبو عبيدة معمر 

بن المنثى: وعذا من غريب الريخن وذلك أن السانح مرجو عند العرب والبارح هو 
الغخوف» وأظن عبيداً | إنما زجر الظباء في حال رجوعها ووصف الخال الأول في شعره 
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كنا أن رد شرط الواصف أن يبدا ببوادي بيات فيوضح عنهاء فهذا وجه زجر عبيد 
الراعي في شعره. 

يقال إن الكهانة لقيس والزجر لبني أسد والقيافة دلج وأحياء مُضر بن نزار بن معد ما 
كان من فعل بني تراز الأريعنة في مسيرهم نحو الأفعق الجرمُمي ووصفهم الجمل 
الشارد على ما ذكرناه وذلك منهم قيافة؛ فمن هنالك تفرّقت القيافة من أحياء مضر 
على حسب ما تغلغل في العروق ونزع؛ وأهل المياه أكهن وأهل البر الفائح أقوف. 
وبأرض الجفار وهي بلاد الرمل بين بلاد مصر وأرض الشام أناس من العرب في تلك 
الجغار يتناول الإنسان من تمر نخلهم فيغيب عنهم السنين ولم يروه ولا شاهدوه؛ فإن 
رأوه بعد مدة علموا أنه الآخذ لتمرهم ولا يكادون يخطئون في ذلك» وهذا من فعلهم 
أناساً قد رتّبهم ولاة المنازل يطوفون في هذا الرمل يعرفون بالقُصاص يقصّون آثار الناس 
وغيرهم فيخبروكث ولاة المنازل أي الناس هم ثمن طرق تلك البلا وهم لم يروهم» وإنما 
وقد قفت القافة بمّرِيشُ حين نخرج النبي صلعم وأبو بكر إلى الغار حتى أتت باب الغار 
على حجر صلد وصخر صم وجبال عالية لا رمل عليها ولا طين ولا تراب تتبين فيه 
الاقدام» فحجبهم الله عن نبيه عم بما كان من نسج العدكبوت وما سفت عليه الرياح 
وما لحق القائف من الحيرة وقوله: «إلى هاهنا انه نتهت الأقدام)؛ ومعه الجماعة من قريش 
لا يرون على الصلد ما يرى ولا على الصفوان ما يشاهد, وأبصارهم سليمة والآفات 
عنها مرتفعة والموانع زائلة) ولولا أن هناك لطيفة لا يتساوى الناس في علمها ولا يتفقون 
بأبصارهمٍ ىق إدراكهاء لما استأثر بعلم ذلك طائفة دون أنخرى؛ وأهل الجبال والقفار 
والدهاس أزجر وأعيف. 

وقد ذهب قوم من أهل الشريعة ومن فقهاء الأمصار وغيرهم ممن سلف إلى لى الحكم 
بالقافة استدلالاً على شرف القبافة وعظم خطرها وكبر محلها وتحقيق قصتها يتعتمب 
وقد أنكر جماعة من فقهاء الأمصار من سلف وخلف الحكم بالقيافة للدلائل الدالة 
على فساد الحكم بها ولإلحاق النبي صلعم الولد بأبيه حين شك فيه لعدم التشابه 
فقال: (يا رسول الله إن امرأتي وضعت غلاماً وإنه لأسود) فال النبى صلعم مقدباً 


١ا/؟‎ 


الديار والأمم والاعتقادات 


إلى فهمه وقصداً منه لإفساد علّته التي نصبها وشك من أجلها في ولده: «هل لك من 
إبل؟) ‏ قال: «نعم) قال: «فما ألوانها؟» ‏ قال: وحمر) ‏ قال: «فهل فيها من 
أورق؟) قال: «نعم) ‏ قال النبي صلعم: «فمن أين ذلك؟) ‏ قال: «لعل عرقاً نزع) - 
فقال النبي: «فلعل عرقا نزع)». 
ثم قوله عم في قصة شريك بن سحماء (إن جاءت به على النعت المكروه فهو للذي 
رميت به)؛ فلما جاءت به على النعت المكروه ووّجد التشابه بينه وبين من رميت به 
قال صلعم: دلولا حكم الله لكان لي ولك شأن)؛ فألحق الولد مع عدم الشبه هنالك 
ولم يلحق الشبه هاهنا ولم يجعله حكماًء وقضى بوجود الفراش وثبوت النص على 
فساد الحكم بالتشابه. 
وهذا باب قصدنا فيه هذا الكلام وإثما ذكرنا هذا الفصل لنذكر الحكم بضده من 
القيافة؛ وهذا باب يطول فيه الخطب ويكثر في معانيه الشرح لغموضه ولطف الكلام 
فيه؛ وقد ذكرنا وجه الكلام في ذلك وما ذهب إليه كل فريق من الناس ممن سلف 
وخلف في كتابنا المترجم بكتاب الرؤوس السبعية في الإحاطة بسياسة العالم وأسرارهء 
والله المعين. 
في ذكر الكهانة وما قيل في ذلك وما اتصل بهذا الباب 
مما يراه النائم وحد النفس الناطقة 

قال المسعودي: تنازع الناس في الكهانة: فذهبت طائفة من حكماء اليونانيين والروم إلى 
التكهن وكانوا يدّعون العلوم من الغيوب؛ فادعى صنف منهم أن نفوسهم قد صفت 
فهي مطلعة على أسرار الطبيعة وعلى ما تريد أن يكرن منياء لأن ضون الأشياء عندهم 

فى النفس الكلية؛ وصئف منهم ادعى أن الأرواح المنفردة وهي الجن رم بالأشياء 
0 كونهاء وأن أرواحهم كانت قد صفت حتى صارت لتلك الأرواح من الجن 
موافقة؛ وذهب قوم من النصارى [إلى] أن المسيح إنما كان يعلم الغائبات من الأمور 
ويخبر عن الأشياء قبل كرنهء لأنه كانت فيه نفس عالمة بالغيب» ولو كانت تلك 
النفس في غيره من أشخاص الناطقين لكان يعلم الغيب؛ ولا أمة خلت إلا وكانت فيها 
كهانة. 
ولم يكن الأوائل من الفلاسفة اليونانيين يدفعون الكهانة وشهر فيهم أن فيتاغورس كان 
يعلم علوماً من الغيب وضروباً من الوحي لصفاء نفسه وتجردها من أدناس هذا العالم؛ 


١/7 


المسعودي 


والصابئة تذهب إلى أن أوريباسيس وأورفايس الأول وأورفايس الثاني وهما هرمس 
وآغاتدهون كائوا بعلمو العيب. ولذللق كانوا أنبياة غنك: الصابكةء. وميهوا أن يكن الخد 
أنت من ذكرنا بشيء من ضروب الغيب؛ لكن صفت نفوسهم حتى اطلعوا على ما 
استتر عن غيرهم من جنسهم. 

وطائفة أخرى ذهبت إلى أن التكهن سبب نفساني لطيف يتولد من صفاء مزاج الطباع 
وقوة النفس ولطافة الحس؛ وذكر كثير من الناس أن الكهانة تكون من قبل شيطان 
يكون مع الكاهن يخبره بما غاب عنه» وأن الشياطين كانت تسترق السمع وتلقيه على 
ألسنة الكهان فيؤدون إلى الناس الأخبار بحسب ما يرد إليهم؛ وقد أخبر الله عد من 
قائل . بذلك في كتابه فقال «إوأنًا لمشنا السَمَاءً فوَجدتاها مُلِعَتْ عرسا سّدِيدا) إلى 
آخر القصة؛ وقوله 0 وجل هوت الشَياطِينَ ليُوحونٌ إلى أوليائهم ليجادلوكم» 
الآية» وقوله «وبُوحي بَعْضّهُم إلى بغض رُحْدْف القؤلٍ عُرُورًك الآية؛ فالجنّ والشياطين 
ا وإغا ذلك ذلك لأستراها السمع ما تسمع من الاك بظاهر قوله تعالى: 
#إفلمًا حو 4 تبهتت الجن أن لو كاثوا يَعْلَمونٌ العَيت» الآية. 

وطائفة ذهبت إلى أن الكهانة من الوجه الفلكى» وأن ذلك يكون فى المولد عند ثبوت 
قوزازة عل شوك وأذرما ا عداة من الكراكي المدكرات من البوريةاطيسة إذ1 كال 
في عقود متساوية وأرباع متكافية ومناظر متوازية وجب لصاحب المولد التكهّن والإخبار 
بالكائنات قبل حدوثها لإشراف هذه الأشراف الكوكبية؛ ومن هؤلاء من أوجب كون 
ذلك في القرانات الكبار. 

وذهب كثير ممن تقدّم وتأخر إلى أن علّة ذلك علل نفسية وأن النفس إذا قويت وزادت 
قهرت الطبيعة وباحت للإنسان بكل سر لطيف وأخبرته بكل معنى شريف» وغاصت 
بلطافتها في كثائف المعاني البعيدة فانتضتها وأبرزتها على الكمال. 

وكشفت هذه الطائفة وجه اعتلالها فيما ذكرنا وقالوا: رأينا الإنسان ينسب إلى قسمين 
هما النفس والجسدء ووجدنا مواتا لا حركة له ولا حس إلا بالنفس» وزلما] كان الموات 
لا يعلم شياً ولا يؤديه» فوجب أن يكون العلم للنفس؛ والنفوس طبقات» منها الصافي 
وهي النفس الناطقة» ومنها الكدر وهي النفس اللحسية والنفس النزاعية والنفس المتخيلة» 
ومنها ما قوّته أزيد في الإنسان من قوة الجسمء ومنها ما قوة الجسم أزيد منهء فلما 
كانت النسبة النورية للإنسان إلى النفس تهدي الإنسان إلى استخراج الغائب وعلم 


1١و74‎ 


الديار والأمم والاعتقادات 


الآنتي» وكانت فطنته وظنونه أثقب وأعة؛ فإذا كانت النفس في غاية البروز ونهاية 
الخلوص وكانت تامة النور كاملة الشعاع؛ كان تولجها إلى دراية الغائيات بحسب ما 
عليه نفوس الكهنة؛ ولهذا وُجد الكهّان على هذا السبيل من نقصان الأجسام وتشويه 
الخلق» كما اتصل بنا عن شِقّْ وسطيخ وسملقة وزوبعة وسديق بن هرماس وظريفة 
(طريفة) الكاهنة وعمران أخي عمرو بن عامر مُرَيقِيا وحازية مجهينة وكاهنة باهلة 
وأشباههم من الكهّان. 

وأما العاف وهو دون الكاهن ‏ فمثل الأبلق الأسدي والأجلح الزُهري وعُروة بن 
زيد الأسدي ورباح بن عجلة عراف اليمامة الذي فيه يقول الشاعر: 

فقلتُ لعرّاف اليمامة داوني فإنك إن أبرأتني لطبيبُ 
وقال: 

جعلتٌ لعرّاف اليمامة نحكمةٌ وعرّاف نجد إن هما شفياني 
وهو صاحب [بنت] المستنير» وكان في نهاية التقدم في العرافة. 

والكهانة أصلها نفسي لأنها لطيفة ثاقبة ومقارنة للأعجاز باهرة» تكون في العرب على 
الأكثر وفي غيرهم على وجه الندرة» لأنه شيء يتولد على صفاء المزاج الطبيعي وقوة 
مادة نور النفس؛ وإذا أنت اعتبرت أقطابها رأيتها معلقة بعفة النفس وقمع شرهها وكثرة 
الوحدة وإدمان التفرّد وشدة الوحشة من الئاس وقلة الأنس بهم؛ وذلك أن النفس إذا 
هي تفرّدت فكرت»؛ وإذا هي فكرت تعدّت وإذا تعدّت هطلت عليها سحب العلم 
النفسي» ونظرت بالعين النورية ولحظت بالناظر الثاقب ومضت على الشريعة المستوية) 
فأخبرت عن الأشياء على ما هي به؛ وربما قويت النفس في الإنسان فأشرفت به على 
ذراية الغاقيانه قبل وروي ١‏ 

وكان كبراء اليونانيين ينعتون هذه الطائفة بالروحانية ويسمون فرقتهم فرقة الروحانية) 
ويقولون إن النفس إذا هي زادت وكانت أكبر جزء الإنسان تهدّت إلى استخراج 
البدائع والأخبار المستترات؛ واستدلُوا على ذلك بأن الإنسان ربما قوي فكره وزدات 
مواد نفسه وخاطره؛ ففكر في الطارعع قبل ورودة؛ فعلم صورته؛ فيكون وروده إلى 
حال على ما تصوره؛ وهكذا النفس أيضاً إذا تهذّبت كانت الرؤيا في النوم صادقة 
وفي الزمان موجودة. 


١و‎ 


المسعودي 


وقد تنازع الناس في الرؤيا والسبب الموقع لها وماهيتها وكيفية وقوعها: فقال فريق 
منهم: النوم هو اشتغال النفس عن الأمور الظاهرة بملاقاة حوادث باطنة فيها؛ وذلك 
على وجهين: أحدهما معروف بالعين قائم بالصفة وهو خواطر تحدث في النفس معاني 
تغيرها وتفرق بينها فتشتغل بها عن استعمال الظاهر؛ والباطن فيه يؤدي إليه الحواس 
الخمس» فتبطل الحواس عن الإدراك إلى الحاس ‏ أعني الروح ‏ لاشتغال الروح عن 
استعمالها؛ وإذا وجب بطلانها سمي نوماً عرضياً لأنه ليس النوم الكلي الذي يعم 
الأطفال والعجائز والمشايخ الذين قد خرجوا من موقعه السرور أو مخافة الشر» وكذلك 
نوم الليل على ما وصفنا؛ والوجه الآخر: النوم الكلي الذي يعم الطبقات الحيوانية ذوات 
الفكر وغيرهاء وهي طبيعية توجبه الخلقة في وقته ضرورة كما يوجب الجوع في وقته 
ضرورة؛ لأن الجوع عند أهل صناعة الطب علة وهي الموجبة لتحذير الكبد من الفراغ 
من الأغذية: 


ومنهم من رأى أن النفس تدرك صورة الأشياء على ضريين؛ أحدهما حس والآخر فكرء 
فالصور المحسوسة لا تدركها إلا فى هيكتها؛ فإذا خلص علمها عندها كان إدراكها لها 
رودا م اطينها كران دكن الإقساف ما ميته قابهاً للنسن. سق ]ذا نام نوع لمت لفن 
الحواس كلها بقيت تلك الصور التي أخخذتها من أعيان الأشياء قائمة كأنها محسوسة. 
لأن الحس بها في أعيانها كان قبل استيلائها بالفكر ضعيفاً؛ فلما ارتفع الس قوي 
الفكر فصار يصوّر الأشياء في النفس كأنها محسوسة؛ فخطر على بال النائم منها ‏ 
كما يخطر على باله إذا كان يقظان ‏ الشيء الذي كان أنسيه» وليس لذلك نظام وإنما 
هو ما اتفق» وكذلك يرى الإنسان كأنه يطير وليس بطائر وإئما يرى صورة الطيران 
مفردة كما يعلمها إذا غابت» ولكن فكرته فيها تقوى حتى كأنها معاينة له؛ فأما ما يرأه 
النائم من الأشياء التي تدل على ما يريد؛ فإنما ذلك لأن النفس عالمة بالصور؛ فإذا 
خلصت في المنام من شوائب الأجسام أشرفت على ما تريد أن تناله وهي عالمة أنها في 
حال اليقظة لا يمكنها معرفة ذلك فتتخيل خيالات تدل بها على تلك الأشياء التى تريد 
أن تكون» حتى إذا انتبهت تذكرت تلك الخيالات وتلك الأشياء؛ فمن كان نفسه 
صافية لم تكد رؤياه تكذب؛ ومن كانت نفسه كدرة كانت تكذب كفيراً؛ ثم ما بين 
الكدرة والصافية وسائط على حسب مراتبها من الصفاء ومن الكدر يكون صدق ما 
تخيله من كذبه. 


١ا/لك‎ 


الديار والأمم والاعتقادات 


وقال فريق آخر: إذا بطل استعمال النفس للحواس ظاهراً لم يبطل استعمالها في نفسها 
فلم يبطل استعمال قواها فتنتقل في الأماكن وتشاهد الأشخاص بالقوة الروحانية التي 
ليست بجسم لا بالقوة الجسمانية الغليظة: وذلك أن القوة الجسدانية لا تدرك إلا 
بمشاركة وملابسة الأشياء إما باتصال كاتصال اللون بالملون وإما بانفصال كانفصال 
الجسم من الأماكن؛ والروح تدرك المتصل والمنفصل جميعاً لا بمشاركة الجسد الذي 
يوجب الحاجة إلى قرب المدرك؛ ومنهم من رأى أن الوم هو اجتماع الدم وحدرانه إلى 
الكبد؛ ومنهم من رأى أن ذلك هو 0 5 وهدوء ارو ومنهم من زعم أن ما 


ومنهم 8 رأى أن بعص الرؤيا من الملك وبعضها من الشيطان؛ واعتل هؤلاء بقوله 
تعالى 5 لجو من الشَيطَانٍ ليَحْرُنَ الذِين آمَنُوا»ك الآية؛ ومنهم من رأى أنه جزء 
من أحد وستين جزعاً من النبوة» وتنازع هؤلاء في كيفية ذلك الجزء وماهيته. 


ومنهم من ذهب إلى أن الإنسان الحساس هو غير هذا الجسم امرئي وأنه يخرج عن 
البدن في حال النوم فيشاهد العالم ويرى الملكوت على حسب صفائه؛ واعكل هؤلاء 
وغيرهم ممن ذهب إلى نحو هذا المعنى بقوله ‏ عرٌ وجل «إاللهُ يتوَقّى الأُنفْسَ حين 
موتها# إلى قوله أجل مُسمى4؛ وذهب الجمهور من المتطببين في ذلك إلى أن 
الأحلام من الأخلاط وثُرى بقدر مزاج كل واحد منها وقوته؛ وذلكٍ أن الذين دشل 
أجسادهم من المرة الصفراء يرون في نومهم النيران والنواويس ودخاناً ومصابيح وبيوتاً 
تحترق ومدائن تلتهب بالنار ونحو ذلك وما أشبهه؛ والغالب على مزاجه البلغم يرى 
بحوراً وأنهاراً وعيوناً وغدراناً وأحواضاً وخلجاناً كثيرة وأمواجاً ويرى كأنه يسبح أو 
يصيد سمكاً ونحو ذلك وما قاربه؛ والغالب على مزاجه المرة السوداء يرى في منامه 
أجداثاً وقبوراً وأمواتاً مكفنين بالسواد وبكاء ونوحاً رنيناً وصراخاً وأشياء مفزعة وأموراً 
مفظعة وفيلة وأسوداً؛ وأما من الغالب على مزاجه الدم فإنه يرى خمرا ونبيذا ورياحين 
ولعباً وقصفاً وعزفاً وزفناً وسروراً وفرحاً ومشاهدة أنواع الملاهي أو بعضها والرقتص 
والسكر والثياب المصبغات من الحمر وغيرها وما لحق بأنواع السرور؛ ولا حلاف بين 
المتطببين في أن الضحك واللعب وكل ما ذكرناه من أنواع السرور من الدم؛ وأث كل 
حزن وخوف وإن اخخعلفت معانيه فإن ذلك من المرة السوداء» واحتجوا بضروب من 
الاحتجاج هذه جملها. 


١ /ا/ا‎ 


المسعودي 


وقد أوضحنا الكلام في هذا المعنى في كتاب النهى والكمال وفي كتاب طب النفوس» 
فلا وجه لإطنابئا في هذا الموضع من كتابنا هذا إذ كان هذا الكتاب كتاب خبر لا 
كتاب بحث ونظر؛ وإثما تغلغل بنا الكلام لما تشعب من مذاهبهم في إخبارنا عنهم؛ 
ولم نعرض في هذا الكتاب لما ذهب إليه الناس في تحديد النفس وما قاله أفلاطون في 
تحديده للنفس إن النفس جوهر محرك للبدن» وما حدّه صاحب المنطق أن حد النفس 
كمال الجسم الطبيعي» وحدّها من وجه أخخر أنه حي بالقوة» ولا للفرق بني النفس 
والروح لأن الفرق بينهما أن الروح جسم والنفس لا جسم, وأن الروح يحويه البدن 
والنفس لا يحويها البدن» وأن الروح إذا فارق البدن بطل والنفس تبطل أفعالها في 
البدن ولا تبطل هي في ذاتهاء والنفس تحرك البدن وتنيله الحس. 

وقد ذكر أفلاطون فى كتاب السياسة المدنية وما يلحق الإنسان من صفات النفس 
الداخلة على النفس الناطقة؛ وذكر أفلاطون في كتابه إلى طيماوس وفي كتاب فادون 
في كيفية مقتل سقراط الحكيم ما تكلم في ذلك في النفس والصورة؛ وقد تكلّم الناس 
في طبقات النفوس وصفاتها من أصحاب الاثنين وغيرهم من الفلاسفة؛ ثم تنازع أهل 
الإسلام في ماهية الإنسان الحساس الدرّاك المأمور المنهي وما قالته المتصوفة وأصحاب 
المعارف والدعاوى فى طبقات النفوس من النفس المحطمئنة اللوامة والنفس الأمّارة بالسوء 
وغير ذلك غنا ذهب إليه-اليقوة والتضارى والمومن +والصابية وغير ذلك نما قد أتينا على 
إيضاحه في كتاب سر الحياة وغيره من كتبنا. 

وقد كان سطح الكاهن وهو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن 
مازن بن غسان يدرج سائر جسده كما يدرج الغوب» لا عظم فيه إلا جكحمة الراس: 
وكانت إذا لمست باليد أَنْرتَ فيها للين عظمها؛ وكان شق بن صعب بن يشكر [بن 
رهم] بن أفرك بن قيس بن عبقر بن أثمار بن نزار معه في عصر واحد؛ وكانت معهما 
جمرة الكاهنة» وكذلك سمقلة وزوبعة كانا في عصر واحد. 

قال المسعودي: وإذ قد ذكرنا جملاً من أخبار السد وبلاد مأرب وعمرو بن عامر وغير 
ذلك ما تقدم في هذا الباب» فلنرجع الآن إلى أخبار الكهان. وقد كان أول من تكهن 
به سطيح الغساني: إنه كان نائما في ليلة زهاكية مظلمة مع إخوته في لحق والحي 
خلوف. إذ زعق بينهم ورث وتأه وقال: «والضياء يا سطيح؟) ‏ قال: «حين سرى الليل 
البهيم فبلج وولاهم فسردج) قالوا: «وما علامة ذلك؟) ‏ قال: «أمر سد نغارة 


١م‎ 


الديار والأمم والاعتقادات 


ووحشة من الزجرة وحرة بعدها حرة في ليلة قرة»؛ فأضربوا عن قوله واستهانوا بأمره 
وتعاصفت مدود من أودية هنالك ففاجأتهم في ليلة باردة قرة كما ذكرت فساقت 
الأنعام والمواشي وكادت أن تذهب بعامتهم. 

ولسطيح شق بن صعب الكاهن أخبار كثيرة عجيبة منها رؤيا تبع الحميري في أن 
جمرة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة؛ وما 
فسراه له في ذلك؛ وكذلك خبر سطيح عبد المسيح في رؤيا المؤبذان موبذ وارتجاج 
الإيوان» وخبر سملقة وزوبعة وما كان من أمرهماء وخبر شأن الظليم والشجرة وما 
كان بين عك وغسان من الحرب في رقة اللبن وحلاوته وثخنه ونزول غسان أعلى 
الوادي وعك أسفله؛ وما كان في ذلك من القيافة بيهم في طلوع الشمس وغروبها 
على إبلهم؛ وخبر السموأل بن حنا بن عاديا وما كان من أمره وأمر مازن الكاهن» وما 
قاله له حين طرقه ليلاً وانقياده إلى ذمته وما كان من العنر الأقمر والظليم الأحمر 
والفرس الأشقر والجمل الأزور والشيخ الأحقر وغير ذلك من أخبار الكهان والقافة قد 
أتينا على ذكر ذلك فيما سلف من كتبنا في أخبار الزمان والأوسط وبالله التوفيق. 
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أساطير الخلق والمبتدأ(*) 


في ذكر المبدأ وشأن الخليقة وذرء البرية 


قال المسعودي: اتفق أهل الملة جميعاً من أهل الإسلام أن الله - 

عد وجل خلق الأشياء على غير مثال وابتدعها من غير 
أصل؛ ثم روي عن ابن عباس وغيره أن أول ما خلق اللّه عر وجل الماء: فكان 
عرشه على الما فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من اماع خخاناً فارتقع فوق الماء فسمي 
السماء» ثم أييس الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين» في 
الأحد والاثنين؛ وخلق الله الأرض على الحوت والحوت هو الذي ذكره الله في القرآن: 
«إوالقلم وما يسعَلُونَ» والحوت في الماء ولماء على الصفاء والصفاء على ظهر ملك؛ 
والملك على صخرة» والصخرة على الريح؛ وهي الصخرة التي ذكرها الله تعالى في 
القرآن حكاية عن] قول لقمان لابنه: ديا بي ي إنها إن تك قال حبة من خردلٍ فتكن 
في صخرة أو في السمواتٍ أو في الأذض يأتِ بها الله إِنّ الله لطيفٌ خبير»؛ 
فاضطرب 3 فتزلزلت الأرض؛ فأرسى عليها الجبال فقرّت» وذلك قوله تعالى: 
«إوألقى في الأض رَوَاسِيَ أن تمَهِدَ د يكو4 وخلق الجبال فيهاء وخلق أقوات أهلها 
وشجرهاء وما ينبغي لها في يومين» في يوم الثلاثاء ويوم الأريسافة وذللك قوله تعالى: 
قل أثبك لتكفْرونٌ بالّذي خلقٌ الأرضٌ في يؤمين وتجعلونٌ لَهُ أنداداً ذّلِكَ رب العَالينَ 
وجعل فيها روّاسي منْ فوقها برك فيها وَقدّر فيها أقواتهًا في أربَعةٍ أيام سوَاءٌ للسَائلِينٌ 
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المسعحودي 


ثم استوى إلى الشماءٍ وهي دُخانٌ فقَّالَ لها وللأرض انتيا طوعاً أؤ كرهاء قالتا: أتينا 
ُعين». 
فكان ذلك الدخان من نفس الماء حين تنفّسء فجعلها سماءٌ واحدة» ثم فتقها فجعلها 
سبعاً في يومين» في يوم الخميس والجمعة؛ وإئما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه ملق 
السموات والأرضء ثم قال تعالى: «إوأوحى في كل سماء أثرها#؛ يقول: خلق الله 
في كل سماء خلقها من الملائكة والبحار وجبال البرد. 
وإن سماء الدنيا من زمرد نحضراءء والسماء الثانية من فضة بيضاءء والسماء الثالثة من 
ياقوتة حمراءء والسماء الرابعة من درة بيضاءء والسماء الخامسة من ذهب أحمرء 
والسماء السادسة من ياقوتة صفراء» والسماء السابعة من نور» قد طبّقها بملائكة قيام 
على رجل واحدة تعظيماً لله لقربهم منه» قد خرقت أرجلهم الأرض السابعة واستقرت 
0 على مسيرة خمسمائة عام تحت الأرضن السابعة ورؤؤوسهم تحت العرش من غير 
لت ا وهم يقولون: لا إله إلا الله ذو العزش المجيدِه» ؛ فهم على ذلك منل 
خلقوا إلى أن تقوم الساعة؛ وتحت العرش بحر يغزل منه أرزاق الخلق والحيوان يوحي الله 
إليه فيمطر ما شاء من سماء إلى سماء حعى ينتهي إلى موضع يقال له الأبرم» فيوحي 
إلى الريح فتحمله إلى السحاب فتغربله» وتحت سماء الدنيا بحر من ماء يطفح من 
الدواب مثل ما في بحور الأرض مستمسكاً بالقدرة. 
وإن الله تعالى أسكن ظهر الأرض» لما فرغ من خخلقهاء الجن قبل آدم؛ فجعلهم للؤمن 
مَارِج مِنْ نار وإبليس فيهم؛ ؛ فنهاهم الله أن يسفكوا دم البهائم وأن يظهروا المعصية 
بينهم؛ ؛ فسفكوا وعدًا بعضهم على بعض؛ فلما رآهم إبليس لا يقلعون عن ذلك سأل 
الله أن يرفعه إلى السماء؛ فصار مع الملائكة يعبد الله أشد عبادة؛ وأرسل الله إلى الجن» 
وهم حزب إبليس» قبيلاً من الملائكة» فطردوهم إلى جزائر البحار وقتلوا من شاء الله 
منهم؛ وجعل الله إبليس على سماء الدنيا خازناًء فوقع في صدره الكبر. 
ثم شاء الله عدٌ وجل أن يخلق آدمء فقال: «إللملائكة إ؟ ني جاعِلٌ في الأرض 
خليفة» فقالوا: «ربنا ومن يكون ذلك الخليفة؟) ‏ قال: لون ري يفسدون في 
الأرضٍ ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا» ‏ فقالوا: 0 00 فيها من يُفسدٌ فيها 
ويسفِكُ الدماءَ ونحْنٌ نسبخ بحمدِك وتُقدّسٌُ لك؟ ‏ قال 9 إني أعلم ما تعلمون»» ثم 
بعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت له 0 «إني أعوذ بالله منك أن 
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الثار ب 


تنقصني)؛ فرجع ولم يأخذ منها شيعاً؛ ثم بعث ميكائيل» فقالت له مثل ذلك» فرجع 
ولم يأذ منها شيئاً. فبعث الله ملك الموت فعاذت بالثه منهء فقال: «وأنا أعوذ بايله أن 
أرجع ولم أنفذ لأمره)؛ فأخذ من تربة سوداء وحمراء وبيضاءء فلذلك خرج بنو آدم 
مختلفين في الألوان» وسمى آدم لأنه أذ من أديم الأرض» وقيل غير ذلك. 

وول الله ملك الموت بالموت وجبله الله تبارك وتعالى ‏ وتركه حتى صار طيناً 
لازباً يازق بعضه ببعض أربعين سنة» ثم تركه حتى أنتن وتغيّر أربعين سنة» وذلك قوله 
تعالى: «إين حما مشئُونٍ»#» يقول منتن» ثم صوّره وتركه بلا روح لمن صَلْصالٍ 
كالفَخَارٍُ حتى أتى عليه مائة وعشرون سنة وقيل أربعون سنة» وهو قوله تعالى: وهل 
أَتَى علّى الإنسانٍ حين من الدّهرٍ لم يكن شيا مذكورأًك, فكانت الملائكة تمر به فزعين 
منه) وكان أشدهم فزعاً إبليس» كان يمر به فيضربه برجله فيظهر له صوت كظهوره 
من الفخار ويكون له صلصلة» فذلك قوله تعالى: «ؤمن صلصّالٍ كالمخار» وقيل إن 
الصلصال غير ما ذكرنا؛ وكان إبليس يدخل من فيه ويخرجح من دبره ويقول: (لأمر ما 
حلقت). 

فلما أراد الله أن ينفخ فيه الروح قال: «للملائكةٍ اسجدُوا لآدمّ فسججدوا إلا إبلئِسَ أتَى 
واستكبر وقال يا رب «لأنا خيد من خلقْتَيِي من نار وخلقْتَهُ من طِين#» والنار أشرف 
من الطين وأنا الذي كنت مستخلفاً في الأرض وأنا الملبس بالريش والموشّح بالئور 
والمتوّج بالكرامة» وأنا الذي عبدتك فى سمائك وأرضك)» ‏ فقال له: «إفاخرخ منهًا 
الام 2 0-0 0 1 0 
فإنّكَ رجيمٌ وإِنَّ عليك لعتتي إلى يؤم الدين, فسأل المهلة «إإلى يوم يُبعدون» فأنظره 
«إإلى يوم الوقت المعلوم»؛ وذهب على إبليس المعنى الذي له ومن أجله أمر لآدم 
بالسجود. 

فمن الناس من رأى أن آدم كان محراباً للمأمورين بالسجودء والمقصود بذلك الخالق ‏ 
عدّ وجل - وموافقة الأمر والطاعة له على سبيل البلوى والاختبار وانحنة الواقعة 
بالمكلفين؛ ومنهم من رأى غير ذلك؛ ثم نفخ الله فيه من روحه فكان كلما حلت في 
بعض جسده الروح يذهب ليجلس؛ فقال الله: «خلق الإنسَانُ عمجولاً#)؛ فلما تبالغ 
فيه الروح عطس؛ فقال الله : «قل الحمد لله يرحمك ربك يا آدم). 

قال المسعودي: وما ذكرنا من الأخبار عن بدء الخليقة هو ما جاءت به الشريعة ورواه 
الخلف عن السلف والباقي عن الماضي» فعبرنا عنهم على حسب ما نقل إلينا من 
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المسعودي 


ألفاظهم ووجدناه في كتبهم» مع شهادة الدلائل بحدوث العالم وإيضاحها بكونه؛ ولم 
نعرض لوصف قول من وافق ذلك وانقاد إليه من أهل الملل القائلين ا ولا للرد 
على سواهم ممن خالف ذلك وقال بالقدم» لذكرنا ذلك فيما سلف من كه كتبنا وتقدّم من 
تصنيفنا؛ وقد ذكرنا في مواضع كثيرة من كتابنا هذا جملاً من علوم النطار والئر فين 
والجدل تتعلق بكثير من الآراء والنحل» وذلك على طريق الخبر. 

وذكر عن أخير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الله تعالى» حين شاء تقدير الخليقة وذرء 
البرية وإبداع المبدعات» نصب الخلق في صور كالهباء قبل دجو الأرض ورفع السماء» 
وهو في انفراد ملكوته وتوحد جبروته فأساح نوراً من نوره وقبساً من ضيائه» فسطع ثم 
اجتمع النور في وسط تلك الصور الخفية» فوافق ذلك صورة نبينا محمد صلعم؛ فقال 
الله عدر وجل من قائل ‏ أنت انختار المنتتخب» وعندك مستودع نوري وكنلوز 
هدايتي» من أجلك أسطح البطحاء وا أمرج الماء وأرفع السماء وأجعل الثواب والعذاب 
والجنة والنارء وأنصب أهل بيتك للهداية وأوتيهم من مكنون علمي ما لا يخفى عليهم 
دقيق ولا يغيب عنهم خفي» وأجعلهم حجتي على بريتي والمنتهين على قدرتي 
ووحدانيتي. 

ثم أخخل الله سبحانه الشهادة بالربوبية والإخالاص بالوحدانية؛ عد أخل ما أخل من 
ذلك» شاب ببصائر الخلق انتعخاب محمد وآله وأراهم أن الهداية معه والنور له والإمامة 
قَّ أهله تقدياً لسنة العدل وليكون الإعذار متقدماً؛ ثم أحفى الله الخليقة في غيبه 
وغيّبها في مكنون علمه: ثم نصب العوالم وبسط الزمان ومرج الماء وأثار الزبد وأهاج 
الدحان؛ فطفا عرشه على الماء فسطح الأرض على ظهر اماء وأخرج خخ الام دخان 
فجعله السماء؛ ثم استجابهما إلى الطاعة فأذعنتا بالاستجابة؛ ثم أنشأ الله الملائكة من 
أنوار أبدعها وأرواح اخترعهاء وقرن بتوحيد نبوة محمد صلعم؛ فشهرت في السماء قبل 
مبعثه في الارض. 

فلما خلق الله آدم أبان الله فضله للملائكة وأراهم ما خصه به من سابق العلم من 
حيث عرفهم عند استنبائه إياه أسماء الأشياء؛ فجعل الله آدم محراباً وكعبة وباباً وقبلة 
أسجد إليه الأبرار الروحانيين الأبرار؛ ثم نبه آدم على مستودعه وكشف له [عن] خطر 
ما اثتمنه عليه بعد أن سماه إماما عند الملائكة؛ فكان حظ آدم من الخير ثناؤه بمستودع 
نورنا؛ ولم يزل الله يخبىء النار تحت الزمان إلى أن فصل محمداً في طاهر القنوات؟ 
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التاز بخ 


فدعا الناس ظاهراً وباطناً وندبهم سر وإعلاناً واستدعى عم التنبيه على العهد الذي 
قدمه إلى الذرء قبل النسل» فمن وافقه قبس من مصباح النور المتقدم اهتدى إلى سره 
واستبان واضحة أمره» ومن أبلسته الغفلة استمحق السخط. 

ثم انتقل النور إلى عزائزنا ولمع مع أئمتناء فنحن أنوار السماء وأنوار الأرض؛ فبنا النجاة 
ومنا مكنون العلم» وإلينا مصير الأمور وبمهدينا تنقطع الحجج خاتم الأئمة ومنقذ الأمة 
وغاية النور ومصدر الأمور؛ فنحن أفضل الخلوقين وأشرف الموجودين وحجج رب 
العالمين» فليهِنَ بالنعمة من تمسك بولايتنا وقبض على عروتنا. فهذا ما روي عن أبي عبد 
الله جعفر [بن محمد عن علي عن علي بن الحسين عن الحسين] بن علي عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» ولم نعرض لذكر كثير من أسانيد هذه الأخبار وطرقها لأنا 
قد أتينا على جميع ذكرها واتصالها في النقل لمن ذكرناها عنه وعزوتاها إليه فيما سلف 
من كتبناء خحوف الإكثار والتطويل في هذا الكتاب. 

وأما ما وُجد في التوراة فهو أن الله تعالى ابتدأ الخلق في يوم الاثنين وكان انتهاء الفراغ 
يوم السبت؛ فاتخذ اليهود لذلك يوم السبت عيداً؛ وزعم أهل الإنجيل أن المسيح قام من 
قبره يوم الأحد فاتخذوا ذلك اليوم عيداً؛ فأما ما ذهب إليه الجمهور من أهل الفقه 
والآثار فهو أن الابتداء كان يوم الأحد والفراغ يوم الجمعة» وفيه نفخ في آدم الروح» 
وهو السادس من نيسان؛ ثم خخلقت حواء من آدم وأسكنا الجنة لثلاث ساعات مضت» 
فمكثا ثلاث ساعات وهو ربع يوم مائتي سنة وحمسين سنة من أعوام الدنياء وأهبط 
الله أدم بسرنديب وحواء بجدة وإبليس ببيسان والحية بإصبهان؛ فهبط آدم بالهند على 
جزيرة سرنديب على جبل الرهون وعليه الورق الذي خصفه من ورق الجنة فيبس فذرته 
الرياح فانتثر في بلاد الهند. 

فيقال ‏ والله عدم إن علة كون الطيب بأرض الهند من ذلك الورق» وقيل غير 
ذلك» ولذلك خصّت أرض الهند بالعود والقرنفل والأفاويه والمسك وسائر الطيب» 
وذلك الجبل لمعت عليه اليواقيت وأسجاز الماس؛ وفي جزائر بحره السنبادج وفي قو 
مغائص اللؤلو؛ وإن آم َم لما أهبط من الجنة أخرج معه صبرة من الحنطة وثلاثين قضيباً 
من شجر الجنة مودعه أصناف الثمار» منها عشرة ما له قشر وهي: الجوز واللوز والجلوز 
- وهو البندق ‏ والفستق والخشخاش والشاهبلوط والرمان والران والموز والبلوط 
ومنها عشرة ذوات نوى وهي: الخوخ والمشمش والإجاص والرطب والغبيرا والنبق 


١ /ام‎ 


المسعودي 


والزعرور والعناب والمقل والقراسياء ومنها عشرة مما لا قشر لها ولا حجاب دون 
مطعمها ولا نوى داخلها وهي: التفاح والسفرجل والعنب والكمثرى والتين والتوت 
والأترج والقثاء والخيار والبطيخ. 

ويقال إن أدم أهبط من الجنة وحواء هبطا مفترقين فتعارفا بالموضع الذي يسمى 
عرفات»؛ وبتعارفهما فيه سمي بهذه التسمية» وقيل غير ذلك؛ وإن أدم تمم تاق إلى حواء 
فغشيها فاشتعملت على ذكر وأنفى فسمى الذكر قاين وسمى الجارية لوبداء ثم عاود 
الغشيان فاشتملت حواء أيضاً على ذكر وأنثى فسمى الذكر هابيل وسمى الجارية 
إقليميا؛ وقد تنوزع في اسم الولد الأول منهما فذكر الأكثر من أهل الكتب وغيرهم أن 
اسمه قاين على ما ذكرناء ومنهم من رأى أن اسمه قابيل وهذا قول فريق من الناس؛ 
والأغلب ما قدمناه؛ وقد ذكر عل بن الجهم في قصيدته في بدء الخلق والذرء ذلك 


فقال: 
واقتنيا الابنَ فشسمي قاينا ‏ وعايتا من نشيّهماعاينا 


وذكر أهل الكتاب أن آدم زوّج أخحت هابيل لقاين وأت قاين لهابيل وفرق في النكاح 
بين البطنين» وهذه كانت شيمة آدم تم احتياطاً لأقصى ما يمكنه في ذوي امحارم لموضع 
الاضطرار وعجز النسل عن التباين والاغتراب؛ وقد زعمت المجوس أن آدم لم يخالف 
في التكاح بين البطون ولم يتحر اللخالفة» ولهم في هذا المعنى سر يدّعون فيه الفضل في 
صلاح الحال في تزويج الأخ من أخته والأم من ابنهاء قد أتينا به في الفن الرابع عشر 
من كتابنا الموسوم بأخبار الزمان ومن أباده الحدثان من الأم الماضية والأجيال الخالية 
والممالك الداثرة. 

وإن هابيل وقاين قربا قرباناً فنتحرّى هابيل أجود غدمه وأفضل طعامه فقربه وتحرى قاين 
شر ماله فقربه» فكان من أمرهما ما قد حكاه الله فى كتابه من قتل قاين لهابيل؛ ويقال 
إنه اغتاله في برية قاع» وإن ذلك كان في بلاد دمشق من أرض الشام وكان قتله شدساً 
حدر فال إن الوسوض نتن هناك ابتعوسسك مد الإنساة»وذلك أنة يدا بالشين 
والقتل؛ فلما قتله تحير في توريته وحمله يطوف به الأرض؛ فبعث الله غراباً إلى غراب 
فقتله ثم دفنه؛ فأسف قاين ثم قال ما حكاه القرآن عنه. 


١مم‎ 


التار 3 


ولده 527 على فقده) وهو يقول جزعاً عليه: 


تغيرت البلاة ومسن عليها 
ويُدّل أهلهاائلاً رخنطاً 
وجاورنا عدو ليس ينسسى 
وقثّل قاينٌ هابيلَ ظلماً 
فما لسي له أجود 5 دمسع 
أرى طول الحياة علي غماً 


وقلّ بشاشةٌ الوجهٍ الصبيح 
بجنات من الفردوس فيج 
فواأسفا على الوجه المليح 


ووجدت في عدة من كتب التواريخ والسير والأنساب أن آدم لما نطق بهذا الشعر 
أجابه إبليس من حيث يسمع صوته ولا يرى شخصه وهو يقول: 

تممٌ عن البلاد وساكنيها فقذ في الأرض ضاق بك الفسيمحٌ 
وكنت وزوجك الحواءٍ فيها أأدم من أذى الدنيا مريمحٌ 
فمازالت مكايدتي ومكري إلى أن فاتك الشمِنُ الربيحٌ 
فلولارحمة الجبار أضحى يكفك من جنان الخلد ريحٌ 
ووجدث في تسحة أخرق بيتاً آخر مفرداً دون ما ذكرنا من هذا الشعر وأن آدم سمع 
صوتا ولا يرى شخصا وهو يقول: 

أبا هابيل قدقُتلا جميعاً وصارالحئ كالميت الذُبيح 
فلما سمع ذلك آدم ازداد حزناً وجزعاً على الماضي والباقي» وعلم أن القاتل مقتول؛ 
فأوحى الله إليه: «إني مخرج منك نوري الذي أريد به السلوك في القنوات الطاهرة 
والأرومات الشريفة وأباهي به الأنوار وأجعله حاتم الأنبياء وأجعل آله خيار الأئمة 
وقدّس وسبّح ثم اغش زوجتك على طهارة منهاء فإن وديعتي تنتقل منكما إلى الولد 
الكائن بينكما). 


لحيل 


تاريخ السلالة الآدمية (*) 


ش فواقع آدم حواء فحملت لوقتها وأشرق جبينها وتلألا النور في 
مخائلها ولمع في محاجرها حتى [إذا] انتهى حملها وضعت 
نسمة كأسرى ما يكون من الذكران وأتمهم وقارأ وأحسنهم صورة وأكملهم هيئة 
وأعدلهم خلقاً مجللاً بالنور والهيبة موشحاً بالجلال والأبهة؛ فانتقل النور من حواء إليه 
حتى لمع في أسارير جبينه وبسق في غرة طلعته؛ فسماه آدم شيثاً وقيل هبة الله حتى 
فإذا ترعرع وأيفع وكمل واستبصر فأوعز إليه آدم وصيّته وعرّفه بمحلٌ ما استودعه 
وأعلمه أنه حجة الله بعده وخليفته في الأرض والمؤدي حق الله إلى وصاته, وأنه ثاني 
أنقال الذرية الطاهرة والجرثومة الزاهرة؛ وإن آدم حين أدى الوصية إلى شيث احتقبها 
واحتفظ مكنونها. 
وأتت وفاة آدم وقرب انتقاله» فتوفي يوم الجمعة لست خلون من نيسان في الساعة التي 
كان فيها خلقه؛ وكان عمر أدم عَم تسعمائة وثلاثين سئة» وكان شيث وصيا على 
ولده؛ ويقال إن آدم مات عن أربعين ألفأ من ولّده وولده ولده؛ وتنازع الئاس في قبره: 
فمنهم من زعم أن قبره بمنى في مسجد الخيف» ومنهم من رأى أنه في كهف في جبل 
أبي قبيس» وقيل غير ذلك؛ والله أعلم بحقيقة الحال. 
وإن شيثاً حكم في الناس واستشرع صحف أبيه :وما أنزل عليه في نخاصته من الأسفار 
والأشراع؛ وإن شيثاً واقع امرأنه» فحملت بأنوشء وانتقل النور إليها حتى إذا وضعته 
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١5١ 


المسعودي 


ساح النور عليه؛ فلما بلغ الوّصاة أوعز إليه شيث بشأن الوديعة وأنها شرفهم» وأوعز إليه 
أن ينبه ولده على حقيقة هذا الشرف وكير محله وأن ينبهوا أولادهم عليه» ويجعل 
ذلك وصية بينهم منتقلة ما دام النسل؛ فكانت الوصية جارية تنتقل من قرن إلى قرن 
إلى أن أدى الله النور إلى عبد المطلب وولد عبد الله أبي رسول الله صلعم. 

وإن أنوش لبث في الأرض يعمرها؛ وقد قيل ‏ والله أعلم ‏ إن شيثاً أصل النسل من 
آدم دون سائر ولده وقد قيل غير ذلك؛ وكانت وفاة شيث وقد مضت له تسعمائة سنة 
واثئتا عشرة سنة؛ وفي زمن أنوش قتل قاين بن آدم قاتل أخيه هابيل» ولمقتله خبر 
عجيب قد أوردناه في كتاب أخبار الزمان وفي الكتاب الأوسط؛ وكانت وفاة أنوش 
لفلاث خلون من تشرين الأول» فكانت مدته تسعمائة وستين سنة؛ وكان قد ولد له 
قنيان ولاح النور في جبينه» وأخذ عليه العهد فعمر البلاد حتى مات؛ فكانت مدته 
تسعمائة وعشرين سنة؛ وقد قيل إن موته كان في تموز بعد ما ولد له مهلائيل» فكانت 
مدة مهلائيل ثمانمائة سئة» وقد ولد له يرد والنور متوارث والعهد مأخحوذ والحق قائم؛ 
ويقال إن كثيراً من الملاهي أحدثت في أيامه» أحدثها ولد قاين. 

ولولد قاين وليرد حروب وأقاصيص قد أتينا على ذكرها في كتابنا في أخبار الزمان؛ 
ووقع التحزب بين ولد شيث وبين غيرهم من ولد قاين: فنوع من الهند ممن يُقر بآدم 
ينتسبون إلى هذا الشعب من ولد قاين» وأرض هذا النوع أرض قمار من أرض الهند 
وإلى بلدهم يضاف العود القماري؛ فكانت حياة يرد تسعمائة سنة واثنتين وستين سنة 
وكانت وفاته ف آذان: 

وقام بعده ولده أخنوخ وهو إدريس النبي تمم؛ والصابئة تزعم أنه هرمس ومعنى هرمس 
عطارد, وهو الذي أكخير الله في كتابه أنه رفعه إمكاناً علياً4 وكانت ححياته فى 
الأرض ثلائمائة سئة وقيل أكثر من ذلك؛ وهو أول من درز الدروز وخحاط بالإبرة 
وأنزلت عليه ثلاثون صحيفة» وكان أنزل قبل ذلك على آدم إحدى وعشرون صحيفة 
وأنزل على شيث تسع وعشرون صحيفة؛ فيها تهليل وتسبيح. 

وقام بعده ابنه متّوشلخ بن أخنوخ يعمر البلاد» والنور في جبينه؛ وولد له أولاد» وقد 
تكلم الناس في كثير من أولاده» وإن البلغر والروس والصقالبة من ولده؛ وكانت حياته 
تسعمائة سئة وستين سنة» ومات في أيلول؛ وقام بعده لمك وكانت في أيامه كوائن 
واختلاط في النسل؟ وتوفي وكانت حياته سبعمائة وسبعا وسبعين سنة. 


١85 


التاريخ 


وقام بعده نوح بن لمك عَم وقد كثر الفساد في الأآرض واشتدت طياخي الظلم» فقام 
في الأرض داعياً إلى الله فأبوا إلا طغياناً وكفرء فدعا الله عليهم» فأوحى الله إليه أن 
#إاصنع المُلكَ»4؛ فلما فرغ من السفينة) أتناه جبريل بتابوت آدم فيه رمّته؛ وكان 
ركوبهم في السفينة يوم الجمعة لتسع عشرة ليلة حلت من أذار» وأقام نوح ومن معه في 
السفينة على ظهر الماء وقد غرق الله جميع الأرض خمسة أشهرء ثم أمر الله الأرض أن 
تغيض والسماء أن تقلع» واستوت السفينة على الجودي؛ والجودي جبل ببلاد باسورين 
وجزيرة ابن عمر من بلاد الموصل» وبين الجودي ودجلة ثمانية فراسخ» وموضع جنوح 
السفينة على رأس هذا الجبل إلى هذه الغاية. 
وذكر أن بعض الأرض لم يسرع إلى بلع مياههاء ومنها ما أسرع إلى بلعه عندما أمرت: 
فيما أطاع كان ماؤه عذباً إذا احتفر» وما تأخر عن القبول أعقبها الله بماء مالح إذا 
احتفر وسياح وملاحات ورمال» وما تفلن من الماء الذي امتنعت الأرض من يلعه 
انحدر إلى قعور مواضع من الأرض؛ فمن ذلك البحار وهي بقية ة الماء الذي عصت 
أرضه أهلك به أم؛ وسئذ كر بعل هذا ا موضع من كتابنا هذا أخبار البحار ووصفها. 
ونزل وح عَم من السفينة ومعهة أولاده الغلاثة: سام وحام ويافث» وكثاته الغلاث أزواج 
أولاده» وأربعون رجلاً وأربعون امرأة؛ فساروا إلى سفح هذا الجبل» فابتنوا هنالك مدينة 
وسموها ثمانين» وهو اسمها إلى اليوم وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماية. ودثر عقب 
هؤلاء الثمانين نفساً وجعل الله نسل الخليقة من نوح من أولاده الغلاثة؛ وقد أخبر الله 
جل وعز ‏ بذلك بقوله تعالى: «إوجعلمًا َُيتَهُ هجٌ الباقي4 والله أعلم بهذا التأويل» 
والمتخلّف عنه من ولده الذي قال له فإيا بُنِسَ اركب معتا» هو يام. 
وقسم نو عَم الاآرض بين ولده أقساما وخص كل واحد منهم بموضع) ودعا على 
ولده حام لامر كان منه مع أبيه وقد اشتهر |[ خخبره ]؛ فقال: «(ملعون حام بن عبيك يكون 
لإخوته)» وقال: «(مبارك سام ويكثر الله يافث ويحل يافث في مسكن سام)؛ ووجدت 
فى التوراة أن ونا عاش بعل الطوفان ثلاثمائة سنة وخمسين سنة: المي عمر 
تسعمائة سنة وخمسون سئة» وقد قيل غير ذلك؛ فانطلق حام وتبعه وده فنزلوا في 
مساكنهم من البحر والبر على حسب ما نذكره بعد هذا الموضع من هذا الكتاب. 


ل ”1847ل لي بس سي سس 


طول الأعمار وعظم الأجساد!*) 


| وقد قدّمنا في ما سلف من كتبنا وفي مواضع من هذا الكتاب 
ما قالته الأوائل في علة طول الأعمار وقصرها وعظم الأجسام 

في بدء الدهر وتناقصها على فرون الأعضنار ومضيّ الدهور وأن الله تبارك وتعالى - 
ما بدأ الخلق كما كانت الطبيعة التي جعلها الله جبلّة للأجسام في مام الكثرة ونهاية 
القوة والكمال. 
والطبيعة إذا كانت تامة القوة كانت الأعمار أطول والأجسام أقوى» لأن طرق الموت 
الطارىء يكون بانحلال قوى الطبيعة؛ فلما كانت القوة أتم كانت الأعمار أطول 
والأجسام أقوى وأزيد وكان العالم في أولية شأنه تام العمر ثم لم يزل ينقص أولا 
فأولاً لنقصان المادة» فتتقص الأجسام والأعمار مع نقصان المادة» حتى يكون ناهية 
الطبيعة في تناهي اللقص في الأجسام والأعمار. 
وقد أبى ما ذكرنا من عظم أجسام الناطقين في صدر الزمان كثير من أهل النظر 
والبحث ممن تأر وزعموا أن تأثيرهم في بنيانهم وما ظهر في الأرض من أفعالهم يدل 
على صِغر أجسامهم وأنها كانت كأجسامنا لما يشاهدونه من مساكنهم وأبوابهم 
ومراتهم فيما أحدثوه من البنيان والهياكل والديار والمساكن في ساء ثر الأرضٍ كديار 
ثمود ونحتها المساكن في الجبال وحفرها في الصخر الصلد بيوتاً صغاراً وأبواباً لطافاً؛ 
وكذلك بأرض عاد ومصر والشام وسائر 0 الأرض في الشرق والغرب؛ وهذا باب 
إن أكثرنا فيه القول طال وإن أطنبنا في وصفه كثر. 
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لايك 


جامع تاريخ العالب* 


ليس أمة من الأثم من الشريعيين وغيرهم ممن سلف وخلف إلا 

ولها تأريخ ترجع إليها وتعول عليه في أكثر أمورها. ينقل ذلك 
خحلف عن سلف وباق عن ماض» إذ كان به تعرف الحوادث العظام» والكوائن اللجسام» 
وما كان في الأزمان الماضية والدهور الخالية. ولولا ضبط ذلك وتقييده لانقطعت 
الأخبار ودرست الآثار وجهلت الأنساب. ولذلك أذ الإسكندر أهل مملكته بتقييد 
أيامه وحفظ تأريخه وسيره؛ لكيلا يضيع ما بان من أمره ووطىء من البلاد؛ وحوى من 
المملكة» لعلمه بما يلحق كثيراً من الناس من التوانى عن نقل الأخبار وتقييد السير 
والآثاره وإعراضهم عن ذلك إيثاراً للدعة وميلاً إلى التخفيف. واحتذى فعله أردشير بن 
بابك لما قتل ملوك الطوائف واستوسقت له الأمور وانقاد الناس إلى طاعته؛ قام بضبط 
سيرته وعهوده وأيامه وحروبهء إلا أنه طرح ما كان قبل ذلك وتناساه» لكي يكون 
الذكر لأيامه وسيرته» فضبط ذلك ضبطأ شديداً إلى يزدجرد بن شهريار آخر ملوكهم. 
فكانت الأثم السالفة والأجيال الخالية والقرون الماضية تؤرخ الكوائن العظام والأحداث 
الكبار عندها وتملك الملوك. فمن أقر بالطوفان من الأثم كانوا يؤرخون بد ثم أرخوا 
العام بتبلبل الألسن بإقليم بابل. فأما المجوس فلإنكارهم الطوفان المستولي على جميع 
الأرض أرخوا بكيومرت كلشاه معنى ذلك ملك الطين» وهو عندهم آدم أبو البشر 
وأصل النسل» وإليه ترجع الفرس في أنسابهاء ثم أرخوا بقتل داريوس الملك وظهور 
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1١5ا/‎ 


المسعودي 


الإسكندر الملك» ثم أرخوا بظهور أردشير بن بابك وجمعه الملك واستيلائه على ملوك 
الطوائف؛ ثم أرَخوا بملك يزدجرد بن شهريار بن كسرى أبرويز بن هرمز بن خسرو 
أنوشروان بن قباذ الملك وهو آخر ملوكهم إلى هذا الوقت» وأول سنته يوم الغلاثاء, 
وكان سوالف اليونانيين والروم والنبط وهم السريانيون يؤرخون بملوك لهم متقدمين 
وكوائن وأحداثء ثم أرَخوا بسني الإسكندر بن فيلبس» فاستقر تاريخهم على ذلك إلى 
هذا الوقت. وقد تنوزع في مبدأ تاريخ الإسكندر. فمنهم من رأى أن ذلك من ابتداء 
مقدونية إلى ناحية المغرب وغيرها من بلاد الإفرنجية» ومنهم من رأى ذلك من غلبته 
على إقليم بابل وقتله دارا بن داراء ومنهم من رأى أن ذلك من وفاته. 

ومن آدم إلى ملك الإسكندر خمسة آلاف سنة ومائة وإحدى وثمانون سنة» وقيل 
خمسة آلاف سنة ومائتان وتسع وخمسون سنة:؛ وبين الطوفان إلى ملكه ألفان 
وتسعمائة وخمس وعشرون سنة» ومن فالغ من عابر إلى ملكه ألفان وثلائماثة وأربع 
وتسعون سنة» ومن إبراهيم إلى ملكه ألف وثماامائة وثلاث وخمسون سنة» ومن خروج 
بنى إسرائيل من مصر إلى ملكه ألف وثلائمائة وست وأربعون سنة» ومن ملك داود 
إلى ملكه سبعمائة سنة وأربعون سئة» ومن سبي بخت نصر لبني إسرائيل إلى ملك 
مائتان وثللاث وستون سنة. 

وقد ذهب قوم إلى أن من ابتداء ملك بخت نصر إلى غلبة الإسكندر لدارا أربعمائة 
سئة وتسع وعشرون سنة وثلاثمائة وستة ونحمسون يوما» ومنهم من رأى أن ذلك مائتا 
سنة وتسع وثمانون سئة ومن الإسكندر إلى صلب إيشوع عند النصارى تلاثماثة 
واثنتان وأربعون سنة» ومن الإسكددر إلى هذا الوقت الذي ألف أبو الحسن علي بن 
الحسين المسعودي فيه الكتاب وهو سنة ه4" للهجرة ألف سنة ومائتا سنة وثمان 
وستول سنة. 

وكان القبط يارس مصر توّرخ بأول السنة التي ملك فيها بحت نصر وأولها يوم 
الأربعاء» وقد ذكر ذلك أبطليموس في كتاب المجسطي. فأما تاريخهم في زيجه فمن 
أول سني فيلبس أبي الإسكددر وأول سنته يوم الأحد» وبين تاريخ فيلبس وتاريخ 
الإسكندر اثنتا عشرة سنة وعشرة أشهر وعشرون يومأء ثم أرخوا بملك دقلطيانوس 
الملك؛ الملك القمبطى لعظم ملكه واستقر تاريخهم على ذلك إلى هذه الغاية. 


١58 


التار يم 


وبين تاريخ بخت نصر وتاريخ يزدجر ألف وثلائمائة وتسع وسبعون سنة فارسية وثلاثة 
أشهن وين تاريخ قيايس وتاريخ يَرْدسش تسعماقة ا وخمس وححسون منبة وثلاثة أشهرء 
وبين تأريخ الإسكندر وتأريخ يزدجر تسعمائة واثنتان وأربعون سنة من سنى الروم 
ومالئان ومسو يوماء وبين تاريخ الهجزة وتازيخ يردج من الأيام العلدقة لافنا يوم 
وستمائة وأربعة وعشرون يوماً. فأول هذه التواريخ تاريخ بخت نصرء ثم تأريخ فيلبس» 
ثم تأريخ الهجرة» ثم تأريخ يزدجرد. كذلك ذكر محمد بن كثير الفرغاني في كتاب 
الثلاثين فصلاً الذي فيه ناكر جوامع المجسطي لأبطلميوس وغيره من أصحاب الزيجة 

في النجوم والقوانين» كالفزاري؛ ويحيى بن أبي منصورء والخوارزمي؛ وحبشء وما شاء 
اللهء ومحمد بن خالد المروروذي» وأبي معشر جعفر بن محمد البلخيء وابن الفرخحان 
الطبري؛ والحسن بن الخطيب» ومحمد بن جابر البتاني» والنيريزي» وغيرهم ممن تقدّم 


وتأآخر. 


وكان الإسرائيليون يؤرخون بوفاة إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» ثم 

بخرجونهم من أرض بصر امع موا وكا دحول [إسراامل: إلى مصبر زوااة اس 
وأولادهم وهم معن نيا حن قعيدوا يوسف» فكان مقامهم بمصر بمصر إلى أن حرجواأ 
عنها مع موسى إلى التيه. مائتي سئة وسبع عشرة سنة يتداولهم ملوك مصر) وأحصاهم 
موسى وهارون في اليه فكان من يصلح لحمل السلاح والقتال منهم من أبن عشرين 
سنة فصاعداً سوى سبط لاوي ستمائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وخحمسين 
نفسأًء وأحصى سبط لاوي بن يعقوب وهو ابن سبطها من ابن شهر إلى فوق فكانوا 
اثنين وعشرين ألفاً ومائتين وثلاثة وسبعين» فجميع بني إسرائيل على ما أحصينا ستمائة 
وكانت وفأة لوبي وهارون وأختهما مريم بالتيه في سئة واحدة لتمام أربعين سنة لهم 
في التيه» وهم لأم واحدة اسمها أماحية؛ ماتت أولاً مريم أختهما في ستة أيام من نيسان 
ولها ماله وسبع وعشرون سنة ومات هارون في أول يوم من آب ودفن في جبل هور 
وهر أحد الأطوار الأريعة المقدم ذكرها وله مائة وثلاث وعشرودت سئة) ومات موسى في 
سبعة أيام من آذار في رمن موآاب ودفن في الوادي من أرض موآب وله مائة وعشروك 
سنة. وتولى الأمر بعد موسى يوشع بن نون» وحاب ملوك الشأم وغيرها واستولى على 
أكثر البلاد» فأقام ست سنئين ومات وله مائة وعشرون سنة» ودبر الأمر بعده فينخاس 


لل 


المسعودي 


بن ألعازر بن هارون وما كان كاهناء والإسرائيليون يذكرون أنه النبي الذي تسميه 
المسلمون المخنضرء والفرس تزعم أن الخضر هو أحد السبعة بني منوشهر على ما قدمنا 
فيما سلف من هذا الكتاب» ولأهل الشرائع وغيرهم من أصحاب التأويل في وقتنا هذا 
فيه كلام طويل يطول ذكره. فكان من إبراهيم إلى خروج بني إسرائيل من مصر 
خمسمائة وسبع وستون سنة» ومن الطوفان إلى خروجهم ثلاثة آلاف وثمائمائة وخمس 
وثلاثون سنة. ثم أرخوا بإخراب بخت نصر أورشليم وهي بيت المقدس وسبيهم إلى 
بابل» وكان من ابتداء ملك بخت نصر إلى ظهور الإسرائيليين وسبيهم إحدى وثلاثون 
سنة وأربعة وثلاثون يومأء ومن ملك داود إلى سبي بابل أربعمائة سنة وسبع وسبعونٍ 
سنة» ومن خخروج بني إسرائيل من مصر إلى سبيهم ألف ردت وتجاترك ببسام ردن 
إبراهيم إلى سبيهم ألف وخمسمائة وتسعون سنة» ومن فالغ بن عابر إلى سبيهم ألفان 
ومائة وإحدى وثلاثون سنة» ومن الطوفان إلى سبيهم ألفان وستمائة واثنتان وستون ومن 
آدم إلى سبيهم أربعة آلاف وتسعمائة وثماني عشرة سنة. وكان مقامهم ببابل سبعين 
سنة إلى أن ردهم بهمن بن أسفنديار بن كيبشتاسب بن كيلهراسب إلى أورشليم وأمر 
بعمارتهاء والإسرائيليون وكثير من الناس يسمونه كورش؛ وغير ذلك من الكوائن التي 
كانت فيهم. 

وكذلك أرّحت النصارى من مولد المسيح وغير ذلك من أحواله. 

وأما الهند والصين ومن وافقهم من الأثم ممن قال بقدم العالم وأزليته فيأبون كون 
الطوفان عم جميع الأرض وما ذكر من تبلبل الألسن؛ وتواريخهم موضوعة على 
سوالف ملوكهم وأحداث عظيمة كانت في أيامهم يبعد علينا في هذا الكتاب وصفهاء 
وقد قدمنا فيما سلف من كتبنا شرحها. . 

وبأعالي النهر ومشارقها البيت المعروف ببيت الذهب بدء تاريخهم بعد ظهور البد 
الأول فيهم وهو اثنا عشر ألف عام مضروبة في ثلاثة وثلاثين ألف عام. وهو البيت 
الذي دخله الإسكددر بن فيلبس الملك حين قتل فور ملكهم. وكتب بخبره إلى 
أرسطاطاليس وما شاهد منه من العجائب» فأجابه أرسطاطاليس بالرسالة المعروفة برسائل 


بيت الذهب. 


وكانت العرب قبل ظهور الإسلام تؤرخ بتواريخ كثيرة؛ فأما حمير وكهلان ابنا سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان بأرض اليمن» فإنهم كانوا يؤرخون بملوكهم السالفة من 


9.0 


الثار يخ 


التبابعة وغيرهم» كملك 3 نكم الأكير وتبع الصف وتبع ذي الأذعار وتبع ذي المنار. 
وأَرّخوا بنار صوران وهي نار كانت تظهر ببعض الحرار من أقاصي بلاد اليمن» أحدها 
حر والتي يقال إن الحبرين اللذين قدم بهما تبع أبو كرب من المدينة إلى اليمن حاكما 
أهل اليمن إليهاء وكان ذلك سبب تهود كثير من أهل اليمن وذلك مشهور في 
أخبارهم. وأرّخوا بعث شعيب بن مهذم وملك ذي نواس وملك جذهة بن مالك بن 
فهم بن غنم الدوسي وملك آل أبي شمر من غسان بالشام؛ وأرّخوا بعام السيل وهو 
سيل العرم الذي ذكر الله عز وجل:في القرآن وختروج عنمزو بن مزيقياء بن عامر ماء 
السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس ابن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن مأرب 
جماع غسان في قومه من الأزد وغيرهم من كهلان وحمير وتفرقهم في البلاد» ثم 
أرَخوا بظهور ال حبشة على اليمن ثم غلبت الفرس على اليمن؛ وإزالة الحبشة إلى أن جاء 
الله بالإسلام. ش 

فأما تاريخ ولد معد بن عدنان فإنهم كانوا يؤرخون بغلبة جرهم العماليق وإخراجهم 
إياهم عن الحرم؛ ثم أَرَخوا بهلاك جرهم في الحرم. ثم أرّخوا بعد ذلك بعام التفرق» 
وهو العام الذي افترق فيه ولد نزار بن معد بن عدنان من ربيعة ومضر وإياد وأثمار على 
ما في ذلك من التنازع في نسبة إياد وأمار إلى نزار على ما قدمنا فيما سلف من هذا 
الكتاب» ثم أُرّخوا بعد ذلك بعام الفساد وهو عام وقع فيه بين أحياء العرب وقبائلها 
التنازع والحروب» فاستبدلوا الديار وتنقلوا في المساكن. 

وأرّخوا بحجة الغدر وكانت قبل الإسلام بنحو من مائة وخمسين سنة» وكان سببها أن 
أوسا وحصبة بني أزنم بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن 
تميم بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار خرجا في عدة من قومهما حجاجا 
فلقوا بأنصاب الحرم أناساً من اليمن معهم كسوة للكعبة ومال للسدنة حمل ذلك بعض 
ملوكهم؛ ؛ فقتلوهم وأخذوا ما كان معهم ودخلوا مكة. فلما كان في أيام منى فشا الخبر 
بالناس فوثب بهم وتحرب معهم قوم فانتهبت الناس بعضهم بعضأء فسميت حجة 
الغدر. 

وأرّخوا بالحرب بين ابي وائل بكر وتغلب المعروفة بحرب البسوس وكان الذي هاجها 
قتل جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب ابن علي بن بكر 
بن وائل كليبء وهو وائل بن ربيعة بن الحارث لقتل كليب ناقة يقال لها سراب لجار 


اليا 


المسعودي 


لخالة جساس وهي البسوس ابنة المنقذ التميمية ثم السعدية من قضاعة من بني حرم. 


وأرّخوا بحرب بني بغيض بن ريث بن غطفان المعروفة بحرب داحس والغبراء» وذلك 
قبل البعث بنحو من ستين سنة. وبحرب الاوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة وهو 
حارثة الغطريف ابن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة البهلوان بن مازن بن الازد» وهو 
درا بن الغوث بن نبت بن ملك بن زيد بن كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان؛ وهما أخوان لأب ولأم, نسبا إلى أمهما قيلة بت جفنة بن عتبة بن عمروو 
ونساب قضاعة يذكرون أنها قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن زيد بن سود بن 
أسلم بن الحاف بن قضاعة. 

وأرّخوا بعام الخنان وهو عام شمل أكثر الناس فيه الخنان قال النابغة الجمدي: 

فمن يك سائلا عني فإني من الفتيان في عام الخنان 
بعضهم إلى بعض من كثرة الحديد» فقال قائل (يا بني عامر خنوهم بالسيوف) فلقب 
ذلك عام الخنان. 

قال المسعودي: وكانت كل قبيلة من قبائل العرب تؤرخ بيوم من أيامها المشهورة في 
حروبها. فكانت بكر وتغلب ابا وائل بن قاسط بن هنب بن أمضى بن دعمى بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار تؤرخ بعام التحالق إلى حرب البسوس أيام حروبها 
الممسوبات. 

وفزارة وعبس ابنا بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان ابن مضر بن 
نزار يؤرخحون بيوم الجبلة» وهو اليوم الذي ظهرت فيه عبس على فزارة وقتل حذيفة 
وحمل ابنا بدر وغيرهما. ش 
وبنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان يؤرخون بيوم شعب جبلة» وكان 
قبل الإسلام بنيف وأربعين سنة بين بني عامر وأحلافها من عبس وبين من سار إليهم 
من تميم وعليهم حاجب ولقيط ابئا زرارة بن عدس بن زيد ابن عبد الله بن دارم بن 
مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر ابن أد بن طابخة بن إلياس» وهو 


التار يم 


خندق بن مضر بن نزار ومن عاضدهما من اليمن مع ابني اجون الكنديين المالكيين. 
كأنك لم تشهد لقيطأً وحاجباً وعمرو بن عمرو إذ دعا يال دارم 
ولم تشهد الجونين والشعب ذا الصفا وشدات قيس يوم دير الجماجم 
وإياد تؤرخ بخروجها عن تهامة وحروبها مع فارس الحرب المعروفة بوقعة دير الجماجم؛ 
وبتلك الوقعة سمي الدير لكثرة الجماجم على السواد» وذلك في ملك سابور بن سابور 
ذي الاكتاف ملك فارس. وفي ذلك يقول الشاعر» شاعر إياد: 

على رغم سابور بن سابور أصبحت2 قباب إياد حولها الخيل والنعم 
وقد ذكر ذلك أبو داود الإيادي فقال: 

ألا أبلغ خزاعةأهل مر وإخحوتهم كنانة عن إياد 
تركنادارهو لماثرونا وكبناأهلهامن عهد عاد 
وأسهلنا وسهل الأرض يخشى بجرد الخيل مشلبقهالقياد 
فنازعنا بيني الأحرار حتسى علفنا الخيل من خضر السواد 
ثم أرّخوا بخروجهم عن العراق إلى الجزيرة حين أوقع بهم سابورء وكان لقيط الإيادي 
كتب إليهم وهو في حبس الملك ينذرهم ويحذرهم بقصيلته التي أولها: 

يا دار عمرة من تذكارها الجزعا هيجت لي الهم والأحزان والوجعا 
ألا تخافون قوماً لا أبالكم أمسوا إليكم كأمفال الدبا سرعا 
ولذلك قال مرة بن محكان السعدي حين وجه معاوية عامر بن الحضرمي إلى البصرة» 
فنزل في تيم يدعوهم إلى أذ البصرة والوثوب بزياد حليفة عبد الله بن عباس على 
البصرة» وقد سار ابن عباس إلى علي عليه السلام بالكوفة؛ فقال مرة مخوفاأ لقومه 
انوا لهم: 


المسعودي 


إن حيايرىالصلاح فساداا ‏ ويرىالغي في الأمسور رشادا 
لقريب من الهلاك كماأه _ لك سابور بالعساق إيادا 
في كلمة طويلة. ثم أرّخوا بعام الانتقال من ديارهم إلى بلد الروم وآخر من دخل منهم 
إلى هناك من أرض الجزيرة والموصل في سخلافة عمر بن الخطاب نحوا من أربعين الفا 
كانوا على النصرانية وأنفوا من الجزية حين أمحذوا بها. 

وتميم تؤرخ بعام الكلاب وهي الحرب التي كانت بين ربيعة وتميم. وأسد وخزيمة تؤرخ 
بعام مأقط الذي قتلوا فيه الملك حجر بن الحارث بن عمرو آكل المرار الكندي أبى 
امرئُ القيس. وفي ذلك يقول امرؤٌ القيس حين بلغه قتله: 

والأوس واللنزرج ابئا حارثة تؤرخ بعام الآطام لما تحاربوا على الآطام» وهي الحصون 
والقصور. وذهب الأصمعى فى آخخرين من أهل اللغة إلى أنها الدور المسطنحة لسقوف» 
وكانت الأوس والخزرج تتمنع بها فأخربت في أيام عثمان بن عفان ورسومها باقية إلى 
وقتنا هذا. قال قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد ابن ظفر الأوسي بذكر 
الاطام في قصيدته التي يذكر فيها يوم بعاث وهو اد الايام المشهورة بين الاوس 
والخزرج أولها: 

أتعرف رسماً كاطراد المذاهب لعمرة وحشاً غير موقف راكب 
وقال: 

فلولا ذرى الآطام قد تعلمونه وترك الفضاشور كتم في الكواعب 
وطىء وحليمة واسمه مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان 
بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان تؤرخ بعام الفساد» وهي الحرب التي كانت 
بين الغوص بن طيء وجديلة بن سعد بن فطرة بن طيء بجبلي طيء أجأ وسلمى وما 
يلي ذلك من السهل» دامت هذه الحرب بينهم ثلاثين ومائة سنة وفيها ولد فيما ذكر 
الهيثم بن عدي الطائي ‏ حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن 
عدي بن أبي أخزم بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء» وأوس 
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الثتار يم 


بن حارثة بن لأم بن طريف من بني مازن بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن 
طيء؛ وزيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد رضا بن امختلس بن ثوب بن 
ل بن مالك بن نابل بن نبهان بن عمرو بن الغوص بن طيء؛ وقد ذكرنا 
حائماً وكان اعتزل حربهم حين تطاولت ولحق ببني بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان 
بن ثعلبة بن عدي بن فزارة فنزل عليهم وقال يمدحهم: 


جاورتهم زمن الفساد فنعا مالحي في السرء والضسر 
وفي تلك الحروب تفرق الببلميوة من طيء فألحقوا بحاضر قنسرين من أعمال حلب 
إلى هذا الوقت. وخالطوا الأشباط وغيرهم وتروجوا فيهم» ومن لزم جبلي ا أجأ 
وسلمى يقال لهم الأجئيون. 
ولم يزل من وصفنا من قبائل العرب يؤرنخحون بالأمور الشهورة ين موك رؤسائهم 
ووقائع وحروب كانت بينهم لفق أن جاع الله بالإسلام» فأجمع المسلموث على التأريخ 
ل ل ل د 
وقد ذهب قوم من أصحاب السير والآثار إلى أن آدم لما عه وانتشر ولده أرخ 
بئنوه من هبوطه. فكان ذلك هو التاريخ حتى بعث الله نوحاً. فأدخوا من مبعثه حتى 
كان الطوفان» فكان التاريخ منه إلى نار إبراهيم . فلما كثر ولد إبراهيم افترقواء فأرخ بئو 
إسحاق من نار إبراهيم إلى يوسف»ء ومن يوسف إلى مبعث موسى ومن مبعث موسى 
إلى ملك داود وسليمان» وما كان بعك ذلك من الكوائن والأحداك؛ 
وأدخ بنو إسماعيل من بناء البيت حين بنأه إبراهيم وإسماعيل» فلم يزالوا يؤرخون بذلك 
حتى تفرقت معد. وكان كلما خرج قوم من تهامة أرخوا بخروجهم؛ ومن بقي بتهامة 
من بني 0 0 ا 
لؤي ا من موته إلى الفيل. 5 من كان يؤرخ بيوم الفجار بين قريش وسائر 
كنانة بن لؤي» وبين قيس بن عيلان لما قعل البراص بن قيس بن رافع الضمري ضمرة 
بكر بن عبد مناة بن كنانة عروة الرحال بن جعفر بن كلاب واحتوى على اللطيمة التي 


ه.؟” 


المسعودي 


كانت معه معان بن المنذر» فاقتتلت قيس وكنانة قتالاً شديداء فكان الظفر لكنانة على 
الفجار لأنهم تفاجروا فيها واقتتلوا في الأشهر الحرم وهو من أيام العرب المذكورة؛ وفي 
ذلك يقول خداش بن زهير العامري: 

فلا توعدني بالفجار فإنه أحل ببطحاء الحجون المحارما 
نحن كنا الملوك من أهل لساحساكء وحماة الذمار عند الدمار 
ومنعنا الحجازفي كل حي فمتعنا الفجار يسوم الفجار 
والفجار أربعة. الأول يعرف بفجار الرجل وهو بدر بن معشر الضمريء والثاني الفجار 
المعروف بالرياح وهو القودء الغالث فجار المرأة القيسية؛ والرابع فجار البراض وهو 
أعظمها. 

ومنهم من كان يؤرخ بحلف الفضول» وكان بعد منصرفهم من الفجار لاجل رجل من 
بني زبيد وجماع بني زبيد منبه بن صعب بن سعد العشيرة بن مالك بن أدد بن زيد 
بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان باع سلعة له من العاص بن وائل السهمي» 
فدافعه بالثمن وعارّهء فلما آيس علا على أبى قيس فنادى: 

باللرجال لمظلوم بضاعتصه ببطن مكة نأى الحبي والنفر 
إن الحرام لمن تمت حرامته ولا حرام لثوبي لابس الغدر 
فاجتمعت بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف وزهرة بن كلاب وثميم بن مرة وبئو 
الحارث بن فهرء فتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي ليكونن مع المظلوم حتى 
حلفت لنعقدن حلفا علينا وإن كنا جميعاًأهل ذار 
لسميه الفضول إذا عقدنا يعزبهالغريب لدى الجوار 


ويعلم من حوالى البيت أنسا أباة السضيم نهجر كل عار 


التار يم 


قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد مهاجرته إلى المدينة «لقد شهدت حلفاً في دار عبد 
الله بن جدعان لو دعيت إلى مثله لأحببت وما زاده الإسلام إلا تشديدا». 

فأما حلق المطيبين فهو قبل حلف الفضول. وكان سببه فيما ذكر أبو عبيدة معمر بن 
لمثنى في كتاب مناقب قريش وفضائلهاء أن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي 
كان جعل إلى ابئه عبد الدار الحجابة ودار الندوة واللواء» وجعل إلى ابنه عبد مناف 
السقاية والرفادة. فلما كثرت بنو عبد مناف في الجاهلية قالوا: : نحن أحق باللواء 
والحجابة والندوة من بني عبد الدارء فتفرقت عند ذلك قريش وعبد الله بن جدعان 
التيمي حي» وقال بعضهم: والله لا يرد أمر قصي. فنصرت بنو مخزوم وجمح وسهم 
وعدي بني عبد الدار» وتحالفوا عند الكعبة» فسموا الأحلاف. فلما رأت ذلك بنو عبد 
مناف حالفوا بني أسد بني أسد بن عبد العزى وبني زهرة بن كلاب وبني تميم بن مرة 
وبني الحارث بن فهرء فتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان» وجاءهم عبد الله بآنية فيها 
طيب فغمسوا أيديهم فيهاء ويقال أخرج إليهم الطيب إحدى بنات عبد المطلب» ويقال 
إنهم وضعوا الطيب في المسجد وغمسوا أيديهم فيه ثم مسحوا الكعبة» وتحالفوا أن لا 
يسلم بعضهم بعضاًء فسموا المطيبين فحصلت خمس قبائل يإزاء خمس»؛ فسموا أوافك 
الأحلاف» وهؤلاء المطيبين. قال عمر بن أبي ربيعة المخرومي» ويقال عبيد الله بن قيس 
الرقاته يذ كر المظبين واللصلاف 000 ْ 

ولها في المطيبين جدوه | ئلم نالت ذوائب الأحلاف 
إنها بين عامر بن لؤي ب اه 
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش تؤرخ بموت هشام بن المغيرة اخزومي 
لق 

وقد ذكر للإبراهيميين تواريخ كثيرة منها التاريخ بوفاة إبراهيم ثم بوفاة إسحاق. 

وفي الإسماعيليين من كان يؤرج بوفاة إسماعيل وغير ذلك مما قدمنا فيما سلف من 
كتبنا شرحه. 

فكان من آدم إلى الطوفان فيما ذكر أهل الكتب ألفان ومائتان واثنتان وأربعون سنة 
ون الطوفاة رك ليل الألنسن: يأر هن ابل سشمالة وموك متلة+ ومن تبليل الألسسن إلى 


ولادة إبراهيم أربعمائة وإحدى عشرة سئة) ومن ولادة إبراهيم يم إلى وفاة موسى عليه 
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المسعودي 


السلام خمسمائة وتحمس وأربعون سنة» ومن وفاة موسى إلى ابتداء ملك بخت نصر 
تسعمائة وثمان وسبعون سنة ومائتان وسنة وأربعون يومأء ومن ابتداء ملكه إلى أن ظهر 
على بني إسرائيل فسباهم إلى بابل إحدى وثلاثون سنة وأربعة وثلاثون يومأء فمن وفاة 
موسى إلى سبي بخت نصر لبني إسرائيل إلى ولادة المسيح عليه السلام تسعمائة سنة 
وثمان سنين وسبعة وثلاثون يومأء ومن ولادة المسيح إلى هجرة نبينا صلى الله عليه 
وسلم ستمائة سئة وتسع وعشرون سنة وثلاثمائة وأحد وستون يوماء فذلك سبعة آلاف 
سنة وثلاثمائة وثلاث وعشرون سنة وأحد عشر شهرأ وعشرة أيام. 

وذهب آخخرون من أصحاب التواريخ إلى أن من آدم إلى ابتداء ملك بخت نصر أربعة 
آلاف وثمائمائة سنة وأربعين سنة ومائتين وثمانية وأربعين يومأ بالسئين الفارسية التي هي 
ثلاثمائة وخحمسة وستون يوماً وربع؛ ومن ابتداء ملك بخت نصر إلى غلبة الإسكندر 
لدارا بن دارا أربعمائة وتسع وعشرون سنة وثلاثمائة وتسعة وعشرون يوماء ومن غلبة 
الإسكندر إلى قيام أردشير بن بابك خمسمائة سئة وإحدى عشرة سنة ومائتان وستة 
وستون يومأء وهذه هي مدة ملوك الطوائف عند هؤلاء» ومن قيام أردشير إلى ابتداء 
تاريخ يزدجرد أربعمائة وسبع وثلاثون سنة وثمانية وعشرون يوماً. فمن آدم عليه السلام 
إلى ابتداء ملك يزدجرد ستة ألاف سنئة ومائتان وحمس وعشرون سنة وثلاثمائة وثمانية 
وثلاثون رد الباقي إلى تمام سبعة آلااف سئة للعالم سبعمائة سنة وأريع وسبعون سئة 
وستة وعشرون يوماً. 

وجملة السنين من هبوط أدم عليه السلام من الجنة إلى هجرة النبى صلى الله عليه ' 
وسلم على ما توجبه التوراة التي نقلها لأبطليموس املك إلى اللغة اليونانية اثنان 
وسبعون حبرا من أحبار اليهود بالإسكندرية من أرض مصرء وأجمعوا على صحتها على 
ما قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب؛ في أخبار ملوك اليونانيين ستة آلاف سنة ومائتان 
وسرت عشرة سنة, 

وبين هذه السئين وما يوجبه حساب التوراة العبرائية تفاوت كثير. وكذلك نسخة التوراة 
التي بأيدي السامرة؛ وهم الكوشان والدوستان من اليهود بأرض فلسطين والأردن بينها 
وبين هاتين أيضاً تفاوت بعيد» وقد ذكر عدة من مستأخري أصحاب السير والتواريخ 
أن من دم إلى نوح ألني سنة ومائتي سنة» ومن نوح إلى إبراهيم ألف سنة ومائة سنة 
وثلاثاً وأربعين سنة» ومن إبراهيم إلى موسى خمسمائة سئة وخمساً وسبعين سنة» ومن 
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التاريمة 


موسى إلى داود خمسمائة سئة وسبع سئين» ومن داود إلى عيسى ألف سنة وثلاثاً 
وخمسين سنة. ومن عيسى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ستمائة سنة. 

قال المسعودي: وفيما ذكرنا تنازع كثير بين الأسلاف والأخلاف من الأثم ومن عني 
بتواريخ الأنبياء والملوك» وقد أتينا على جميع ما قيل في ذلك في كتاب (مروج الذهب 
ومعادن الجوهر) وفي كتاب (فنون المعارف؛ وما جرى في الدهور السوالف) وفي كتاب 
(الاستذكار؛ لما جرى في سالف الأعصار) وغيره» وإثما نذكر في هذا الختتصر لمعا 
وجوامع استذكاراً لا تقدم من كتبنا. 

فلنذكر سني الأمم الشمسية والقمرية وشهورها وكبسها ونسيئهاء لاتصال ذلك بما 
ذكرناه والحاجة الداعية إلى معرفته. 

وكان©© فراغ علي بن الحسين بن علي المسعودي من تأليف هذا الكتاب بفسطاط مصر 
سئة 4" للهجرة في خلافة المطيع. والملك على الروم قسطنطين بن لاون بن بسيل» 
وهي سنة ١7١7‏ لبختنصرء وسنة ١174‏ للإسكندر بن فيلبس الرومي» وسئة 5177 
لأردشير بن بابك» وسنة 4؟" ليزدجرد بن شهريار بن كسرى ابرويزء آخر ملوك 
فارسء والله ولي التوفيق. 


التسيه والإشراف؛. 48". 


ذكر الأمم السبع في سالف الزمان/*) 


قد قدّمنا فيما سلف من كتبنا ما قاله الناس فى بدء النسل» 

وتفرقهم على وجه الارضء وما ذهب إليه كل فريق منهم في 
ذلك من الشريعيين من قال بحدوث العالم وأبى الانقياد إلى الشرائع من البراهمة 
وغيرهم) وما قاله أصحاب القدم ف ذلك من الهند والفلاسفة وأضحاب: الاثنين من 
لمانوية وغيرهم على تباينهم في ذلك؛ فانذكر الآن الأم السبع. ذهب من عني بأخبار 
سوالف الاثم ومساكنهم إلى أن أجل الاثم وعظماءهم كانوا في سوالف الدهر سبعا 
يتميزون بثلاثة أشياء: بشيمهم الطبيعية؛ وخلقهم الطبيعية» وألسنتهم. 
فالفرس أمة حد بلادها الجبال من الماهات وغيرها وآذربيجان إلى ما يلي بلاد أرمينية 
وأدان والبيلقان إلى دربند وهو الباب والابواب والري وطبرستان والسقط والثابران 
وجرجان وأبرشهر» وهي نيسابور؛ وهراة ومرو وغير ذلك من بلاد خراسان وسجستان 
وكرمان وفارس والأهوازء وما اتصل بذلك من أرض الأعاجم في هذا الوقت. وكل 
هذه البلاد كانت مملكة واحدة ملكها ملك واحد ولسائها واحدء, إلا أنهم كانئرا 
يتباينون في شي ء يسير من اللغات. 
وذلك أن اللغة إما تكون واحدة بأن تكون حروفها التي تكتب واحدة وتأليف حروفها 
تأليف واحد؛ وإن اختلفت بعد ذلك فى سائر الأشياء الأخر كالفهلوية والدرية والآذرية 
وغيرها من لغات الفرس. 


© التنبيه والإشراف. /ا؟ ‏ 4لا. 
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المسعودي 


الأمة الغانية: الكلدانيون وهم السريانيون» وقد ذكروا في التوراة بقوله عز وجل 
لإبراهيب؛ وأنا الرب الذي أنجيتك من نار الكلدانيين لأجعل هذه البلاد لك ميراثاً). 
وذ كرهم أرسطاطاليس في كتابه الذي رسمه بسياسة المدن وهو كتاب ا اه 
3 ومدن كثيرة من أثم ومدن اليونانيين وغيرها ويسمى باليونانية «بوليطيا)» وعدد الأم 
والمدن التي ذكر مائة وسبعون وفي غيره من كتبه وأبطلاتهوقق وغيرهما بهذا الاسم 
أعني الكلدانيين. 

وكانت دار مملكتهم العظمى مدينة كلواذي من أرض العراق. وإليها ضيفواء وكانوا 
شعوباً وقبائل منهم النونويون والأثوريون والأرمان الأردوان والجرامقة ونبط العراق وأهل 
السواد. وقيل إما سموا نبطاً لأنهم من ولد نبيط بن باسور بن سام بن نوح» وقيل إنما 
سموا بذلك لاستنباطهم لأرضين والمياه» وقيل لمعان غير ذلك. وقيل | إن الأرمان إنما 
سموا بذلك لأن عاداً لما هلكت قيل ثمود إرم؛ فلما هلكت ثمود وقيل لبقايا إرم أرمان 
وهم النبط الأرمانيون» وكذلك ذكر ابن الكلي وغيره من علماء العرب بأخبار سوالف 
الأم. 

وكانت بلاد الكلدانيين العراق وديار ربيعة وديار مضر والشأم وبلاد العرب اليوم وبرها 
ومدرها اليمن وتهامة والحجاز واليمامة والعروض والبحرين والشحر وحضرموت 
وعمان؛ وبرها الذي يلي العراق وبرها الذي يلي الشأم. وهذه جزيرة العرب كانت 
كلها مملكة واحدة يملكها ملك واحد ولسانها واحد سرياني وهو اللسات الأول لسنات 
آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام وغيرهم من الأنبياء فيما ذكر أهل الكتب. 

وما تختلف لغات هذه الشعوب من السريانيين اختلافاً يسيراً على حسب ها ذكرنا من 
حال الفرس» والعبرانية منها. والعربية أقرب اللغات بعد العبرانية إلى السريانية» وليس 
التفاوت بينهما بالكثير. وقيل إن أول من تكلم بالعبرانية إبراهيم الخليل عليه السلام بعد 
أن خخرج من قريته المعروفة بأوركشد من بلاد كوثى من خنيرث وهو إقليم بابل وصار 
إلى حران من أرض الجزيرة وعبر الفرات في من كان معه إلى الشأم» فتكلم بهاء 
فسميت العبرانية لحدوثها عند عبوره؛ إضافة إلى العبر. وبها أنزلت التوراة. غير أن 
للإسرائيليين بالعراق لغة سريائية تعرف بالترجوم يفسرون بها التوراة من العبرانية الأولى 
لوضوحها عندهم وقرب مأخذهاء ولفصاحة العبرانية وتعذر فهمها على كثير منهم. 

ولا تناز بين النزارية وهم ربيعة ومضر الصرييكانا من وله إسماعيل وإياد وأثمار على ما 
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التاريمة 


فيهما من التنازع بنو نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن مقوم بن ناخور بن تبرخ 
بن يعرب بن يشجب بن نابت بن قيذار بن إسماعيل ابن إبراهيم. وقيل إنه نزار بن 
معد بن عدنان بن أد بن أدد بن يامر بن يشجب بن يعرب بن الهيسع بن صابوح بن 
نابت بن قيذار بن إسماعيل؛ وبين اليمانية وهم حمير وكهلان ابنا سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح وغيرهم من جرهم 
وحضرموت ابني عابر. 

وبين الإسرائيليين وغيرهم أن إبراهيم الخليل كان سرياني اللسان وأنه إبراهيم بن تارخ 
وهو آزر بن ناخور بن ساروغ بن ارعوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام 
بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ بن يرد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث 
بن أدم يجتمع مع اليمانية في عابر. 

وأكثر نساب اليمانية وذوو المعرفة منهم يذهبون إلى أن أول من تكلم بالعربية يعرب بن 
قحطان» وأنه إنما سمي بذلك لإعرابه عن المعاني» وأن لسان قحطان لم كور عرنيا بن 
على اللسان الأول لسان سام بن نوح وغيرهم» وأن إسماعيل بن إبراهيم إنها تكلم 
بالعربية حين نشأ في العماليق ولد عملاق بن لاود ابن إرم بن سام بن نوح وجرهم مع 
هاجر بمكة. ولا خلاف أيضاً بين النزارية وهم ولد إسماعيل بن إبراهيم؛ وبين 
الإسرائيليين وهم بنو إسحاق بن إبراهيم؛ أن إبراهيم لم يكن عربياً ولا إسحاق ابنه وأن 
ابنه إسماعيل أول من نطق بالعربية ونطق بها. ولا خلاف بين الجميع من النزارية 
واليمانية في أن هوداً وصالاً كانا عربيين ره إلى عاد وثمود وأنهما قبل إبراهيم 
الخليل؛ وإن لم يكن لهما ذكر في التوراة. 

قال المسعودي: وقد ذهب فريق من أخباربي اليمانية ونسابهم من تقدّم وغبر إلى أن المللك 
أفضى بعد عاد إلى يقطن» وهو قحطان بن عابر» واستشهدوا بقول علقمة ذي جدن: 
وملك قحطان ملك عاد وسوف تفنيهمالخطروب 


سرح مسب د ويك ل ا 
بن سام بن نوح واسمه في التوراة الجبار بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن 
نوح» واحتجوا لذلك بقول الشاعر: 
وأبو قحطان هو ذر الحقف 


دنا 


ااا “#“ك“كلث“” كك 


المسعو دي 


ومنهم من ذهب إلى أن هوداً هو عابر بن شالخ بن أرفخشد. ونساب ولد نزار بن 
معد, وبعض اليمانية كهشام بن محمد بن السائب الكلبي» والشرقي ابن القطامي» 
ونصر بن مزروع الكلبي» وغيرهم ‏ يقولون: قحطان بن الهميسع بن تيمن بن نبت بن 
إسماعيل بن إبراهيم. ويحتجون لذلك بما رواه الهيثم بن عدي الطائي» وهشام بن 
محمد بن السائب الكلبي عن أبيه محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على فتية من الأنصار يتناضلون فقال: ارموا يا بني 
إسماعيل فإن أباكم كان راميأء ارموا فأنا مع ابن الأدرع (رجل من خزاعة)» فألقى 
القوم نبالهم وقالوا: يا رسول الله من كنت معه فقد تضلء فقال: ارموا وأنا معكم 
مجميعا. 


بن نوح على ما قدمناء ويقولون هذا من أخبار الأحاد» وليس من الأخبار المتواترة؛ 
القاطعة للعذر, الموبجبة اللعلم. والعمل» ولو صح لكان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: 
ارموا يا بني نافيا علي الأمياف مرئزولن | إسماعيل» وقد أخبر الله عرّ وجل عن 
المسيح أنه من ذرية آدم مع إخباره أنه خلق من غير أب ولو أخرجه مخرج من ولد آدم 
لأنه لا أتنا له لكان كاذباً. وإنما نسب إلى آدم من جهة أمه والقوم أعرف بأنسابهم 
ينقله الباقي عن الماضي قولاً وعملاً موزوناً إنهم من ولد قحطان بن عابر لا يعرفون غير 
ذلك. 

ومنهم من رأى أن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان أقدم من عاد 
واحتجوا بقول الخلجان بن الوهم وكان من ملوك عاد وكان جنادة بن الأصم العادي 
رأى في منامه أن وفد عاد إلى الحرم فهلكواء فبلغ ذلك الخلجان فقال: 


أفي كل عام بدعة تحدثونها ورؤيا على غير الطريق تعبر 
وإنا لسخري سن أمور سينا بها جرهم فيمن يسب وحميسر 
وأخبار حمير وكهلان أخبار لاا الأضية: 0 


من ذلك إلى عبيد بن شرية 0 وروأة أهل الجيرة وغيرهم. 
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التار كم 


والكلام بين اليمانية والنزارية يكثر والخطوب تطولء وهو باب كبير, والكلام فيه كثير. 
ومن ضَّمن الاختصارء لم يجز له الإكثار. وقد بسطنا الكلام فيه وأتينا على أكثر ما 
قيل في ذلك؛» وحجاج الفريقين» وافتخار بعضهم على بعض منثوراً ومنظوماًء وغير ذلك 
في كتاب (فنون المعارف وما جرى في الدهور السوالف) وفي كتاب (الاستذكار لما 
جرى في سالف الأعصار) وإنما نذكر في هذا الكتاب لمعاً جوامع؛ ننبه بها على ما 
قدمنا ونشرف بها على ما سلف من كتبنا إذ كان مبنياً عليها وسلما إليها. 

والأمة الثالثة: اليونانيون والروم والصقالبة والإفرنجة» ومن اتصل بهم من الأم في الجربى 
وهو الشمال» كانت لغتهم واحدة) ويملكهم ملك واحد. 

والأمة الرابعة: لوبية منها مصرء وما اتصل بذلك من التيمن وهو الجنوب وأرض المغرب 
إلى بحر أوقيانس المحيط لغتهم واحدة؛ ويملكهم ملك واحد. 

والأمة الخامسة: أجناس من الترك الجرلخية» والغز وكيماك؛ والطغزغزء والخزر» ويدعون 
بالتركية «سبير) وبالفارسية «خزران)» وهم جنس من الترك حاضرة فعرف اسمهم فقيل 
«الخزر) وغيرهم. لغتهم واحدة؛ وملكهم واحد. 

والأمة السادسة: أجناس الهند والسند» وما اتصل بذلكء لغتهم واحدة» وملكهم 
واحد. 

والأنة الماع لصون والنلن» بزنا اتعيل للق من قينا كو ولو عام ون افيا ب 
نوح» ملكهم واحدء ولغتهم واحدة. 

كّ كثر النسل» وتجيلت الأجيال؛ وتشعيت الشعوب والقبائل؛ وافترقت اللغات 
وتفرضة: وتجدست الألم وتنوعت» وتبايئوا في الاراء والعبادات والمساكن والمناسك. 
فهذه الأنم السبع كانت متميزة بعضها من بعض. لكل أمة منها ملك على حياله قد 
جمعهم عبادة الأصنام» كل أمة منها يطجره أصناماً» جعلوها مثالاً لالهة غير الألهة 
التي كان يجل مثلها غيرهم من الأنم فيلا بما علا من الجواهر العلوية) والأجسام 
السمائية التي هي الأشخاص الفلكية من السبعة: النيرين؛ وهما الشمس والقمر 
وعد وهي زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد وغيرها من ذوات التأثير في هذا 
العالم الارضي. 

وكانت شرائع كل أمة بحسب مناسكهم؛ وحسب الجهات التي منها معايشهم؛ 


من 


المسعودي 


وشيمهم الطبيعية التي فطروا عليهاء ومن يجاورهم من سائر الأمم. 

قال المسعودي: وقد ذكرنا في (كتاب الاستذكارء لما جرى في سالف الأعصار) الذي 
كتابنا هذا تال له ومبني عليه الاجتماعات السبعة المشهورة لحكماء هؤلاء الأنم 
السبع في سالف الدهرء اجتمع في كل مجمع منها سبعة حكماء في أعصار مختلفة 
وأوقات متباينة عند حوادث وأحوال أوجبت اجتماعهم» فجرى لهم فنون من البحث 
والنظر» وضروب من الحكم والعبر بما يحدث في الدهر من الغير» بتنقل الدول وتغير 
الملل» والكلام في العالم ما هو وكيف هوء ولا هوء وما علّته ومعلوله وظاهره وباطنهء 
وحقائقه واتحتراع الأجسام وإنشائهاء وإلى ماذا يؤول هو بعد فنائها؟ وغير ذلك من 
فنون الفحص» وضروب البحث. 


في ذكر أهل الفترة 

ممن كان بين المسيح ومحمد صلى الله عليه وسلّه© 
قال المسعودي: وقد كان بين المسيح ومحمد صلعم في الفترة جماعة من أهل التوحيد 
وممن يُقرْ بالبعث؛ وقد اختلف الناس فيهم: فمن الناس من رأى أن منهم أنبياء» ومنهم 
من رأى غير ذلك؛ فممن ذُكر أنه نبي: حنظّلة بن صفْوان» وكان من ولد إسماعيل بن 
إبراهيم الخليل وأرسل إلى أصحاب الرس؛ وكانوا من ولّد إسماعيل؛ وهم قبيلتان» يقال 
لإحداهما قدمان والاخرى يامِن» وقيل رعويل (رعوائيل)» وذلك باليمن» فقام فيهم 
حنظلة بن صفوان بأمر الله فقتلوه. 
فأوحى الله إلى نبي من بني إسرائيل من سبط يهودا أن يأمر الفعخت نصّر بأن يسير 
إليهم؛ فسار إليهم فأتى عليهم؛ فذلك قول الله عرّ وجل -: لفلا أحشوا بَأسَنا إذَا 
هُمْ منها و كضون» إلى قوله: «جَعَلْنَاهُم خصيداً حَامِدينَ4؛ وقيل إن القوم كانوا من 
جمير» وقد ذكر ذلك بعض شعرائهم في مرئيته لهم فقال: 
بكت عينيلأهلالوّ سّرع ويل وقدماانٍ 
وأسلم مسن أبسسسي درع نكال السحسىيّ قخطانٍ 
وذكر عن وهب بن مُدبه أن ذا القرنين» وهو الإسكندر» كان بعد المسيح في الفترة» 


2( مروج الذهب», الفقرات ؟ا١  .1١١‏ 


لل دنا 


الحار كم 


وأنه كان حلم حلماً رأى فيه أنه دنا من الشمس حتى أذ بقرنيها في شرقها وغربها؛ 
فقص رؤياه على قومه» فسموه: ذا القرنين؛ وللناس في ذي القرنين تنازع كثير قد أنينا 
على ذلك في كتاب أخبار الزمان وفي الكتاب الأوسط؛ وسئذكر لعا من خبره عند 
ذكرنا الملوك اليونانيين والروم. 


وكذلك تنازع الئاس في أصحاب الكهف في أي الأعصار كانوا: فمنهم من زعم أنهم 
كانوا في الفترة» ومنهم من رأى غير ذلك؛ وسنأتي بلمع من أخبارهم في ذكرنا ملوك 
الروم في هذا الكتاب؛ وإن كنا قد أتينا على ذلك في الكتاب الأوسط وفيما سلف قبله 
من كتاب أخبار الزمان. 


بعض ملوك الموصل يدعوه إلى الله فقتله وأحياه الله وبعثه إليه ثانية» فقتله فأحياه الله 
فأمر بنشره في الثالئة وإحراقه وإذرائه في دجلة: فأهلك الله ذلك الملك وجميع أهل 
المدلكة من اتتعةدقل حني "ما واراف .نه الأخبا عن آم الكنايم فو امن رذلك 
موجود في كتب المبتدأ والسير لوهب ابن منته وغيره. 
وتمن كان في الفترة حبيب النجار وكان يسكن بمدينة أنطاكية من أرض الشام؛ وكان 
بها ملك متجثر يعبد التماثيل والصور» فسار إليه اثنان من تلاميذ المسيح يدعوانه إلى 
الله فحبسهما وضربهما فعززهما الله ظبَالِثِ4؛ وقد تنوزع فيه: فذهب كثير من 
الناس إلى أنه بطرس ‏ هذا اسمه بالروميّة» واسمه بالعربية سمعان» وبالسريانية شمعون 
الصفا ‏ وذهب كثير من الناس وإليه ذهب سائر فرق النصرانية أن الثالث المعرّز به هو 
بُولس وأن الاثنين المتقدّمين اللذين أودعا الحبس هما توما وبطرس؛ فكان لهم مع ذلك 
املك خطب طويل فيما أظهروا من الإعجاز والبراهين من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الميت» وحيلة بولس عليه بمداخحلته إياه وتلطفه له واستنقاذ صاحبيه من الحبس. 
فجاء حبيب النجار فصدقهم لما رأف من آيات الله ؛ وقد انو الله بذلك من أمرهم فى 
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يشعى4؟ وقُتل بطرس وبولس بمدينة رومية وصابا متكوسين وكان لهما فيها خبر طويل 
دين النصرانية وحرمهما في كنيسة هنالك قد ذكرنا في الكتاب الأوسط عند ذكرنا 
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املسعودي 


لعجائب رومية وأخبار تلاميذ المسيح وتفؤقهم في البلاد؛ وسنورد في هذا الكتاب لعا 
من أخبارهم. 

فأما اعويكانت الأخدود فكانوا في الفترة في مدينة نجران الجن في كلك دي نواس» 
وهو القاتل لذي شَناتِر وكان على دين اليهودية؛ فبلغه أن قوماً بنجران على دين 
المسيح» فسار إليهم بنفسه فاحتفر لهم أخاديد» في الأرض وملأها جمراً وأضرمها ناراء 
ثم عرضهم على اليهودية: فمن اتبعه تركهء ومن أبى قذفه في النار؛ فأني بامرأة معها 
طفل ابن سبعة أشهرء فأبت أن تتخلى عن دينها فأدنيت من النار فجزعت؛ فأنطق الله 
الطفل؛ فقال: (يا أمى امضي على دينك؛ فلا نار بعد هذه)؛ فألقاهما في النار؛ وكانوا 
مؤمنين موحدينء لا على دين النصرانية في هذا الوقت. 

فمضى رجل منهم يقال له ذو ثعلبان إلى قيصر ملك الروم يستنجده؛ فكتب له إلى 
النجاشي لأنه كان أقرب إليهم داراً؛ فكان من أمر الحبشة وعبورهم إلى أرض اليمن 
وتغلبهم عليها إلى أن كان من أمر سيف بن ذي يزن واستنجاده الملوك إلى أن أنجده 
أنوشروان ما قد أتينا على ذكره في كتاب أخبار الزمان وفي الكتاب الأوسط؛ وسدل كر 
لعا من ذلك في موضعه إن شاء الله فيما يرد من هذا الكتاب عند ذكرنا لعا 
الأذواء وملوك اليمن؛ وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كفانة قهية أضبسات 
الأحدود بقوله: قت أُضْحَابٌُ الأخدود» إلى قوله: #العزيز الحميد)». 

وممن كان في الفترة خخالد بن سنان العبسي» وهو خالد بن سنان بن غيث بن عبس» 
وقد ذكره النبي صلعم فقال: «ذلك نبي أضاعه قومه)؛ وذلك أن نارأ ظهرت في العرب 
فافتتنوا بها» وكانت تنتقل» فكادت العرب أن تتمجس وتغلب عليها المجوسية؛ فأخحذ 
خالد بهراوة ودخلها وهو يقول: «بدا بدا كل هدى مؤدٌ إلى الله الأعلى لأدخلتها وهى 
تعلظى ولأخرجن منها وثيابي تنداة» فأطفأها؛ فلما حضرته الوفاة قال لإخوته؛ وإذا 
ذفنت فإنه ستجيء عانة من جمير ري يقدمها عير أبتر» فيضرب قبري بحافره؛ فإذا رأيتم 
فانبشوا عني» فإني سأخرج إليكم فأخبركم بجميع ما هو كائن [بعد ال موت وأحوال 
البرزخ والقس]»). 

فلما مات ودفنوه؛ رأوا ما قال وأرادوا أن يخرجوه؛ فكره ذلك بعضهم وقالوا: «نخاف 
أن تشبنا العرب بأنّا نبشنا ميتاً لنا»؛ وأنت ابنته رسول الله فسمعته يقراً: تقل هو الله 
أحدٌ الله الصّمدّ): فقالت: «كان أبي يقول هذا»؛ وسنذكر فيما يرد من هذا الكتاب 
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لمعا من أخباره جما تدعو الحاجة إليه وإلى ذكره. 

قال المسعودي: ومن كان في الفترة رئاب الشتي وكان من عبد قيس ثم من شن» 
وكان على دين المسيح قبل مبعث رسول الله صلعم؛ فسمعواأ منادياً ينادي من السماء 
قبل مبعث النبي: «خير أهل الأرض ثلاثة: رئاب الشئّي وبجيرا الراهب ورجل آخر لم 
يأت بعد), يعني النبي عم؛ وكان لا يموت أحد من ولد رئاب [فيدفن] إلا رأوا طشّاً 


على قبره. 

ومنهم أسعد أبو كرت ا حميري» وكان مؤمناً وأمن بالنبي صلعم قبل مبعثه بسبعمائة 
سئة) وقال: 

شهدثُ على أحمد أنسة وجول كن ال باري المنسمم 
فلوقد ععمري إلى عنصسرة لكلتٌُ وزيرا له وابن عم 
[وألزم صاعهته كل من2 على الأرض من عرب وعجج] 
وهو أول من كسا الكعبة الأنطاع والبرود» ولذلك يقول بعض حمير: 

ومنهم قس بن ساعدة الإيادي من إياد بن نزار بن معد وكان حكم العرب وكان 1 
بالبعث؛ وهو الذي يقول: «من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو أتٍ أتِ)؛ وقد 
ضربت العرب بحكمته وعلمه الأمئال؛ قال الأعشى: 

وأحكم من قس وأجرى من الذي بذي الغيل من خخحفان أصبح دائرا 
وقدم وفد من إياد على النبي صلعم فسألهم عنه فقالوا: «هلك) أ فقال: ((رحمة الله 
كاندي أنظر إليه بسوق عكاظ على جمل له أحمر وهو يقول: (أيها الناس اجتمعوا 
واسمعوا وعوا: من عاش مات ومن مات فات» وكل ما هو آتٍ آتِ؛ أما بعد فإن في 
موضوع! أقسم بالله قسماً إن لله دين أرضى من دين أنتم عليه! ما بال الناس يذهبون 
ولا يرجعون» أرضوا فأقاموا أم تركوا فنامو؟ سبيل مؤتلف وعمل مختلف»»؛ وقال أبياتاً 
لا أحفظها. 

فقام أبو بكر الصديق» فقال: (أنا أحفظها يا رسول الله) ‏ فقال: «هاتها» ‏ فقال: 
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فى العدا بيسن الأولسيسن. ١‏ :فتن التقسوون لتحا حاتي 
ورأيبت قومي نتحوها يمسضي الأصاغر والأكابد 
فقال رسول الله صلعم: «رحم الله قساً! إنني لأرجو أن يبعثه الله أمة وحده!». ‏ قال 
المسعودي: ولقس أشعار كثيرة وحكم وأخبار تبصّر في الطب والزجر والفآل وأنواع 
اليكمء وقد ذكرنا ذلك في كتابنا في أنخبار الزمان وفي الكتاب الأوسط. 

ومن كان في الفترة زيد بن عمرو بن تفيل أبو سعيد بن زيد أحد العشرة وهو ابن 
عم عمر بن الخطاب لخا ب وقد كان زيد رغب عن عبادة الاصنام وعابها؛ فأولع به 
عمه الخطاب سفهاء مكة وسلطهم عليه؛ فآذوه» فسكن كهفاً بحراء» وكان يدخل مكة 
سرأء وسار إلى الشام يبحث عن الدين؛ فسمته النصارى ومات بالشام» وله خبر طويل 
ومنهم أمية بن أبي الصلت الثقفي» وكان شاعرأ عاقلاء وكان جر إلى الشام فيلقى 
العرب؛ فكان يقول أشعاراً على آراء أهل الديانة يصف فيها السموات والأرض 
والشمس والقمر والملائكة والأنبياء ويذكر البعث والدشور والجنة والنار ويعظم الله 
وحده؛ ممن ذلك قوله: 

التخمة 2 لاسريك لهه. “من تلو يقلهافننمه ظلنا 
ووصف أهل الجئة في بعض كلماته فقال: 

فلالغوٌولا تأئثيموفيها ومافاهوابهلهومقيمُ 
ونا بلغه ظهور النبي صلعم اغتاظ لذلك وتأسف وأتى المدينة ليسلم» فرده الجسدء 
ورجع إلى الطائف؛ فبينما هو ذات يوم مع فتية يشرب إذ وفع غراب فنعب ثلاثة 
أصوات وطار؛ فقال أمية: «أتدرون ما قال؟) قالوا: (لا) ‏ قال: «فإنه يقول إن أمية لا 


ليا 


الثار بي 


يشرب الكأس الثالثة حتى يموت» ‏ فقال القوم: «لنكذّبن قوله!) ثم قال: «اجسوا 
كأسكم؛ فحسوهاء فلما انتهت الكاس الثالثة إلى أمية أغمي عليه فسكت طويلاً ثم 
أفاق وهو يقول: 

لبيكمالبيكما هانادالديكميا 
أنا من حفت به النعمة ولم يجهد بالشكر: 

إنزتغفراللهم تغفرجمًا وأيّ عبد ل كلاألما 
ثم قال: (أنا من حفّت به النعم والحمد ولم يجهد بالشكر)؛ ثم أنشأ يقول: 

إن يومالحساب يومةٌ عظيم شاب فيه الصغير شيباً طويلا 
ليتني كنت قبل ماقد بدالي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا 
كل عيش وإن تطاول دهراً صسا سر مسندة إلى أن يزولاة 
ثم شهق شهقة فكانت فيها نفسه. 

قال المسعودي: وقد ذكر جماعة من أهل المعرفة بأيام الناس وأخبار من سلف كابن 
دأب والهيثم بن عدي وأبي محنف لوط بن يحبى ومحمد بن السائب أن السبب في 
كتابة قريش واستفتاحها فى أول كتبها «باسمك اللهم) هو أن أمية بن أبي الصلت 
لثقفي خرج إلى الشام في نفر من ثقيف وقريش في عير لهم؛ فلما قفلوا راجعين نزلوا 
منزلاً واجتمعوا لعشائهم. إذ أقبلت حية صغيرة 2 حتى دنث منهم؛ 0 
بشيء في وجهها فرجعت»؛ وشدوا سفرتهم ثم قاموا فشدوا على إبلهم وارتحلوا من 
منزلهم؛ فلما برزوا عن المنزل أشرفت عليهم عجوز من كثيب رمل متوكثة على عصا 
لها؛ فقالت: «ما منعكم أن تطعموا رحيمة الجارية المسكيئة التي جاءتكم عشية؟) ب 
قالوا: «ومن أنت؟) ‏ قالت: 2 العرّام» أوتمت منل أعوام أما ورب العباد انرا في 
البلاد)» ثم ضربت بعصاها الأرمن فأثارت بها الرمل وقالت: «أطيلي إيابهم ونقري 
ركابهم)؛ 4 فوثبت الإبل كأن على ذروة كل بعير منها شيطان ما نملك منها شيئاً حتى 
افترقت في البوادي؛ فجمعناها من آخر النهار إلى غد ولم نكد؛ فلما أنحناها لنرحلها 
طلعت علينا العجوز فعادت بالعصا كفعلها أولاً وعادت بمقالتها: وما منعكم أن تطعموا 
رحيمة الجارية اليتيمة؟ ألا أطيلي إيابهم ونقري ركابهم)؛ فخرجت الإبل ما نملك منها 
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شيئاً فجمعناها من آخر النهار إلى غد ولم نكد؛ فلما أنحناها لنرحلها طلعت علينا 
العجوز ففعلت مثل فعلها في الأولى والثانية» فنفرت الإبل وأمسينا في ليلة مقمرة 
ويفسئا من ظهورنا؛ فقلئا م أن الصلت: (أين ما كنت تخبرنا به عن نفسك؟). 

فتوجه إلى ذلك الكثيب الذي كانت تأتي منه العجوز حتى هبط من ناحية أخرى» ثم 
صعد كفيباً آخر حتى هبط منه؛ ثم رفعت له كنيسة فيها قناديل» وإذا رجل جالس 
أبيض الرأس واللحية» قال أمية: فلما وقفت عليها رفع رأسه إل وقال: «إنك المتبوع؟) 
اقلت «أجل) قال: «فمن أي يأتيك صاحبك؟) ‏ قلت: «من اذني اليسرى) - 
قال: «فبأي الثياب يأمرك؟) قلت: «بالسواد) ‏ قال: «هذا خطب الجن كدت ولم 
تفعل ولكن صاحب هذا الأمر يكلمه في أذنه اليمنى» وأحب الثياب إليه البياض؛ فما 
جاء بك وما حاجتلك؟) فحدثته حديث العجوز فقال: «صدقت وليست بصادقة؛ هي 
امرأة يهودية هلك زوجها منذ أعوام؛ وإنها لن تزال تصنع ذلك بكم حتى تهلككم إن 
استطاعت» - قال أمية: «فما الحيلة؟) ‏ قال: «اجمعوا ظهوركم. فإذا جاءتكم ففعلت 
كما كانت تفعل فقولوا سبعاً من فوق وسبعاً من أسفل: «باسمك اللهم)» فإنها لن 
تض ركم). 

فرجع أمية إلى أصحابه؛ فأخبرهم بما قيل له؛ فجاءتهم ففعلت كما كانت تفعل» فقالوا 
سبعاً من فوق وسبعاً من أسفل: «باسمك اللهم)» فلم تضرهم؛ فلما رأت الإبل لم 
تتحرك قالت: «قد عرفت صاحبكم ليبيضنٌ أعلاه وليسودنٌ أسفله)» وسروا فلما 
أدركهم الصبح نظروا إلى أمية قد برص في عذاريه ورقبته وصدره واسودٌ أسفله؛ فلما 
قدموا مكة ذكروا هذا الحديثء» فكان أول ما كتب أهل مكة: باسمك اللهم؛ إلى أن 
جاء الإسلام فرفع ذلك وكتب: باسم الله الرحمان الرحيم؛ وله أخبار غير هذا قد أتينا 
على ذكرها في كتابنا في أخبار الزمان وغيره ثما سلف من كتبنا. 

ومنهم ورقة بن نوفل بن أسدا بن عبد العُرّى بن قُْصيء وهو ابن عم خديجة بدت 
خويلد زوج النبي صلعم لحاً؛ وكان قد قرأ الكتب وطلب العلم ورغب عن عبادة 
الأوثان» وبشّر خديجة بالنبي عم وأنه نبي الأمة وأنه سيؤذى ويكذّب؛ ولقي النبي 
صلعم. وقال له: (يا ابن أحي اثبت على ما أنت عليه فوالذي نفس ورقة بيده إنك 
لنبي هذه الأمة ولتؤذينّ ولتكذّبنٌ ولعخرجنٌ ولتقاتلنَ ولئن أدركت يومك لأنصرنٌ الله 
نصراً يعلمه)؛ وقد اختلف فيه: فمنهم من زعم أنه مات نصرانياً ولم يدرك ظهور النبي 
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صلعم ولم يتيشر له أمره» ومنهم من رأى أنه نآك قبداليا وانة مح النبي مام فقال: 
يعفو ويصفح لاا يجزي بسيئةٍ ويكظم الغيظ عند الشتم والغضب 
ومنهم عدّاس مولى مُتبة بن ربيعة؛ وكان من أهل نينوا ولقي النبي صاعم بالطائف حين 
حرج يدعورهم | إلى الله؛ فكان له مع النبي صلعم خطب في الحديقة؛ وقتتل يوم بدر 
على النصرانية؛ وقد كان ممن بشّر بالنبي صلعم. 
ومنهم أبو قيس صسرمة بن أبي أنس من الأنصار من بني النجار وقد كان ترمّب ولبس 
السر وهجر الأوثان ودخل بيتاً واتخذه فس لا تدخله طامث ولا جُنبا» وقال: 
أعبد رب إبراهيم؛ وا قدم النبي صلعم المدينة أسلم وحسن إسلامه؛ وفيه نرلت أية 
السحور: كوا واشْربُوا حتن تتبن كم الخيط الأثيش من الخيط الأسود م مِنّ المَجْرك 
الآية؛ وهو القائل في النبي 'صلعم: 
ثوى في قريش بصع عشرة حجةٍ يذكرلويلقى صديقاً مواسيا 
ومنهم أبو عامر الأوسي» واسمه عبد عمرو بن صيفي بن التُعمان من بني عمرو بن 
عوف نالوق وو م ا وكان يدا قل ترب في الجاهلية 
خمسين غلاماً فمات على النصرانية بالشام. 
ومنهم بيد الله بن جحش الأسدي من بني أسد بن مُزيمة وكانت عنده أم حبيية بنت 
إلى النصرانية؛ فلما بُعث النبي صلعم هاجر إلى أرض الحبشة في من هاجر من 
المسلمين» ومعه زوجته أم حبيبة؛ ثم إنه ارتّد عن الإسلام هنالك وتنصّر فمات بأرض 
الحبشة» فكان يقول للمسلمين: (إنا فحنا وصأصأتم)» يريد: إِنَا أبصرنا وأنتم تلتمسون 
البصرء وهذا مثل ضربه لهم» وذلك أنه يُقال للكلب إذا فتتح عينيه بعدما يولد: قل 
فح وإذا كان يريد أن يفتحهما ولا تتفتحا بعد قيل: : صأصأ؛ ولا مات عُبيد الله ترج 
رسول الله صلعم أم حبيبة بنت أبي سفيان» زوّجها إياه النجاشي ومهرها عنه أربعماية 
دينا 
يثار. 


ومنهم بحيرا الراهب» وكان مؤماً على دين المسيح؛ واسم بحيرا في كتب النصارى 
سرجس وكان من عبد القيس» ولما خرج النبي صلعم مع أبي طالب عمه إلى الشام في 
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تجارة وهو ابن اثنتي عشرة سنة» معهما أبو بكر وبلال» مروا ببحيرا وهو في صومعته 
فعرف النبي صلعم بصفته ودلائله وما كان يجده في كتبه» ونظر إلى الغمام يظله 
حيئما جلس؛ فأنزلهم بحيرا وأكرمهم واصطنع لهم طعامأء ونزل من صومعته حتى نظر 
إلى خاتم النبوّة بين كتفي النبي صلعمء؛ ووضع يده على موضعه وآمن بالنبي صلعمء 
وأعلم أبا بكر وبلالاً ‏ رضي الله عنهما بقصته وما يكون من أمره وسأل أبا طالب 
أن يرجع به من وجهه ذلك» وحدّرهم عليه من أهل الكتاب» وحن همف آنا طالب 
بذلك» فرجع بهء فلما رجع من سفره ذلك كان بدء قصته مع خديجة وما أظهر الله 
لها من دلائل نبوّته وما خُبّرت به مما كان منه في طريقه. 

قال المسعودي: فهذه جمل مبدأ الخليقة إلى حيث انتهينا ولم نشّْبه بشيء غير ما 
جاءت + الشراعم ونطقت به الكتب وأوضحت عتة الرسل؛ فسدذكر الآن بدء ممالك 
الهند ولعاً في آرائها ونتبع ذلك بذكر سائر الممالك إذ كنا قد قدّمنا جملا من ذكر 
الملوك الإسرائيليين على حسب ما وجدنا في كتب الشرعيين إن شاء الله تعالى والله 
المستعان. 
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الفرس(*) 


فى ذكر أنساب فارس وما قاله الناس فى ذلك 

تنازع الناس في الفرس وأنسابهم: فمنهم من رأى أن قارس ابن 

ياسور (أشور) بن سام بن نوح» وكذلك النبط من ولد نبيط 
بن ياسور بن سام بن نوح» وهذا قول هشام بن محمد فيما حكاه عن أبيه وغيره من 
علماء العرب؛ ففارس ونبيط أَحَوَان وهما ابنا ياسور؛ ومنهم من زعم أنهم من ولد 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عم؛ ومنهم من زعم أنهم من ولد هدرام بن 
أرفخشد بن سام بن نوح وأنه وُلد له بضعة عشر رجلا كلهم كان فارساً شجاعأء 


وبنلا سمي الفوارس فرسانا_ ومنلا مئاجب الفتسيان 
وكهول طواهم الركض والكر كمثل الككرّة يوم الطسعان 
وقد زعم قوم أن الفرس من ولد لوط من ابنتيه ربثاً وزعيرثاء ولأصحاب التوراة في هذا 
خطب طويل؛ وذكر آأخرون أنهم من ولد بوّان بن إيران بن ياسور ابن سام بن نوح؛ 
وبوان هذا هو الذي ينسب إليه شعب بوّان من بلاد فارس» وهو احد المواضع المشهورة 
بالحسن وكثرة الأشجار وتدفق امياه وكثرة أنواع الأطيار؛ وقد ذكرته الشعراء» فقال 
بعضهم: 
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المسعودي 


فش علب بوان ووادي الراهصب ففجَ تلقى راحة السنوائب 
ومنهم من رأى أن الفرس من ولد إيران بن أفريدون؛ وقد قدّمنا في هذا التاب في أخبار 
ولد أفريدون حين قسم الأرض بينهم» ما قاله الشاعر في ذلك: 

فأضيفت الفرس إلى ذلك؛ وإيران تسميه الفرس إيرج إذا عرفوا اسمه؛ ولا تتناكر الفرس 
جميعا أنهم من ولد إيرج» وإبرج هو إيران بن أفريدون» هذا المستفيض فيهم والأغلب 
الاهواز من ولد عيلام) ولا حلاف بين الفريقين أن اجميع منهم من ولد كيومرث وهذا 
هو الأشهرء وكيومرث هو قبل إيرج بن أفريدون وإيرج بن أفريدون هو الذي ترجع إليه 
فارس من ولد كيومرث. 

ومن الناس من ذهب إلى أن الفرس الثانية وهم الساسانية دون من سلف من الفرس 
الاولى وهم من ولد منوشهر بن إيرج بن أفريدون؛ ومنهم من ذهب إلى أن منوشهر بن 
منشخورنر بن منوش [خورنك] بن ويرك [وويرك] هو إسحاق بن إبراهيم الخليل» وسار 
منشخورنر إلى أرض فارس وكان بها امرأة متملكة يقال لها كودك بنت إيرج» فتزوجها 
فولدت له منوشهر الملك» وكثر ولده فملكوا الآأرض وغلبوا عليها وهابتها الملوك لما هم 
عليه من الشجاعة والفروسية» ودثرت الفرس الاولى كدثور الاثم الماضية والعرب 
العاوية: 

قال المسعودي: وأكثر حكماء العرب من نزار بن معد تقول هذا وتعمل عليه في بدء 
النسب وينقاد إليه كثير من الفرس ولا ينكرونه؛ وقد ذكرته شعراء العرب من نزار بن 
معد وافتخرت على اليمن من قحطان بالفرس وأنها من ولد إسحاق بن إبراهيم الخليل؛ 
إذا افخرت قحطان يوماً بسؤدد أتى فخزنا أعلى عليها وأسودا 
فإن كان منهم تع وابسن بع فأملاكهم كانوا لأملاكنا يدأ 
وريجمعنا والعز أبناء سارة أب لا نبالي بعده من تفكدا 
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تواريخ الأمم 


هه ملّكوا شرقاً وغرباً ملوكهم 


وهم منحوهم بعد ذلك سؤدداً 


وفي ذلك يقول جرير بن [عطية بن] الخطفي التميمي يفخر على قحطان بأن الفرس 
والروم من بني إسحاق والانبياء من ولد يعقوب بن إسحاق» في قصيدة طويلة: 


وأبناءًٌ إسحاق الليوثٌ إذا ارتدوا 
إذا افتخروا عدوا الصبهبدً منهمُ 
ركان كفات فستسم وزة 
ومنهم سليمانٌ النبئ الذي دعا 
أبونا أبو إسحاق يجمع بيننا 
بعى قبلةالله التي يهتدى بها 
ويجمعبنا والعرٌ أبناء فارس 
اندوو هيد القروان رقيهنا 
وفي ذلك يقول بشار بن بُرد: 


لمثتلي الكرام بلنو فارس 


حمائل موت لابسسسين النورا 
وكسرى وعدوا الهُرمُزان قييصرا 
وكانوا بإصطخرّ الملوك وتسمرا 
فأعطي تبياناً وملكاً مقدّرا 
أن كدان ييا لجنيا مطديدرا 
فأورثنلا عزأأوملكا معمّرا 
أب لانبالي بعده من تأخرا 


رضينا بما أعطى الإلاه وقدّرا 


قريش وقومي قريش العجغ 


وقد قال آخر من شعراء الفرس يذكر أنهم من ولد إسحاق وأن إسحاق هو المسمى 


ويرك على حسب ما قدمنا قبل» من كلمة له: 


أبونا ويرك وبسه أسامى 
أبونسا ويرك عبد رسول 


فمن مثلي إذا افتخرت قروم 


إذا افتخرالمفاخر بالرلاده 
له شرف ف الرسالة والرفاده 


وبيتى مثل واسطة القلاده 


ومن الفرس من يزعم أن ويرك هو ابن إيرك بن بورك ابن سبع نسوة توالدن من غير 
ذكر إلى أن يلحقن في نسبهن بإيرج بن أفريدونء» وهذا مما يدفعه العقل ويأباه الحس 
ويخرج عن العادة وتنبو عنه المشاهدة» إلا ما خص الله به المسيح عيسى بن مرم لبثري 
آياته ودلائله الخارجة عن العادة وعما ذكرنا من المشاهدات. 


وللناس ها هنا تنازع فى نسب منوشهر واضطراب في كيفية إلحاقه بأفريدون فيما وطىء 
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أفريدون من بنت إيرج ولده ووطئه ابئة البنت إلى السبع منهن»؛ وقد كان بين ُلك 
منوشهر على ما ذكرنا وبين ملك أفريدون مدة خلت من الدهر وعدة خلت من الملوك 
لتحزب كان بإقليم بابل وعدم ذي همة تنقاد إليه المملكة ويستقيم له الملك وتجتمع 
عليه الكلمة؛ فانتقل الملك من ولد أفريدون إلى ولد إسحاق؛ فإن كان ما ذكرنا هو 
المعوّل عليه من قول هذه الطائفة» فيجب على ما يوجبه الحساب أن من كيومرث إلى 
انتقال الملك إلى ولد إسحاق ألفا وتسعمائة سنة واثنتين وعشرين سنة؛ كذلك وجدت 
في تواريخ هذه الطائفة بأرض فارس وبلاد كرمان. 
قال المسعودي: وقد افتخر بعض أبناء الفرس بعد التسعين والمائتين بجده إسحاق بن 
إبراهيم الخليل على ولد إسماعيل بأن الذبيح كان إسحاق دون إسماعيل فقال في كلمة 
له: 
أيا بسي هاجر أبانت لكم ماهذهالكبريكءٌ والعظمة 
ألم تكن في القديم أمكهُ ‏ لأقنا سارة الجمال أمة 
والملك فينا والأنبيائءٌ لنا إن تلكروا ذاك توجدوا ظلمة 
إسحاق كان الذبيح قد أجمع الئاس عليه إلا ادعاء لمه 

حتى إذا ما محمد أظهر الدين وجلّى بنوره الظلمه 

فلتم قريش والفخر في الدين لا الأحساب إن كنتم بنيه فمه 

وهي قصيدة طويلة ذكر فيها كلاماً كثيراً لم يسعنا ذكره؛ وقد أجابه عبد الله بن 
المعتز» وكان قائل هذه القصيدة في عصره وعمر بعد انقضاء الثلاثمائة» يناقضه في بيت 
بيت منها؛ فقال في ذلك: 
أمسمع صو تاولا أرى أحداً من ذاالشقىي الذي أباح دمه 
حاشى لإسحاق أن يكون لكم أبأوإن كرتو بنيهفمه 
قولا تكلب يبرن لقطمعه قداففرالليث للفراس قمه 
والفرس لا تنقاد إلى القول بأن الملك كان فيها لأحد غير ولد أفريدون في عصر من 
الأعصار فيما سلف وخلفء إلى أن زال عنهم الملكء إلا أن يكون دخل عليهم داخل 
على طريق الغصب بغير حق» وقد كانت أسلاف الفرس تقصد البيت الحرام ونطوف 


لو 
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به تعظيماً لجدها إبراهيم وتمشكاً بهديه وحفظاً لأنسابها؛ وكان آخر من حج منهم 
ساسان بن بابك وهو جد أردشير بن بابك وهو أول ملوك ساسان بن بابك الذي 
إليه يرجعون كرجوع ملوك المروانية إلى مروان بن الحكم وخلفاء العباسيين إلى العباس 
بن عبد المطلب؛ ولم يلٍ الفرس الثانية أحد إلا من ولّد أردشير بن بابك. 
فكان ساسان إذا أتى البيت طاف به وزمزم على بثر إسماعيل؛ وإما سميت زمزم 
لزمزمته عليها هو وغيره من فارس؛ وهذا يدل على ترادف كثرة هذا الفعل منهم على 
هذه البثر؛ وفي ذلك يقول الشاعر في قديم الزمان: 
زمزمستٍ الفرس على زمزم وذاك في سالفهالأقَدم 
وقد افتتخر بعض شعراء الفرس بعد ظهور الإسلام بذلك؛ فقال: 
وما زلبا نحجالبيت قِدماً وثلقي بالأباطج آمنينا 
وساسان بن بابك سارحتى أتى البيت العتيق لنصر دينا 
فطاف به وزمزم عند بثر لإسماعيل تروي الشاربينا 
وكانت الفرس تهدي إلى الكعبة أموالاً في صدر الزمان وجواهر؛ وقد كان ساسان بن 
بابك هذا أهدى غزالين من ذهب وجواهر وسيوفاً وذهياً كثيراً فدفن [ذلك] في زمزم؛ 
وقد ذهب قوم من مصنفي الكتب في التواريخ وغيرها من السير أن ذلك كان جرهم 
حين كانت بمكة) وجرهم لم تكن ذات أموال فيضاف ذلك إليهاء ويحتمل أن يكون 
لغيرها ‏ والله أعلم ‏ وسنذكر فيما يرد من هذا الكتاب ما كان من فعل عبد المطلب 
بهذه الأسياف وغيرها مما أودع في زمزم؛ وللناس في هذه الأنساب تنازع في بدثها 
وتشعبهاء قد ذكرنا منها جملاً وأوردنا منها جوامع يكتفي ذو المعرفة بالإشراف عايها 
عن كثير من مبسوطها. 

أوائل الفرس وأديانهم الكتابية”» 
ذكرنا في كتابنا في (أخبار الزمان» ومن أباده الحدثان» من الأم الماضية والأجيال الخالية 
والممالك الدائرة) تنازع الناس في هؤلاء الفرس الأولى أهم الكلدانيون أم الملك أفضى 
إليهم عنهم؟ وقول من قال إن الكلدانيين إما زال ملكهم بالأثوريين ملوك الموصل بعد 
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إقليم بابل بعد الطوفان ملك نمرود الجبار ومن تلاه من النماردة» وكذلك هو في 
التوراة» وغير ذلك من التنازع في الأثم الذين بعدت عنا أعصارهمء وتقطعت أخبارهيء 
وقد نفى ادله عر وجل الإحاصة بعلم أحوال القرون الخالية والأم السالفة عمن سواه 
لتقادم زمانها وبعد أيامها فقال سبحانه: ألم يأَتِهِم نأ الذينَ مِنْ قبلهم قؤم نوح وعادٍ 
وثمودٌ والذين مِنْ بِعدِهُم لا يعلمه إلا الله». / 


قال المسعودي©: الفرس تتخبر مع اختلاف آرائها وبعد أوطانها وتباينها في ديارها وما 
ألزمته أنفسها من حفظ أنسابهاء ينقل ذلك باقٍ عن ماض وصغير عن كبير» أن أول 
ا ل ل ل من زعم أنه ابن آدم وهو الأكبر من ولدهء 
ومنهم من زعم وهم الأقلون عددا أنه أصل النسل وينبوع الذرء؛ وقد ذهبت طائفة 
منهم إلى أن كيومرث هو أميم بن لاود بن أرم بن سام بن نوح؛ لأن أميماً هو أول من 
حل بفارس من ولد نوح؛ وكان كيومرث ينزل بفارس» والفرس لا تعرف طوفان نوح؛ 
والقوم الذين كانوا بين آدم ونوح عليهما السلام كان لسانهم سريانياً» ولم يكن عليهم 
ملك بل كانوا في مسكن واحد ‏ والله أعلم بذلك ؛ وكان كيومرث أكبر أهل 
عصره والمقدّم فيهم وكان أول ملك نصب في الأرض فيما يزعمون. 


ما كان بينهم من التحزرب والحروب التي أفنتهم ومن قال إن أول مملكة كانت فى 


وكان السبب الذي دعا أهل ذلك العصر إلى إقامة ملك ونصب رئيس أنهم رأوا أكثر 
الناس قد جبلوا على التباغي والتحاسد والظلم والعدوان» ورأوا فيهم الشرير لا يصلحه 
إلا الرهبة» ثم تأملوا أحوال الخليقة وتصوف شأن الجسم وصورة الإنسان الحساس 
الدرّاك» فرأوا الجسم في بنيته وكونه قد رُتب بحواس تؤدي إلى معنى هو غيرها يوردها 
ويصدرها ويميز ما تورده إليه مع اختلافها في مداركهاء وهو معنى في القلب؛ فرأوا 
صلاح الجسم بتدبيره: فمتى فسد مدبّره فسل سائره ولم تظهر أفعاله المتقئة المحكمة؛ 
فلما رأوا هذا العالم الصغير الذي هو جسد الإنسان المردى لا تستقيم أموره ولا تنتظم 
أحواله إلا باستقامة الرئيس الذي قدّمنا ذكره؛ علموا أن الناس لا يستقيمون إلا بملك 
ينصفهم ويوجب العدل فيهم وينفذ الأحكام على حسب ما يوجبه العقل عليهم؛ 
فساروا إلى كيومرث بن لاود وعرفوه بحاجتهم إلى ملك وقيّم يعدل فيهم وقالوا: «أنت 
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أفضلنا وأشرفنا وأكبرنا وبقية أبيناء وليس في العصر من يوازيك؛ فاضمم أمرنا إليك 
وكن القائم فينا؛ إنا نسمعك ونطيعك ونجيبك إلى كل ما تراه)». 

فأجابهم إلى ما دعره | إليه واستوئق منهم بتأكيد العهود والمواثيق على السمع والطاعة 
وترك الخلاف عليه؛ فلما وضع التاج على رأسه وكان ار التاج على رأسه 
من أهل الأرضء قام خطيباً وقال: «إن النعم لا تدوم إلا بالشكرء وإنا نحمد الله على 
أياديه ونشكره على نعمه ونرغب إليه في مزيده ونسأله المعونة على ما دُفعنا إليه وحسن 
الهداية إلى العدل الذي يجمع الشمل ويصفي العيش؛ فثِقوا بالعدل منا وأنصفوا من 
أنفسكمٍ تور كوالن انل ما في هنتكم وأستغفر الله 5 ولكم)؛ فلم يزل كيومرث 
قائماً بالأمر في حسن السيرةع يحكم الناس بالعدل» والبلاد أمنة والأمة ساكنة طول 
ملّته؛ ولهم في وضع التاج على الرأس أمترات يذكرونهاء أعرضنا عن ذكرها إذ كنا قد 
أتينا على ذلك في كتابنا في أخبار الزمان وفي الكتاب الأوسط. 


وقد تنوزع في مقدار عُمر كيومرث: فمن الناس من رأى أن عمره كان ألف سنة 
وقيل دون ذلك؛ وللمجوس في كيومرث خطب طويل في أنه مبدأ الدسل وأنه نبت 
مثل نبات الأرض وهو الّئياس هو وزوجته؛ وهما مشْيّه ومشيانه» وغير ذلك ما يفحش 
إيراده» وما كان من خبره مع إبليس وقتله إياه؛ وكان ينزل إِصْطْخحْر فارس؛ وكان ملكه 
أربعين سنة وقيل أقل من ذلك. 

ثم ملك بعده أُوشْهَئْجٍ بن فرواك بن سِيائك بن يرنيق بن كيومرث الملك؛ وكان 
أوشهنج ينزل الهند؛ وكان ملكه أربعين منية» وقيل أقل من ذلك؛ وقد تنوزع فيه: 
فمنهم من رأى أنه 3 لكيومرث بن أدم؛ ومنهم من رأى أنه ولد الملك الماضي؛ ثم 
ملك بعده طَهْمُورث بن ويوتّجمهان بن آنقهاذ ابن وشْهَئْج؛ وكان ينزل سابور؛ وظهر في 
سنة من ملكه رجل يقال له بُوداشف أحدث مذهب الصابئة وقال إن معالي الشرف 
الكامل والصلاح الشامل ومعدن الحياة في هذا السقف المرفوع وإِنّ الكواكب هي 
المدثرات والواردات والصادرات» وهي التي في بروزها من أفلاكها وقطعها مسافاتها 
واتصالها بنقطة وانفصالها عن نقطة سبب ما يكون في العالم من الآثار من امتداد 
الأعمار وقصرها وتركيب البسائط وانبساط المركبات وتعميم الصور وظهور المياه 
وغيضهاء وفي النجوم السيارة وفي أفلاكها التدبير الأعظم وغير ذلك ما يخرج وصفه 
عن حد الاختصار والإيجاز؛ فاجتذب جماعة من ذوي الضعف في الآراء؛ فيقال إن 


الوضا 


المسعودي 


هذا الرجل أول من أظهر مذهب الصابئة من الحرّانيين والكيماريين» وهذا النوع من 
الصابعة مباينون للحرّانيين ني نحلتهم» وديارهم بين بلاد واسط والبصرة من أرض 
العراق نحو البطائح والأجام. 

فكان ملك طَهْمووَث إلى أن هلك ثلاثين سنة وقيل غير ذلك؛ ثم ملك أخوه جم 
وكان ينزل بفارس؛ وقيل إنه كان في زمانه طوفان؛ وذهب كثير من الناس إلى أن 
التيروز في زمانه أحدث وفي ملكه رُسم على حسب ما ثُورده فيما نصر مرزبان المغرب 
وأرّخ ثاون صاحب كتاب القانون في النجوم من مملكة الإسكندر بن فِلِيئّس المقذوني. 
ثم ملك بعده ابنه بشتاشف [يُستاسف] وكان منزله بلخ؛ ولثلاثين سنة خلت من ملكه 
أناه زرادُشُت بن إسْبيئّمان وقيل إنه زرادُشت بن بُورْسّف بن فِدُراسف بن أورُودةشف 
بن هجدسف بن جَحئُوش بن يتترشف بن هوشن بن هردار بن إسبيتمان بن ويدسف 
بن إيزمن بن رجن بن دُوَسْرون بن منوشهر الملك؛ وكان من أهل آذربيجان» والأشهر 
من اسمه زرادشت ابن إسبيقمان؛ وهو نبي المجوس الذي أتاهم بالكتاب المعروف 
بالزمرمة عند عوام النان واسمه عدن اموس .يسغاه» وأتق زرادشت عندهم بالمعجزات 
الناهرة :العقرل. وخر هر الكاتناتف تمر الغائيات قبا سعدؤفها من الكليات واطرقيات: 
والكليات هي الإخبار عن الأشياء العامة والجرئيات هى الإخبار عن بعض الأشياء مثل 
زيد يموت كذا ويمرض فلان يوم كذا ويُولد فلان في وقت كذا وكذا وأشباه ذلك. 
ومععجم هذا الكتاب الذي أتاهم يدور على ستين حرفاً من أحرف المعجمء وليس في 
حروف سائر اللغات أكثر حروفاً من هذا المعجم؛ ولهم خطب طويل قد أتينا على 
ذلك في كتابنا في أخبار الزمان وفي الكتاب الأوسط؛ وأتى زرادشت بكتابهم هذا بلغة 
يعجزون عن إيراد مثلها ولا يدركون كنه مرادها؛ وسنذكر بعد هذا الموضع من هذا 
الكتاب ما أتى به زرادشت في كتابه وما جعل له من التفسير وتفسير التفسير؛ وكتب 
هذا الكتاب في اثني عشر ألف جلد بالذهبء فيه وعد ووعيد وأمر ونهي وغير ذلك 
من الشرائع والعبادات؛ فلم تزل الملوك تعمل بما في هذا الكتاب إلى عهد الإسكندر 
وما كان من قتله لدارا بن داراء فأحرق الإسكندر بعض هذا الكتاب؛ ثم صار الملك 
بعد الطواف إلى أزدشير بن بابك فجمع الفرس على قراءة سورة من هذا الكتاب يقال 
لها وَنُديداد؛ فالفرس والمجوس إلى هذا الوقت لا يقرأون غيرها. 


والكتاب الأول يسّى بّشتاه؛ ثم عمل لهم زرادشت تفسيراً عند عجزهم عن فهمه 
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سفوا النفسير زئداً؛ ثم عمل للتفسير تفسيرا سماء بازند؛ ثم عمل علماؤهم بعد وفاة 
زراذشيك تفسيرا لتفسير التفسير وشرحاً لما ذكرنا وسمّوه ياؤدة؛ فالمجوس إلى هذا رت 
يعجزون عن حفظ كتابهم المندّل: نماو ختازم وهرابذتهم يأخحذون كثيراً منهم 
بحفظ أسباع من هذا الكتاب وأرباع وأثلاث؛ فيبتدىء واحد بما حفظ من جزئه 15 
ويبتدىء الثاني منهم فيلو جزءاً أخر والغالث كذلك إلى أن يأني الجميع على قراءة 
سائر الكتاب لعجز الواحد منهم عن حفظه كاملاً؛ وقد كانوا يقولون إن رجلاً منهم 
بسجشتان بعد الثلاثمائة ئة كان يستظهر بحفظ هذا الكتاب على الكمال. 


وجاء© زرادشت بالكتاب المعزوف «بالأبشتا» وإذا عرب أثبتت فيه قاف تميل 
والأيشفاف وعد سنوزه إتخدى وععيرون شورة كل سورة في جالحين من الأرراف: 
وعدد حروفه وأصواته ستون حرفاً وصوتأ» لكل حرف وصوت سورة مفردة منها 
حروف تتكرر ومنها حروف تسقطء إذ ليست خاصة بلسان لأبستا. وزرادشت أحدث 
هذا الخطء والجوس تسميه «دين دبيره) أي كتابة الدين وكتب في اثني عشر ألف جلد 
ثور بقضبان الذهب حفراً باللغة الفارسية الأولى ولا يعلم أحد اليوم معنى تلك اللغة, 
وإنما نقل لهم إلى هذه الفارسية شيء من السور فهي في أيديهم يقرأونها في 0 
«كأشتاذ» وجترشْت وبانيستُ هادوخت» وغيرها من السور. في جترشت الخبر عن 
مبدأ العلم ومنتهاه» في هادوحت مواعظ. 
وعمل زرادشت للأبستا شرحاً سماه «الزند» وهو عندهم كلام الرب المنزل على 
زرادشت» ثم ترجمه زرادشت من لغة الفهلوية إلى الفارسية. عدر زرادشت للزند 
سماه «بازئد) وعملت العلماء من الموابذة والهرابذة ذلك الشرح ع سموه (بارده) 
ومنهم من يسميه (أكرده) فأحرقه الإسكندر لما غلب على ملك فارس وقتل دارا بن 
دارا. وأحدث زرادشت لخو الى مد اراي ا كل كش دبيره») ال 
يكتب به سائر لغات الأمء وصياح البهائم والطير وغير ذلك» عدد حروفه وأصواته مائة 
وستون» لكل حرف وصوت صورة منفردة. 
وليس في سائر خطوط الأم أكثر حروفاً من هذين الخطين» لأن حروف اليوناني وهو 
مسحي الرومي في هذا الوقت أربعة وعشرون حرفاً؛ ليس لهم حاء ولا خاء ولا عين 
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ولا باء ولا هاءء وحروف السرياني اثنان وعشرون؛ والعبراني هو السرياني غير أن 
حروفه مقطعة. ومنها ما يشبه صورته صورة السرياني والحميري» وهو قلم حمير 
المعروف بالمسند يقرب من السرياني» وحروف العربي بالخطين تسعة وعشرون حرفأ 
وما عدا ذلك من حروف الأثم يقرب بعضها من بعض. 
وللفرس غير هذين الخطين اللذين أحدثهما زرادشت خمسة خطوط منها ما تدخله 
اللغة النبطية» ومنها ما لا تدخله؛ وقد أتينا على شرح جميع ذلك» وما ذكروا له من 
المعجزات والدلائل والعلامات» وما يذهبون إليه في الخمسة القدماء عندهم «أورمزد) 
وهو الله عز وجل ولأهرمن» وهو الشيطان الشرير» و(كاه) وهو الزمان» و«جاي) وهو 
المكان و «هوم) وهو الطينة والخميرة وحجاجهم لذلك؛ وعلة تعظيمهم للنيرين وغيرهما 
من الأنوار» والفرق بين النار والنور» والكلام في بدء النسلء وما كان من «ميشاه وهو 
مهلا بن كيومرث» ومن «مشاني) وهو مهلينه بت كيومرثء وإن الناس من الفرس 
يرجعون في أنسابهم إليهماء وغير ذلك من دياناتهم» ووجوه عباداتهم ومواضع نيرانهم 
ومتكلمو الإسلام من أصحاب الكتب في المقالات» ومن قصد إلى الرد على هؤلاء 
القوم من سلف وخلف يحكون عنهم أنهم يزعمون أن الله تفكر فحدث من فكره شر 
وأنه الشيطات وأنه صالحه وأمهله مدة من الزمان يفتنه فيهاء وغير ذلك من مذاهبهم ثما 
تأباه المجرسء ولا تنقاد إليه» ولا تقر به. وأرى أن ذلك حكاية عن بعض عوامهم ممن 
سمع يعتقد ذلك فنسب إلى الجميع. 

الفرس: اضطراب التواريخ” 
كانت ملوك الطوائف نحواً من مائة ملك فرس ونبط وعرب» من حد بلاد أثور وهي 
الوصن إلى أقصى بلاد الأعاجم, وكان المعظمين منهم والذين ينقاد الباقون إليهم 
الأشفانيون: وهم من ولد شقان بن أَشْ الحبار بن سياوخش بن كياقوس الملك» وكانوا 
ينزلون في الشتاء العراق وفي الصيف الشيز من بلاد آذربيجان» وفيها إلى هذا الوقت 
آثار عجيبة من البنيان والصورء بأنواع الأصباغ العجيبة من صور الأفلاك والنجوم 
والعالم وما فيه من بر وبحر وعامر ومعدن وخراب ونبات وحيوان وغير ذلك من 
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العجائب. ولهم فيها بيت نار معظم عند سائر طبقات الفرس يقال له «أدّوْحْشُ) و 
(آذر) أحد أسماء النار بالفارسية و «الخش» الطيب. وكان الملك من ملوك الفرس إذا 
ملك زاره ماشياً تعظيماً له» وتنذر له النذور» وتحمل إليه التحف والأموال» وغير ذلك؛ 
من البلاد كالماهات؛ وأرض الجبال. ولم يعد من ملوك الطوائف في التواريخ والسير إلا 
الأشغانيون لما ذكرنا من عظم شأنهم واتساق ملكهم. 

وكان أول من يعد منهم أشك بن أشك بن أردوان بن أشغن بن أش الجبار بن 
سياوخش بن كيقاوس الملك» ملك عشر سنين. 

زو] جملة ما أدركه الإحصاء من ملوك الطوائف وسني ملكهم؛ وهم أحد عشر ملكا 
ملكوا مائتي سنة وثمانٍ وستين سنة. 

وقد كانت لهم ملوك لم تعرف أسماؤهم ومدة سني ملكهم؛ ولم يذ كروا في شيء من 
كتب الفرس وغيرها من كتب سير الملوك؛ لاضطراب أمر الملك في تلك الأعصار 
والتنازع الواقع من اختلاف الكلمة» والتحزب وغلبة كل واحد منهم على صقعه. ولا 
نحن ذاكروه في آخر هذا الباب من فعل أردشير بابكان. 

والصحيح عند من عني بأخبار سوالف الأم وملوكهم أن مدة ملوك الطوائف بعد قتل 
داريوش وهو دارا بن دارا إلى قيام أردشير بن بابك خمسمائة سنة وثلاث عشرة سنة» 
وذلك أن من أول السنة التي ملك فيها الإسكندر بن فيلبس املك المقدوني إلى وقتنا 
هذا وهو سنة ه٠4"‏ للهجرة» ألف سنة ومائتين 0 وستين سنة» فإذا أسقط من ذلك 
ما بين سنة 180" وسنة ”7 للهجرة وهى السنة التى قتل فيها يزدجرد بن شهريار الملك 
وذلك ثلاثمائة وثلاث عشرة سنة؛ وما ملكت الفرس من الساسائية من السنين وهو 
أربعمائة وتسع وثلاثون سنة كان الذي يبقى بعد ذلك من السنين منذ قتل الإسكندر 
لداريوش وهو دارا بن دارا إلى قيام أردشير بن بابك خمسمائة سنة وثللاث عشرة سنة 
وهي مدة ملك ملوك الطوائف. 

وقد ذكرنا - جميع ما قيل في ذلك على الشرح والإيضاح في كتابنا في (أخبار الزمان) 
وفيما تلاه من ا الأوسط ثم في (الجزء السابع من كتاب مروج الذهب ومعادن 
الجوهر) في الدنسخة الأخيرة التي قررنا أمرها في هذا الوقت على ما يجب من 
الزيادات الكثيرة» وتبديل المعاني» وتغيير العبارات»؛ وهي أضعاف النسخة الأولى التي 
ألفناها في سنة *"» وإنما ذكرنا ذلك لاستفاضة تلك النسخة وكثرتها في أيدي 
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الناس. ثم في كتاب (فنون المعارف»؛ وما جرى في الدهور السوالف) ثم في كتاب 
سالف الأعصار) الذي كتابنا هذا تالٍ له ومبني عليه وهو سابعها وكل واحد من هذه 
الكتب تال لما قبله ومبني عليه» وخمصصنا كل كتاب منها بتلاقين وعبارات مما لم 
نخصص به الآخر إلا ما لا يسع تركه. 


وبين الفرس وغيرهم من الأثم في تأريخ الإسكندر تفاوت عظيم؛ وقد أغفل ذلك كثير 
من الناس» وهو سر دياني وملوكي من أسرار الفرس لا يكاد يعرفه إلا الموابذة والهرابذة 
وغيرهم من ذوي التحصيل منهم والدراية» على ما شاهدناه بأرض فارس وكرمان 
وغيرهما من أرض الأعاجم؛ وليس يوجد في شيء من الكتب المؤلفة لأخبار الفرس 
وغيرها من كتب السير والتواريخ» وهو أن زرادشت بن بورشب بن أسبيمان ذكر في 
الأبستا ‏ وهو الكتاب المنزل عليه عندهم ‏ أن ملكهم يضطرب بعد ثلاثمائة سنة 
وييقى دينهم فإذا كان على رأس ألف سنة ذهب الدين والملك جميعا. 


وكان بين زرادشت والإسكندر نحو من ثلاثمائة سنةء لأن زرادشت ظهر فى ملك 
لاسي و نو اسع قا اا دس حر كر وجا اف امن هذا اناي 
وأردشير بن بابك حاز الملك وجمع الممالك بعد الإسكندر بخمسمائة سنة وبضع 
عشرة سنة, فنظر فإذا الذي بقي إلى تمام الألف سنة نحو من مائتي سنة؛ فأراد أن يمد 
الملك مائتى سنة أخرى؛ لأنه خشى إن تمت مائتا سنة بعده أن يترك الناس نصرة الملك 
والذب عنه؛ ثقة بخير نبيهم في زواله» فنقص من الخمسمائة سئة والبضع عشرة سئة 
التي بينه وبين الإسكندر نحو من نصفها. وذكر من ملوك الطوائف من ملك هذه 
السنين وأسقط من عداهمء وأشاع في المملكة أن ظهوره واستيلاءه على ملوك الطوائف 
وقتله أردوان أعظمهم شأناً وأكبرهم جنوداً إنما كان في سنة مائتين وستين بعد 
الإسكندرء فأوقع التاريخ بذلك وانتشر في الناس. فلهذا وقع الخلاف بين الفرس 
وغيرهم من الأتم واضطرب تأريخ سني ملوك الطوائف لهذه العلة. وقد ذكر ذلك 
أردشير بن بابك في آخر عهده الذي أورثه من بعده من الملوك من ولده في سياسة 
الدين والملك فقال «ولولا اليقين بالبوار النازل على رأس الألف سنة لظندت أني قد 
خلفت فيكم من عهديء ما إن تمسكتم به كان علامة لبقائكم ما بقي الليل والنهار؛ 
ولكن الغناء إذا جاءت أيامه؛ أطعتم أهواءكم» وأطرحتم آراءكم؛ وملكتم شراركم؛ 
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وأذللتم خياركم). وذكر ذلك أيضاً تدشر موبذ أردشير الداعي إليه والمبشر بظهوره في 
آخر رسالته إلى ما جشنس» صاحب جبال دباوند» والري» وطبرستان؛ والديلم؛ 
وجيلان. فقال: «ولولا أنا قد علمنا أن بلية نازلة على رأس الألف سنة لقلنا إن ملك 
الملوك قد أحكم الأمر للأبد» ولكنا قد علمنا أن البلايا على رأس الألف سنة» وأن 
سبب ذلك ترك أمر الملوك وإغلاق ما أطلق وإطلاق ما أغلق» وذلك للفناء الذي لا بد 
منه» ولكنا وإن كنا أهل فناء فإن علينا أن نعمل لابقاءِ ونحتال له إلى أمد الفناءء فكن 
من أهل ذلكء» ولا تعن الفناء على نفسك وقومكء فإن الفناء مكتض بقوته عن أن 
يعان» وأنت محتاج إلى أن تعين نفسك بما يزينك في دار الفناء» وينفعك في دار البقاء» 
ونسأل الله أن يجعلك من ذلك بالرفع منزلة وأعلى درجة). 
الساسانيدن2) 


كان أول من تُسبت إليه ملوكهم على حسب ما قدّمنا في الباب الذي قبل هذا أزةشير 
بن بابك شاه بن ساسان بن بابك بن ساسان بن بهافريد بن دارا بن ساسان بن بَهْمَن 
بن إسغنديار بن يستاسف بن أُهراشف على حسب ما قدّمنا من نسب أهراسف؛ وقيل 
إنه أردشير بن بابك بن ساسان الأصغر بن بابك بن ساسان بن بابك بن مهرمس بن 
انان ين مسن بن سند نارين سايق بن لهزانقك ولا حلاف بنع ري ] أن 
أردشير من أولاد منوشِهر. 
قال المسعودي: وارفشيو بن بابك المتقدم فى ترتيب طبقات الندماء» وبه اقتدى 
المتأشرون من الملوك والخلفائ وكان ير أن ذلك من السياسة وما :يرم عمود الرئاسة) 
فكانت طبقات خاصته ثلاثاً: فالأولى الأساورة وأبناء الملوك» فكان مجلس هذه الطبقة 
عن يِين الملك على نحو من عشر أذرع» وهم بطانة الملك وتُدماؤه ومحدّثوه من أهل 
الشرف والعلم؛ وكانت الطبقة الثانية على مقدار عشر أذرع من الأولى؛ وهم وجوه 
المرازية وملوك الكور المقيمون بباب أردشير والإصبهئدية ممن كانت له مملكة الكور في 
أيامدة والطبقة الثالئة كانت رتبتها على قدر عشر أذرع من حد مرتبة الطبقة الثانية» 
وأهل هذه الطبقة المضحكون وأهل البطالة وأهل الهرل» غير أنه لم يكن في هذه الطبقة 
الغالثة نحسيس الأصل ولا وضيع القدر ولا ناقص الجوارح ولا فاحش الطول أو الققصر 
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ولا محدّب ولا مرمي بابنة ولا ابن ذي صناعة دنيّة كابن حائك أو حججام ولو كان 
يعلم الغيب ويحوي كل العلوم مثلاً. 

وكان أردشير يقول: «ما شيء أَضد على نفس ملك أو رئيس أو ذي معرفة صحيحة من 
معاشرة متفيق» أو لخقالطة وطتيع: لأنه كما أن النفس تصلح على مخالطة الشريف 
الأديب الحسيب؛ كذلك تفسد معاشرة الللسيسء حتى يقدح ذلك فيها ويزيلها عن 
فضيلتها ويثنيها عن محمود شريف أخلاقها؛ وكما أن الريح إذا مت بالطيب حملت 
طيباً تحيي به النفوس وتقوي به جوارحهاء كذلك إذا مرّت بالنتن فحملته تألت له 
النفس وأضر بأعلاقها إضراراً تاماً؛ والفساد أسرع إليها من الصلاح إذ كان الهدم أسرع 
من البناء؛ وقد يجد ذو المعرفة في نفسه عند معاشرة السفيه الوضيع شهرا فساد عقله 
دهراً). 

ورتّب أردشير المراتب فجعلها سبعة أفواج: فأولها الوزراء؛ ثم الموبذان [موبذع وهو القيم 
بأمور الدين» ومعناه قاضي القضاة» وهو رئيس الهرابدة ومعناهم القُوَام بأمور الدين في 
سائر المملكة والثالث ببلاد الجنوب» والرابع ببلاد الشمال؛ فهؤلاء الأربعة هم أصحاب 
تدبير الملك. كل واحد منهم قد أفرد بتدبير جزء من أجزاء المملكة» وكل واحد منهم 
صاحب ربع منها؛ ولكل واحد من هؤلاء مرربان وهم خلفاء هؤلاء الأربعة؛ ورتّب 
أردشير الطبقات الأربع ولكل من أرباب التدبير ومن إليهم أزمّة الملك وحصول المشورة 
في إيراد الأمور وإصدارها؛ ثم رنّب طبقات المغئين وسائر المطربين وذوي الصنعة 
بالموسيقي. 

فلم يزل على ذلك من طرأ بعده من ملوك آل ساسان إلى بهرام جور؛ فإنه أقَوّ مراتب 
الأشراف وأبناء الملوك وسدنة بيوت النيران والدُساك والرّهاد وطبقات العلماء بالديانة 
وأنواع المهن الفلسفية على حالهاء وغيّر طبقات المغتّين فرفع من كان في الطبقة 
الوسطى إلى الطبقات العليا والطبقة الدنيّة إلى الوسطى» وغيّر المراتب على حسب 
إعجابه بالمطرب له منهمء وأفسد ترتيب أردشير بن بابك في طبقات الْلْهِين؛ فسلك من 
ورد بعده من الملوك هذا المسلك حتى ورد كسرى أنوشرؤان» فردٌ مراتب المغنين إلى 
ما كانت عليه في عهد أردشير بن بابك. 

وقد كانت ملوك الأعاجم كلها من عهد أردشير تحتجب عن الندماء؛ فكان يكون بين 
الملك وبين أول الطيقات عشرون ذراعاً لأن الستارة من الملك على عشر أذرع والستارة 


للخل 
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من الطبقة الأولى على عشر أذرع؛ وكان الموكل بالستارة رجلاً من أبناء الأساورة يقال 
له: شرم باش؛ فإذا مات هذا الرجل وُكل بها آخر من أبناء الأساورة وذوي التحصيل 
وسمي بهذا الاسم؛ وهذا الاميع عام لكل - تب في هذه المرتبة رقف هذا الموقف» 
وتفسير ذلك: كن فرحاً روزا فكان حرم باش هذا إذا جلس الملك لندمائه 
ومعاقرتهم أمر رجلا أن يرتفع على أرفع مكان في دار الملك ويرفع عقيرته ويغرّد 
بصوت رفيع يسمعه كل من حضرء فيقول: (يا لسان احفظ رأسك فإنك تجالس في 
هذا اليوم الملك)» ثم ينزل؛ فكان ذلك فعلهم في يوم جلوس الملك للهوه وطربه؛ قتأخذ 
الندماء مراتبها خافتةٌ أصواتها غير مُشيرة بشيء من جوارحهاء حتى يطلع الموكل 
بالستارة فيقول: «غنٌ أنت يا فلان بكذا وكذاء واضرب أنت يا فلان بكذا وكذا من 
طريقة كذا وكذا»» من طرائق الموسيقي؛ وقد كانت الأوائل من بني أمية لا تظهر 
للندماى وكذلك الاوائل من حلفاء بني العباس. 


وكوّر أردشير بن بابك تككوراً ومدّن مدنا وله عهد في أيدي الناس؛ ولا خلا من ملكه 
أربع عشرة سنة وقيل خمس عشرة سنة واستقامت له الأرض ومهّدها ومال على الملوك 
فانقادت إلى طاعته» زهد فى الدنيا وتبِينٌ له عوارها وما هى عليه من الغرور والفناء وقلة 
المكث وتسوّع الغيلة منها إلى من أمنها ووثق بها واطمأنٌ إليهاء وبان له أنها غرّارة 
ضِدارة خاتلة زائلة بائدة ما اعذوذب منها جانب لامرىءٍ وحلا إلا تمرّر عليه منها 
جانب وأوتى» ورأى من بنى قبله المدن وحصن إخصود وساق الجموع وكة أعظم 
جيكاً وأشْدٌّ تختوداً وأتم علزيداً قد عبان ليها 0ظ2ظ وتحت التراب 000 فاثر التبرؤٌ 
من المملكة والكّرك لها واللحوق ببيوت النيران والانفراد بعبادة الرحمان والأنس 
بالوحدة؛ فنصب أبنه سابور لمملكته وتوجه بتاجه» وذلك أنه رأه أرج ولده سانيا 
وأكملهم عل وأشدّهم ك0 وأجزلهم ماني فعاش بعل ذلك في حال تزهده وخلوه 
بربه وكونه في بيوت النيران سنةٌ وقيل شهراً وقيل أكثر مما ذكرنا. 


وقام أردشير اثنتي عشرة سنة يحارب ملوك الطوائف؛ فمنهم من يكاتبه وينقاد إلى 
ملكه رهبةٌ من صولته» ومنهم من متنع منه» فيسير إلى داره وبأتي عليه فكان آخر من 
قتل منهم ملكأ للنبط بناحية سواد العراق اسمه بابا بن بردينا صاحب قصر ابن هُبيرة) 
عن الملك؛ دفي هذا ا اليو لقي بفافان شاة طن 0 و ينان 
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ياكه امع زايد من رقاد مم وأبناء ملوكهم يقال له تَنْسَر وكان أفلاطونيٌ المذهب على 
رأي شقراط وأفلاطون» ا جميع ذلك في 
كتابنا في أخبار الرمان وفي الكتاب الأوسط مع ذكر سيره وفتوحه وما كان من أمرة: 
ولأردشير بن بابك كتاب يُعرف بكتاب الكازنامج فيه ذكر أخباره وحروبه ومسيره في 
الأرض وسيره؛ وكان مما محفظ من وصية أردشير لابنه سابور عند نصبه إياه للملك أن 
قال له: (يا بنين إن الدين والملك أتحوان لا غنى لواحد منهما عن صاحبه؛ فالدين أس 
الملك والملك حارسه وما لم يكن له أس فمهدوم وما لم يكن له حارس فضائع). 

وفي أيام أبرويز حدثت ت حوادث تُنذر بالنبوة وتبثٌّ تبشّر بالرسالة؛ وأنفذ أبرويز عبد المسيح بن 
بُقَكْلة الغشاني إلى سَطيح الكاهن وأخخبره برؤيا الموبذان [موبذ] وارتجاج الإيوان وغير 
ذلك من أخبار وما كان من بُحيرة ساوة. 

وكات أبنو فصيقة خواتم تدور في أمر الملك؛ منها خاتم فصّه ياقوت أحمر؛ نقشّه 
صورة الملك وحوله مكتوب صفة الملك» وحلقته ألماس» تُختم به الرسائل والسجلات» 
والخاتم الثاني فصّه عقيق» نقشه خراشان خره؛ وحلقته ذهب تُختم به التذكرات؛ 
واخام الثفالث فصّه جزع نقشه فارس يركضء وحلقته ذهب منقوش فيه الوحاء يختم 
به أجوبة البريد؛ والخاتم الرابع فصّه ياقوت موردء نقشه: بالمال يئال الفرح» 0 
ذهب» يختم به البراوات والكتب بالتجاوز عن العصاة والمْنبين؛ والخاتم لمن ل 
ياقوت بَهُرمان وهو أحسن ما يكون من الحمرة وأصفاها وأشرفهاء نفشه: : الحدة وخدم» 
أي بهجة وسعادة» مثناه لوُلَوٌ وألماس» يختم به حرائن اللجوهر وبيمت مال الخاصة وخخحزانة 
الحلي؛ والخاتم السادس نقشه عقاب»: يختم به كتب الملوك إلى الآفاق» فصّه حديد 
صيني؛ والخاتم السابع نقشه ذُّباب» يختم به الأطعمة والأدوية والطليب» فصّه بازَّمْر؛ 
والخاتم الثامن فصّه مجمان» نقشه رأس خنزير» يختم به أعناق من يُؤمر بقتله وما ينفذ 
من الكتب في الدماء؛ والخاتم التاسع حديد يلبسه عند دخول الحمّام والأبرّن. 

وكان على مربطه حمسون ألف دابة وله سروج ذهب مكللة بالجواهر والدّرر على عدد 
ما لركابه من الخيل؛ وكان على مربطه ألف فيل منها أشهب أبيض أَشْدّ بياضاً من 
الثلج» ومنها ما ارتفاعه اثنا عشر ذراعاًء وفي النادر يوجد من الفِيلة الحربية ما ارتفاعه 
هذا المقدا وأكثر ما يوجد ارتفاع الفيلة من التسعة الأذرع إلى العشرة؛ وملوك الهند 
بالغ في أثمان ما عظم من الفيلة وارتفع من الأرض؛ وقد يكون من الوحشية في أرض 
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الزن من الفيلة ما هو أعلى سمكاً مما وصفنا بأذرع كثيرة على حسب ما يُحمل من 
قرونها المسماة بالانياب ما وزن الناب منها حمسون ومائة من إلى المائتين» والمنّ رطلان 
بالبغدادي» وعلى قدر عِظمِ الناب عظم جسم الفيل. 
فكانت مدة ملك أبرويز إلى أن شُلع وسملت عيناه وقّتل ثمانياً وثلاثين سنة؛ وكانت 
له شيرين الموصوفة بالحشن والجمال؛ ثم ملك بعده ولده قُباذ المعروف بشِيروّيه القابض 
على أبيه والجاني عليه والقاتل له والفرس تسميه العشُوم؛ وفي أيامة كان الطاعون 
بالعراق وغيره من إقليم بابل» فهلك فيه معون من الألوف من الناس فالمكثر يقول هلك 
نصف الئاس والمقلٌ يقول الثلث؛ فكان ملك شيرويه إلى أن هلك سنة وستة أشهر, 
وقيل أقل من ذلك؛ ولكسرى أبرويز ولابنه شيرويه أخبار عجيبة كوكم قد أتينا 
على ذكرها فيما سلف من كتينا. 
ثم ملك بعد شيرويه ولد له يقال له أردشير فولي الملك وهو ابن سبخ نين فسا إليه 
من أنطاكية من بلاد الشام شَهْربرَاز مرربان المغرب المتقدّم ذكره مع أبرويز وملك الروم؛ 
فقتله» فكان ملكه خمسة أشهر؛ ثم ملك شهربراز نحو من عشرين يوماً وقيل شهرين 
وقيل غير ذلك؛ واغتالته ابنة لكسرى أبرويز يقال لها أَزَرْمِيدٌحْن فقتلته؛ ثم ملك 
كسرى بن قُباذ بن أبرويز وقيل إنه ابن أبرويز وكان بناحية الترك؛ فسار يريد دار الملك 
فقتل في الطريق؛ فيعدٌ ملكه ثلاثة أشهر؛ ثم ملكت بعده بُوران بنت كسرى أبرويزء 
وكان ملكها سنة ونصفاً؛ ثم ملك رجل من أهل بيت الملك من ولد سابور بن 
َزدجرد الأثيم يقال له فيروز مُشّننده فكان ملكه شهرين. 
ثم ملكت ابنة لكسرى أبرويز يقال لها آززميدخت فكان ملكها سنة وأربعة أشهر؛ ثم 
ملك قاذ مسرو بن كسرى أبروير وهو طفل» فكانت مدة ملكه شهراً وقيل أشهرا؛ 
ثم ملك يزدجرد بن شهريار بن كسرى أبرويز بن هُرمز بن أنوشروان بن كباذ بن فيروز 
بن بهرام بن يزدجرد بن سابور بن هُرمز بن سابور بن أردشير بن بابك بن ساسان» وهو 
آخر ملوك الساسائية؛ فكان ملكه إلى أن قتل بموو من بلاد خراسان عشرين سنة» وذلك 
لسبع سنين ونصف خلت من خلافة عثمان بن عفان وهي سنة إحدى وثلاثين من 
الهجرة» وقد قيل غير ذلك في مقدار ملكه وخبر مقتله. 
قال المسعودي: وذهب الأكثر من الناس ممن مني بأخبار الفرس وأيامهم إلى أن جميع 
من ملك من آل ساسان من أردشير بن بابك إلى يزدجر بن شهريار من الرجال أن عدد 
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ملوك الساسانية اثنان وثلاثون ملكا وعدد الملوك الأول وهم الفرس الأولى من كُيوّموث 
إلى دارا تسعة عشر ملكاأء منهم امرأة وهي نحماية ابئة بَهُمن وفراسياب التركي وسبعة 
عشر رجلاً؛ وعدة ملوك الطوائف الذين قدّمنا ذكرهم من مقتل دارا بن دارا إلى أن 
ظهر أردشير بن بابك أحد عشر ملكأء وهم ملوك الشيز والران ومن أجلهم شمي سائر 
ملوك الطوائف الأشغان؛ فجميع الملوك من كيومرث بن آدم» وهو أول ملوك بني آدم 
عندهم على ما ذكرت الفرسء إلى يزدجرد بن شهريار بن كسرى ستون ملكا منهم 
ثلاث نسوة؛ وعدة ما ملكوا من السنين أربعة آلاف سنة وأربعمائة سنة وخمسون سنة. 
وقيل إن عدة الملوك من كيومرث إلى يزدجرد ثمانون ملكاً؛ ورأيتٌ جماعة من 
الأخباريين وأصحاب السير وأرياب الكتبة المصئّفة في التواريخ وغيرها يذهبون إلى أن 
سني الفرس إلى الهجرة ثلاثة آلاف سنة وستمائة وتسعون سنة. 


ااا 00 
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قال أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن عبد الله المسعودي: 
ذهب جماعة من أهل التنقير ومن ذوي العناية بأخبار ملوك 
العالم أن ملوك بابل هم أول ملوك العالم الذين مهّدوا الأرض بالعمارة وأن الفرس 
الأولى إنما أخذت الملك عن هؤلاء كما أخذت الروم الملك من اليوثانيين. 
فكان أولهم نمرود الجئاره فكان ملكه نحواً من ستين سنة) وهو الذي احتفر أنهاراً 
بالعراق آخذة من الفرات» فيقال إن من ذلك نهر كونّى في طريق الكوفى وهو بين 
قصر ابن ُبيرة وبغداد ولا خفاء بخبره لشلهرته؛ ومبنذكر فيما يزه من هذا الكتاب 
كثيراً من أنهار العراق عند ذكرنا لملوك الفرس الأولى والثانية وغيرهم من ملوك 
الطوائف» وإنما الغرض في هذا الكتاب التلويح بتأريخ ملوك العالم والتنبيه على ما سلف 
بن كينا 
وملك بعده بولوس نحواً من سبعين سنة» وكان عظيم البطش متجبرا في الأرض 
وكانت في أيامه حروب؛ ثم ملك بعد كُبيروس نحواً من مائة سنة باغيا في الأرض؛ 
ثم ملك بعده سميروس نحواً من سبعين سنة؛ ثم ملك بعده كشرونس نحواً من 
خمسين سنة؛ ثم ملك بعده أزفخشد نحراً من عشرين سنة؛ ثم ملك بعده سميرم نحو 
من أربعين سنة وقيل أكثر من ذلك؛ ثم ملك بعده زميس نحوأ من سبعين سنة؛ ثم 
ملك بعده أريوس نحواً من ثلاثين سنة؛ ثم ملك بعده أَبلاوّس نحواً من خمس عشرة 
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سنة؛ ثم ملك بعده منْخَلوس نحوأ من أربعين سنة» ثم ملك بعده أمْرَميئْريس نحوأ من 
ثلاثين سنة؛ ثم ملك بعده كوس نحواً من ثلاثين سنة؛ ثم ملك بعده سِيفْرونُس نحواً 
من أربعين سنة وقيل غير ذلك؛ ثم ملك بعده مارونس نحواً من ثلاثين سنة؛ ثم ملك 
بعده وسطاليم أربعين سئة؛ وملك أمئطاس نحواأً من خمسين سنة؛ ثم ملك بعده 
بالوكوس نحواً من خحمسين سنة؛ ثم ملك بعده العدّاس نحواً من ثلاثين سنة؛ ثم ملك 
بعده بلاطيروس نحواً ا ل ا ع 0 نحواً من عشرين سنة؛ 
ثم ملك بعده بانيوس نحواً من خمسين سنة وقيل بل خمساً وأربعين سنة. 

ثم ملك بعده سوسارموس نحواً من أربعين سنة» فغزاه ملك من ملوك فارس في عقر 
داره؛ ثم ملك بعده مشروس نحواً من خمسين سنة؛ ثم ملك بعده طاطاموس نحوأ من 
ثلاثين سنة؛ ثم ملك بعده طاطاوس نحراً من أربعين سنة؛ ثم ملك بعده أفروس نحراً 
من أربعين سنة؛ ثم ملك بعده لاوشئتس نحوأ من خحمسين سنة وقيل حمسا وأربعين 
سنة؛ ثم ملك بعده أفريتديس نحواً من ثلاثين سنة؛ ثم ملك بعده أفروطاوس نحواً من 
عشرين سنة؛ ثم ملك بعده أفريطنوس نحواً من حمسين سنة وقيل اثنتين وأربعين سنة؛ 
ثم ملك بعده منطورس نحواً من عشرين سنة؛ ثم ملك بعده فولاقسما نحواً من ستين 
سنة؛ ثم ملك بعده قنقلروس خمسا وثلاثين سنة وقيل خمسين» وكانت له حروب مع 
ملك من ملوك الصابئة» كذلك ذكر في كتاب التأريخ القديم. 


ثم ملك مرجد نحواً من ثلاث سنين؛ ثم ملك بعده مردوح أربعين سنة» وقيل أقل من 
ذلك ثم ملك بعده ستجاريب ثلاثين سنة وهو الذي أتى بيت المقدس؛ ثم ملك بعده 
نشُوه منُوشا ثلاثين سنة وقيل أقل من ذلك؛ ثم ملك بعده بُخت نصّر الجبار خمساً 
واربعين سنة» ثم ملك بعده فل مردوح نحو سنة؛ ثم ملك بعده بلفسعر نحو سئتين 
وقبل أقل من ذلك» ثم ملك قغبيسوس نحو ثماني سنين» وقيل عشرا؛ ثم ملك مجوسا 
[ن] سئة وقيل أقل من ذلك؛ ثم ملك داريوس إحدى وثلاثين سنة) وقيل أقل من 
ذلك؛ ثم ملك كسؤحوس عشرين سنة؛ ثم ملك أرطبان تسعة أشهر وقتل؛ ثم ملك 
ارطخشست إحدى واربعين سنة؛ ثم ملك بعده كسرخوس ثلاث سنين وقيل سنتين 
وشهرين؛ ثم ملك بعده سُعْديانُس سنة واحدة وقيل تسعة أشهر؛ ثم ملك دريوس 
عشرين سنة وقيل تسع عشرة سنة ثم ملك بعده أؤطخشت تسعا وعشرين سنة؛ ثم 
ملك دارا أليمسع خمس عشرة سنة» وقيل عشر سنين. 


اماد 


تواريخ الأمم 


قال المسعودي: فهؤلاء الملوك الذي أتينا على أسمائهم ومدة مملكتهم قد ذسمت 
أسماؤهم في كتب التواريخ السالفة؛ وهم الذين شيّدوا البنيان ومدّنوا المدن وكوّروا 
الكوّر وحفروا الأنهار وغرسوا الأشجار واسعيطوا الياه وأثاروا الأرضين واستخرجوا 
المعادن من الحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك من المعادن وطبعوا السيوف واتخذوا 
دة الحرب وغير ذلك من الحيل والمكايد» ونصبوا قوانين الحرب بالقلب والميمنة 
بالمسيرة والأجيية وتجعلرا ذلك مالا لجرا أعضاء الإنسان؛ ورنيوا لكل جزء نوع 
من الراية لا يوازيها غيرها: فجعلوا أعلام القلب على صورة الفيل والتنين وما عظم 7 
أجناس الحيوان» وجعلوا أعلام الميمنة والميسرة على صور السباع على حسب عِظّمها 
واختلافها في أنواعها وجعلوا في الأجنحة صور ما لطف من السباع كالنمر والذئب» 
وجعلوا أعلام الكمناء على صور لمات والعقارب وما خفي فعله من هوام الأرض. 


وجعلوا ألوان كل نوع منها من السواد وغيره من الألوان الستة» وهي السواد والبياض 
والحمرة والصفرة والخضرة ولون السماء؛ وقد ذكر قوم أن الألوان الثمائية على حسب 
الموضع المستحق له ومئعوا أن تكون الحمرة تشوب شيئاً من ذلك إلا ما لطف من 
أجرائها داخلة فى جملة الأكثر من أشياه الحيوان من تلك الأعلام؛ وزعموا أن قضية 
القيان وجب أن تكوة سائر أعلام الخزب مرا إذ كانت ألين وأشكل يكون الدع 
وأكثر ملاءمة إذ كان لونها واحدأء لكن منع ذلك استعمالها في حال الزينة والعارب 
وأوقات السرور واستعمال النساء والصبيان وفرح النفوس بها أوجب ترك ذلكء وإِنَّ 
حدس البصر مُشاكل للون الحمرة إذ كان من شأنه أنه إذا أدركها انبسط نور البصر في 
إدراكهاء وإذا وقع البصر على اللون الأسود اجتمع نوره ولم ينبسط في إدراكه انبساطه 

في الحمرة» وأن ذلك للنسبة الواقعة بين نور البصر وبين لون ين والمباينة الضدية بين 
نور البصر ولون السواد؛ وتكلم هؤلاء القوم في فراننن الألواق من الحمرة والتسواد 
والبياض وغيرهاء ومراتب الأثوار :وما وجنه :ذلك من أسرار الطبيغة وائلن الشعرك بين 
نور البصر وبين اللون الأحمر والبياض والضد المباين بين السواد وبين نور البصر دون 

ئر الألوان من الحمرة والنضرة والصفرة والبياض» وتغلغل القوم في هذه المعاني إلى 
ما علا من الأجسام السماوية من النيرين والخمسة واخختلافها في ألوانهاء وإلى ذلك من 
الأجسام العلوية» قد أتينا على ما قالوه في ذلك فيما سلف من كتبنا. 


وأنينا على سير هؤلاء الملوك وأخبارهم وأخلاقهم في كتابنا في أخبار الزمان وفي 


ا 


المسعودي 


الكتاب الأوسط؛ وقد ذهبت طائفة من الناس إلى أن هؤلاء الملوك كانوا من النبط 
وغيرهم من الأنم وأنه قد كان يرئس بعضهم غيره من ملوك الفرس ممن كان مقيماً 
منهم ببلخى 6 والأشهر' ما كداضاة» وستورد افثبا دير تو هذا الكتاب لما من حيار الديط 
وأنسابهم إن شاء الله ولا قوة إلا بالله. 
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اليونان والرومان والبيزنطيون/*) 


1 في ذكر ملوك اليونانيين ولع من أخبارهم وما قاله الناس في بدء 
أنسابهم 

قال المسعودي: تنازع الناس في فرقة اليونانيين: فذهبت طائفة من الناس إلى أنهم 
ينتمون إلى الروم ويضافون إلى ولد إسحاق. وقالت طائفة أخرى إن يونان هو بن يافث 
نج وذهب قوم [إلى] أنهم ب ولد أراش بن ياوان بن يافث بن نوح» وذهب قوم 
إلى أنهم قبيل متقدّم من الزمان الأول» وإنما وهم تن عم أن" البونافين نيعت إن 
حييق: تتسلبتب الروم وينتمون إلى جدهم إبراهيم» لأن الديار كانت مشتركة والمقاطن 
والمواضع كانت متساوية» وكان القوم قد شركوا القوم في السجية والمذهبء فلذلك 
غلط من غلط في النسب وجعل الأب واحذاء وهذا طرق الصواب عند المتفشين 
وسبيل البحث عند الباحثين؛ والروم قفت في لغتها ووضع كتبها اليونانيين» فلم يصلوا 
إلى كنه فصاحتهم وطلاقة السيهيي: ؛ والروم أنقص في اللسان من اليونانيين وأضعف في 
ترتيب الكلام الذي عليه نهج تعبيرهم وسنن خطابهم. 

قال المسعودي: وقد ذكر ذو [و] العناية بأخبار المتقدّمين أن يونان أحو قحطان» وأنه من 
ولد عابر بن شالخ وأن أمره في الانفصال عن ديار أخيه كان سبب الشك في الشركة 
في النسب» وأنه خرج من أرض اليمن في جماعة من ولده وأهله ومن انضاف إلى 
جملته» حتى وافى أقاصي بلاد المغرب» فأقام هنالك واستعجم لسانه ووازى من كان 


سس سسي سس سسمته 
4 مروج الذهب» الفقرات 555 ل كلالا. 
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المسعودي 


ب اي ا 0 وكان ونان لس 
حسن العقل جزل الرأي كبير الهمة عظيم القدر. 


ونا نشأ ولد يونان وكثرواء خرج يسير في الأرض يطلب موضعاً يسكنه؛ فانتهى إلى 
موضع من المغرب فنزل بمدينة أثِينة» وهي المعروفة بمديئة الحكماء في ديار المغرب في 
صدر الزمان؛ فأقام بها هو ومن معه من ولده فكثر نسله بها وبنى بها البنيان العظيم إلى 
أن أدركته الوفاة» فجعل وصيته إلى الأكبر من ولده واسمه حَتؤبيوس فقال له: (يا بُنيّ 
إني قد وافيت الأجل وقربت من الحتم الواجب وإني راحل عنك ومفارقك ونقارة 
إخوتك وأهلٍ بيتك؛ وقد كانت أحوالكم حسنة النظام بي وكنت لكم كهفاً ني 
الشدائد وعوناً على امجن ومِجََاً من الزمان» فعليك بالجود فإنه قطب الملك ومفتاح 
السياسة وباب السيادة وكن حريصاً على اقتناء الرجال بالإنعام عليهم؛ تكن سيداً 
رشيداً وإياك والحيد عن الطريقة المثلى التي يُبنى عليها العقل؛ فإن من ترك رأي اللب 
وثمرة العقل تورّط في المهالك ووقع في مقابض المتايف». 

2 مات يونان واستولى ولده على مكان أبيه وضم إليه أهله وولده وعي أمرهم ساك 
أمره» وكثر تسلهم تخليوا على" دياق اللتونية كن ثلا الافرعةا والنو كيرد واحتاين الام من 
الصقالبة وغيرهم؛ وكان أول ملوكهم ثمن سمّاه بطليموس في كتابه فِلِبْس» وتفسيره 
مُحب الفَرسء وقيل إن اسمه فلفس (؟) وقيل فيلفوس؛ فكانت مدة ملكه سبع سنين. 
وقد قيل إن اليونانيين لما أن سار الخت ناصر من ديار المشرق نحو الشام ومصر 
والمغرب وبذل السيفء كانوا يؤدون الطاعة ويحملون الخراج إلى فارس» وكان 
خراجهم بيضاً من ذهب عدداً معلوماً ووزناً مفهوماً وضريبة محصورة» فلمًا أن كان 
من أمر الإسكندر بن فلبس وهو الملك الماضي الذي هو أول ملوك اليونانيين على ما 
ذكر بطليموس» ما كان من ظهوره وبعد همته» بعث إليه داريوس ملك فارس» وهو 
دارا بن داراء يطالبه بما جرى من الرسم» فبعث إليه الإسكندر: (إني قد ذبحت تلك 
الدجاجة التي كانت تبيض بيض الذهب وأكلتها)؛ فكان من حروبهم ما دعا الإسكندر 
إلى الخروج إلى أرض الشام والعراق» فاصطلم من كان بها من الملوك وقتل دارا بن دارا 
ملك الفرس؛ وقد أتينا على بر مقتله ومقتل غيره من ملوك الهند ومن لحق بهم من 
ملوك الشرق في الكتاب الأوسط. 


توارية الأمم 


ونسب قوم الإسكندر [إلى] أنه الإسكندر بن فلبس بن مصريم بن هردوش بن هرمس 
بن هردوش بن منظور بن رومي بن نويط بن نوفيل بن رومي بن لبط بن يونان بن 
يافث بن نوح؛ ونسبه قوم إلى أنه من ولد العيص بن إسحاق بن إبراهيم؛ ومنهم من 
رأى أنه الإسكندر بن برقة بن سرحون بن رومي بن بربط بن نوفيل ابن رومي بن 
الأصفر بن أليفز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم. 

وقد ازج الاين [فيه]: فمنهم من رأى أثه ذو القرنين» ومنهم من رأى أنه غيره) وقد 
تنازعوا أيضاً في ذي القرنين: فمنهم من رأى أنه إااسبئ :ذا الترنين لبلوع»ه أطراف 
الأرض وأن الملك الموكل بجبل قاف سماه بهذا الاسمء ومنهم من رأى أنه من 
الملائكة» وهذا قول يعزى إلى عمر بن الخطاب» والقول الأول قول ابن عباس في 
تسمية الملك إياه» ومنهم من رأى أنه 30 تدرا سن .قن الذهب وهنا قل ونرف إلى 
غلى .بن أبي طالب» وقد قيل غير ذلك» وإما نذكر تنازع الشرعيين من أهل الكتاب. 
وقد ذكره ثبع في شعره وافتخر به وأنه من قحطان؛ وقيل إن بعض التبابعة غزأ مدينة 
رومية تأبكديا خلقا من اليمن» وإن ذا القرنين الذي هو الإسكندر من أولائك العرب 
المتخلفين بها ولله أعلم . 

وسار الإسكندر بعد أن هلك ملك فارس واحتوى على ملكها وتزوّج بابنة ملكها دارا 
بن دارا بعد أن قتله ثم سار نحو السند والهند فوطىء ملوكها وحملت إليه الهدايا 
والخراج» وحاربه فور وكان أعظم ملوك الهندء فكان له مع الإسكندر حروب» وقتله 
الإسكندر مبارزة» ثم سار الإسكندر نحو بلاد الصين والتبت فذلت له الملوك وحملت 
إليه الهدايا والضرائب» وسار في مفاوز الترك يريد خراسان من بعد أن ذلل ملوكها 
ورتب الرجال والقوّاد فيما افتتح من الممالك؛ ورتب ببلاد العبت خخلقاً من رجاله؛ 
وكذلك يبلاد الصين» وكوّر بخراسان كرّراً وبنى مدنا في سائر أسفاره. 

وكان معلمه أرسطاطاليس حكم اليونانيين وهو صاحب كتاب المنطق وما بعد الطبيعة) 
وتلميذ أفلاطون» وأفلاطون تلميذ سقراط؛ وصرف هؤلاء هممهم إلى تقييد علوم 
الأشياء الطبيعية والنفسية وغير ذلك من علوم الفلسفة» واتصالها 0 وأبانوا عن 
الأشياء وأقاموا البراهين على صحتها وأوضحوها لمن استعجم عليه تناولها. 

وقبض الإسكندر وهو ابن ست وثلاثين سنة؛ وكان ملكه تسع سنين قبل قتله لدارا بن 
دارا وست سنئين بعد قتله لدارا وتملكه على سائر الملوك» وملك وهو ابن إحدى 


1١ 


المسعودي 


وعشرين سنة وذلك بمقدونية وهي مصر؛ وعهد إلى ولي عهده بطليموس بن أرنب أن 
يحمل تابوته إلى والدته بالإسكندرية» وأوصاه أن يكتب إليها إذا أتاها نعيه أن تتخذ 
وليمة وتنادي في مملكتها أن لا يتخلف عنها أحد وأن لا يجيب دعوتها من قد فقد 
تحبويا اناف لعقليل: ليكون ذلك مأتماً للإسكندر بالسرور خلاف مأتم الناس 
باطيرن: 

فلما ورد نعيه إليها ووضع تابوته بين يديها نادت في أهل مملكتها على ما به أمرها لم 
يجب أحد دعوتها ولا بادر إلى ندائهاء فقالت لحشمها: (ما بال الناس لم يجيبوت 
دعوتي؟) فقالوا لها: «وأنت منعتهم من ذلك) ‏ قالت: (وكيف؟) قيل لها: 
(أمرت أن لا يجيبك من فقد محبوباً أو عدم خليلاً أو فارق حيبأ وليس فيهم أحد إلا 
وقد أصابه بعض ذلك)؛ فلما سمعت ذلك استيقظت وعلمت مابه سليت؛ فقالت: 
«لقد عرّاني ولدي بأحسن العزا»؛ وقالت: (يا إسكندر ما أشبه أواخرك بأوائلك!). 


وأمرت به فجعل في تابوت من المرمر وطلي بالأطلية الماسكة لأجرائه وأخرجته عن 
الذهب لعلمها أن من يطراً بعدها من ملوك الم لاير كرت في ذلك الذهب,؛ وجعل 
التابوت المرمر على أحجار نُضْدت وصخور تُصبت من الرخام والمرمر قد رصفت؛ 
وهذا الموضع من الرخام والمرمر باق ببلاد الإسكندرية من أرض مصر يعرف بقبر 
الإسكندر إلى وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثئة؛ وسنذكر فيما يرد من هذا 
الكتاب جوامع من أخبار الإسكندرية وعجائبها ومصر وأخبارها ونيلها في الموضع 
المستحق له من كتابنا هذا إن شاء الله وبه العون والتأييد. 


في ذكر ملوك اليونانيين بعد الإسكندر 
6 ملك بعد الإسكتدر خليفته الملك بطليموسء» وكان حكيماً عالماً سائساً مدثرأء وكان 
ملكه أربعين سنة» وقيل بل كان ملكه عشرين سنة؛ وقد كانت لهذا الملك وهو التالي 
ملك الإسكندر حروب مع بني إسرائيل وغيرهم من ملوك الشام. 
وذكر جماعة من أهل الدراية بأخبار ملوك العالم أن هذا الملك أول من اقتنى البزاة 
ولعب بها وضرّاهاء وأنه ركب في بعض الأيام في طرب إلى بعض منتزهاته» فنظر إلى 
باز يطير فرآه إذا علا صفق وإذا سفل خفق وإذا أراد أن يستوي درق» فأتبعه بصره 
حتى اقتحم شجرة ملتفة كثيرة الشوك؛ فتأمله فأعجبه صفاء عينيه وصفرتهما ولباسه 
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سس سس سي قواويخ الأهم 


وكمال خلقه؛ فقال: «هذا طائر حسنء له سلاح وينبغي أن تتزيّن به الملوك في 
مجالسها)؛ فأمر أن يجمع منه عدة لتكون في مجلسه زينة؛ فعرض لباز منها أثم» وهو 
الحية الذكر» فوثب عليه البازي فقتله؛ فقال الملك: «هذا ملك يغضب مما تغضب منه 
الملوك)؛ ثم عرض له بعد أيام ثعلب كان داجنأء فوثب عليه البازي» فما أفلت إلا 
جريضاً؛ فقال الملك: «هذا ملك جبار لا يحتمل الضيم)؛ ثم مر به طائر» فوثب عليه 
فأكله؛ فقال الملك: «هذا ملك يمنع حماه ولا يضيع أكله)؛ فلعب بها. 


ثم ملك بعد بطليموس هيفلوس وكان ملكا جباراً وفي أيامه تُملت الطلمسات 
وظهرت عبادة التماثيل والأصنام لشبه دخلت عليهم وأنها وسائط بينهم وبين خالقهم 
تقربهم إليه وتدنيهم منه؛ فكان ملكه ثمانياً وثلاثين سنة وقيل أربعين سنة؛ وقد قيل إن 
الذي ملك بعد خليفة الإسكندر بطليموس الثاني شحب الأخ وغزا بنى إسرائيل ببلاد 
00 من أرض الشامء فسباهم ا العلوم ثم رد بني إسرائيل 
المقدس. 
وكان ملك الشام يوممذٍ أنطيحّس وهو الذي بني مدينة أنطاكية وكانت دار ملكه؛ 
وجعل بناء سورها أحد عجائب العالم في البناء» على السهل والجبل» ومسافة السور اثنا 
عشر ميلا وجعل عدد الأبراج فيه مائة وستة وثلاثين ا وجعل عدد شرافاتها أربعة 
وعشرين ألف شرافة وجعل كل برج من الابراج يتولاه بطريق برجاله وخيله» وجعل 
كل برج منها طبقات إلى أعلاه: فمرابط الخيل في أسفله وأرضه؛ والرجال في طبقاته 
ا في أعلاه؛ وجعل كل برج منها كالخصن عليه أبواب حديلك وأثار الأبواب 
تنه إلى هذا 000 2 سنة اثنتين وثلاثين 0 وأظهر فيها +. مياه أعين وغيرها لا 
رطا 
00 فيها من هله المياه ما يستحجر في مجاريها المعمولة من المخرف لترادف اليَقُن 
فيترا كم طبقات ويمنع المام من الجريان بانسداده فلا يعمل الحديد في كسرة؛ وقد ذكرنا 
في كتاينا ا مرجم بالقضايا لي كبا رك إلينا 0 ماع 
السوداوية الباردة والقولنجية الغليظة؛ وقد ا الرشيد كام يل له بعض ما ذكرنا 


اونا 


المسعودي 


من أوصافها وترادف الصداء على السلاح من السيوف وغيرها وعدم بقاء ريح أنواع 
الطيب بها واستحالتها على اختلاف أنواعه؛ فامتنع عن سكناها. 
ثم ملك على اليونانيين بعد هيفلوس بطليموس الصانع ستا وعشرين سنة؛ ثم ملك بعده 
عليهم بطليموس المعروف بمحب الأب سبع عشرة سنة» وكانت له حروب مع ملوك 
الشام وصاحب أنطاكية الإسكندروسء وهو الذي بنى مدينة فامية بين حمص 
وأنطاكية؛ ثم ملك بعده على اليونانيين بطليموس صاحب علم علل الفلك والنجوم 
وكتاب المجسطي وغيره أربعاً وعشرين سنة؛ ثم ملك بعده بطليموس مُحب الأم خمساً 
وثلاثين سنئة؛ ثم ملك بعده بطليموس الصانع الثاني سبع وعشرين سنة؛ ثم ملك بعده 
بطليموس الحقص سبع عشرة سنة؛ ثم ملك بعده بطليموس الإسكندراني اثنتي عشرة 
سنة؛ ثم ملك بعده بطليموس الجديد ثماني سنين؛ ثم ملك بعده بطل هرس ادال 
ثماني سنين وكانت له حروب كثيرة؛ ثم ملك بعده بطليموس الحديث ثلاثين سنة. 
ثم ملكت بعده ابنته قلابطرة فكان ملكها اثنتين وعشرين سنة وكانت حكيمة متفلسفة 
مقرية للعلماء معظمة للحكماء ولها كتب مصئّفة في الطب والرقية وغير ذلك من 
الحكمة مترجمة باسمها منسوبة إليها معروفة عند أهل صنعة الطب؛ وهذه الملكة آخر 
ملوك اليونانيين إلى أن انقضى ملكهم ودثرت أيامهم وائحت آثارهم وزالت علومهم؛ 
إلا ما بقي في أيدي حكمائهم؛ وقد كان لهذه الملكة خبر طريف في موتها وقتلها 
لنفسها: وقد كان لها زوج يقال له أنطونيوس مشاركاً في ملك مقدونية» وهي بلاد 
مصر من الإسكندرية وغيرهاء فسار إليهم الثاني من ملوك رومية وهو أُعُسطس وكان 
أول من سمي قيصر وإليه تُنسب القياصرة بعده. 
وسنذكر خبره في باب ملوك الروم بعد هذا الوضع؛ وكانت له حروب بالشام ومصر 
مع قلابطرة الملكة وزوجها أنطونيوس إلى أن قتله ولم يكن لقلابطرة في دفع أغسطس 
ملك الروم عن مُلك مصر حيلة؛ وأراد أغسطس إعمال الحيلة في أخذها لعلمه 
بحكمتها؛ وليتعلم منها لأنها كانت بقية الحكماء اليونانيين» ثم يعذّبها ويقتلها؛ فراسلها 
وعلمت مراده فيها وما قد وترها به من قتل بعلها وجنودها. 
فطلبت الحية التي تكون بين الحجاز ومصر والشام رهي نوع من الحيات تراعي الإنسان 
حتى إذا 5 من النظر إلى عضو من أعضائه قفزت أذرعاً كثيرة كالريح, فلم 
ل م بي ع فار ل عليه ولا يعلم بها لجموده من 


ا 


تواريخ الأمم 


فوره» ويتومّم الناس أنه قد مات فجأة حتف أنفه؛ رأيت نوعاً من هذه الحيات بين بلاد 
مُحُوزِشتان من كور الأهواز لمن أراد بلاد فارس من البصرة وهو الموضع المعروف بخان 
مردويه بين مدينة دَوْرق وبلاد الباسيان والفندم في الماء» وهي حيات سُبرية وتدعى 
معالاك الفكرية :ذات رامين تكرف: فى الركل ارق رق عرابة ارش فإذا أحسقيت 
بالإنسان أو غيره من الحيوان وثبت من موضعها أذرعاً كثيرة فضربت بأحد رأسيها إلى 
أي موضع من هذا الحيوان فيلحقه من ساعته ضد الحياة وعدمها حينه. 

فبعئت قلابطرة هذه الملكة فاحتمل لها حية من الصفة المقدم ذكرها التي توجد بأطراف 
الحجاز» فلتما أن كان في اليوم الذي علمت أن أغسطس يدخل في قصر ملكها أمرت 
بعض جواريها ومن أُحبت فناءها قبلها وأن لا يلحقها العذاب بعدها فستتها في إنائها 
فجمدت من فورها؛ ثم جلست الملكة على سرير ملكها ووضعت تاجها على رأسها 
وعليها ثيابها وزينة ملكهاء وجعلت أنواع الرياحين والزهر والفواكه والطيب وما يجتمع 
بمصر من عجائب الرياحين وغيرها مما ذكرنا مبسوطة في مجلسها وقُدَامم سريرها» . 
وعهدت بما احتاجت إليه من أمورها وفرقت حشمها من حولها فاشتغلوا بأنفسهم عن 
ملكتهم لما قد غشيهم من عدوهم ودخوله عليهم في دار ملكهم؛ وأدنت يدها من إناء 
الرجاج الذي كانت فيه الحية فقربت يدها من فيه فتفلت عليها الحية فجفّت مكانهاء 
وانسابت الحية وخرجت من الإناء ولم تجد جحراً ولا مذهباً تذهب إليه لإتقان تلك 
المجالس بالرخام والمرمر والأصباغ» فدخلت في تلك الرياحين. 


ودخل أغسطس حتى انتهى إلى المجلس؛ فنظر إليها جالسة والتاج على رأسهاء فلم 
يشكٌ أنها تنطق» فدنا منها فتبينٌ له أنها ميتة؛ وأعجب بتلك الرياحين» فمد يده إلى 
كل نوع منها يلمسه ويتشممه ويُعجّمب خواص من معه به» ولا يدري ما سبب موتهاء 
وهو متأسف على ما فاته منها. 

فبينما هو كذلك من تناول تلك الرياحين وشمها إذ قفزت عليه تلك الحية فرمته 
بسمهاء فييس شقه الأيمن من ساعته» وذهب بصره الأيمن وسمعه؛ فتعسججب من فعلها 
ا ا ل ور 01 
الرياحين» فقال في ذلك 5 شعراً بالرومية يذكر حاله وما نزل به وقصتها؛ وأقام بعد ما 
نرل به ما ذكرنا يوماً وهلك» ولولا أن الحية كانت أفرغت سمها على الجار ية ثم على 
قلابطرة الملكة لكان أغسطس قد هلك من ساعته ولم تمهله هذه المدة؛ وهذا الشعر 


مة؟ 


المسعودي 


معروف إلى هذه الغاية عند الروم يذكرونه في نوحهم ويرثون به ملوكهم وموتاهم؛ 
وربما ذكروه في أغانيهم وهو متعالّم معروف عندهم. 

وقد ذكرنا بما سلف من كتبنا سير هؤلاء الملوك وأخبارهم وحروبهم وطوافهم البلاد 
وأخبار حكمائهم وما أحدثوه من الآراء والتّحل ومقائل فلاسفتهم وغير ذلك من 
أسرارهم وعجيب أخبارهم؛ والذي يعوّل عليه من عدد ملوكهم واتفق عليه أهل المعرفة 
بأخبارهم أن جميع عدد ملوك اليونانيين أربعة عشر ملكا آخرهم الملكة قلابطرة» وأن 
جميع عدد سني ملكهم ومدة أيامهم وامتداد سلطانهم ثلاثمائة سنة وسنة واحدة. 
وكان كل ملك يملك على اليونانيين بعد الإسكندر بن فلبس يسمى بطليموس» وهذا 
الاسم الأعم الشامل لملوكهم كتسمية ملوك الفرس كسبرى وتسمية ملوك الروم قيصر 
رتسمية عارك اليمين بع وقبضية نلوك اخيش التجاشي واسئية بلوك' الروج وتلييق؛ 
وقد.ذكرنا جملاً من مراتب ملوك العالم وسماتهم واسمهم الأعم الشامل لهم فيما 
سلف من كتابنا هذا وسنورد بعد هذا الموضع في الموضع المستحق له من هذا الكتاب 
جملاً عند ذكرنا الملوك والممالك إن شاء الله تعالى والله ولي التوفيق. 


في ذكر الروم وما قاله الئاس في أنسابهم 
وعدد ملوكهم وتأريخ سنيهم 

تمازع الناس فى الروم ولأية غلة سموا يهنذا الاسم: فمنهم من قال: سفوا روما 
لإضافتهم إلى مدينة رومية ‏ واسمها روماس بالرومية فعُوَب هذا الاسم فسمي من 
كان بها روماء وكذلك الروم في لغتهم لا يسمون أنفسهم ولا يدعوهم أهل الثغور إلا 
رومينس»؛ ومنهم من رأى أن هذا الاسم اسم للأب وهو روم بن سماحليق بن هريان 
بن عيفاء بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل؛ ومنهم من رأى أنهم سموا باسم 
جدهم وهو روم بن لبط بن يونان بن يافث بن ثونه بن سرحون بن رومية بن بربط بن 
توفيل بن رومن بن الأصفر بن أليفز بن العيص بن إسحاق» وقد قيل من الوجوه غير ما 
ذكرنا؛ وقد ذكرنا فيما سلف من هذا الكتاب في باب اليونانيين نسب الإسكندر 
واتصاله بهذا النسب على ما ذكره الناس في ذلك والله أعلم -. 
وقد ولد للعيص ثلاثون رجلا فالروم الآخرة بنو الأصفر بن أليفز بن العيص بن إسحاق 
بن إبراهيم؛ وقد ذكر جماعة من سلف من شعراء العرب قبل ظهور الإسلام ذلك 


لمحن 


تواريخ الأمم 


لاشتهار ما وصفنا فيهم» منهم عدي بن زيد العبادي حيث يقول: 

وبنُو الأصفر الكرامٌ ملوك الروم ‏ لم يبقَ نهعم ذكور 
وقد كان العيص بن إسحاقء» وهو عيصى تزوج في بنات الكنعانيين فأكثر أولاده 
منهم؛ وقد قيل إن العماليق» وهم العرب البائدة الذين كانوا بالشام من ولد أليفز بن 
عيصوء وكذلك رعوائيل بن عيصو؛ وهذا ما لا ينقاد إليه علماء العرب إلا في الروم 
دون من ذكرنا من العماليق وغيرهم؛ وهذه الأنساب كلها تتعلق بما في التوراة وغيرها 
من كتب العبرانيين. 

قال المسعودي: وغلبت الروم على ملك اليونانيين لأخبار يطول ذكرها ويتعذّر في هذا 
الكتاب شرحها؛ فكان أول من ملك من ملوك الروم وماساطوخاس وهو جائيوس 
الأصغر بن روم بن سماحليق» فكان ملكه اثنتين وعشرين سنة؛ وقد قيل إن أول من 
ملك من ملوك الروم قيصر واسمه غايوس يوليوس ثماني عشرة سنة؛ وفي نسخة أخرى 
أن أول من ملك من ملوك الروم بعد اليونانيين برومية يوليس سيع سنين ونصفاً؛ 
وكانت مدينة رومية بنيت قبل الروم بالانة سنة؛ ثم ملك بعده عمطي تتفي نينا 
وخحمسين سنة» وهذا الملك أول من سمي من ملوك الروم قيصرء وهو الثاني من 
ملوكهم؛ وتفسير قيصر: بُقر أي ؟ شق عنه؛ وذلك أن أمه مانت نت وهي حامل به» فشق 
بطنها؛ وكان هذا الملك يفتخر في وقته أن النساء لم تلده وكذلك من حدث بعده من 
ملوك الروم من كان من ولده يفتخر [ون] بهذا الفعل وما كان من أبيهم؛ فصار سمعة 
لمن طرأ بعده من ملوك الروم ‏ والله أعلم بذلك ب. 

وغزا هذا الملك الشام ومصر والإسكندرية وأزال من بقي من ملوك الإسكندرية 
ومقدونية وهي مصر وقد قدّمنا أن كل ملك كان يلي مقدونية والإسكندرية يسمى 
بعلليموس» واحتوى هذا المل»ك اعد معنن على خزائن ملوك الإسكندرية 
ومقدونية ونقلها إلى رومية» وكانت له حروب كثيرة في الأرض» قد أتينا علق ذكرها 
فيما سلف من كتبنا؛ وكان يعبد الأوثان وبنى بأرض الروم مدناً وكوّر كوّرأء تنسب 
تلك المدن إليه» منها قيسارية وكذلك بالشام بساحل فلسطين مدينة قيسارية. 

وكان مولد المسيح عيسى بن مريم وهو أيشوع الناصري على حسب ما قدمنا لاثدتين 
وأربعين سئة خلت من ملك قيصر أغسطس هذاء فكان من ملك الإسكندر إلى مولد 
المسيح ثلاثمائة سنة وتسع وتسعون مسدة؛ ورآيتك في مديئة أنطاكية في بعض تواريخ 


لاه ؟ 


المسعودي 


الروم الملكية في كنيسة القسيان أنه كان من ملك الإسكندر إلى مولد المسيح ثلاثمائة 
سنة وتسع وستوث سنة؛ وكان مولد أيشوع الناصري لإحدى وعشرين سنة خلت من 
ملك هيرودس ملك بني إسرائيل في ذلك العصر بإيليا من بلاد فلسطين وهي أورشلم 
بالعبرانية؛ فمن هبوط أدم إلى مولد المسيح في تواريخ أصحاب الشرائع من أهل الكتب 
خمسة آلاف وخحمسمائة سنة. 

وأقام أغسطس قيصر ملكاً بعد مولد المسيح أربع عشرة سنة ونصفاء فكان مدة ملكه 
على الروم برومية وفي سائر أسفاره ستا وخمسين سنة على حسب ما قدمنا من موته 
ولسع الحية إياه بمقدونية وجفاف نصفه وذهاب سمعه وبصره عند ذكرنا لفعل قلابطرة 
بنفسها فى الباب الذي قبل هذا الباب. 

ثم ملك الروم بعده طباريس» فكان مدة ملكه اثنتين وعشرين سنة؛ ولثلاث سنين بقيت 
من ملكه رفع المسيح؛ ولما هلك هذا الملك برومية اختلفت الروم وتحرّبت فأقاموا على 
اختلاف الكلمة والتنازع في الملك مائتي سنة وثمانياً وتسعين سنة لا نظام لهم ولا 
ملك يجمعهم؛ ولما انقضى ما ذكرنا من هذه المدة ملّكوا عليهم [من ولد طباريس 
غايس بمدينة رومية؛ فكان ملكه أربع سنين؛ والقوم لا يعرفون غير عبادة التماثيل 
والصور. 

ثم ملك بعده قلوديس أربع عشرة سنة وذلك برومية؛ وهذا أول ملك من ملوك الروم 
خبرهما مع سيما الساحر برومية وهما ممن أتى إلى أنطاكية وأخبر الله عز وجل - 
عنهما في سورة يسّ؛ ثم كان بعد ذلك لهما نبأ عظيم وذلك بعد ظهور النصرانية 
برومية فججعلا في أجرنة من البلّور» فهما على ذلك بمدينة رومية في بعض الكنائس إلى 
هذه الغاية على حسب ما قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب؛ وأكثر من عُني بأخبار 
العالم وسير ملوكهم وتأريخهم يذهب إلى أنهما قتلا برومية في ملك الخامس من ملوك 
الروم. 

وتفرّق تلاميذ أيشوع الناصري في الأرض: فسار ماري إلى ما دنا من العراق فمات 
بمديئة دير قُنَى والصافية على شاطىء دجلة بين بغداد وواسط» وهذا البلد بلد علي بن 
عيسى بن داود بن الجراح ومحمد بن داود بن الجراح وغيرهما من الكتّاب؛ فقبره 


548 
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هنالك في كنيسة إلى وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلائمائة» ُعظمه أهل دين 
النصرانية؛ ومضى توما وكان من الاثني فى سيدا إلى بلاد الهند داعياً إلى شريعة 
المسيح» » فمات هناك؛ وسار آخر إلى آخر خراسان فمات هنالك» وموضع قبره مشهور 
تعظمه النصارى؛ ومنهم من رأى أنه مات ببلاد دقوقا وخانيجار وكرخ جَدّان في تخوم 
العراق وموضعه مشهور. 


مانت ارش بالإسكندرية من أرض مصر وقبره هنالك وهو أحد التلاميذ الأربعة الذين 
القواد ا لل 


وتلاميذ المسيح اثنان وسبعون تلميذاً واثنا عشر من غير الاثئين والسبعين؛ فأما الذين 
نقلوا الإنجيل وهم لوقا ومارقش ويوحنا ومتّى فمنهم من الاثنين والسبعين: لوقا ومتى؛ 
وقد يُعد متّى أيضاً في الاثني عشرء ولا أدري ما معناهم في ذلك؛ والاثنان اللذان من 
الاثني عشر: يوحنا بن زبدى ومارقش صاحب الإسكندرية والثالث الذي ورد إلى 
أنطاكية وقد تقدّمه بطرس وتوماء وهو بولس» وهو الثالث المذكور في القرآن بقوله 
تعالى: انع رُنًا بتَِثْ4؛ وليس في سائر رهبان النصرانية من يأكل اللحم غير رهبان 
مصر لأن مارقش أباح لهم ذلك. 


ثم ملك الروم نيرون واستقام ملكه ورغب في عبادة التماثيل والأصنام ويقال إنه قعل 
في ملكه بطرس وبولس برومية على حسب ما قدّمنا؛ وما دين النصرانية في الروم 
وكثرت فيهم الدعاة إليه» فقتل هذا املك منهم خلائق ق؛ وكان ملكه أربع عشرة سنة 
وأشهراً؛ ثم ملك بعده ططس وأسفسيانوس مشتركين في الملك ثلاث عشرة سنة وذلك 
بمدينة رومية؛ ولسنة من ملك هذين الملكين سارا إلى الشام فكانت لهما مع بني 
إسرائيل حروب عظيمة قُتل فيها من بني إسرائيل ثلائمائة ألف؛ وخرّبا بيت المقدس 
وأحرقا الهيكل بالنار وحرثاه بالبقر وأزالا رسمه ومحوا أثره» وكانت عبادتهما الأصنام؛ 
ووجدت في بعض كتب التواريخ أن الله تعالى عاقب الوم من وللت اليوم الذي رب 
فيه بيت المقدس أن يُسبى منهم كل يوم سبي» يفعل ذلك من أطاف ببلادهم من الأمء 
فلا يأني يوم من أيام العالم إلا والسبي قد وقع بهم؛ قل ذلك أو كثر. 

ثم ملك الروم بعدهما دومطيائُس خمس عشرة سنة عابداً للتمائيل معظماً لها؛ ولتسسع 
سئين من ملكه نفى يوحنا التلميذ أحد الأربعة من أصحاب الإنجيل ‏ إلى بعض 


ادا 


المسعودي 


جزائر البحرء ثم رده بعد ذلك؛ ثم ملك بعده نيرواس سنة؛ ثم ملك بعده طريانوس 
تسع عشرة سنة» يعبد الأصنام؛ ل ار 
ملك بعده أدريانس إحدى عشرة سنة؛ يعبد التماثيل وخرب سائر ما بقي بالشام لبني 
إسرائيل. 

م ملك بعده أنطونيئُس برومية ثلاثا ومغرين قوتي بويت لفل ومتعاء إيلياء وهر 
أولخقن سكناة بهذا الاسم إيليا؛ ثم ملك بعده مرقّس تسع عشرة سئة» يعبد الأصنام؛ 
ثم ملك بعده قومودسء يعبد الأوثان ثلاث عشرة سنة؛ ثم ملك بعده سَويوْس ثماني 
عشرة سنة؛ ثم ملك بعده ولد له يقال له أنطونيئس يعبد التماثيل سبع سنين؛ ثم ملك 
بعده أنطْونِيَئُوس الثاني أربع سنئين يعبد التماثيل؛ وفي آخر ملك هذا الملك مات 
جالينوس الطبيب. 


ثم ملك بعده الإسكندر مامياس» وتفسير مامياس العاجزء وكان يعبد التماثيل: فكان 
ملكه ثلاث عشرة سنة؛ ثم ملك بعده مقٌسِمُس يعبد التماثيل وكان ملكه ثلاث سنين؛ 
ثم ملك بعده غُرديانُس يعبد الأوثان ست سنين؛ ثم ملك بعده دقيوس يعبد الأوثان 
سنتين» وأمعن في قتل النصرانية وطلبهم» ومن هذا الملك هرب أصحاب الكهف. 

ثم ملك جالنوس ثلاث سنين؛ ثم ملك بعده يُْبوس نحوأً من عشرين سنة وقيل خمس 
عشرة سنة؛ ثم ملك بعده ولد له يقال له قارُس نحوا من سنتين؛ ثم ملك بعده 
دُقليطيانس عشر سنين؛ ثم ملك بعده فُسطنطين. 


قال المسعودي: والذي وجدت في الأكثر من كتب التواريخ مما اتفقوا عليه أن عدة 
ملوك الروم الذين ملكوا بمدينة رومية» وهم الذين قدّمنا ذكرهم في هذا الباب»؛ تسعة 
وأربعون ملكا وجميع عدد سني ملكهم من أول ملك ملكهم على حسب ما ذكرنا 
من الخلاف في صدر هذا الباب إلى قسطنطين هذا وهو ابن هلاني أربعمائة سنئة وسبع 
وثلاثون سنة وسبعة أشهر وستة أيام» ونُسَخ كتب التواريخ في المعنى مختلفة غير متفقة 
في أسماء ملوكهم ومدة ملكهم وأكثرها بالرومية؛ فحكينا من ذلك ما تأَتّى لنا وصفه؛ 
ولهؤلاء الملوك أخبار وسير هي موجودة في كتب النصارى الملكية قد أتينا على 
مبسوطها والخرض منها في كتابنا في أخبار الزمان» وما شيّدوا من البنيان وما كان لهم 
في هذا العالم من الأسفار والله الدائم الذي لا يزول ملكه. 
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عع صتمت حو و تيبب تت الوا الأمم 


في ذكر ملوك الروم المتنصرة وهم ملوك القسطنطينية 
ولمع من أخبارهم 

ملك قسطنطين بعد أن هلك دقليطيانس برومية» وهو يعبد الأوثان» وكان أول ملك 
انتقل من ملوك الروم عن رومية إلى بوزنْطيا وهي مدينة القسطنطينية؛ فبناها وسماها 
باسمه إلى وقتنا هذاء وكان له في بنائها خبر طريف مع بعض ملوك بُرجان لخنوف 
داخله من بعض ملوك أل ساسان؛ وكان خروجه من رومية ودخوله فى دين النصرانية 
انث عنه دين ملكه) رشع مدن خلك من ملكه خرعت أنه هلائن إلى ارهن 
الشلام فبنت الكنائس وسارت إلى بيت المقدس وطلبت الخشبة التي صلب عليها 
المسيح عندهم؛ فلما صارت إليها حلتها بالذهب والفقة واتخذت لوجودها عيداً وهو 
عيد الصليب» وهو لأربع عشرة تتخلو عن أيلول وفيه 5 تفتح الترع والخلجان ببلاد مصر 
9 حسب ما نورده عند ذكرنا لأخبار مصر من هذا الكتاب. 
وهي التي بنت كنيسة حمص على أربعة أركان وذلك من عجائب بنيان العالم» 
واستخرجت الكنوز والدفائن بمصر والشام وصرفت ذلك إلى بناء الكنائس وتشييد دين 
النصرانية؛ فكل كنيسة بالشام ومصر وبلاد الروم فإنها بثها هذه الملكة هلاني أم 
قسطنطين» وقد مجعل اسمها مع الصليب في كل كنيسة لها؛ وليس للروم في أحرفهم 
هاء وأحرف هلاني خيسة أحرق: |فالأول إمالة وهي بحساب الجثئل خمسة» والثاني 
لام وهي ثلاثون والثالث إمالة نا وهي خوية أيضناء والرابع النون وهي خمسون» 
والخامس ياء وهي في حساب الجمل عشرة؛ فذلك مائة اختصاراً على ما ذكرنا وهذه 
صورة الحرف الذي هو مائة بالرومية [مب:8<6]. 
ولتسع عشرة سنة خلت من ملك قسطنطين بن هلاني اجتمع ثلائمائة وثمانية عشر 
ا عديئة نيقية بأرض الروم) فأقاموا دين النصرانية؛ وهذا الاجتماع أول الاجتماعات 
الستة التي يذكرها الروم في صلواتهم ويسمونها القوانين» ومعنى هذه الاجتماعات 
الستة بالرومية الشُتُودُسات واحدها سُندُس؛ فأولهم بنيقية على ما ذكرنا من العدد 
وكان الاجتماع فيه على أريوس وهذا اتفاق فيه من سائر أهل دين النصرانية من الملكية 
والمشارقة وهم العباد الذين تسميهم الملكية وعامة الناس النسطورية» واتفاق من اليعاقبة 
على هذا الشنودس أيضاً؛ والسنودس الثاني بالقسطنطينية على مقدونس؛ وعدة 
امجتمعين فيه من الأساققة عاثة وتححسون وجلا والشتودين الغالث بأفسيس وعددهم 
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مائتا رجل؛ والسنودس الرابع بخلقدونية وعددهم ستمائة وستوث رجلا؛ والسنودس 
الخامس بالقسطنطينية وعددهم مائة وستون رجلا؛ والسنودس السادس كان في ملكة 
المدن وعددهم مائتان وتسعة وثمانون رجلاً؛ وسنذكر بعد هذا الموضع في ترتيب ملوك 
الروم هذه السنودسات وغلبة دين النصرانية وزوال عبادة التماثيل والصور. 

وكان الحيي في وكول تسيطتطون ون لاني في دين النصرانية والرغبة فيه أن 
قسطنطين خرج في بعض حروب برجان أو غيرهم من الم فكانت الحرب بينهم 
سجالا تحواً من سه شم كانت عله في بعض الأ قل من أصحاي اق كف 
رؤرسها صلبان من الذهب والفضة والحديد والنحاس وأنواع الجواهر» وقيل له: «خذ 
هذه الرماح وقاتل بها عدوك تنصر)؛ فجعل يحارب بها في الدومء فرأى عدوه منهزماً 
وقد نصر عليه وولاه الدبر؛ فاستيقظ من رقدته ودعا بالرماح فركب عليها ما ذكرنا 
ورفعها في عسكره وزحف إلى عدوه: فولوا وأخذهم بالسيف؛ فرجع إلى مدينة نيقية 
وسأل أهل الخبرة عن تلك الصلبان وهل يعرفون ذلك في شيء من الآراء واليحل؛ 
فقيل له إن بيت المقدس من أرض الشام مجمع لهذا المذهب وأخبر بما فعله من قبله من 
الملوك في قتل النصرانية؛ فبعث إلى الشام وبيت المقدس فحشر له ثلاثمائة وثمانية عشر 
قفا فأتوه وهو بنيقية) فقص عليهم أمره فشرحوا له دين النصرانية؛ فهذاهو 
السنودس الأول» وهو الاجتماع على حسبا ما ذكرنا؛ وقد قيل إن أم قسطنطين هلاني 
كانت قد تنصرت وأخحفت ذلك عنه قبل هذه الرؤيا. 

فكان ملك قسطنطين إلى أن هلك | إحدى وثلاثين سنة» وفي وجه آخر من التاريخ أنه 
ملل كمسا وكشرين اسن 

قال المسعودي: ولم تزل الحكمة نامية عالية زمن اليونانيين وبرهة من مملكة الروم تعظّم 
العلماء ا الحكما وكانت لهم الآراء في الطبيعيات والجسم والعقل والنفس 
والتعاليم الأزبعة ٍِ أعني إل رثماطيقي وهو علم الأعداد والجومطريقا وهو علم المساحة 
والهندسة. والأسطركرميا وهو علم اجيم » والموسيقا وهو علم تأليقن اللحون 3-9 ولم 
تزل العلوم قائمة السوق مشرفة الأقطار قوية المعالم شديدة المقاوم سامية البناء إلى أن 
تظاهرت ديانة النصرانية في الروم: فعفّوا معالم الحكمة وأزالوا رسمها ومحوا سُبْلها 
وطمسوا ما كانت اليونانية أبانته وغيّروا ما كانت القدماء منهم أوضحته. 


حون 


تواريخ الأمم 


ثم ملك الروم بعد قسطنطين بن هلاني الملك المتنضّر قسطنطين بن قسطنطين وهو ابن 
الملك الماضي؛ فكان ملكه أربعاً وعشرين سنة؛ وبنى كنائس كثيرة وشيّد دين النصرانية؛ 
ثم ملك ابن أخي قسطنطين الأول يوليانس/لليانس فرفض دين النصرانية ورجع إلى 
عبادة الأصنام وهو يوليانس/لليانس المعروف بالحنيفي؛ وأهل دين النصرانية لبغضهم له 
لرجوعه عن النصرانية وتغييره لرسومها يسمونه البزتاط؛ وغزا العراق في ملك سابور بن 
أردشير بن بابك»: فأتاه سهم غرب فذبحه؛ وقد كان سار إلى العراق في جنود لا 
تحصى» ولم يكن لسابور حيلة في دفعه ولقائه لمفاجأته إياه؛ فانصرف سابور عن اللقاء 
إلى الحيلة فكان من أمره ما وصفنا من سهم الغرب؛ فكان ملكه إلى أن هلك سنة 
وقيل أكثر من ذلك وهو الملك الثالث بعد ظهور دين النصرانية. 


ولا هلك يوليانس/لليانس جزع من كان معه من الملوك والبطارقة والجيوش ففرعوا إلى 
بطريق كان معظماً فيهم يقال له يوبيانس وقيل إنه كان كاتب الماضى؛ فأبى عليهم أن 
عمال إلى أن يرجعوا إلنن دين النصرانية) فأجابوه لمن ذلك؛ وضايق سابور القوم 
وأحاط بعساكرهم؛ وكان ليوبيانس مع سابور مراسلات ومهادنة واجتماع ومحادثة 
ومعاشرة» ثم افترقا وانصرف بجيوش النصرانية موادعاً لسابور وأخخلف عليه ما أتلف من 
أرضه بأموال حملها إليها وهدايا من لطائف الروم؛ وشيد دين النصرانية وردها إلى ما 
كانت عليه» ومنع من الأصنام والتماثيل وقتل على عبادتها؛ فكان ملكه سنة. 

ثم ملك بعده أُوالّننس وهو على دين النصرانية ثم رجع عنها وهلك في بعض حروبه؛ 
فكان ملكه إلى أن هلك أربع عشرة سنة؛ وقيل إن فى أيامه استيقظ أهل الكهف من 
رقدتهم على حسب ما أخبر الله جل ثناؤه ‏ عنهم أنهم بعثوا أحدهم بورقهم إلى 
المدينة» وهذا الموضع من أرض الروم في الشمال؛ وللناس ممن معني بعلم الفلك في 
ازورار الشمس عن كهفهم في حال طلوعها وغروبها لموضعهم من الشمال كلام كثير؛ 
وقد أخبر الله عدٌ وجل في كتابه بذلك فقال: «إوئرى السَّمْس إِذّا طلعث تَرَاوَرُ 
ثم ملك الروم بعد أوالنس غراطيانُس خمس عشر سنة؛ ولسنة خلت من ملكه كان 
اجتماع النصرانية وهو أحد الاجتماعات: فأمُوا القول في روح القدس عندهم وأحرموا 
مقدونس بطرك القسطنطينية وهو السنودس الثاني؛ ثم ملك تمده لل وفيس 1ل كبر 
وتفسير هذا الاسم عندهم: عطية الله» وقام بدين النصرانية وعظم منها وبنى كنائس»؛ 


رحس 
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ولم يكن من أهل بيت الملك ولا من الروم بل كان أصله من الأشبان» وهي بعض الأم 
السالفة. 

فكان ملك تدُوسيس إلى أن هلك سبع عشرة سنة» ثم ملك بعده أرقادئيس أربع عشرة 
سئة وكان على دين اي لا تدوسيس الصف وكام بمدينة 
الي فجمع مائتي أسسقن وهو ليام الثالث الذي قدّمنا ذكره افا لعن فيه 
تُشطودس البطرك؛ وقد ذكرنا في كتابنا الأعظم في أخبار الزمان الحيلة التي وقعت على 
نسطورس بطرك القسطنطينية من صاحب الكرسئ بالإسكندرية» وما كان من 
نسطورس ونفيه ليوحنا المعروف بفم الذهب» وما كان من يدوقيا زوجة الملك» إلى أن 
نُفي نسطورس من القسطنطينية إلى أنطاكية؛ ثم منها إلى صعيد مصر. 

والمشارقة من النصارى أضيفرا إلى نسطورس لأنهم اتبعوه وقالوا بقوله» وإنما وسمتهم 
الملكة بهذا الاسم لتعيرهم وتعيبهم بذلك؛ وقد كانت المشارقة بالحيرة وغيرها من 
الشرق تدعى بالعباد» وسائر نصارى المشرق يأبون هذه الإضافة إلى نسطورس 
ويكرهون أن يقال لهم نسطورية؛ وقد أيد برصوما مطران نصيبين رأي المشارقة بالثالوث 
وهو الكلام في الأقانيم الثلاثة ‏ والجوهر الواحد وكيفية اتحاد اللاهوت القديم 
بالناسوت امحدّث. 

وكان ملك تُدُوسيس الأصغر إلى أن هلك اثنتين وأربعين سنة؛ ثم ملك بعده مرقيانس 
وزوجته بُلُخاريا وكانت ملكة؛ وفي أيامهما كان خبر اليعاقبة من النصارى ووقوع 
الخلاف بينهم في الغالوث؛ فكان ملكهما سبع سنين؛ وأكثر اليعاقبة بالعراق وبلاد 
تكريت والموصل والجزيرة وبمصر أقباطها إلا اليسير فإنهم ملكية» والنوبة والأرمن يعاقبة 
ومطران اليعاقبة بتكريت بين الموصل وبغداد؛ وقد كان لهم بالقرب من رأس عين واحد 
فمات وصاحبهم اليوم بناحية حلب ببلاد جند قَنْشرين والعواصم؛ وكرسي اليعاقبة 
فرسمه أن يكون بمديئة أنطاكية» وكذلك لهم كرسي بمصرء ولا أعلم لهم غير هذين 
الكرسيين وهما مصر وأنطاكية. 

ثم ملك بعدهما أليون بوي اليرة: فكان ملكه ست عشرة سنة؛ وفي أيامه 0 
دِيُسقّره اليعقوبي بطرك الإسكندرية واجتمع له من الأساقفة ستمائة وثلاثون أسقفاًء وفي 
تأريخ الروم أن عدة المجتمعين ستمائة وستون رجلاً وذلك بِحَلْقدُونية» وهذا الاجتماع 
السنودس الرابع عند الملكية واليعاقبة لا تعتد بهذا السنودس» ولهم خبر طريف في 
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قصة سوارُس البطرك» وما كان من خبره وخبر تلميذه يعقوب البرادِعي ودعوته إلى 
مذهب سوارس؛ واليعاقبة أضيفت إلى مذهب يعقوب البرادعي هذا وبه عُرفت» وكان 
من أهل مدينة أنطاكية يعمل البرادع. 

ثم ملك بعده أليون الأصغر بن أليون سنة على دين الملكية؛ ثم ملك بعده زينون وهو 
من بلاد اليرميان» وكان يذهب إلى رأي اليعقوبية؛ وكان ملكه سبع عشرة سنة؛ 
وكانت له حروب مع خوارج خرجوا عليه في دار الملك فظفر بهم؛ ثم ملك بعده 
نشطاس وكان يذهب إلى مذهب اليعقوبية وبنى مدينة عمُورية وأصاب كنوزاً ودفائن 
عظيمة؛ وكان ملكه إلى أن هلك تسعاأ وعشرين سنة؛ ثم ملك بعده يُوسشطينوس تسع 
ثم ملك بعده يُوسطائيانس تسعاً وثلاثين سنة وقيل أربعين؛ وبنى كنائس كثيرة وشيّد 
دين النصرانية وأظهر مذهب الملكية» وبنى كنيسة الوُها وهي إحدى عجائب العالم 
والهياكل المذكورة؛ وقد كان في هذه الكنيسة منديل تعظمه أهل النصرانية وذلك أن 
إيشوغ الناصري حين -خرج من ماء المعمودية تدشّف به؛ فلم يزل هذا المنديل يتداول 
إلى أن قير بكنيسة الدهاء فلما اشتد أمر الروم على المسلمين وحاصروا الها في هذه 
السنة وهي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة أعطي هذا المنديل للروم» فجنحوا إلى الهدنة؛ 
وكان للروم عند تسدّمهم هذا المنديل فرح عظيم. 

ثم ملك بعده ابن أيه يُوسطِيئُس ثلاث عشرة سنة على رأي الملكيّة؛ ملك بعده 
اريس أربع سنين؛ وأظهر في ملكه أنواعاً من اللباس والآلات وآنية الذهب والفصّة 
وغير ذلك من آلات الملوك؛ ثم ملك بعده مُوريقيس عشرين سنة؛ انتصر كسرّى أبرويز 
على بهرام مجويين فقتل غيل وبعث أبرويز غصبأ له بجيوش إلى الروم» فكانت لهم 
حروب على حسب ما قَدّمنا؛ وملك بعده موقاس ثماني سنين إلى أن قتل أيضا؛ ثم 
ملك بعده هِرَقُل وكان بطريقاً في بعض الجزائر قبل ذلك دمر بيت المقدس وذلك بعد 
انكشاف الفُرس عن الشام وبنى الكنائس؛ سبع سنين من ملكه كانت هجرة النبيّ 
صلعم من مكة إلى المدينة شرفها الله تعالى. 


في ذكر ملوك الروم بعد ظهور الإسلام 
قال المسعودي: وجدت في كتب التواريخ تنازعاً في مولد النبي صلعم وفي عصر من 
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كان من ملوك الروم: فمنهم من ذهب إلى ما قذّمنا من مولده وهجرته؛ ومنهم من رأى 
أن مولده عم كان في ملك يوسطينوس الأول وكان ملكه تسعا وعشرين سنة» ثم ملك 
يوسطينوس الثاني وكان ملكه عشرين سنة» ثم ملك هرقل بن يوسطينوس؛ وهو الذي 
ضرب الدنانير والدراهم الهرقلية» وكان ملكه خمس عشرة سنة» ثم ملك بعده ابنه 
مُورق بن هرقلء والذي في كتب الزيجات في النجوم وعليه يعمل أصحاب الحساب 
في تواريخ ملوك الروم بمن سلف وخلفء أن ملك الروم كان في وقت ظهور الإسلام 
وأيام أبي بكر وعمر هرقل؛ وليس هذا الترتيب فيما عداها من كتب التواريخ وأصحاب 
الأخبار والسيرء إلا في اليسير منها؛ وفي تواريخ أصحاب السير أن رسول الله صلعم 
هاجر وملك الروم قيصر بن فوق. 


ثم ملك بعده قيصر بن قيصر وذلك في أيام أبي بكر الصدّيق؛ ثم ملك على الروم 
هرقل بن قيصر وذلك في خلافة عمر بن الخطاب وهو الذي حاربه أمراء الإسلام الذين 
فتحوا الشام مثل أبي عبيدة ابن الجراح وخالد ؛ بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم 
من أمراء الإسلام؛ حتى أخرجوه من الشام» وكان الاك على الروع عورف .بن فرك في 
خلافة عثمان بن عفان؛ ثم ملك فوق بن مورق في خلافة علي بن أبي طالب وأيام 
معاوية بن أبي سفيان؛ ثم ملك بعده فُكتط بن فوق بقية أيام معاوية» وقد كانت بينه 
وبين معاوية مراسلات ومهادنات» وكان المختلف بينهما يناق الرومي غلام كان لمعاوية؛ 
وقد كان هادن أباه فوق بن مورق حين سار إلى حرب علي بن أبي طالب وكان بشّره 
بالملك وأعلمه أن المسلمين تجتمع كلمتهم على قتل صاحبهم يعني عثمان» ثم يؤول 
الملك إلى معاوية؛ وقد كان معاوية يومعذٍ أميرأ على الشام لعثمان» في خبر طويل قد 
أتينا على ذكره في الكتاب الأوشطة وأن ذلك عن غلم الاجم يتوارثه ملوك الروم عن 
أسلافهم؛ فكان ملك تُكتط بن فوق في الآخر من أيام معاوية وأيام يزيد بن معاوية 
وأيام معاوية بن يزيد وأيام مروان بن الحكم وصدر من أيام عبد الملك بن مروان. 

ثم ملك لاون بن مُكُتط في أيام عبد الملك بن مروان؛ وكان الملك بعده بردان بن لاون 
في أيام الوليد بن عبد الملك وأيام سليمان بن عبد الملك وخلافة عمر بن عبد العزيز؛ ثم 
اناري عالق الوم لقان من الرمستاية ون له البرك بوتيو لماعي | إياهم في البر 
والبحر؛ فملكوا عليهم رجلا من غير أهل بيت الملك من أهل مؤعش يقال له جرجس 

فكان ملكه تسع عشرة سنة؛ ولم يزل ملك الروم مضطرباً إلى أن ملكهم قسطنطين بن 
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أليون وذلك في خلافة أبي العباس السمّاح وأبي جعفر المنصور أخيه؛ ثم ملك بعده 
أليون بن قسطنطين وذلك في أيام المهدي والهادي؛ تولك تسطتطين بق لبون 
وكانت أمه إرين ن ملكة معه مشاركة له في الملك لصغر سنه إلى أيام هارون الرشيد؛ 
فمات قسطنطين بن أليون بن قسطنطين وسُملت عينا أمه بعد ذلك» لأخناة معطو 
ذكزما: 

ثم ملك على الروم نَقُفور بن استبراق» وكانت بينه وبين الرشيد مراسلات» وغزاه 
الرشيد فأعطاه القوّد من نفسه من بعد بغي كان منه في بعض مراسلاته» فانصرف 
الرشيد عنه» ثم غدر ونقض ما كان أعطاه من الانقياد» وأكت عن الرشيد أمره لعارض 
علة كان وجدها بالرقة؛ وفي انقياد نُقفور إلى الرشيد وحمله الأموال والهدايا الضريبة 
إليه يقول أبو العتاهية: 

لك اسمان شُقَا من رُشَادٍ ومن مُدى فأنت الذي تدعى رشيداً ومهديًا 
إذا ما سخطت الشيء كان مُسَخَطاً وإن ترضٌ شيئاً كان في الناس مرضيًا 
ووشّيتَ وجة الأرض بالججود والندى فأصبح وجة الأرض بالجود مغشِيًا 
أنتَ؛ أمير المؤمئين؛ فتى التّقى نشرتٌ من الإحسانٍ ما كان مطويًا 
تجلّبت الدُّنيا لهارونَ بالرضاا وأصبح يقفورٌ لهارونَ ذِمَيَا 
فلما عوفى الرشيد من علته دخل عليه بعض الشعراء وقد هاب الناس أن يخبروه بغدر 
نقفور» فقال:* 

نقض الذي أعطاكةُ نقفودٌ وعليهدئرةالبوار تدوز 
فعمٌ يزيد على الفُتوح يؤمنا بالنصر فيه لوازك المنصورٌ 
فلقد تباشرتٍ الرعيةإذأتى ‏ بالغدرعنه رافد وبشير 
ورجحث د يميثك أن تعجحل غزوة تشفي النفوسّ نكالها مذكوز 
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نقفور إنك حين تغدر إن نأى 
أظبنست حين غدرت أنك مُفلتٌ 
إن الإمام على اقتسارك قادرٌ 
ليس الإمام وإن غفلنا غافلاً 
ملك تجرد للجهاد بنفسه 
يا من يريد رضاالإلاه بسعيه 
لانصح ينفع من يفش إمامه 
نصح الإمام على الأنام فريضةٌ 


عبك الإمامٌ لجاهل مغرورٌ 
هبلّثئك أمك ما ظننت غرورٌ 
ربك ويارك أم:نمات: حك دوز 
عمايسوس بحزمه ويديرٌ 
الا كد ال كه ا 
واللّه لايخفى عليه ضصميرٌ 
والنصحٌ من نصحائه مشكوز 
ولأمله كسغقنارة وظسهسوز 


وهي طويلة. 

فلما أنشدها قال الرشيد: (أُوَ قد فعل!)» وعلم أن الوزراء قد احتالوا؛ فتجهّز وغزاه 
فنزل على هرقلة وذلك في سنة تسعين ومائة؛ وأخبرني أبو عُمير عدي بن أحمد بن 
دالا الأذى أن الرشية كأ أرلد البرول: علي خم مرقلة وكات مبعة امل الخو 
وكان فيهم شيخا التغور الشامية مخلّد بن الحسين وأبو إسحاق الفزاري صاحب كتاب 
السير» فخلا الرشيد بمخلد بن الحسين فقال: «ايش تقول 5 نزولنا على هذا الحصن؟») 
فقال: «هذا أول حصن لقيته من حصون الروم؛ وهو في نهاية المنعة والقوة؛ فإن 
نزلت وسهّل الله تعالى فتحه لم يتعذّر عليك فتح حصن بعده)» فأمره بالانصراف. 
ودعا بأبي إسحاق الفزاري» فقال له مثل ما قال مخلد؛ فقال: (يا أمير المؤمنين» هذا 
حصن بنته الروم في نحر الدروب وجعلته لها ثغراً من الثغور» وليس بالآهل؛ فإن أنت 
فتحته لم يكن فيه ما يعم المسلمين من الغنائم» وإن تعذّر فتحه كان ذلك نقصاً في 
التدبير؛ والرأي عندي أن يسير أمير المؤمئين إلى مديئة عظيمة من مدن الروم: فإن 
فتحت عقت غنائمها المسلمين» وإن تعذّر ذلك قام العذر»؛ فمال الرشيد إلى القول 
الأول قول مخلد؛ فنرل على هرقلة ونصب حواليها الحرب سبعة عشر يوماً؛ فأصيب 
خلقٌ كثير من المسلمين وفنيت الأزواد والقلوفات وضاق صدر الرشيد من ذلك. 
فأحضر أبا إسحاق الفزاري فقال: (يا إبراهيم» قد ترى ما نزل بالمسلمين؛ فما الرأي 
الآن عندك؟) ‏ فقال: (يا أمير المؤمئين» قد كنت أشفقت من هذا وقدمث القول فيه 
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ورأيت أن يكون الحرب والجد من المسلمين على غير هذا الحصن؛ وأما الآن فلا سبيل 
إلى الرحيل عنه من بعد المباشرة» فيكون ذلك نقصاً في الملك ووهنا على الدين 
وإطماعاً لغيره من الحصون في الامتناع عن المسلمين والمصابرة لهم؛ لكن الرأي» يا أمير 
المؤمنين؛ أن تأمر بالنداء في الجيش أن أمير المؤمنين مقيم على هذا الحصن إلى أن يفتحه 
الله على المسلمين؛ وتأمر بجمع الحجارة وقطع الخشب وبناء مدينة بإزاء هذا الحصن 
إلى أن يفتحه الله تعالى» ولا يكون هذا الخبر ينمي إلى من في الجيش إلا على المقام؛ 
فإن النبي عم قال: (الحرب خدعة) وهذه حربيع حيلة لآ بورق عنيق )4 فهر الرشييد 
من ساعته بالنداء» فحملت الحجارة وقطع الشجر وأخذ الناس في البناء؛ فلما رأى أهل 
الحصن ذلك جعلوا يتسلّلون في الليل وَيُدلون أنفسهم بالحبال. 


وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دُريد: أخخبرني أبو العيناء قال: أخبرني شل 
الترجمان قال: كنت مع الرشيد حين نزل على هرقلة وفتحها؛ فرأيت يبابها حجراً 
منصوباً مكتوباً عليه باليونانية؛ فجعلت أترجمه والرشيد ينظر إلي وأنا لا أعلم فكانت 
ترجمته: «بسم الله الرحمن الرحيم يا ابن أدم غافص القرضية عند إمكانها وك" الأمور 
إلى وليها ولا يحملتك إفراط السرور على الأثم ولا تحمل على نفسك هم يوم لم 
يِأتِء فإنه إن يكون من أجلك وبقية عمرك يأت الله فيه برزقك؛ فلا تكن من 
المغرورين بجمع المال؛ فكم قد رأينا جامعاً لبعل حليلته ومقتراً على نفسه موثراً لحزانة 
غيره)؛ وقد كان تأريخ الكتاب في ذلك اليوم زائداً على ألفي سئة؛ وباب هرقلة مطل 
على واد وخندق يطيف بها. 


ثم ملك بعده نقفور استبراق بن نقفور بن استبراق في أيام محمد الأمينء فلم يزل ملكا 
حي غلب على املك تستطظين ين فكقطا فكان ملك قسطنطين هذا في خلافة 
الملأمون؛ ثم ملك بعده تؤفيل» وذلك في خرفة المعتصم وهو الذي فتح بطرة» 0 
المعتصم ففتح عمُّورية؛ وسئورد خبره فيما يرد من هذا الكتاب في أخبار المعتصمء إن 

شاء الله؛ ثم ملك بعده ميخائيل بن تؤفيل وذلك في خلافة الوائق والمتوكل والمنعصر 
والمستعين؛ ثم كان بين الروم تنازع في الملك» فملكوا عليهم توفيل بن ميخائيل بن 
توفيل» ثم غلب على الللك بسيل الصغْيَ ولم يكن من أهل بيت لللك؛ فكان ملكه 
أيام العترٌ والمهتدي وبعض خلافة المعتمده ثم هلك فملكوا عليهم ابنأ له يقال له 
الإسكندروس فلم يحمدوا أمره فخلعو فخلعوه وملكوا عليهم أخاه لاون بن بسيل الصقلبيّ 
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فكان ملكه بقية أيام [المعتمد وأيام] المعتضد والمكتفي وصدراً من أيام المقتدر ثم هلك 
وخلف ولداً له صغيرأً يقال له قسطنطين» فملك وغلب على مشاركته في الملك 
أرمنوس بطريق البحر وصاحب غزوه وحربه؛ فزوّج قسطنطين الصبي بابنته وذلك في 
بقية أيام المقعدر وأيام القاهر والراضي والمتقي إلى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين 
وثلاثمائة في خلافة أبي إسحاق المتقي لله ابن المقتدر. 

فملوك الروم في هذا الوقت المؤرخ [به كتابنا] ثلاثة: فالأكبر منهم والمدبر للأمور 
أرمنوس المتغلّب» ثم الثاني قسطنطين بن لاون بن بسيل والملك الثالث ابنّ لأرمنوس 
يخاطب بالملك واسمه إسطفانُس؛ وجعل أرمنوس ابناً له آخر صاحب الكرسي 
بالفسطنانية برهو اليطرك الأكيل الذي بأعدون عن موه وقد كاك خيصام قبن ذلك 
وقرّبه إلى الكنيسة؛ فأمرُ الروم في وقتنا هذا يدور على من ذكرنا من ملوكهم. 

قال المسعودي: وإلى هذا الوقت انتهت أخبار ملوك الروم على حسب ما ذكرناء والله 
أعلم بما يكون من أمرهم في المستقبل من الزمان؛ فجميع عدد سني ملوك الروم 
المتنصرة من قسطنطين بن هلاني وهو المظهر لدين النصرانية على ما ذكرنا إلى هذا 
الوقت خمسمائة سنة وسبع سنين» والذي أجمع عليه من عدد ملوكهم من قسطنطين 
إلى هذا الوقت المؤرخ به كتابنا] أحد وأربعون ملكأء ولم يُعدّ ابن أرمنوس ووقع العدد 
على قسطنطين وأرمنوس اللذين هما ملكا الروم في هذا الوقت المؤرخ؛ وإن أدخلنا في 
العدد ابن أرمنوس فعدد ملوك الروم من بدء النصرانية وهو ملك قسطنطين بن هلاني 
اثنان وأربعون ملكا في مدة هذه السنين المذكورة؛ وقد ذهب جماعة ممن عُني بتاريخ 
العالم إلى أن من هبوط آدم إلى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلائمائة المؤرخة 
ستة آلاف سنة ومائتان وتسع وخمسون سنة؛ وسنذكر فيما يرد من هذا الكتاب جملا 
من تأريخ سني العالم والأنبياء والملوك في باب تُفرده لذلك إن شاء الله تعالى. 
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ا ا ا ا ا يي 
8 0 سرياني وأصبحرا وقد تفرقت هم على انر وسبعين سا نسمي 
ا ا ل م 
حسب ما ذكرنا فى صدر هذا الكتاب. 
وكان من تكلم بالعربية يَعرب بن قحطان وجرهّم وعاد وعبيل وجديس وثمود 
وعملاق وطسم ووبار وعبد ضحم فسار يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن سالم 
بن أرفخشد بن سام بن نوح بمن تبعه من ولده وغيرهم وهو يقول: 
أنا ابن قحطان الهُمام الأفضل2 يا قوم سيروا في الرعيل الأول 
أنا البديٌ باللسان المسهل المنطق الأبين غير المشكل 
فحل باليمن على ما وصفنا آنفاً في هذا الكتاب. 
وسار بعده عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح بولده ومن تبعه وهو يقول: 


)»2 مروج الذهبء الفقرات .1١189--1١14١‏ 


ك5 ا سسا ا الا 1 1 ا 1 1 


المسعودي 


إني أنا عاد الطويل البادي وسامٌ جذي وابن نوح الهادي 
فقد رأيتم يعرب الزيادي 50 الطارف والستسلاد 
فحلٌ قاف بين بلاد عُمان وحضرموت واليمن؛ وتفرّق هؤلاء في الأرض: فانتشر 
الرخام والمرمر إليها وشيّد بنيانها وسماها إرم ذات العماد؛ وقد رُوي عن كعب الاحبار 
في إرم ذات العماد غير هذاء وهذا الموضع بدمشق في هذا الوقت وهو سنة اثنتين 
وثلاثين وثلاثمائة سوق من أسواقها بباب المسجد الجامع يُعراف بجئرون وباب جيرون» 
وهو بئيان عظيم كان قصر هذا الملك عليه أبواب من النحاس عجيبة بعضها على ما 
نبي الله هُود. 

وسار بعد عاد بن عوص ثمود بن عابر بن أرم بن سام بن نوح بولده ومن تبعه وهو 
يقول: 

أناالفتى الذي دعا ثموداا يا قوم سيروا ودعوا الترديدا 
متنا أن تندرك النوفوةا قفتلحق البادي لنا الصتديدا 
ابسن أبسينا يعوب الحميدا وعاد ما عاد الفتى الجليدا 
فنزلوا الحجر إلى قُزح؛ وقد تقدّم ذكرهم فيما سلف من هذا الكتاب وخبر نبيهم صالح 
وأنهم نزلوا وادي القُرى بين الشام والحجاز؛ وسار بعد ثمود جديس بن عابر بن أرم بن 
سام بن نوح بولده ومن تبعه وهو يقول: 

أنا جايسس والمسير المسلكا فدتك نفسي يا ثمود المهلكا 
دعوتني وقد قصدت نحوكا إذ سارت العيس وأبدت شخصكا 
وسار بعد جديس عملاق بن لاود بن أرم بن سام بن نوح بولده ومن تبعه وهو يقول: 
لما رأيت النساس في تبلبل وسار منا ذواللسان الأول 
فسرت طرًا بالسوام المهملٍ نحويمين الشمس في تمهل 


ا 


تواريخ الأمم 


فنزل هؤلاء أكناف الحرم والتهائم ومنهم من سار إلى بلاد مصر والمغرب» وقد ذكرنا 
أن هؤلاء بعض فراعنة مصر؛ وقد ذكرنا قول من ألحق العماليق وغيرهم ممن ذكرنا 
بعيص بن إسحق بن إبراهيم الخليل وزعم أنهم من ولد العيص على حسب ما ذكرنا 
فيما تقدّم؛ وقد كان للعماليق ملوك كثيرة سلفت في مواضع من الأرض بالشام وغيره 
وقد أتينا على أخبارهم وذكر ممالكهم وحروبهم في كتابنا في أخبار الزمان. 

وقد ذكرنا فيما سلف من هذا الكتاب قصة يوشع بن نون مع ملك العماليق ببلاد أيلة 
وهو السميدع بن هوبر» وقد كان من بقي من العماليق انضافوا إلى ملوك الروم 
نملّكتهم الروم على مشارق الشام والغرت واخزيرة من تغور الروم قيما يبتام وبين 
الفرس؛ فممن ملكته الروم من العماليق أذيئة بن السمئدع الذي يذكره الأعشى في 
قوله: 

لان امسن دن اب ديق - واعمره قن الاك ذا هيه 
وقد كان ملك بعد العماليق حسان بن أذينة بن ظرب بن حسان وكان يُعرف بأمه 
ربا؛ ثم ملك بعده عمرو بن طَرب ويقال إن عمرأ هذا هو الذي كاذ يُعرف بأمه ثربا؛ 
وقد كان بينه وبين جذيمة الأبوذل ان مالل بن فهم الأزدي حروبٌ كثيرة فقتله جذيمة 
على ما ذكرنا وما كان من قتل الزبّاء لجذيمة. 

ثم سار طشم بن لاود بن أرم بن سام بن نوح بعد عملاق بن لاود بولده ومن تبعه 
وهو يقول: 

إنيأنا طسم وجدي سام سامبين توح وهو الإمامٌ 
لما رأيت الأخ والأعمامْ قلت لنفسي: الحقي السوام 
أخاك عملاقا فاودي الإقدامه وخعحلفي يافث وأهل حالم 
فنزل هؤلاء بالبحرين. 

وقد كان جميع من ذكرنا بدواً فانتشروا في سائر الأرض على حسب ما ذكرنا من 
مساكنهم فيها؛ وكثرت جديس فملكت عليها الأسود بن غفار وكثرت طسم فملك 
عليها عملوق بن جديس؛ وذكر مبيد (غبيد) بن شزية الرهُمي حين ورد على معاوية 
أن طسم بن لاود بن ن أرم بن سام بن نوح وجديس بن بن عابر [بن أرم] بن سام بن نوح 
هما العرب العاربة وكان منزلهما جميعاً باليمامة واسمها إذ ذاك جوّ؛ كان في طسم 


إل 


المسعودي 


ملك يقال له عملوق وكان ظلوماً غشوماً لا ينهاه شيء عن هواه مع إصراره وإقدامه 
على جديس وتعديه عليهم وقهره إياهم؛ فلبئوا في ذلك دهراً وهم أهل بطالة قد غمطوا 
النعمة وانتهكوا الحرمة وبلادهم أفضل البلاد وأكثرها حور فيها صنوف الشجر 
والأعناب وهي حدائق ملتفة وقصور مصطفة. 

فلم يزل على ذلك حتى أتته امرأة من جديس يقال لها مُرئْلة ببت مازن وزوج لها قد 
فارقها يقال له ماش [وكان قد طلّقها] فأراد قبض ولدها منهاء فأبت عليه فترافعا إلى 
عملوق ليحكم بينهما؛ فقالت الرأة: «أيها الملك هذا الذي حملته تسعا ووضعته دفعاً 
(رفعاً) وأرضعته شبعاً ولم أنل منه نفعاً حتى إذا تمت أوصاله واستوفى فصاله» أراد أن 
يأخذه [منى] قجرا يملنية قينا ويت ركنى منه صفراً) قال زوجها: «قد أخذت المهر 
كاملاً ولم أئل منه طائلاً إلا ولداً جاهلاً فافعل ما كنتٌ فاعلا»؛ فأمر الملك أن يقبض 
منها فييجعل فى غلمانه [وقال لهزيلة: «ابغيه ولداً ولا تنكحى بعده أحداً» ‏ فقالت 
هزيلة: لأما النكاح فبالمهر وأما السفاح فبالقهر وما لي في واحد منهما غرض)؛ فأمر 
عملوق الملك لهزيلة أن يُسترفٌ زوجها فيردٌ على هزيلة عُشر ثمن زوجهاء وتُسترفٌ فيرد 
على زوجها حمس ثمنها]؛ فقالت هزيلة في ذلك شعراً: 

أتينا أخا طسم ليحكّم بيننا فأبرز محكماً في مُزيلة ظالماً 
لعمري قد نحككمت لامترّرّعاً ولا فهماً عند الحكومةعالما 
نيمت فلم أقدر على متزحزح وأصبح زوجي حائر الرأي نادما 
فبلغ عملوق قول هزيلة فغضب وأمر أن لا تتزوج امرأة من جديس: فترف إلى زوجها 
إلا بعد أن تحمل إليه فيفترعها قبل زوجها؛ فلقوا من ذلك ذُلاً طويلاًء ولم ترل تلك 
حالهم حتى تزوجت عُفيرة وقيل الشموس بنت غفار الجديسي أت الأسود بن غفار؛ 
فلما كانت ليلة إهدائها إلى زوجها انطلق بها إلى عملوق الطسمي ليطأها على عادته 
ومعها القيان يغنين ويقلن في غنائهن: 

ابدي عملوق وقومي فاركبي «يادري الصّبح بأمرٍ مفعجب 
فسوق تلقين الذي لم تطلبي فمالبكر عنده من مهرب 
فلما دخلت عفيرة على عملوق افترعها وخلى سبيلها؛ فخرجت عفيرة إلى قومها في 
دمائها شاقة جيبها عن ُبْلها وعن دُبُرها وهي تقول: 
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لشأحد ذل من جديس 
لأغندة العيوت كتذا ميمه 


أمكذا يُفعل بالعروس 
أهدى وقد أعطى وسيق المهؤ؟ 


وقالت أيضأ تدض قومها جديساً على طسم وأبت أن تمضي إلى زوجها من كلمة: 


أيصنّح ما يؤتى إلى فتياتكم 
أتصبح تمشي في الدماء فتائكم 
فإن أنتكم لم تغضبوا عند هذه 
ودونكم طيبّ العروس فإنما 
فقبحاً وسحقاً للذي ليس دافعاً 
فلو أننا كنا رجالا وكنكُمُ 
فموتوا كراماً واضرموا لعدوّكم 
وإلا فخنُوا بطتها وتحمّلوا 
ولا تجزعوا للحرب يا قوم إنما 
فيهلك فيها كل نكس مواكل 


وأنعم رجالٌ فيكم عددٌ النفل؟ 
صبيحة رُْت في النساء إلى البعل؟ 
كربا نساء لايع عن التُصل 
ُحبقتم لأثواب العروس وَلِلغُسلٍ 
ويختال يمشي بيدنا مشية الفخل 
نيكاء نكما لا لشة عبات البدل 
بحرب تلظى بالضرام من الجزل 
إلى بلدٍ قفر وموتوا من الهزْل 
تقوم بأقرام كرام على رجل 
ويسلم فيها ذو النجابة والفضل 


فأل:قلما سيعت عدي بذلك وغيزه من أقرالها غضبت لذلك؟ فقال لهنم الأسود بن 
غفار وكان فيهم سيداً مطاعاً: (يا جديس أطيعوني فيما آمركم به وأدعوكم إليه» ففيه 
عد الدهر وذهاب الذل) ‏ قالوا: «وما ذاك؟) ‏ قال: «إنكم قد علمتم أن هؤلاء - 
يعني طسماً ‏ ليسوا بأعز منكم ولكن ملك صاحبهم علينا وعليهم هو الذي يذعننا 
بالطاعة لهم ولولا ذلك ما كان لهم عليئا من فضل ولو امتنعنا منهم لكان لنا النصف» 
فقالوا له: «قد قبلنا قولك ولكن القوم أقراننا وأكثر عدداً منا وعدة فنخاف إن ظفروا 
بنا أن لا يقيلونا» ‏ فقال لهم: «والله يا جديس لتطيعتّي فيما آمركم به وأدعوكم إليه . 
أو لأتكئنٌ على سيفي فأقتل به نفسي» ‏ قالوا: «فَإنًا نطيعك فيما قد عزمت عليه) ب 
قال: «فإني صانع لعملوق وقومه من طسم طعاماً فأدعوهم إليه فإذا جاؤوا متفضلين في 


المسحودي 


الحلل والنعال نهضنا إليهم بأسيافناء فانفردت أنا بالملك وانفرد كل رجل منكم برجل 
منهم) ‏ قالوا له: «فافعل ما بدا لك)؛ فأجمع رأيهم على ذلك. 

فقالت عفيرة لأخيها الأسود: «لا تفعل هذا فإن الغدر ذلّة وعار» ولكن كاثروا القوم في 
ديارهم تظفروا أو تموتوا كرامأة ‏ قالوا: ولا ولكن نمكر بهم فيكون ذلك أمكن لنا من 
نواصيهم وأبلغ في الانتقام منهم» ‏ فقالت عفيرة في ذلك أبياتاً قد ذكرناها فيما سلف 
من كتبنا؛ ثم إن الأسود صنع طعاماً كثيراً وأمر قومه فاخترطوا سيوفهم ودفنوها في الرمل 
حيث أعدوا الطعام؛ ثم قال لهم: «إذا أتاكم القوم يرفلون في حللهم فخذوا أسيافكم ثم 
شدوا عليهم قبل أن يأخذوا مجالسهم وابدأوا بالرؤسا فإنكم إذا قتلتموهم لم تبالوا 
بالسفلة ولم تكن بعد ذلك منهم حال تكرهونها) ‏ قالوا: «نفعل ما قلت). 


ثم دعا الأسود عملوق الطسمي ومن معه من رؤساء طسم باليمامة فأسرعوا إجابة دعوة 
الأسود؛ فلما توافوا إلى المدعاة وثبت جديس فاستثاروا سيوفهم من الرمل وشدّوا على 
عملوق وأصحابه فقتلوهم حتى أفنوهم عن آخرهم ومضوا إلى ديارهم فانتهبوها؛ وقال 
الأسود بن غفار في ذلك أشعاراً يرئي بها طسماً ويذكر بغْيها وفعل عملوق بأخته 
يطول بذكرها الكتاب وقد تقدِّمت فيما سلف من كتبنا. 


قال: وهرب رجل من طسم اسمه رياح (رباح) بن مُرة الطسمي» فأتى إلى حناه بن 
تع فاستغاث به وكان قد عمد إلى جريدة نخل رطبة فجعل عليها طينا رطبا وحملها 
معه وأخرج معه كلبته؛ فلما ورد على حسان كسر يد الكلبة ونزع الطين على الجريدة 
فخرجت خضراء ودخل على حسان فاستغاث به وأخبره بالذي صنعت جديس بقومه 
فقال له الملك: «لله أبوك فمن أين مبدؤك؟) ‏ قال: «جمتك أبيتٌ اللعن من أرض قريبة 
وقوم انتّهك منهم ما لم يُنتهك من أحد؛ أنا رياح بن مرّة الطسمي: دعتنا جديس إلى 
مدعاة لهم فأجبناهم متفضلين في الخلل وقد أعدّوا لنا السلاح عند جفانهم؛ فما ذقنا 
طعامهم حتى صرنا حطاماً بلا طلب دم ولا يّرة سلفت فدونك أَبِيتٌ اللعن قوماً قطعوا 
أرحامنا وسفكوا دماءنا» ‏ قال الملك حسان: «أمعك خرجث هذه الجريدة وهذه 
الكلبة؟) ‏ قال: (نعم) قال الملك: (إن كنت صادقاً لقد خرجت من أرض قريبة» - 
ووعده النصرة؛ ثم نادى في حمير بالمسير وأعلمهم بما صُنع بطسمء فقالوا: «من فعل 
ذلك أبيت اللعن؟) ‏ قال: «عبيدهم) ‏ قالوا: «ما لنا في ذلك من أرب؛ هم إخواننا 
فلا نعين بعضاً على بعض وهم عبيدك أيها الملك فدعهم) ‏ فقال حشسان: «ما هذا 
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منكم بحسن؛ أرأيتم لو كان هذا نيكم أكان حسناً لملككم أن يُهدر دماءكم وما علينا 
في الحكم إلا أن ننصف بعضاً من بعض»؛ فقام فرسانهم فقالوا: «الأمر أمرك أبيت 
اللعن فرنا بما أحبيت6. 
فأمرهم بالمسير إليهم؛ فسار بهم رياح بن مرة حتى إذا صاروا من اليمامة على ثلاث 
ليالٍ واسم اليمامة يومعذٍ جو قال رياح بن مرّة للملك حسان: : لأبيت اللعن إن لي أغتاً 
متزوجة في جديس ليس في الأرض أبصر منهاء أنها لتبصر الراكب على مسيرة ثلاث 
ليالٍ وأنا أخاف أن تنذر القوم بك؛ فتأمر كل رجل من أصحابك بأن يقتلع شجرة من 
الأرض فيجعلها أمامه» ثم يسير)؛ فأمرهم حسان بذلك ففعلواء ثم ساروا؛ وكان اسم 
أخت رياح يمامة بنت مرّة؛ قال: فنظرت يمامة من منظر لها فقالت: (يا جديس لقد 
سارت إليكم الشجر) ‏ قالوا لها: (وما ذاك؟) ‏ قالت: «أرى أشجاراً تسير ووراءها 
شيء وإني لأرى رجلا من وراء شجرة منها ينهش كتفاً أو يخصف نعلاً)؛ فكدّبوها 
وكان ذلك كما ذكرت» فغفلوا عن أخذ الأهبة للحرب؛ نفي ذلك تقول اليمامة 
لجديس: 


إني أرى شجرأًمن خلفهبشّرٌ فكيف تجتمعالأشجار والبشرٌ 


ثوروا بأجمعكم في وجه أولهمم فإن ذلك منكم فاعلموا ظقَرٌ 
ا اللا سا وه 
6 بن عدار ملكه) ا 1 ا بالك 0 
يعرفوه؛ فيذكر أن نسله اليوم في طيء مذكور. 

فلما فرغ حشان من جديس دعا باليمامة بدت مدة وكانت امرأة زرقاء فأمر فنزرعت 
عيناها فإذا في داخلها عروق سود فسألها عن ذلك قال تبحر امود يال له الأثمد 
ا م اسان وح 
بصري)» فسميت بها إلى اليوم. 

قال المسعودي: ثم سار بعد طسم بن لاود وبار بن مهم بن لاود بن بن أرم بن سام بن 
نوج بولده ومن تبعه من قومه؛ فنزل وبار بالأرض المعروفة برمل عالج فأصابتهم نقمة 


يهف 


ال مسعو دي 


من الله فهلكوا لما كان من بِعْيهم في الأرض؛ وقد قدّمنا فصلاً من ذلك فيما سلف 
من هذا الكتاب على ما زعم الأخباريون من العرب؛ وخروجهم بذلك عن حد المعقول 
والمعتاد من الأمر المفهوم بزعمهم أن الله عر وجل حين أهلك هذه الأمة العظيمة 
المعروفة بوبار كما أهلك طسماً وجديساً وداسماً ‏ وكانت ديار داسم ببلاد السماوة 
فأهلكوا بالريح السوداء الحارة ‏ وجاسماً ‏ وكانت ديارهم بالجولان وجازر من أرض 
نوا من بلاد حوران والبتّيَّة وذلك بين دمشق وطبرية من أرض الشام ‏ وعملاقا وعادا 
وثمودأء وأن الجن سكنت في ديار وبار وحمتها من كل من أرادها وقصد إليها من 
الإنس وأنها كانت أخصب بلاد الله وأكثرها شجراً وأطيبها ثمرأ وعنباً ونخلاً وموزاً؛ 
وإن دنا أحد من الناس إلى تلك البلاد غالطأ أو متعداً حثت الجن في وجهه التراب 
وسفت عليه سوافي الرمل وأثارت عليه الزوابع؛ فإن أراد الرجوع عنها خبلوه وتقهره 
وربما قتلوه؛ وهذا الموضع عند كثير من أهل الحجاز باطل؛ فإذا قيل لهم: «دلونا على 
جهته ووقّفونا على حدّه) زعموا أن من أراده ألقي على قلبه الصرفة حتى كأنهم بنو 
إسرائيل الذين كانوا مع موسى في التيه فصدهم الله عن الخروج ولم يجعل لهم سبيلاً 
إلى أن تم فيهم مراده وانتهى فيهم حكمه؛ وقد قال في ذلك شاعرهم يخبر عما ذكرنا 
من قولهم في هذه الأرض امجهولة: 
دعا بجعلا لاا يهتدي لمقيله من اللَوْمٍ حتى يهتدي لوبارٍ 
وأقوالهم في مثل هذا كثيرة» والعرب من سلف وخلف في الجاهلية والإسلام يخبرون 
عن هذه الأرض كإخبارهم عن وادي الدو والصّمان والدهناء ورمل يكرين وغيرها من 
الأرضين التي ينزلونها ويجتمعون عليها طلباً للماء والكلا» وزعموا أنه ليس بهذه 
الأرض اليوم أحد إلا النّ والإبل الحوشية» وهي عندهم الإبل التي ضربت فيها فحول 
إبل الجن؛ فالحوشية من نسل إبل الجن؛ والعيدية [والمهريّة] والعسجدية والعُمانية قد 
ضربت فيها الحوش؛ وفي ذلك يقول رؤبة بن العجاج: 

جورت رحانا من بلاد الحوش 
ويقول أو هُرثْم: 
كأني على نحوشية أو نعامةٍ لها نسبٌ في الطير وهو ظَلِيمْ 
والأشعار في ذلك كثيرة وفي بسطنا لجوامع أخبار العرب فيما نقلته عن أسلافها مما 


رقص 
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أمكن كونه وخرج عن حد الوجوب والجواز خروج عن حد الاختصار والإيجاز» وقد 
أتينا على ذكر ذلك فيما سلف من كتبنا فأغنى عن إعادته. 

وسار بعد وبار بن أميم عبد صُّخم بن أرم بن سام بن نوح بولده ومن تبعه فنزلوا 
ش الطائف؛ فهلك هؤلاء ببعض غوائل فدثروا؛ وقد ذكرتهم الشعراء وذكروا أنهم أول من 
كتب العربية ووضع حروف المعجم وهي حروف أ بات ث الثمانية والعشرون؛ وقد 
قبل غير ذلك على حسب تنازع الناس في بدء الكتابة. 

وسار بعد عبد ضخم بن أرم جرهم بن قحطان بولده ومن تبعه فطافوا البلاد حج حتى أتوا 
مكة فنزلوها؛ وفي ذلك يقول عمرو بن مُضاض الجرهمي: 

هذا سبيلي كسبيل يعرّب البادىء القول المُبين المعرّب 
يا قوم سيروا غير فعل الأجنبٍ جرهم جذّي ثم قحطانٌ أبي 
وسار أميم بن لاود بن أرم بعد مجوهم فحل بأرض فارس؛ فالفرس على حسب ما 
قدّمنا في هذا الكتاب في باب تنازع الناس في أنساب فارس من ولد كيومرث بن أميم 
بن لاود بن أرم بن سام بن نوح؛ وفي ذلك يقول بعض من تقدّم من أهل الحكمة من 
شعراء فارس بعد ظهور الإسلام: 

أبونا أميم الخير من قبل فارس وفارس أربَابُ الملوك بهم فخري 
وقد ذكر جماعة من أهل السير والأخبار أن جميع من ذكرنا من هذه القبائل كانوا 
أهل خيم وبدو مخيمين في مساكنهم من الأرضء وأن أميماً أول من ابتنى البنيان ورفع 
الحيطان وقطع الأشجار وسقّف السقوف واتخذ السطوح. 

وأن ولد حام [حلوا يبلا ليرب وأن ولد كوش بن كنعان خخاصة هم النوبة على 
خوانها تذنها انها في باب السودان من هذا الكتاب؛ وإن فخذاً من ولد كنعان بن 
حام] سار نحو بلاد إفريقية وطنجة من أرض المغرب فنزلوها؛ وزعم هذا القائل أن البربر 
من ولد كنعان بن حام؛ وقد ا الناس في بدء أنساب البربر: فمنهم رات أنهم 
من غسان وغيرها من اليمن وأنهم تفرّقوا وغيرهم من اليمن نحو تلك الديار حين فرق 
الناس من بلاد مأرب عندما كان من سيل العَرم ما كان؛ ومنهم من رأى أنهم من قيس 
عيلان؛ ومنهم من رأى غير ذلك قد ذكرناه فيما سلف من كتبنا. 

ونزل ولد كنعان بن حامء وهم الأغلب من ولد كنعان؛ بلاد الشام فهم الكنعانيون 
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وبهم عرفت تلك الديار» فقيل بلاد كنعان؛ وقد قدّمنا فيما سلف من هذا الكتاب 
أخبار مصر بن حام ويئصر والأقباط. 

وسار نوفير بن قُوط بن حام بولده ومن تبعه إلى أرض الهند والسدد وبالسند أثم لها 
أجسام طوال وهم على بلاد المنصورة من أرض السند؛ فعلى هذا القول إن الهند 
والسند من ولد نوفير بن فوط بن حام بن نوح؛ فولد حام في الجدوب من الأرض 
الأكثر منهم» وولد يافث في الشمال :يما ين الشر ادو القرنية على لحي 1< كرناةمن 
الأم وتفرّقها وغيرها مما يلي جبل القبح والباب الأبواب. 

وبغت عاد في الأرض وملكها الخلجان بن الوهم؛ فكانوا يعبدون ثلاثة أصنام هي 
صمودا وصدا والهبا؛ فبعث الله إليهم هوداً على حسب ما قدّمنا فكذّبوه وهو هود بن 
عبد زاللم) يق رباج (رياح) بن خالد بن الخلود بن عاد بن عوص بن أرم بن سام بن 
نوح؛ م قدّمنا أن قوم عاد 2 عوبر بائل» وقد تقدم ذكر أسمائهم؛ فدعا عليهم 
هودا فمنعوا المطر ثلاث سنين وأجدبت الأرض فلم يدرٌ لهم ضرع. 

وقد كان من ذكرنا من الأتم لا يجحدون الصانع ‏ عرّ وجل ويعلمون أن نوحأ عم 
كان نبياً وأنه وفى لقومه بما وعدهم من العذابء إلا أن القوم دخلت عليهم شسُّبهِ بعد 
ذلك لتركهم البحث واستعمال النظر؛ ومالت نفوسهم إلى الدعة وما تدعو إليه الطبائع 
من الملاذ والتقليد؛ وكان في نفوسهم هيبة الصانع والتقرّب إليه بالتمائيل وعبادتها على 
أنها مقرّبة بهم إليه رُلفى؛ وكانوا مع ذلك يعظمون موضع الكعبة وكان موضعها على 
ما ذكرنا ربوة حمراء. 

فوفّدت عاد إلى مكة يستسقون لهم؛ وكان بمكة يومفذٍ العماليق: فأتى الوفد مكة 
فأقبلوا على الشرب واللهو حتى غنتهم الجرادتان قَيْننا معاوية بن بكر بشعر فيه حت 
لهم على ما وردوا من أجله وهو: 


الأ قيال وتتعك قح نيم <لننم] الوويسطونا فنجاتا 
لفو نخسي ارش عنطان: إلاعساةا” قد أتسر الا يدي الكاذنا 
من العطش الشديد فليس نرجو بهالشيمٌ الكبير ولا الغلاصا 
وقد كانت نسازهمٌ بخيرٍ فقدأمسث نساؤهجٌ عياما 


للم 
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وإن الوحش يأتي أرضّ ععحادٍ فلا يخشى لراميهم يهاما 
وأنعم هاهنا فيما اشتهيمُغْ ‏ نهاركم وليلكُغُالثَمَاما 
فقتح وفدكم من وفد قوم ولا لْقُوا التنحية والسلامما 
فاستيقظ القوم من غفلتهم وبادروا إلى الاستسقاء لقومهم؛ فكان من أمرهم في مجيء 
السحب واختيارهم لما اختاروه منها ما قد اتضح من أخبارهم وفيهم يقول مرثد بن 
فأرسل الله على عاد الريح العقيم فخرجت الريح عليهم من وادٍ لهم؛ فلما رأوا ذلك 
قالوا لهذا عارض ممطرنا» وتباشروا بذلك؛ فلما سمع هود ذلك من قولهم قال: وبل 
هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم4 فأتتهم الريح يوم الأربعاء فلم تأت الأريعاء 
الثانية ومنهم حى؛ فمن أجل ذلك كره الناس الاربعاء؛ وقد بيّنا فيما يرد من هذا 
الكتاب كيفية ذلك وكيف وقوعه من أيام الشهر فى باب ذكر الشهور. 

فلما شاهد هود النبي عَم ما نال قومه انفرد هو ومن تبعه من المؤمنين؛ ففي ذلك يقول 
لو أن عاداً سمعت من هودٌ واتبعت طريقسهالرشيذد 
واقمه “وفنا وكا توعتك واللترعتيكك.. ادا وبا لعشويب والع يي 
مسا أصبسحت عائرة الجدود صرعى على الأنوف والخدود 
ساقطة الأجساه بالوصيد ماذذا جنى الوقد من الرقفود 

أحدوئة لعنلا يد الأتسيييا 

وكان الآخر من ملوكهم الملجان وقد تقدّم ذكرنا في هذا الكتاب ملك عاد وثمود 
وغيرهم؛ وقيل إن أول من ملك عاداً من الملوك عاد بن عوص ثلاثمائة سنة ثم ملك 
عاد بن عاد بن عوص» وما دئرت هذه الاثم من العرب والقبائل حلت منهم الديار 
فسكنها غيرهم من الناس» فنزل قوم من بني حنيفة اليمامة واستوطنوها [فقال شاعرهم 
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واطنشيويا] خافتنا عمسا والعماليق في السنين الخوالي 
عمروا البيتَ حقبة ثمولّوا واسعمرت بهم صروف الليالي 
وأدال الزمان منهم فأضحى غيرهم ساكناً بتلك الخوالي 
وكان قد نزل بلاد الجحفة بين مكة والمدينة عبيل بن عوص بن أرم بن سام بن نوح هو 
وولده ومن تبعه فهلكوا بالسيل؛ وسمي ذلك الموضع الجحفة لإجحافه عليهم. 
وكان يثرب بن قاتية بن مهليل بن أرم بن عبيل نزل المدينة هو وولده ومن تبعه 
فسميت به يثرب؛ فهلك هؤلاء أيضأ ببعض غوائل الدهر وقصدتهم سهامه فقال بعض 
عين جردي على عبيل وهل ير جع مافات فيضها بالجسام 
عمّروايثربا ولبصن كديا انها رولا عصارخ ولا ذو س تام 
غرسوا لبنها بمجرى معين نمحقوا الغسيل 00 
وقد أخبر الله عز وجل عمين ذكرنا فقال: تكَذَبَتْ تمُودٌ وَعَادُ بالقارعةٍ فا تم 
فأَمْلْكوا بالطاغية وأا عادٌ فكوا بريح صَوْصَرٍ عَاتية4؛ [وقال ‏ عرٌ وجل ا 
عن هلكهم «إوكلاً ضَرنا لكُ الأمئال وكلذٌ تترنا تبي ر/ك]. 
وقد تنازع أهل الشرائع في قوم شعيب بن نويل بن رعوائيل بن مر بن عيفاء بن مدين 
بن إبراهيم يم الخليل» وكان لسائه العربية: فمنهم من رأى أنهم من العرب الداثرة والأم 
البائدة وبعض من ذكرنا من الأجيال الخالية؛ ومنهم من رأى أنهم ولد المحض بن ججئدل 
بن يعضصب بن مدين بن إبراهيم وأن شعيباً أخوهم في النسب؛ وقد كانوا عدة ملوك 
وقورشت وهم على ما ذكرنا بئو انحض بن جندل» وأحرف الجئل على أسماء هؤلاء 
الملوك وهي الأربعة والعشرون حرفأ التي يدور عليها حساب الجمل؛ وقد قيل في هذه 
ا يي وليس كتابنا 
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فكان أبجد ملك مكة وما يليها من الحجاز؛ وكان هوّز ومخحطي ملكين ببلاد وج وهي 
أرض الطائف وما اتصل بذلك من أرض نجد؛ وكلَّمن وسَغفص وقَّرَشت ملوك بمدين 
وقيل بأرض مصر» وكان كلمن على ملك مدين؛ وم الناس مو راي أنه كان ملك 
من سئّينا متصلاً على ما ذكرنا. 

ءِ . 2 ءِ 0 

أن عذا وم الظلةك كان ١‏ 0 مز أن شعيبا دعاهم فكذيوه ذ 

وان ب «يؤم 4 كان في ملك كلمن منهم وأن بالدعاايع تحير بامعرعم 
العذاب يوم الظلة» ففتح عليهم باب من السماء من نار وانحاز شعيب يمن امن معه 
إلى الموضع المعروف بالآيكة وهي غيضة نحو مدين؛ فلما أحس القوم بالبلاء واشتدّ 
النسيم والهواء لاا يجدون فيها ألم العذاب» فاخرجوهم من مواضعهم وتوهّموا أن ذلك 
يُنجيهم مما نزل بهم؛ فجعلها الله عليهم نارأً فأنت عليهم. 

وقد ذكرهم المنتصر بن المنذر المدني ورثاهم بأبيات يقول فيها: 

ملوك بني خطي وسَغفص ذي الندى وهوّز أربساب البسسية والحجر 
هُمْ ملكوا أرض الحجاز بأوجه كمثل شعاع الشمس أو صورة البدر 
وهم قطبواالبيت الحرام وزينوا 00 وسادوا بالمكارم والفخر 
ولهؤلاء الملوك أخبار عجيبة من حروب وسير وكد كيفية تغلبهم على هذه الممالك وتملكهم 
عليها وإبادتها من كان فيها قبلهم من الأثم قد أتينا على ذكرها فيما تقدم من كتبنا 
فى هذا المعنى مما كتابنا هذا منيه عليها وباعث على درسها. 

وأما"يتو خضون وكات آمة عطليعة ذات بطق 'ودة: فغليت على كير من الأرطن 
والممالك؛ وقد 2 الناس فيهم: فمنهم من ألحقهم بمن ذكرنا من العرب البائدة ممن 
سمينا؛ ومنهم من رأى أنهم من حمير؛ ومنهم من رأى أنهم من ولد يافث بن نوح؛ 
وقيل في أنسابهم غير ما ذكرنا من الوجوه؛ وقد كان الله عر وجل بعث إليهم 
شعيب بن [ذي] مهُدم بن خحضور بن عدي نبيا وعما كانوا عليه زاجرا وهذا غير 
شعيب بن نويل بن رعوائيل بن مر بن عيفاء بن مدين بن إبراهيم الخليل صاحب مدين 
المتروّج ابنته موسى بن عمران المقدّم ذكره) وبينهما ميئون من السنين؛ وقد كان بين 
فلما اشتدٌ ظلم بنى حضور وكفرهم جد نبيهم شعيب بن [ذي] مهدم في دعائهم 


ازنك 
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وزجرهم وتوعدهم» فقتلوه من بعد ظهور معجزات كانت له ودلائل أظهرها ايله على 
يديه تدل على صدقه وثثبت حججته على قومه. 


فلم يضيّع الله دمه ولم يكذّب وعيده: فأوحى الله عر وجل إلى نبي كان في 
عصره وهو برَخيا بن اختييا بن رُرُبابيل بن سالتهال وكان من سبط يهودا بن يعقوب بن 
إسحق بن إبراهيم الخليل أن يأتي البخت ناصر وكان بالشام» وقيل غيره من الملوك؛ 
فيأمره أن يغزو العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم؛ فلما أتى برخيا ذلك الملك قال له 
الملك: «صدقت لي سبع لفال ومن في نومي بما ذكرت وأنادى بمجيئك إلى وأبشر 
بخطابك ويقال لي ما أمرتني به وأن أتتصر للنبي المقتول الفريد المظلوم»؛ فسار إليهم في 
جنوده وغشى ديارهم في عساكر وصاح بهم صائح من السماء» وقد استعدّوا لحربه من 
حيث عم الصوت جميعهم؛ وهو يقول: 

سيغلبٌ قومٌ كايدوالله جهرةً وإن كايدوه كان أقوى وأكيدا 
كذاك يُض لاله من كان قلبجه مريضاً ومن إلى النفاق والبحدا 
فلما سمعوا ذلك علموا أن الأمر قد نزل بهم؛ فانفضّت جموعهم وولت كتائبهم 
يتراكضون» وأخذهم السيف فحصدوا أجمعين؛ وقد ذكر أن في قصة ملكهم قال الله 
- عرٌ وجل من قائل -: لإفلَمًا أحشوا بَأَستَا إِدا ينها زكضولً)»؛ وك اتتورع في 
ديارهم والموضع الذي كانوا فيه: فمن الناس من رأى أنهم كانوا بأرض الشماوة وأنها 
كانت عمائر متصلة ذات جنّات ومياه متدفقة» وذلك بين العراق والشام إلى حد 
الحجاز وهي الآن خراب برار وقفار» ومنهم من رأى أن ديارهم كانت بلاد جند 
قتسرين إلى تل ماسيح إلى تُخناصرة إلى بلاد سورية» وهذه المدن في هذا الوقت وهو 
سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة مضافة إلى أعمال حلب من بلاد قِنّسرين من أرض الشام. 

قال المسعودي: وقد أتينا على جمل من أخبار العرب الباقية والماضية؛ وكان لهم قبل 
ظهور الإسلام للباقي منهم مذاهب واراء في النفوس وتغوّل الغيلان والهواتف والجان؛ 
وستُورد جملاً منها مفردة على حسب ما يقتضيه شرط الاختصار في هذا الكتاب على 
حسب ما تمى إلينا من أخبارهم واتصل بئا من آثارهم وذكره الناس من آرائهم عن 
الفاني والباقي منهم إن شاء الله. 
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عاد وثمود© 


في ذكر عاد وملوكها 

ذكر جماعة من ذوي العياية عبان العالم أن الملك تأثّل بعد نوح في عاد الأولى ا 
قبل سائر مالك العرب كلهاء ومصداق ذلك قوله عرٌ وجل: لإوأنة أمُلَكَ عَاداً 
الأول فهذا يدل على تقدّمهم وأن هنالك عاداً ثانية؛ وأخبر الله عن ملكهم ونطق 

بشدة بطشهم وما بنوه من الأبنية المشيّدة التي تلح على مرور الدهر بالعادية» وقد 
اير الل عن تبه لز له يخاطبهم: مِأَنَبئُونَ ب بكل ريع آية4؛ وعاد أول الممالك في 
الأوضن على قول هذه الطائفة ة بعد أن أهلك الله الكمّار من قوم نوح وذلك قوله عرز 
وجل: «إواذ كروا ِذْ جِعَلَكُمْ ُلفاءٌ من بعد قؤم نوح4. 
وذلك أن هؤلاء القوم كانوا في هيئات النخل طولاً وكانوا في اتصال الأعمار وطولها 
بحسب ذلك من القدر ركافت تفوسهم قوية وأكبادهم غليظة ولم يكن 2 الأرض أمة 
هي أشد بطشاً وأكثر آثارا وأقوى عقولا وأوفر أحلاماً من عاد ولم يكن الهلاك يعرض 
في أجسامهم لقوة آثار الطبيعة فيها وما أوتوه من الزيادة في تمام البنية وكمال الهيئة 
على حسب ما أخبر الله عر وجل. 
وكان عاد رجلا ؛ جباراً عظيم الخلقة وهو عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح؛ 
وكان يعيب القهرة وذ كوا أنه رأى من صلبه أربع آلاف ولد وأنه تزوّج ألف امرأة؛ 
وكانت بلاده متصلة باليمن وهي بلاد الأحتقّاف وبلاد صحَار وهي بلاد إلى بلاد 
حضرموت على حسب ما قدّمنا آنفاً فيما سلف من هذا الكتاب وغيره من كتبنا؛ وقد 
ذكر جماعة من الأخباريين من عُني بأخبار العرب أن عاداً لما توسط العُمر واجتمع له 
الولّد ولك الود ورأى البطن العاشر من ولده وظهور الكثرة من تشييد الملك واستقامة 
لخر عم إحسانه الناس وقرى الضيف وأحواله منتظمة والدنيا عليه مُقبلة؛ فعاش ألف 
سئة ومائتي سنة ثم مات. 
وكان الملك بعده فى الأكبر من ولده وهو شديد بن عاد فكان ملكه خمسماثة 
يه 
سنة ويقال إنه احتوى على سائر ممالك العالم» وهو الذي بنى مدينة إرم ذات العماد 
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على حسب ما قدّمنا فيما سلف من كتبنا عند إخبارنا عن هذه المدينة وتنازع الناس 
كيفيتها وماهيتها وفي أي بلاد هي؛ وهذه عاد الثانية التي ذكرها الله تعالى فقال: ألم 
تر كيف فعَلٌ ربك بعادٍ إِرَمَ ذاتٍ العمادِ» إلى هذه الأمة انتهى البطش. 

ولكتداد.ين عاد-مسيز في الأرض وتطواف في البلاد وبأس عظيم في مالك الهند 
وغيرها من مالك الشرق والغرب وحروب كثيرة أعرضنا عن ذكرها لشرط الاختصار 
ومعوّلنا في ذلك على ما بسطناه من أخبارهم في كتاب أخبار الزمان» وسنورد فيما يرد 
من هذا الكتاب عند ذكرنا تفرق الناس ببابل وتشكّب الأنساب وما قالوا في ذلك من 
الأكعان كياد من أخبار عاد ونبيها هود. 

فأما تنازع الحامن عن سلف وحلت في الجله التي لها عظمت أجسامهم وطالت 
أعمارهم؛ فقد أتينا على ذلك في كتابنا المترجم بكتاب الرؤوس الشبعية من السياسة 
الملوكية وكذلك في كتابنا المترجم بكتاب الولف وذكرنا العلة التي لها ومن أجلها عدم 
كون السباع والجمال بأرض الأندلس وما يتكوّن في هذه الأرض من الجواهر في نباتها 
ومعادنها وما في أرض جليقية» وإلى هذه الأرض أضيفت مملكة الجلالقة المقدّم ذكرها 
فيما سلف من هذا الكتاب وهم أشد الأم على أهل الأندلس وأعظمهم بطشاً ممن 
جاورهم؛ ثم يليهم في الناس أمة عظيمة الملك يقال لها الوشكنش على حسب ما قدّمنا 
من ذكرهم فيما سلف من هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا ما تقدّم تأليف هذا 
الكتاب. 


فى 
ل 


في ذكر ثمود وملوكها وصالح تم نبيها 

قال المسعودي: قد ذكرنا فيما سلف من ذكر ثمود ونبيها صالح تم لمعا وإن كنا قد 
بسطنا ذلك في غير هذا الكتاب؛ وكان ملك ثمود بن غائر بن أرم بن سام بن نوح 
بين الشام والحجاز إلى ساحل البحر الحبشي؛ وديارهم بفج الناقة وبيوتهم إلى وقتنا هذا 
بين منحوتة في الجبال ورسومهم باقية وآثارهم بادية وذلك: في: طزيق: الحاج ل :ورد عن 
الشام بالقرب من وادي القُرى» وبيوتهم منحوتة في الصخر لها أبواب صغار ومساكنهم 
على قدر مساكن أهل عصرنا وهذا يدل على أن أجسامهم كانت كأجسامنا دون ما 
تخبر به القُصّاص عن بعد أجسامهم» وليس هؤلاء كعاد إذ كانت ديارهم ومواضع 
مساكنهم وبنيانهم بأرض الشحر تدل على بعد أجسامهم. 

فكان ُلك الملك الأول من ملوكهم مائتي سنة وهو غائر بن أرم بن ثمود بن غائر بن 
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[عوص بن أرم بن] سام بن نوح؛ ثم ملك بعده مجندع بن عمرو بن الذييل ؛ بن أرم بن 
ثمود بن غائر بن أرم بن سام بن نوح؛ فكان ملكه | إلى أن هلك مائتي سنة وتسعين 
سنة» وهلك جندع هذا بعد أن كان من أمر صالح النبي تم ما كان على ما ذكرنا 
أربعين سنة: فجميع ما ملك هذا الملك وهو جندع ثلاثمائة وسبع وعشرون سنة؛ 
فهؤلاء ملوك ثمود. 
وبعث الله صالحاً نبياً وهو غلام حدث إلى ثمود على حين فترة من الرسل كانت بينه 
وبين هود نحواً من مائة سنة؛ فدعاهم إلى الله وملكهم فيهم يوسلٍ هو جندع بن عمرو 
على ما ذكرنا؛ فلم يُجب صالحا من قومه إلا نفر يسير؛ وكبر صالح ولم يزدد قومه من 
الإيمان إلا بعداً؛ فلمًا تواتر عليهم إنذاره وإعذاره ووعده ووعيده سألوه المعجزات 
وإظهار العلامات ليمنعوه من دعائهم ويعجزوه عن خطابهم. 
بمركا لهم وقد أظهروا أوثانهم وكان القوم أصحاب إبل؛ فسألوه الدلالة من 
جنس أموالهم وطالبوه بما هو مجانس لأملاكهم وذلك من بعد اتفاق رأيهم؛ فقال له 

00 ويا صالح إن كنت صادقاً في قولك وأنك معر عن ريّك تأظهر لنا 
من هذه الصخرة ة ناقة ولعكن وثراء سوداء عشّراء نتوجاً حالكة صُهابية ذات عرف 
وناصية وشعر ووبر)؛ فاستغاث بربه فتحركت الصخرة وتململت وبدا منها أنين وحنين 
ثم انصدعت من بعد تمخحض شديد كتمخّض الرأة حين الولادة وظهر منها ناقة على 
ما طالبوه من الصفة؛ ثم تلاها من الصخرة سقب لها نحوها في الوصفء فأمعنا في 
رعي الكل وطلب الماء والمرعى؛ فآمن الخلق من حضره وزعيمهم الذي سأله وهو 
جندع بن عمرو. 
وأقامت الناقة يحلبون من لبنها ما يع شربه ثموداً كلها وضايقتهم في الكلاً والماء؛ 
وكان فيهم امرأتان ذواتا حسن وجمال فزارهما رجلات امن تمود.وهما قداز بن سالك 
ومصداع بن معرّج والمرأتان عُنيِرة بنت عتم وصدوف بنت احْجبا؛ فقالت صدوف: «لو 
كان لنا في هذا اليوم ماء لأسقيناكما خمرأء وهذا يوم الناقة ووردها إلى الماء ف 1 

لنا إلى 0 فقالت عُنيزة: «بل والله لو أن بالا لكفونا أمرها وهل هي إلا 

من الإبل؟) ‏ فقال قُدار: ويا صدوف إن أنا كفيتتك أمر الناقة فما لي 0 3 
قالت: «نفسي فهل حائل دونها عنك؟) ‏ وأجابت الأخرى صاحبها بنحو ذلك فقالا: 
«ميلا علينا بالخمر)؛ فشربا حتى توسطا الشكر ثم خرجا فاستغويا سبعة رهط وهم 


لام" 


المسعودي 


التسعة الذين أخبر الله عنهم في كتابه أنهم: «إيِفْسِدونَ في الأزض ولا يُصْلِحونَ)»؛ 
فقصدوا طريق الناقة في حال صدورها فضرب قدار عرقوبها بالسيف فعقرها واتّبع فعله 
مضدع فرمى العرقوب الاح يسيية فخلات الناقة لوجهها وجاء قدار لبتها فنحرها ولاذ 
السقب بصخرة فلحقه بعضهم فقتله وفرقوا الحم الناقة. 

وورد صالح فنظر إلى ما فعلوه فوعدهم العذاب؛ وكان ذلك في يوم الأربعاء فقالوا له 
مستهزين: (يا صالح متى يكون ما وعدتنا من العذاب عن ربك؟) ‏ قال: «تصبح 
وجوهكم يوم مؤنس - وهو يوم الخميس ‏ مصفرّة ويوم عروبة محمرّة ويوم شِيار 
مسودّة) ثم يصبحكم العذاب يوم أول)؛ قال المسعودي: وسنذ كر فيما يرد من هذا 
فهمٌ التسعة بقتل صالح وقالوا: إن كان صادقاً كنا قد عاجلناه قبل أن يعالجناء وإن 
كان كاذباً كنا قد ألحقناه بناقته)؛ فأتوه ليلا فحالت الملائكة بينهم وبينه وأمطرتهم 
الحجارة ومنعه الله منهم؛ فلما أن أصبحوا نظروا إلى وجوهم كما وعدهم صفراً كأنها 
الّزس قد حالت الألوان وتغيّرت الأجسامء وتيقّن القوم صدق الوعيد وأن العذاب واقع 
بهم؛ وخرج صالح ليلة الأحد من بين ظهرانيهم مع من خف معه من المؤمنين» فنزل 
ففيهم يقول بعض من أمن بصالح عم: 

أراكم يسا رجال بنىي عصمعيد كأنٌ وجرهكغ طليث بورس 
ويومٌ ععروبة احموث وجسوة مصفلكة ونادوا يا لمزؤس 
فلما كان أول في مصُحاه أتعهو صِيحَةٌ عقت بقفس 
وفيهم يقول حباب بن عمرو وكان ممن اعتر من المؤمنين وبان عن ديارهم: 

كانت ثمودُ ذوي عز ومكرُمة ما إن يُضام لهم في الناس من جار 
وسئلكر فيما يرد من هذا الكتاب عند ذكرنا لتفذق الناس يبابل من أخبار ثمود جملا 
وما كان من أمر الناس بأرض بابل وافتراق لغاتهم وما قاله كل فريق منهم من الشعر 
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على حسب ما أعطاه الله من اللسان وإن كنا قد أتينا على شرح ذلك على الكمال 


ملوك اليمه©© 

أل من يعد بو ملوك: 'اليمن مما بن يشسنب بد يد 
شمس؛ ؛ وقد أخبرنا فيما سلف من هذا الكتاب وغيره من كتبنا لأية علّة سُمَى ف 
ىنا دل انالك عل تان ماك رت مإلداسة را بها رلجا الل اده 
ولده حثير بن سبأ بن يشجب بن يعوب فكان أشجع الناس في وقته وأفرسهم 
وأكثرهم جمالك وكان ملكه خمسين سنة وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل؛ وكان 
[يعرف بالمتوؤج وكان] أول من وضع على رأسه تاج الذهب من ملوك اليمن. 

ثم ملك بعده أخوه كهلان بن سبأء فطال عمره وكبرت سنه واستقامت له الأمور؛ 
فكان ملكه ثلاثمائة سنة وقيل أقل من ذلك؛ ثم عاد الملك بعد هلاك كهلان إلى ولد 
حمير لأخبار يطول ذكرها وتنازع الملك بين ولد كهلان وولد حمير؛ ثم ملك أبو 
مالك بن عمرو بن سبأ واتصل ملكه وعم الناس عدله وشملهم إحسانه» فكان ملكه 
ثلائمائة سنة؛ وقيل إن أول من ملك بعد كهلان الرائش وهو الحارث بن شدّاد ثم 
ملك جبّار بن غالب بن زيد بن كهلان» فكان ملكه مائة وعشرين سنة؛ ثم ملك بعده 
الحارث بن مالك ب بن إفريفّس بن صيفي بن يشجب بن سبأء فكان ملكه مائة سنة 
ونحو أربعين سنة؛ وقيل إن هذا الملك هو أبو أبرّهة بن الرائش المعروف بذي المنار. 

ثم ملك بعده الرائش بن شداد بن يلطاط» فكان ملكه مائة وخمساً وعشرين سنة؛ ثم 
ملك بعده أبرهة بن الرائش وهو ذو المنار» فكان ملكه مائة وثمانين سنة؛ ثم ملك بعده 
إفريقس بن أبرهة» فكان ملكه ماثة وأربعاً وستين سنة؛ ثم ملك بعده أخوه العبد بن 
أبرهة وهو ذو الأذعار» فكان ملكه خمساً وعشرين سنة؛ ثم ملك بعده الهدهاد بن 
شُرَخبيل بن عمرو بن الرائش؛ وقد تنوزع في مقدار ملكه: فمنهم من رأى أنه ا 
عشر سنين؛ ومنهم من ذكر سبعاً ومنهم من قال ست ثم ملك تُبع الأول» فكان ملكه 
أربعمائة سنة» وذكر كثير من الناس أن بلقيس قتلته؛ وقيل غير ذلك والأشهر ما قدّمنا. 
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ثم ملكت بعده بلقيس بنت الهدهاد وكان لمولدها خبر طريف ذكرته الرواة» فيما روي 
أنه تصوّر لأبيها فى بعض قنصه حيّتان سوداء وبيضاءء» فأمر بقتل السوداء منهماء وما 
ظهر له بعد ذلك من شيخ وشاب من الجن وأن الشيخ زوّجه بابنته واشترط على 
الهدهاد شروطأ لها فعلقت منه ببلقيس ونقض تلك الشروط المأخوذة عليه لها فغابت 
عنه. في خبر طريف وهو موجود في كتاب أخبار' التبابعة؛ وإنما نحكي هذه الأخبار 
على حسب ما وجدناه في كتب الأخباريين وعلى حسب ما توجبه الشريعة والتسليم 
لهاء وليس قصدنا في ذلك وصف أقاويل أصحاب القدم لأن أصحاب القدم يمنعون 
هذا وينكرونه» وإنما نحكي في هذا الكتاب أقاويل أصحاب الحدوث والمنقادين للشرع 
والمسلمين للجن ولأخبار الشياطين على حساب ما نطق به الكتاب المنزّل على النبي 
المرسل وما قارن ذلك من الدلائل الدالة على صدقه صلعم وإعجاز الخليقة أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

فكان ملك بلقيس مائة وعشرين سنة وكان من أمرها مع سليمان بن داود ما ذكر الله 
في كتابه وما كان من خبر الهُدهد وما اقتصّ من أمرها؛ فملك سليمان اليمن ثلاث 
وعشرين سنة؛ ثم عاد الملك بعد ذلك إلى جمير» فملكهم ياسر بن عمرو بن يعمّر 
فكان ملكه خمساً وثلاثين سنة؛ ثم ملك بعده شَّمْر بن إفريقس بن أبرهة» فكان ملكه 
ثلاثا وخمسين سنة. 

ثم ملك بعده تُبع الأقرن بن شمّر» فكان ملكه ماثة وثلاثاً وستين سنة؛ ثم ملك بعده 
ملكيكرب بن تُبع» فكان ملكه مائة سنة وعشرين سنة» وسيّر قومه نحو الشرق من بلاد 
خراسان والتبت والصين وسجستان؛ ثم ملك بعده حسان بن تُبتع فاستقام له الأمر ثم 
وقع في ملكه تنازع وخلاف» فكان ملكه إلى أن قتل خمساً وعشرين سنة؛ ملك بعده 
عمرو بن تبع وهو القاتل لأخيه حسان الملك الماضى» فكان ملكه أربعاً وستين سنة 
ويقال إنه عدم النوم لما كان من فعله من قتل أخيه؛ ثم ملك بعده تع بن حسان أبو 
كربء وهو الملك السائر من اليمن إلى يثرب» فكانت له مع الأوس والمتزرج حروب» 
وأراد هدم الكعبة فمنعه من كان بها من أحبار اليهود» فكساهما الخصف اليماني 
وسار نحو اليمن وقد تهوّد وغلبت على اليمن اليهودية ورجعوا عن عبادة الأصنام» 
فكان ملكه نحو مائة سنة. 

ثم ملك عمرو بن تع بعد تفرّق وتنازع كان بينهم في الملك» ثم ملع عن الملك 
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وملّكوا عليهم مرثد بن بعد كلال» وكان في اليمن تنازع وحروب؛ فكان ملكه أربعين 

سنة؛ ثم ملك بعده وليعة بن مرئّد فكان ملكه تسعاً وثلاثين سنة؛ ثم ملك بعده أبرهة 
بن الصبّاح بن وليعة بن مرئد وهو الذي يدعى شئبة الخير فكان ملكه ثلاثاً وتسعين سنة 
وقيل أقل من ذلكء وكان علامة وله سير مدوّنة؛ ثم ملك بعده عمرو بن ذي قيفان» 
فكان ملكه تسع عشرة سنة؛ ثم ملك لنيعة ذو شَّناتِر ولم يكن من أهل بيت المملكة 
فغري بالأحداث من أبناء الملوك وطالبهم بما تطالب به الدسوان وأظهر الفسق باليمن 
واللواطء وعدل مع ذلك في الرعية وأنصف المظلوم» وكان ملكه ثلاثين سنة وقيل تسعاً 
وعشرين سنة» وقتله يوسف ذو نواس - وكان من أبناء ا ملوك ‏ خحوفاً على نفسه وأنفة 
أن يفسق به؛ ثم ملك يوسف ذو نواس بن رُعة بن تع الأصغر بن حسان بن تتع أبي 
كرب. 

وقد ذكرنا خبره في غير هذا الموضع من كتابناء وما كان من أمره مع أصحاب 
الأخدود وتحريقه إياهم بالنار وهم الذين أخبر الله تعالى ذكره عنهم في كتابه فقال: 
فيل أُصْحَابُ الأَحَدُودٍ التار ذاتٍ الوقودٍ»؛ وإليه عبرت الحبشة من بلاد باضع والرّيلع 
وهو ساحل الحبشة على حسب ما ذكرنا إلى بلاد غلافقة من ساحل زبيد من أرض 
اليمن» فغرق يوسف ذو نواس نفسه بعد حروب طويلة خوفاً من العار» فكان ملكه 
مائتي سنة وستين سنة وقيل أقل من ذلك بكثير. 

وذلك أن النجاشي ملك الحبشة لما بلغه فعل ذي نواس أنباع المسيح وما يعذّبهم به من 
أنواع العذاب والتحريق بالنيران بعث بالحبشة إليه وعليهم أرياط بن بن أضخم فملك اليمن 
عشرين سنة؛ ثم وثب عليه أبرهة الأشرم أبو يكسوم فقتله» وملك اليمن؛ فلما بلغ ذلك 
من فعله النجاشي غضب عليه وحلف بالمسيح أن يجز ناصيته ويُهريق دمه ويطأ تربته» 
يعني أرض اليمن. 

فبلغ ذلك أبرهة فجرٌ ناصيته وجعلها ني حق من العاج وجعل من دمه في قارورة 
وجعل من تراب اليمن في جراب وأنفذ ذلك | إلى الننجاشي ملك الحبشة» وضم إلى 
ذلك هدايا كثيرة وألطافاء وكتب إليه يعترف له بالعبودية ويحلف له بدين النصرانية أنه 
في طاعته وأنه بلغه أن الملك حلف بالمسيح (أن يجرٌ ناصيتي ويهريق دمي ويطأ أرضي» 
وقد أنفذت إلى الملك بناصيتي فليجرّها بيده وبدمي في قارورة فليهرقه وبجراب من 
تربة بلادي فليطأه بقدمه وليطفىء املك عني غضبه فقد أبرزت يمينه وهو على سريره 
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ملكه)؛ فلما وصل ذلك إلئن النجاشي استصوب زأية واستحسن عقله وصفح عنهة 
وكان ذلك في ملك قُباذ ملك فارس. 

وأبرهة أبو يَكسوم هو الذي سار بأصحاب الفيل إلى مكة لإخراب الكعبة» وذلك 
لأربعين سئة خلت من ملك كسرى أنوشروان؛ فعدل إلى الطائف فبعثت معه ثقيف 
بأبي رغال ليدلّه على الطريق السهل إلى مكة؛ فهلك أبو رغال في الطريق في موضع 
يقال له الممُمس بين الطائف ومكة: فرجم قبره بعد ذلك؛ والعرب تتمثّل بذلك» وفيه 
يقول جرير بن الخطفى في الفرزدق: 

إذا مات الفررزدقُ فِارَججمُوةٌ كماتزمونَ قبِرّأبي رغالٍ 
قال المسعودي: وقد قيل إن أبا رغال وجهه صالح النبي تمم على صدقات الأموال 
فخالف أمره وأساء السيرة فوثب عليه ثقيف وهو قَسِئْ بن مُنبه فقتله قتلة شنيعة لسوء 
سيرته في أهل الحرم فقال غيلان بن سلمة يذكر قسوة أبيهم ثقيف على أبي رغال: 
وفي ذلك يقول أمية بن أبي الصَّلْتَ الثقفي: 

نفوا عن أرضِهم عدنانَ طراً وكانوا للقبائل قاهرينا 
وهم قتعلوا الرئيس أبا رغال ‏ بمكةإذ يسوق بهاالوضينا 
وفي ذلك يقول عمرو بن دراك العئدي: ظ 

تراني إن قطعت جبال قيس وحالفث المَرُونَ على لويم 
قال مسكين الدارمى: 

فارجٌْجممُ قبيره في كل عام كرجم الناس قبِرّأبي رغال 
فكان ملك أبرهة على اليمن إلى أن هلك بعد أن رجع من الحرم وقد سقطت أنامله 
وتقطعت أوصاله حين بعث الله عليه الطير الأبابيل» ثلاثأ وأربعين سنة؛ وكان قدوم 
أصحاب الفيل مكة يوم الأحد لسبع عشرة ليلة خلت من الحم سنة ثمائمائة واثنتين 
وثمانين للإسكندر وسنة ست عشرة ومائتين من تاريخ العرب الذي أوله حجة الغدر؛ 
وسئذكر بعد هذا الموضع المستحق له من هذا الكتاب جملا من تأريخ العالم وتأريخ 
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الأنبياء والملوك في باب نفرده لذلك إن شاء الله. 

ثم ملك اليمن بعد أبرهة الأشرم ولده عيرم فعمّ أذاه سائر اليمنء» كان ملكه إلى أن 
هلك سنتين؛ ثم ملك بعده مسروق بن أبرهة فاشتدت وطأته على اليمن وعم أذاه سائر 
الناس وزاد على أبيه وأععية في الأذى؛ وكانت أمه من آل ذي يزن؛ وكان سيف بن 
ذي يزن قد ركب البحر ومضى إلى قيصر يستنجده: فأقام ببابه سبع سنين فأبى أن 
ينجده وقال له: («أنتم يهود والحبشة نصارى وليس في الديانة أن ننصر المخالف على 
الموافق»؛ فمضى إلى كسرى أنوشروان فاستنجده ومت إليه بالقرابة وسأله النصرة فقال 
له كسرى: (وما هذه القرابة التى أدليت بها إلك؟) ‏ فقال: «أيها الملك الجبلة ‏ وهي 
الخلدة ب البيضاء على السودان د كنت أقرب إليك منهم)؛ فوهده أنوشروان بالنصرة 
وشغل بحرب الروم وغيرها من الأم. 

ومات سيف بن ذي يزن فأتى ابنه معديكرب بن سيف فصاح على باب الملك؛ فلما 
شل عن حاله قال: «لي قبل الملك ميراث)؛ فوقف بين يدي أنوشروان فسأله عن ميرائه 
فقال: (أنا ابن الشيخ الذي وعده الملك بالنصرة على الحبشة)؛ فوجه معه وهْرز اصبهبذ 
الدئلم في أهل السجون وقال: (إن فتحوا فلنا وإن هلكوا فلنا وكلا الرجهين فتح)؛ 
فحملوا في السفن في دجلة ومعهم خيولهم وعددهم وغلمانهم حتى أتوا أبلة البصرة 
وهي فرج البحر 0 تكن يومكلٍ بصرة ولا كوفة» وهذه مدن إسلامية؛ فر كبوا في سفن 
البحر وساروا حتى أتوا ساحل حضرموت موضعاً يقال له مقؤب» فخرجوا من السفن 
وقد كان أصيب بعضهم في البحر؛ فأمرهم وهرز أن يجرقر ا السفى ليعلنموا أنه ارت 
ولا وجه يؤملون المفر إليه فيجهدون أنفسهم. 

وفي ذلك يقول رجل من حضرموت: 

أصبح في مرب ألفٌ في الجمكن من رضط ساسان ورهط يهِرسَن 
ليُخرجوا السودان من أرض اليم دلَّهُمَ قصِدّالسبيل ذو يرن 
ونمى خبرهم إلى ملك اليمن مسروق بن أبرهة فأناهم في مائة ألف من الحبشة وغيرهم 
من حمير وكهلان ومن سائر من يسكن اليمن؛ فتصاف القوم» وكان مسروق على فيل 
عظيم فقال وهرز لمن كان معه من الفرس: «اصدقوا الحملة واستشعروا الصبر»؛ ثم تأمل 
ملكهم وقد نزل عن الفيل فركب جملا ثم نزل عن الجمل فركب فرساً ثم أنف من 
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محاربة الفرس على فرّس استصغاراً لأصحاب السفن فدعا بحمار فركبه؛ فقال وهرز: 
«ذهب ملكه وتنقل من كبير إلى صغير)؛ وكان بين عيني مسروق ياقوتة حمراء معلّقة 
من تاجه بمعلاق من الذهب تضيء كالنار فرماه وهرز ورمى القوم؛ فقال وهرز 
لأصحابه: «(قد رميت ابن الحمارة فانظروا: إن كان القوم يجتمعون عليه ولا يتفرقون 
عنه فهو حى وإن كان أصحابه يجتمعون عليه ويتفرقون عنه فقد هلك)» فنظروا 
فرأوهم عر ثم يتفرقون عنه. فأخبروه بذلك فقال: «احملوا على القوم 
واصدقوهم)؛ فحملوا عليهم وصدقوهم فانكشفت الحبشة وأخذهم السيف؛ وفع رأس 
الملك مسروق بن أبرهة مع رؤوس خخواص أصحابه فقتل منهم نحو ثلاثين ألفا. 

وقد كان أنوشروان اشترط على معديكرب شروطاء منها أن الفرس تتروج في اليمن ولا 
تتزوج اليمن في الفرس وفي ذلك يقول الشاعر: 

على أن ينكحورا النسوانَ منهم وأن لا ينكحوا في الفارسينا 
وخراج يحمله إليه؛ فتوّج وهرز معديكرب بتاج كان معه وبدنة من الفضة ألبسه إياهاء 
ورتبه في ملكه على اليمن وكتب إلى أنوشروان بالفتح وخلف هنالك جماعة من 
أصحابه؛ فكان جميع ما ملكت الأحابش اليمن اثنتين وسبعين سنة؛ وكان ملك 
مسروق بن أبرهة إلى أن قتله وهرز ثلاث سنين وذلك لخمس وأربعين سنة خلت من 
ملك أنوشروان. 

قال المسعودي: وأتت معديكرب الوفود تهنئه بعود الملك إليه وأشراف العرب وزعماؤها 
وفيهم عبد المطلب بن هاشم بن مناف وأمية بن عبد شمس بن عبد مناف وخويلد بن 
أسد بن عبد العرّى بن قصي وأبو رُّئعة جد أمية بن أبي الصلت الثقفي وقيل بل أبو 
الصلت أبوه؛ فدخلوا إليه وهو في أعلى قصره المعروف بعُمدان بمدينة صنعاء وهو 
مضمّخ بالعنبر وسواد المسك يلوح على مفرقه؛ وسيفه بين يديه وعن بيمينه ويساره الملوك 
وأبناء الملوك وأبناء المقاول؛ فتكلّمت الخطباء ونطقت الزعماء. 

وقد تقدمهم عبد المطلب بن هاشم فقال عبد المطلب: «إن الله جل جلاله قد أحلّك 
أبها الك مخلذ رقيعا ضعياً معيعاً شامكنا بادخا وأتبعلك مقع طانت أرومفه وعضت 
جرثومته وثبت أصله وبق فرعه في أكرم معدن وأطيب موطن؛ فأنت أبِيتٌ اللعن رأس 
العرب وربيعها الذي تُخضب به. وأنت أيها الملك ذروة العرب الذي له تنقاد وعمودها 
الذي عليه العماد ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد» سلفك خير سلف وأنت لنا منهم خير 
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خلف» فلن يخمل ذكر من أنت سلفه ولن يهلك من أنت خلفه؛ أيها الملك نحن أهل 
حرم الله وسدنة بيته أشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشف الكرب الذي فدحناء 
فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة) ‏ فقال له الملك: «وأيهم أنت أيها المتكلم؟) قال: 
(أنا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» قال الملك معديكرب بن سيف: «ابن 
أنحتنا؟) قال: (نعم) ا قالة أدنوه)؛ فأدني ” ثم أقبل عليه وعلى الوفد فقال لهم: 
«مرحباً وأهلاً وناقة ورحلاً ومستناخاً سهلا ا رحلا يعطي عطاءً جزلا قد سمع 
الملك مقالتكم وعرف قرابتكم وقبل 5-6 » فأنتم أهل الليل وأهل النهار لكم الكرامة 
إذا قمتم والحبا إذا ظعنتم). 

ثم قام 1 زمعة جل أمية بن أبي الصلت الثقفي فأنشده قصيدته التي أولها: 


ليطلب الوتر أمشال ابن ذي يزن يلج في البحر أحوالاً وأحوالا 


حتى أتى ببسي الأحرار يحملهم 
لله درهم من عصبة حرجوا 
أرسلتٌ أسداً على سُود الكلاب فقد 


فاشرب هنيئاً عليك التاج مرتفعاً 


ثم اطل المسكٌ إذ شالث نعامتهم 
تلك المكارمُ لا فَغبان من لبن 


تخانهم في سواد الليل أجبالا 
ما إن رأيتُ لهم في الناس أمفالا 
أمسى شريدُهم في الأرض قُلالا 
في رأس غمدان داراً منك ملالا 
وأسبل النوم في برديك إسبالا 
شيبا بماهءٍ فعادا بعدٌُ أبوالا 


ولعديكرب بن سيف بن ذي يزن هذا كلام كثير مع عبد المطلب وكوائن أخبره بها 
في أمر النبي تم وبدء ظهوره بشّر بها عبد الطلب وأخبره عن أحواله وما يكون من 
أمره وحتى جميع الوفد وانصرفوا؛ وقد أتينا على ما كان من أخبارهم في كتاب أخبار 
الزمان فأغنى ذلك عن إعادة وصفه. 

قال المسعودي: وأقام معديكرب بن سيف بن ذي يزن على اليمن ملكا واصطنع عبيداً 
من الحبشة حرابة يمشون بين يديه بالحراب» فركب في بعض الأيام من قصره المعروف 
بغمدان بمدينئة صنعاء فلما صار إلى رحبتها عطفت عليه الحرابة من الحبشة فقتلوه 
بحرابهم؛ فكان ملكه أربع سنين وهو آخر من ملك اليمن من قحطان؛ فعدد ملوكهم 
سبعة وثلاثون ملكا وملكوا ثلاثة آلاف سنة ومائة وتسعين سنة. 
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قال المسعودي: فأما عبيد بن شرية الجرمُمي حين وفد على معاوية بن أبي سفيان وسأله 
عن أخبار اليمن وملوكها وتواريخ سنيهاء فإنه ذكر أن أول ملوك اليمن على حسب ما 
قدّمنا في هذا الباب سبأ بن يشْيجب ب بن يعرب بن قحطان ملك مائة وأربعاً وثمانين 
سنة؛ ثم ملك بعده الحارث بن شداد بن ملطاط بن عمرو مائة وخمساً وعشرين سنة؛ 
ثم ملك بعده أبرهة بن الرائش ش وهو ذو المنار ماثة لا وثلاثين سنة؛ لاي 
أفريقس بن أبرهة ماثة وأربعاً وستين سنة؛ ثم ملك بعده أخوه العبد , بق أبوقة اميا 
وأربعين سنة؛ ثم ملك بعده الهدهاد بن شُرحبيل بن عمرو وهو ذو الصرح سنة؛ ثم 
ملكت بلقيس بنت الهدهاد سبع سنين؛ ثم ملك سليمان بن داود عليهما السلام ثلاث 
وعشرين سنة على حسب ما قدّمنا من أمر بلقيس؛ ثم ملك بعده ربعم بن سليمان 
عليه السلام» فكان ملكه سنة. 


ثم رجع الخلك إلى حمير فملك من بعد أرخبعم بن سليمان ياسر يُنعم بن يعفّر بن 
عمرو ذي الأذغان كمسا وتلقين سنئة» وقد قيل في تسمية ذي الأذعار خبر تأباه 
العقول وتنكر النفوس كون مثله في العالم ويجوز كون ذلك في المقدورء وأنه إنما شمي 
ذا الأذعار لأنه وصل إلى قوم في أقاصي مفاوز اليمن وأرض حضرموت مشوّهي الخلق 
عجيبي الصور ووجوهم في صدورهمء فلما رأى أهل اليمن ذلك أذعرهم ما شاهدوا 
من ذلك وجزعت نفوسهم فشمي ذا الأذعارء وقيل غير ذلك والله أعلم بكيفيته. 
ثم ملك بعده عمرو بن شمر بن أفريقس ثلاثاً وخمسين سنة؛ ثم ملك بعده تُبع الأقرن 
بن عمرو وهو تبع الأكبر» مالة سنة وثلاثاً وعتمسين سسئة؛ ثم ملك بعده 502 
بن بتع خمسا وثلاثين سنة؛ ثم تُتع بع بن ملكيكرب بن تع وهو نع أبو كرب أسعد بن 
ملكيكرب أربعاً وثمانين سنة؛ ثم ملك بعده كلال بن مثوب أربعاً وسبعين سنة؛ ثم 
0 بيجع الاتغانة بيه :وما وعشرون كبة اي طلات بعل رلك 
سبعاً وثلاثين سنة؛ ثم ملك من بعده أبرهة بن الصاح ثلاثاً وسبعين سنة؛ ثم من بعده 
ذو نواس زرعة ويقال يوسف ويقال بل اسمه غريب بن قطن تسعاً وثمانين سنة؛ 8 
عللة بعده لخريعة وتعرف بلس الشماتر أريعاً وتهانين شدة» فذلك القن -وستعمائة 
وسبع وعشرون سنة؛ وإنما ذكرنا ما حكيناه عن عبيد بن شرية في ترتيب 0 
وتباين تواريخ سنيهم لنأتي على جميع ما قيل في ذلك من التنازع» والله ولي التوفيق. 
ولا قتلت الحبشة معديكرب بن سيف على حسب ما قدّمناه في الرحبة بحرابهم» كان 
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فركب وأتى على من كان هناك من الحبشة وضبط البلد وكتب بذلك إلى وهرزء وهو 
بباب أنوشروان الملك وذلك بالمدائن من أرض العراق؛ فأعلم وهرز الملك بذلك فسيره 
في البر في أربعة آلاف من الأساورة وأمره بإصلاح اليمن وأن لا يبقي على أحد من 
بقايا الحبشة ولا جعدٍ قطط قد شرك السودان فى نسبه؛ فأتى وهرز اليمن ونزل صنعاف 
فلم يترك بها أحداً من السودان ولا من أنسابهم» وملّك أنوشروان وهرز على اليمن إلى 
أن هلك بصنعاء. ٠‏ 

بعده شُوزاد ستة أشهر؛ ثم ملك بعده ابن سبحان ثم المؤوزان وكان من أهل بيت مملكة 
فارس»؛ ثم ملك بعده خشرو وكان مولده باليمن؛ ثم ملك بعده باذان بن ساسان. 
قال المسعودي: فهؤلاء جميع من ملك اليمن من قحطان والحبشة والغرس؛ وقد ملك 
اليمن رجل من ولد إبراهيم الخليل وهو يُعدٌ من ملوك اليمن واسمه هُئيبة بن أميم بن 
بدّل من مدن بن إبراهيم الخليل وكان له شأن عظيم في ملك اليمن وطالت أيامه 
وذكره امرؤ القيس في شعره؛ وكانت ملوك اليمن تنزل مدينة ظفار مثل آل ذي سحر 
وآل ذي كلاع وآل ذي أصبح وآل ذي يزن إلا اليسير منهم فإنهم نزلوا غيرها؛ وكان 
على باب ظفار مكتوباً بالقلم الأول شك انوة ما صتورقه: 

ينوم شيدت ظنان قيئل لسن انب ٠‏ ت'فقانك لجشير الأغيار 
ثم سيلت ما بعد ذاك فقالت إن ملكي للأحبش الأشسرارٍ 
ثم سيلت ما بعد ذاك فقالت إن ملكي لفاس الأحسرارٍ 
ثم سيلت ما بعد ذاك فقالت إن ملكي إلى قريش التجارٍ 
ثم سيلت ما بعد ذاك فقالت إن ملكي لحمير سخحار 
وقليلاً ها يلبث القوم فيها مبذ شيدت مفسيذها للبوارٍ 
من أسود يلقيهمالبحرٌفيها تشعل النار في أعالي اللديار 
وهذا خبر عن ملوك تداولوها أخبر عن ملكهم قبل كونهم» فتداولتها الملوك على 
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حسب ما وصغنا وينتظر في المستقبل من الزمان ما ذكر من وقود النيران في أعالي 
الديار؛ وعند أهل اليمن فيارف ستغلب عليهم الأحابش في آخر لانم 5 
هنات وكوائن وأحداث؛ وبعث النبي صلعم وعلى اليمن عُمَال كسرىء وظهر الإسلام 
فغلب بحمد الله؛ وقد أتينا على أخبار من ذكرناه من الملوك وسيرهم ومطافاتهم في 
البلاد وحروبهم وأبنيتهم في سائر مطافاتهم في الكتاب الأوسط فأغنى ذلك عن إعادته 
في هذا الكتاب. 
ملوك الحيرة وتدمر والشاه 

ولا هلك جذيمة الوضّاح وأنت عليه الرْبّاءِ بت عمرو بن ظرب بن حسان بن أذيئة ين 
السشميدع بن هوبر وقد كان ملكأ على مشارق الشام إلى الفرات من قبل الروم وكانت 
داره بالموضع الذي يعرف بالمضيق بين بلاد الخانوقة وقوقيسياء وقد كانت الزبّاء تملكت 
بعد أبيها وأطمعت جذيمة في نفسها إلى أن قتلته؛ وأقام جذيمة ملكاً في زمان ملوك 
الطوائف خمساً وتسعين سنة؛ وفي ملك أردشير بن بابك وسابور الجنود ثلاث وعشرين 
سئة؛ فكان ملكه مائة وثماني عشرة سنة؛ وكان جذيمة يكنى يأب مالك وفيه يقول 
بعض شعراء الجاهلية وهو سويد بن أبي كاهل التشكري: 

إن أذق حتفي فقبلي ذاقه طسلهُ عادٍ وجديش ذو الشْنمْ 
وأنشو مالك الكفسل الذي؛ “قعليفه بلست عمرو بالشدع 
وكان الملك قبل جذية أبوه وهو أول من ملك الخيرة على ما ذكر والله أعلم؛ وكان 
يقال له مالك بن فهُم بن دؤس بن الأزد بن الغؤث بن نبت بن مالك بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يشجُب بن يعوب بن قحطان؛ وكان سار من اليمن مع ولد جفْنة 
بن عمرو بن عامر مُرَيقِيا فسار بنو جفنة نحو الشام وانفصل مالك نحو العراق» فملك 
على مُضر بن نزار اثنتي عشرة سنة ثم ملك بعده ابئه جذيمة على ما ذكرنا؛ ثم ملك 
بعد جذيمة ابن أخته عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن غلم 
(عمم) بن ثمارة بن لخم وهو أول من نزل من الملوك الخيرة واتخذهما منزلاً ودار ملك» 
وإليه تنسب الملوك النضرية وهم ملوك الحيرة؛ فكان ملك عمرو بن عدي ابن أحت 


عه ةل 
2( مروج الذهب, الفقرات 1١5‏ ب ه8١‏ 1. 
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قال المسعودي: فقد ذكر غير واحد ممن عني بأخبار العرب وأيامها أن جذيمة أول من 
ملك من قضاعة وأنه جذيمة بن مالك بن فهم التدرخي. 

وإن الزباء بنت عمرو بن ظرب بن حسان ملكة الشام والجزيرة من أهل بيت قبيلة من 
العماليق كانوا في سليح» وقال بعضهم: بل كانت رومية وكانت تتكلم بالعربية» 
مدائنها على شاطىء الفرات من الجانب الشرقي والغربي وهي اليوم خخراب؛ وكانت 
فيما ذكروا قد شقّقت الفرات وجعلته أنفاقاً بين مدائنها وكانت تغزو بالجنود قبائل؛ 
فيقال: خطبها جذية الأبرش فكتبت إليه: «إني فاعلة ومثلك من يُرغب فيه؛ فإذا شعت 
فاشخص إِليّ)؛ وكانت بكرا ١‏ 

فجمع عند ذلك جذيمة أصحابه فاستشارهم فأشاروا عليه بالمضي وخالفهم قصير بن 
سعد تابعٌ كان له من لخمء فأمره أن لا يفعل ويكتب إليها: فإن كانت صادقة أقبلت 
إليك وإلا لم تقع في حبالها؛ فعصاه وأطاعهم وسار حتى إذا كان ببقّة من دون هيت 
إلى الأنبار جمعهم وشاورهم ثانية فأمروه بالشخوص إليها موافقة لرأيه في ذلك؛ وأشار 
عليه قصير بالانصراف» فقال جذيمة: «ببقّة قضى الأمر»» فأرسلها مثلاً؛ وقال قصير 
حي راع ما قد عزم عليه: (لا يطاع لقيصر رأية» فأرسلها مثلاً. 

وظعن جذيمة حتى إذا عاين مدينتها وهي بمكان دون الخانوقة ونظر إلى الكتائب من 
دونها فهاله ما رأى» فقال: (أي قصير ما الرأي؟) ‏ قال: «تركت الرأي ببقّة) ‏ قال 
عند ذلك: (أشر علم) ‏ قال: (إن لقيتك الكتائب فحيّتك بتحية الملك وانصرفوا 
أمامك فالمرأة 0000 هم أخذوا بجنبيك ووقفوا بعدك فالقوم منعطفون عليك فيما 
بينهم وبين جنودهم» فاركب العصا فإنها لا تدرك ولا تسبق» يعني فرساً كانت تجدب 
معه؛ فاستقبله القوم وأحاطوا به فلم يركب العصا فعمد إليها قصير فركبها وختل الخيل 
وانطلق فالتفت جذيمة فإذا هو بالعصا عليها قصير أمام خيلهم حتى توارت عنه فقال: 
(ما ضل من تجري به العصا». 

00 على الزباء فاستقبلته وقد كشفت عن كعثبها وقد ضفرت اسبهاء فقالت: (يا 
جذيمة أي متاع عروس ترى؟) ‏ قال: «أرى متاع أمة لكعاء غير ذات خفر)» ‏ فقالت: 
(أما والله ما ذاك من عدم مواس ولا قلة أواس ولكن شيمة ما أناس)؛ ثم أجلسته على 
نطع ودعت له بطست من عسجد فقطعت رواهشه واستنرفته حتى إذا ضعفت قواه 
ضرب بيده فقطرت قطرة من دمه على دعامة من رخام» وقد قيل لها: إن وقع من دمه 


1 


المسعودي 


شوء فى غير الطست طلب يدمه؛ فقالت: «أي جذعة لا تضِيع من ذمك شيعا فإنى 
إنما بعثت إليك وقد بلغنى أن دمك شفاء من الختل) ‏ فقال جذيمة: «وما يحزنك من 
دم أضاعه أهله؟)؛ وفى ذلك يقول البعيث: 


من الدارميين الذين دماؤؤهم- شفاء من الداء المجنة والخيل 
فاستصفت دمه وجعلته فى برلية. 

وقد قال بعضهم: دخل جذيمة عليها في قصر لها ليس فيه إلا الجواري وهي على سرير 
لها فقالت للإماء: «حُحذن بيد سيدكنّ)»؛ ثم دعت بنطع فأجلسته عليه؛ فعرف الشر 
ترى؟) ‏ فقال جذيمة: «بل شوار أمة بظراء»؛ فقالت: «(أما والله ما ذلك من عدم مواس 
ولا من قلة أواس ولكن شيمة ما أناس)» لم أمرنك برواهشه فقطعت فجعل دمه 
يشخب في النطع كراهية أن يفسد مقعدها؛ فقال جذيمة: «لا يحزنك دم أراقه أهله). 
ونجما قصير فأورد الخبر على عمرو بن عبد الجن التنوخي بالحيرة فأشفق من ذلك فقال 
له قصير: «اطلب بثأر ابن عمك وإلا سئتك العرب»» فلم يحفل بذلك؛ فخرج قصير 
إلى عمرو بن عدي فقال له: «هل لك في أن أصرف الجنود إليك على أن تطلب بثأر 
خالك؟)؛ فضمن له ذلك فصرف وجره الجنود إليه ومناهم بالمال والحال؛ فانصرف إليه 
فقال له قصير: «انظر فيما وعدتني به في الزبّاء) ‏ فقال عمرو: «وكيف لنا بها وهي 
أمنع من عقاب الجو؟» ‏ فقال: (أما إذا أبيت فإني جادع أنفي وأذني ومحتال لقتلها 
جهدي فأعتّي وخلاك ذم) فقال له عمرو: (أنت أبضيياً وعلئٌ معونتك). 

فجدع أنفه فقيل: (لامرٍ ما مع قصير أنفه). ثم انصرف حتى دخل على الزباء 
فقالت: «من أنت؟) ‏ فقال: «أنا قصير لا وربٌ المشرق ما كان على ظهر الأرض بشر 
كان أنصح لجذيمة ولا أغش لك مني حتى جدع عمرو بن عدي أنفي وأذنى؛ فعرفت 
أني لم أكن مع أحد هو أثقل عليه مني معك) ‏ فقالت: «أي قصير نقبل منزلتك 
ونصرفك في بضائعنا؟) ‏ فأعطته مالا للتجارة. 


فأتى بيت مال الحيرة فاستخفٌ ما فيه بأمر عمرو بن عدي وانصرف به إليها؛ فلما رأت 


0ن 


سس سد قواريت الأمم 


باأجات اا يف يذلاك بوزانت مالا إلى ما جاءها به وقال لون فاته لينن نملك 
ولا ملكة إلا وهم يتخذون في مدائتهم أنفاقاً تكون لهم عددأ» ‏ فقالت: (أما إني فقد 
فعلت ذلك قد نقبت سرباً وبنيته وجعلته من تحت سريري هذا حتى أخرج من تحت 
الفرات إلى سرير أختي رحيلة)؛ فخزنها قصير؛ ثم ظعن حتى أتى عمراً؛ فركب عمرو 
في ألفي رجل على ألف بعير في الجواليق حتى سار إليها. 

فتقدّم قصير وسبق الأبعرة فقال لها: «اصعدي حائط مدينتك وانظري إلى مالك 
وتقدّمي إلى بوّابك فلا يتعرّض لشيء من أعكامنا فإني قد جفت بمال صامت)» 
وكانت قد أمنته ولم تكن تخافه؛ فصعدت وفعلت ما أمرها؛ فلما نظرت إلى ثقل 


مشى الجمال قالت: 
ماللجمال مشيهاوئيدا أجئدلاًيحيئلن أم حديدا 
أم وعرفباتها بارداً شلديدا أم الرجال سيا قفعودا 


ودخحلت الإبل المدينة حتى إذا بقي آخرها جملاً عيل صبر الباب فطعن بمنخسة 
[كانت] في يده [في] خاصرة رجل فضرط فقال البوّاب: «بشتا بسقا) أي: شر في 
الجواليق؛ وثار الرجال من الجواليق ضرباً بأسيافهم فخرجت الزباء هاربة إلى سربها 
نأبصرت قصيراً عند نفقها مصلتاً سيفه فانصرفت راجعة وتلقّاها عمرو بن عدي 
فضربها؛ وقال بعضهم: مصّت خاتمها وكات اسم سباع وقالت: (بيدي ولا بيد 
عمرو) وخربت المدينة وسبيت الذراري؛ فقالت الشعراء في أمرها وأمر قصير فأكثرت» 
فمن ذلك قول المتلمّس: 

ومن طلب الأوتار ما حرٌأنفه قصيرٌورامَ الموث بالسيف بيِهَسٌ 
في أبيات» والأشعار في هذا كثيرة. 

وكانت الزبّاء قلما تأني حصناً إلا ضفرت باستها من خلفها وتقاعست به فتقلعه حتى 
فعلت ذلك بمارد حصن دومة الجندل وبالأبلق حصنين منيعين فقالت: «تمدد مارد وعرٌ 
الأبلق» فذهبت مثلاً وهما الحصنان اللذان تذكرهما العرب في أشعارها كثيراً قال 
الأعشى: 

ا 0 القرة معن تعن وسيرلة حصن حصينٌ وجارٌ غير غذار 
ونا شمى جذيمة الأبرشن الوضّاح لأنه كان به برص فكتي عنه إعظاماً له. 


لل 
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قال المسعودي: فهذا بدع خبر عمرو بن عدي وما كان من أمره؛ ولا هلك عمرو بن 
عدي وقد قدّمنا أن مدة ملكه كانت مائة سنة ‏ ملك بعده ابنه امرؤٌ القيس بن 
عمرو بن عدي ستين سنة؛ ثم ملك بعده عمرو بن امرىء القيس وهو محورّق العرب 
بنت سلول من مراد ويقال من إياد. وملك المنذر بن النعمان بن امرئ القئيس خمسا 
وعشرين سنة وكانت أمه الفراسية بنت مالك بن المنذر من آل نصر. 

وملك النعمان بن المنذر فارس حليمة وهو الذي بنى النوزنق وكردس الكراديس خمساً 
وثلاثين سنة وكانت أمه هند بنت زيد مناة من آل غسان» وملك الاسود بن النعمان 
المنذر بن الاسود بن النعمان أربعا وثلاثين سنة وكانت أمه ماء السماء بست عوف [بن 
ججشم بن هلال بن ربيعة بن زيد مئاة بن عامر الضحيان بن سعد بن الخزرج بن يم 
الله] بن النمر بن قاسط بن هِئب بن أفصى بن دُعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن 
نزار» وإعما ميت بماء السماء لحسنها وجمالها؛ ثم ملك بعده عمرو بن المنذر أربعاً 
وملك النلاوية عمق ين المندن شقن ننه وكادت أنه خف عمرو وقابوس من آل 
نصر؛ ثم ملك قابوس بن المنذر ثلاثين سئة وكانت أمه هنئد بنت الحارث من آل معاوية 
بن معدي كرب؛ وملك النعمان بن المنذر وهو الذي يقال له أبيت اللعن اثنتين 
وقد كان النعمان قتل عدي بن زيد العبادي - وكان يكتب لكسرى أبرويز بالعربية 
ويترجم له إذا وفدت إليه زعماء العرب ‏ لموجدة وجدها عليه النعمان» في خبر طويل 
الشرح؛ فلما قُتل صار زيد بن عدي ابنه مكان أبيه؛ فذكر لأبروير جمال نساء آل المنذر 
ووصفهنّ له. فكتب إلى النعمان يأمره أن يبعث إليه بأخته؛ فلما قرأ النعمان كتابه قال 
للرسول وهو زيد بن عدي: «أما لكسرى في مها السواد كفاية حتى يتخطى إلى 
العربيات؟) ‏ فقال زيد: (إإما أراد الملك إكرامك أبيت اللعن بصهرك» ولو علم أن ذلك 
يشق عليك لما فعل؛ وسأحسن ذلك عنده وأعذرك بما يقبله» ‏ فقال له النعمان: «فافعل 
فقد تعرف ما على العرب في تزويج العجم من الفصاحة والبشاعة). 


دلق 


تواريخ الأمم 


فلما انصرف إلى كسرى أخبره أنه رغب عنه وأدى إليه قوله في مها السواد على أقبح 
الوجوه وأوجده عليهء وقال: (ما المها؟) ‏ قال: «البقر) ‏ فقال: «دُبٌ عبد قد صار من 
الطغيان إلى أكثر من هذا)؛ فلما بلغت كلمته النعمان تخوّفه, فخرج هارباً حتى سار 
إلى طيء لصهر كان له فيهم» ثم خرج من عندهم حتى أتى بني رواحة بن ربيعة بن 
مازن بن الحارث بن قُطيعة بن عهس» فقالوا له: «أقم معنا فَإِنا مائعوك ثما نمنع منه 


أنفسنا)؛ فجزاهم خيرا ثم رحل عنهم يريد كسرى ليرى فيه رأيه. 


وفي ذلك يقول زهير بن أبي سُلمى: 

ألم توّللنعمان كان بلجوة 
فلم أرَ مسلوياً له مغل ملكه 
خلا أن حيّاً من رواحةً حافظوا 
يسيرون حتى خيّموا عند بابه 
فجازاهم خيراً وأثسى عليهم 


نين انتهن لبر أن ارا ان تاعيا 
من الدهر يومٌ واحدٌ كان غاويا 
أقل صديقاً مُعطياً أو مُواسيا 
وكانوا أناساً يتقون المخازيا 
هجان المطايا والعتاق المذاكيا 


وودعهم توديع أن لا تلاقيا 


فأقبل النعمان حتى أتى المدائن» فصفٌ له كسرى ثمانية آلاف جارية عليهنٌ المصبغات 
صقَّين؛ فلما صار النعمان بينهنٌ قلن له: (أما فينا لملك غنات عن بقر السواد؟)؛ فعلم 
النعمان أنه غير ناج منه؛ ولقيه زيد بن عدي فقال له النعمان: «أنت فعلتٌ هذا بي 
والله لعن تخلضيت لأستيك بكأس أبيك!) فقال زيد: «امض ُعَيِمْ فد أخيت لك 
آحة لا يتظعها اليز الأرة)؟ وأمدية كبري حوس يفاياظ المداتيج دل أمرية بكرن 
تحت أرجل الفيلة» وقال بعضهم: بل مات في محبسه بساباط. 

وقد كان النعمان حين أراد المضي إلى كسرى مستسلماً مر ببني شيبان بن ثعابة فأودع 
سلاحه وعياله عند هانىء بن مسعود الشيباني؛ فلما أتى كسرى على النعمان بعث إلى 
هانىء بن مسعود يطالبه بتركته فامتنع وأبى أن يخفر الذمة فكان ذلك السبب الذي 
أهاج حرب ذي قار؛ وقد أتينا على ذلك في الكتاب الأوسط؛ فأغنى عن إعادته في 
هذا الكتاب. 

قال المسعودي: فهؤلاء ملوك الحيرة إلى أن ورد الإسلام فأظهره الله وأذلٌ الكافرين؛ 


م 


المسعودي 


فجميع من سينا من هؤلاء الملوك من ولّد عمرو بن عدي ابن أخمت جذية الأبرش 
على حسب ما قدّمنا آنفاً في صدر هذا الباب؛ ثم جاء الإسلام وملك الفرس كسرى 
أبرويز بن هرمز فملّك على العرب با حيرة إياس بن قبيصة الطائي؛ فكان ملكه. تسع 
سنين؛ ولست سنين وثمانية أشهر مضت من ملك إياس كان مبعث رسول الله صلعم؛ 
ثم ملك الحيرة جماعة من الفرسء وقد كان قبل عمرو بن عدي ملوك على الحيرة على 
حسب ما ذكرنا؛ فكانت عدة الملوك بالحيرة ثلائة وعشرين ملكأ من بني نصر وغيرهم 
من العرب والفرس» وكانت مدة ملكهم ستمائة سنة واثنتين وعشرين سنة وثمانية 
أشهر؛ وقد قيل إن عمران الحيرة وبدءه إلى أن ربت في وقت بناء الكوفة كان 
خمسمائة سنة وبضعا وثلاثين سنة. 

قال المسعودي: ولم يزل عمرانها يتناقض من الوقت الذي ذكرنا إلى صدر من أيام 
المعتضد» فإنه استولى عليها الخراب؛ وقد كان جماعة من خلفاء بني العباس كالسفاح 
والمنصور والرشيد وغيرهم ينزلونها ويطلبون المقام بها لطيب هوائها وصفاء جوها 
وصحة تربتها وصلابتها وقرب الخورنق والدنجف منها؛ وقد كان فيها ديارات كثيرة فيها 
رهبان فلحقوا بغيرها من البلاد لتداعى الخراب إليها؛ وأقفرت من كل أنيس فليس فيها 
ى هذا الوقك إلا السدي“رالنوم» رست كدر أغل الدراية عا ركني و الستفيلن 
من الرهان 1ن تعاتها سيغوة بالجدرانا رأف هذا انين عدها مبيز ول وكدلك. الكزقة 


في ذكر ملوك الشام من اليمن من غسان وغيرهم 
وما كان من أخبارهم 
كان أول من ملك الشام من اليمن فالغ بن يغور» ثم ملك بعده يوتاب وهو أيوب بن زراح 
وقد ذكر الله تعالى في كتابه ما كان من خبره على لسان نبيه وما اقتص من أمره؛ ثم 
عُلبت اليمن على ديارها فتفرقوا في البلاد؛ فكانت قضاعة بن مالك بن حمير أول من 
نزل بالشام وانضافوا إلى ملوك الروم فملّكوهم بعد أن دخلوا في دين النصرانية على من 
حوى الشام من العرب؛ فكان أول ملوك تنوخ النعمان بن عمرو بن مالك؛ ثم ملك 
بعده عمرو بن النعمان بن عمرو؛ ثم ملك بعده الحواري بن النعمان ولم يملك من 
تنوخ إلا من ذكرنا وهو تنوخ بن مالك بن فهُم بن تهم اللات بن الأزد بن وبرة بن 
تغلب بن خلوان بن عمران بن ألحاف بن قُضاعة بن مالم بن حمير؛ وقد تنوزع في 


ان 


تواريخ الأمم 


قُضاعة أمن معد كان أم من قحطان: فقضاعة تأبى أن تكون من معد وتزعم أنها من 
قحطان على ما ذكرنا؛ وقد قيل في نسب قضاعة واتصالها بحمير غير ما ذكرنا من 
النشية: 

ثم وردت سليح الشام فتغلبت على تنوخ وتنصّرت فملكتها الروم على العرب الذين 
بالشام وهم ولد سليح بن خلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة؛ فاستقام ملك سليح 
بالشام وتفرّقت قبائل اليمن لما كان من [أمر] مأرب وقصة عمرو بن عامر مُزيقياء؛ 
فسارت غسان إلى الشام وهم من ولد مازن؛ وذلك أن الأزد بن الغؤص بن نت بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشججب بن يعذب بن قحطان ولد مازن وإليه 
ترجع قبائل غسان؛ وإنما غسان ماء شربوا منه فشموا به وهو ماء بين زبيد ورمع وادي 
الأشعريين بأرض اليمن؛ وفي ذلك يقول حسان بن ثابت الأنصاري: 

إقا سألت فِإنا معشرٌنبجبٌ الأزه نسبكنا والماء غسَانُ 
وسنذكر بعد هذا الموضع خبر عمرو بن عامر بن مُزيقياء وخبر سيل العرم وتفرّقهم في 
البلاد وخبر الماء المعروف بغسان؛ وقد ذُكر أن عمرو بن عامر حين خرج من مأرب لم 
يزل مقيماً على هذا الماء إلى أن أدركه الموت فكان عمره ثمانيمائة سنة: أربعمائة سوقة 


و 


وأربعمائة ملكا. 
وغلبت غسان على من بالشام من العرب فملّكها الروم على العرب؛ فكان أول من 
ملك من ملوك غسان بالشام الحارث بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئٌ القيس بن 
تعلبة بن مازن وهو غسان بن الأزد بن الغوث؛ ثم ملك بعده الحارث بن ثعلبة بن 
جمّْنة بن عمرو [...] وأمه مارية ذات القّرطين بنت أرقم بن ثعلبة بن جفنة بن عمروء 
وقد قبل إن أمه مارية بدت ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية بن ثؤر من كندة؛ 
وهي التي ذكرتها الشعراء» وتنسب جماعة من ملوك غسان إليها؛ وملك بعده النعمان 
بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمروء ثم ملك بعده المنذر أبو 
شمر بن الحارث بن جبلة [بن الحارث] بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو ثم ملك بعده 
عؤف بن أبي شمر؛ ثم ملك بعده الحارث بن أبي شمر فكان ملكه حين بعث رسول 
امات 

ثم ملك بعده جبلة بن الأيهم بن جبلة بن الحارث [بن جبلة بن الحارث] بن ثعلبة بن 
جفنة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن وهو غسان بن 
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المسعودي 


الأزه بن الخرك وهو الملك الذي امتلحه حسان بن ثابت وشعره فيه كثير مشهور. 
وكانت ديار ملوك غسان باليرموك والجولان وغيرهما بين غوطة دمشق وأعمالها ومنهم 
من نزل الأردن من أرض الشام؛ وجبلة هو الذي أسلم وارتدٌ عن دينه خحوف العار 
والقوّد من اللطمة» وخبره واضح مشهور» قد أتينا على ذكره فيما سلف من كتبناء 
وسائر أخبار ملوك تنوخ وسليح وغسان وغيرهم ممن ملك بالشام ودعاء النبي تمم 
الحارث بن أبي شمّر إلى الإسلام وترغيبه في الإيمان» وقد أتينا على خبره وما كان من 
أمر إسلامه وأخباره مع النبي تنم في كتابنا في أخبار الزمان ثم في الكتاب الأوسط. 
فجميع من ملك من غسان الشام أحد عشر ملكاً؛ وقد كان بالشام ملوك ببلاد مادب 
من أرض اليلقاء من بلاد دمشق وكذلك مدائن قوم لوط هنر آرم الأردن وبلاد 
فلسطين» وكانت خمس مدنء» وكانت دار المملكة منها والمدينة العظمى مدينة سدوم؛ 
وكانت سمة كل ملك يملكها بارع» كذلك ذكر في التوراة وذكرت أسماء هذه المدن» 
أعرضنا عن ذكر ذلك إذ كان فيه خروج عن شرط الاختصار. 

وقد كان لكندة وغيرها من العرب من قحطان ومعد ملوك كثيرة لم نعرض لذكرها إذ 
يطول الكتاب بذكرهم, وقد أتينا على ذكر سائر ملوك العرب من معد وقحطان 
البيضان والسودان ممن أمكن ذكره وتأتى لنا الإخبار عنه؛ وإنما ذكرنا فى هذا الكتاب 
من الملوك من اشتهر ملكه وعرفت مملكته ميلاً إلى الاختصار وطلباً للإيجاز وتنبيهاً على 
ما سلف من أخبارهم في كتبنا المتقدم تصنيفها. 


6) 4 


ولا أسكن إبراهيم ولده إسماعيل مكة مع أمه هاجر واستودعهما خالقه على حسب ما 
أخبر الله عنه وأنه أسكنه: «إبوادٍ غير ذي زرْع» وكان موضع البيت ربوة حمراءء» أمر 
إبراهيم تم هاجر أن تتخذ عليها عريشأاً يكون لها مسكناً وكتّأء وكان من ظماء 
إسماعيل وهاجر ما كان إلى أن أنبع الله لهما زمرّم وأقحط الشحر واليمن فتفردقت 


م مروج الذهب» الفقرات 574 ١ال[ا1ا.‏ 


تواريخ الأمم 


فيممت العماليق نحو ثهامة يطلبون الماء والمرعى والدار الخصيبة وعليهم السميِدّع بن 
شُوبر بن لاوي بن قيطور بن كزكر بن حيد؛ فلما أمعنت بنو كركر في السير وقد 
عدمت الماء والمرعى واشتد بهم الجهد أقبل السميدع بن هوبر يرتجر بشعر له يحثهم 
على المسير ويشجعهم فيما نزل بهم وهو يقول: 


قد سار من قحطنان ذو الرشادٍ جِرَمُمٌ لماهدها التعادي 


فأشرف رؤادهم وهم المتقدّمون منهم لطلب الماء على الوادي فنظروا إلى الطير يرتفع 
وينخفض فاستبطنوا الوادي ونظروا إلى العريش على الربوة الحمراء وفيه هاجر أم 
إسماعيل وقد زسّت حول الماء بالاحجار ومنعته من الجريان؛ وقد روي في ذلك خبر 
عن النبي عَم أن قال: لارحم الله أمنا هاجر لولا أنها بخلت ومنعت ماء زمزم أن يجري 
بما حوّطت حوله من الأعبجار لجرى الماء على وجه الأرض)؛ فلم الرؤاد عليها 
واستأذنوها في نزولهم وشربهم من الماء؛ فأنست إليهم وأذنت لهم في النزول فبلّغوا من 
كان وراءهم من أهلهم وأخبروهم خبر الماء فنزلوا بالوادي مطمئنين مستبشرين بلماء وبما 
أضاء الوادي من نور النبوّة وموضع البيت الحرام فرحين؛ فشبل إسماعيل وتكلّم بالعربية 
بخلاف لغة أبيه وقد ذكرنا في هذا الكتاب وغيره ما قاله الناس في ذلك من قحطان 
ونزار. 
فتروّج إسماعيل بالجدّاء بدت سعد العملاقي؛ وقد كان إبراهيم استأذن سارة في زيارة 
إسماعيل فأذنت له فوافى مكة وإسماعيل في الصيد والرعي ومعه أمه هاجر) فسلّم على 
الجداء بدت سعد زوجة إسماعيل فلم تردٌ السلام؛ فقال: «هل من منزل؟) ‏ فقالت: 
ولا ها الله قال: «فما يفعل رب البيت؟) ‏ قالت: «هو غائب) ‏ فقال لها: (إذا 
ورد فأخبريه أن إبراهيم يقول لك بعد مسألته عنك وعن أمك: استبدلٌ بعتبة بيتك 
غيرها»؛ وانصرف إبراهيم من فوره نحو الشام وراح إسماعيل وهاجر فنظر إلى الوادي 
وقد أشرق وأنار والأغنام تشم الآثار؛ فقال لزوجته العملاقية: «هل كان لكِ بعدي من 
خبر؟) ‏ قالت: (نعم شيخ ورد)» وأخخبرته بالقصة؛ فقال: «ذاك أبي خليل الرحمن وقد 
أمرني بتخليتك فالحقي بأهلك فلا خير فيك). 


وق 


المسعودي 


وتسامعت مجؤهم ببني كركر ونزولهم في الوادي وما هم فيه من الخصب وإدرار 
الضرع» وهم في حال قحط؛ فساروا نحو مكة وعليهم 0 بن مُضاض بن عمرو 
بن سعيد بن الرقيب بن ظالم بن هيني بن تبت بن جُوْهُمء حتى أتوا الوادي ونزلوا مكة 
واستوطنوها مع إسماعيل ومن تقدّمهم من العماليق من بني كركر؛ وقد قيل في بني 
كركر أنهم من العماليق وقيل إنهم من جرهم والأشهر أنهم من العماليق؛ وتزوّج 
إسماعيل زوجته الثانية وهي سامة بنت مُهلهل بن سغد بن عؤف بن هيني بن نهت. 
واستأذن إبراهيم سارة في زيارة إسماعيل فاستخلفته غيرةً عليه أنه إذا أتى الموضع لا 
ينزل من ركابه؛ وقد تنازع الناس على أي شيء كان راكبا: فمنهم من قال إنه كان 
راكباً على المراق» ومنهم من قال على أتان؛ وقيل غير ذلك من الحيوان؛ فلما أتى 
إبرا هيم الوادي سلّم على زوجة [سماعيل الجرهمية فسلمت :عليه وربت: به وتلققه 
بأحسن لقيان» وسألها عن إسماعيل وهاجر؛ فأخبرته بخبرهما وأنهما في رعيهما 
وعرضت عليه النزول» فأبى؛ وقيل إن هاجر كانت قد ماتت ولها من السن تسعون 
سنة؛ وألحت الجرهمية على إبراهيم في النزول فأبى؛ فقدّمت إليه لبنأ وشرائح من لحم 
الصيد فدعا فيه بالبركة» وجاءته بحجر كان في البيت فمال على ركابه وجعلته تحت 
قدمه اليُمنى» ثم رجّلت شعره ودهنته ثم حوّلت الحجر إلى شماله فوضع رجله اليسرى 
عليه أيضأء فمال برأسه نحوها فرجّلته ودهنته» وأَنّرت قدماه فى الحجر على حسب ما 
رما هه شيع النمين رالضها 40 قلما راك العم للف الكرتق بدا لس ف 
مقام إبراهيم؛ فقال لها إبراهيم: «ارفعيه فسيكون له شأن ونبأ بعد حين) ثم قال لها: 
بإذا جاءك إسماعيل:فقولي له إن إبراهيم :يقرا عليك السسلام ويقزل للك الحتفظ بععبة 
بيتك فنغمت العتبة هي)؛ وسار إبراهيم راجعا إلى الشام. 


وقيل إنما سمي إسماعيل لأن الله سمع دعاء هاجر ورحمها حين هربت من سيدتها 
سارة أم إسحقء وقيل إن الله سمع دعاء إبراهيم؛ وقبض إسماعيل وله مائة وسبع 
وثلاثون سنة؛ فدُّفن في المسجد الحرام حيال الموضع الذي كان فيه الحجر الأسود؛ وولد 
إسماعيل اثني عشر ذكراً وهم نابت وقتئذار وأدبيل ومٍسم وميشمع ودُوما ودوام ومسا 
ودار وثيما ويطور ونافس؛ وكل هؤلاء قد أنسل» وقد كان إبراهيم قدم إلى مكة 
ولإسماعيل ثلاثون سدة حين أمره يبناء البيت؛ فبناه إسماعيل من حجارة عدة من 
الجبال وجعل طوله ثلاثين ذراعاً وعرضه اثنين وعشرين ذراعاً وسمكه تسعة أذرع وجعل 
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لعناناً ولم يسقّفه ووضع الركن موضعه وألصق المقام بالبيت وذلك قوله عد وجل 
-: هِإوإذ يَرْفْعُ إبْراهِيمُ يه القَوَاعدَ من البئِتِ وإسماعيل» الآية. 
وأمر الله إبراهيم أن يؤذّن في الناس بالحج؛ ولا كبس إفنعاعيل قام بالبيت بعده نابت 
بن إسماعيل؛ ثم قام بعد نابت أناس من مجزهم لغلبة جرهم على دار إسماعيل» وكان 
مالك اجر قم ريودة. امات بن تصضاض» وهو أول من ولي البيت؛ فكان ينزل هناك في 
0 0 0 اندم را 
00 
فكانت بينهم حروب فخرج الحارث بن مُضاض ملك جرهم يتقعقع معه الرماح 
والدرق فسئّي الموضع بمُعيقعان لما ذكرنا؛ وخخرج السميدع ملك العماليق ومعه الجياد 
من الثيل فعرف الموضع بأجياد إلى هذا الوقت؛ فكانت على الجرهميين فافتضحوا 
فستّى الموضع بفاضح إلى هذا الوقت؛ ثم اصطلحوا ونحروا وطبخوا وسمي الموضع 
بمطابخ إلى هله الغاية؛ وصارت ولاية البيت إلى العماليق» ثم كانت جرهم عليهم 
فأقاموا ولاة البيت نحو ثلاثمائة سنة. 
الأكبر ورد »ليت رفع فلي د كا ع جار ريده رهد جرهم في 
الخرم وطغت حتى فسق رجل منهم بامرأة في البيت وكان الرجل يُدعى باساف والمرأة 
لاد رطفي لسعاي حا ما وو ل ا 0 
1 وغير ذلك 30 مات وري رك ا وصاروا ذوي 
منعة وقوة فغلبوا على أخوالهم جرهم وأخرجوهم من مكة فلحقوا ببلاد جنيهة؛ فأتاهم 
في بعض الليالي السيل فذهب بهم؛ وكان الموضع يعرف يإضم. 
وقد ذكر ذلك أمية بن أبي الصّلت الثمّفي في شعر له فقال: 
وجرهمٌ دمبوا تهامةً في ال .دهر فسالت بجمعهمإِضمْ 
وفي ذلك يقول الحارث بن مضاض الأصغر الجرهمي: 


كأنْ لم يكن بين الحجون إلى الضَّفا أنيسٌُ ولم يسم بمكة سايِرُ 


م 


المسعودي 


بلى نحن كما أهلها فأبادنا 
وكنا لإسماعيل صهراً وجيرة 
وكنا ولاة البيت مين بعد نابتٍ 
فبدّلناربئي بهادار غربة 
وفي ذلك يقول عمرو بن الحارث ابنه: 
وكناولاة البيت والقاطن الذي 
سكتا بها قبل الظباء وارئة 
وفي ذلك يقول: 

كهفنا جرهم وأية كهْفٍ 
فسقوافي الحرام بعد ثقامم 


صروفٌ الليالي والجدودٌ العواثر 
ولما تدر فيها علينا الدوائر 
نطوف بذاك البيت والخير ظاهر 
بها الذئب يعوي والعدو المحاصر 


لدا من بني هيني بن نبِتٍ بن جرهم 


وولاةٌ لبسيته والح جاب 


ثم صارت ولاية البيت في ولد إياد بن نزار بن معد ثم كانت حروب كثيرة بين ولد 
مضن :وإيافة فكاتتك اضر حلق" إياذ فالوا تعن مكة إلى «الحراق» وسيورة يعد هذا تيلا 
من أخبار مكة وولد نزار وُزاعة وغيرهم؛ قال المسعودي: وقد ا شد 
الأخبار في هذا الباب من أخبار جرهم وغيرها. ْ 

ووجدثٌ في وجه آخخر من الروايات أن أول من ملك من ملوك جرهم بمكة مضاض بن 
عمرو بن سعيد بن الرقيب بن هيني بن نبت بن جرهم بن قحطان مائة سنة؛ ثم ملك 
بعده أبنه عمرو بن مضاضة مائة وعشرين سنة؛ ثم ملك بعده الحارث بن عمرو مائتي 
عمرو الاصغر بن الحارث بن عمرو بن مضاض بن عمرو [الاكبر] بن سعيد بن الرقيب 
بن هيني بن نبت بن جرهم بن قحطان أربعين سئة وانقرضت العرب العارية من عاد 
وعبيل وثمود وجديس وطشم والعماليق ووبار وجرهم لم يبقّ من العرب إلا من كان 
من عدنان وقحطان. ودخل من بقى ممن ذكرنا من العرب البائدة فى عدة قحطان 
وعدنان فامحت أنسابهم وزالت آثارهم. 

وقد كانت العماليق بغت في الأرض» فسلّط عليهم ملوك الأرض فأفنتها؛ وقد ذكرنا 
فيما سلف من هذا الكتاب عند ذكرنا الروم وأنسابها من لحق من ولد عملاق وغيرهم 
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ممن ذكرنا بولد عيصو بن إسحق بن إبراهيم وأن علماء العرب تنسبهم إلى غير ذلك 
وو الأشهر في الناس؛ وقد رثتهم الشعراء فقال بعض من رثاهم: 
مضى آل عملاق فلم يبقَ ملنهمٌ | حقير ولا ذو نخوة متشاوسٌ 
عقوا فأدال الله منهه وحكمّه على الئاس هذا وعدّه وهو سائسٌ 
وأما طشم وجديس فتفانت في نحو من سبعين سنة في البراري لما كان بينهم من 
الشحناء وطلب الرئاسة» فدئروا ولم يبق لهم باقية فضريت بهم العرب المثل وصوبت 
بهم الشعراء المقال» وأما الرس وأصحابه فقد قدّمنا ذكرهم فيما سلف من كتبناء وهم 
حطلة بنرا ن العبسي بعثه الله إليهم فكذّبوهء وقد قدّمنا من خبره لمعاً؛ وقد 
قيل في أصحاب الرس وجوه كثيرة غير ما ذكرنا في هذا الكتاب. 
وقد ذكرت هذه القبائل في التوراة وكل يرجع إلى ولد سام بن نوح من ولد أرم بن 
سام بن نوح من ولده عوص بن أرم؛ ومن ولده ماش بن أرم؛ فولد عوص بن أرم [غاثر 
بن عوص] وعاد بن عوص» وولد غائر ثمود وجديس» وولد ماش بن أرم [أرم بن ماش 
و] نبيط بن ماش فسائر النبط وملوكها ترجع في أنسابها إلى نبيط بن ماش فحل عاد 
بن عوص بن أرم بن سام بن نوح وولده الأحقاف من بلاد حضرموت؛ وحل ثمود بن 
غاثر [بن عوص] بن أرم بن سام بن نوح وولده أكناف الحجاز؛ وحل جديس بن غاثر 
بلاد جوٌ وهي بلاد اليمامة ما بين البحرين والحجازء وهذا البلد في هذا الوقت وهو 
سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة بيد ولد الأخيضر العلوي وهو من ولد الحسن بن علي بن 
أبي طالب» وهو مجاور للبحرين ومن فيها إلى هذا الوقت؛ وحل طسم بن لود بن سام 
بن نوح وولده اليمامة مع بني جديس؛ وحلٌ عمليق بن لود بن سام بن نوح الحجاز. 
وقد ذكرتا ولد عيلام فيما سلف من هذا الكتاب [و] أنهم حلّوا الأهواز وفارس» وهو 
عيلام بن سام بن نوح وحلّ نبيط بن ماش بن أرم بن سام بن نوح بابل فغلبوا على 
العراق وهم النبط» ومنهم ملوك بابل الذين قدّمنا مم فإنهم الملوك الذين عمّروا 
الأرض ومهّدوا البلاد وكانوا أشرف ملوك الأرض؛ فأذلّهِم الدهر وسلبهم الملك والعز 
فصاروا على ما هم عليه من الذلة في هذا الوقت بالعراق وغيرها. 
وقد زعم جماعة من المتكلمين منهم ضرار بن عمرو وُمامة بن أشرس وعمرو بن بحر 
الجاحظ أن النبط خير من العرب لأن من جعل الله عر وجل النبي صعلم منهم 


51١١ 


الملسعودي 


فلم يدع أكبر شرف في الدنيا إلا وقد أعطاهم إياه ومن لم يجعله لهم فلم يدع أكبر 
شرف في الدنيا إلا وقد عرّاهم منه وسلبهم إياه ولا نعمة على من جعل الله النبي منهم 
أكبر من النبي ولا بلوى على من لم يجعل الله النبي منهم أكبر خروج النبي عنهمء إلا 
أنهم مع هذا كله لهم عند الله فضل بين النعمة والبلاء. 

قال المسعودي: ولما لم يُبالٍِ من قدّمنا ذكرهم في تشريف النبط تفضيلهم على ولد 
قحطان وعدنان؛ وفيهم الفضل والشرف من النبوة والملك قال المحتج عن قحطان ونزار: 
إذا كان النبط قد صاروا أفضل من العرب لما امتحن به النبط من سلبه النبوة منهم 
وأنعم على العرب بكون النبي منهمء فللعرب أيضاً التعلّق بهذه العلة التي اعتل بها 
النبط فتقول: «قد صرنا بعد أفضل من النبط وقد امتحنا به معاشر العرب من سلب ما 
جعل الله للنبط من الفضل شدة امتحانهم بسلب النبي عنهم» والنبط أيضا قد صاروا 
دون العرب إذ للعرب فضل امحنة التي جعل الله بهم بتعريتهم من فضل النبط على 
شدة امتحانهم بتعرية الله إياهم من النبي ما ليس للنبط» فتصير العرب أيضاً خيراً من 
النبط» وهذا لا يصح لهم إلا كما يصح عليهم والكلام متوجه عليهم فيما قالوه 
ومكاف لعلتهم فيما أورده من تفضيل النبط على العرب. 

وقد ذكرنا تنازع الناس في الأنساب والفضل بهاء والأعمال دون الأنساب ومن قال: 
العمل والنسب ومن قال: العمل دون النسب وما قالته الشعوبية وغيرها في كتابنا في 
البالائف' ف أضول: الازانات وقد د كر أب احمين أحمد ين يع ف كتابة فن لزه 
على اللصريية عزن كقرة وإدضالات فقا تومن اعكفية لعن عيادة زاسنطفاة فق 
خلقه أذلك على طريق الثواب أم على طريق التفضيل؟ قال: فإن زعم زاعم أن ذلك 
ثواب حرج من معقول كلام العرب ومفهوم خطابها لأنه لا يقال لمن أعطى الأجير 
أجرته ووفى العامل ثوابه: قد اختص فلان فلانأ بعطيته؛ وإنما يقال ذلك إذا تطْوّل عليه 
بالعطية بغير عمل ومنعها غيره بغير جرم. 

«وإن زعموا أنه تفضّلء قلنا لهم: فإذا جاز أن يصرف الله عر وجل رحمته إلى بعض 
خلقه بغير عمل استحقوها به فلم لا يجوز أن يشرّفهم بأنسابهم وإن لم تكن الأنساب 
من أعمالهم؟؛ فإن قالوا: ليس من العدل أن يشوّفهم بغير أعمالهم؛ قلنا لهم: أرأيتم إن 
عارض معارض فزعم أنه ليس من العدل أن يمن عليهم برحمته دون غيرهم بغير عمل 
كان منهم وبغير معصية كانت من غيرهم؛ ماذا يكون الفصل يا معاشر الشعوبية بيتكم 
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وبينه وقد أخبر الله عمّن اصطفاه من خلقه. قال الله: هاصْطفَى آَم وتُوحاً وآلَ إِبْراهِيم 
وآلَّ عِمْرانَ على العامينَ ذرِيةَ بعصّها من بغض# الاية). 

فالواجب على ذي النسب الشريف والمجد الرفيع أن لا يجعل ذلك سُلَّماً إلى التراخعي 
عن الأعمال الموافقة فقة لنسبه والاتكال على آبائه؛ فإن شرف الأنساب يحض على شرف 
الأعمال؛ والشريف بهذا أولى إذ كان الشرف يدعو إلى الشرف ولا يشبط عنه كما أن 
الحسن يدعو إلى الحسن ويحرك عليه؛ وأكثر الممدوحين إنما مُدحوا بأعمالهم دون 
أنسابهم؛ وهذا كثير في أشعار الناس ومنثور كلامهم. 

وقد قال الشاعر في هاشم بن عبد مناف وهو إمام ذوي الأنساب: 

فكيجر التقتلة كيم السترمية ٠.‏ ورجال مكة تمعشرن عبات 
فمدحه بعمله ولم يذكر نسبه» وإن كان شين وفيعاء ونا ينبغي لذوي الأنسنات أن 
يكونوا كما قال أخوهم وشريكهم في النسب الشريف عامر بن الطفئل: 

فإني وإن كنتٌ ابن فارس عامرٍ وفي السيٌ منها والصريح المُهذَّبٍ 
فما سوؤّدتني عامرٌ عن وراثةٍ أبى الله أن أسمو بام ولا أب 
ولكني أحممسي حماها وأنقسي أذاهما وأرمي من رماها بيقتب 
قال المسعودي: وما خرج عمرو بن عامر وولده من مأرب انخزع بنو ربيعة فنزلوا تهامة - 
جزاعة لاسراعيم 17 ثارت الحرب بين إياد ومضر أبني نزار وكانت على إياد اقتلعت 
الجر الأسوة ودفنته في بعض بعض المواضع» فرأت ذلك امرأة من جراعة فاشبرلة قومها 
فاشترطوا على مُضر أنهم إن ردوا الحجر جعلوا ولاية البيت فيهم؛ فوفوا لهم بذلك 
ووليت خزاعة أمر البيت. 

فكان أول من وليه منهم عمرو بن للحي واسم للحي [ربيعة بن] حارثة بن عامر فغير 
دين إبرأهيم وبذله وبعث العرب على عبادة الكاجلن لخبر قد ذكرنأه ني هذا الكتاب 
وغيره حين خرج إلى الشام ورأى قوماً يعبدون الأصنام فأعطوه منها صنمأ فنصبه على 
الكعبة؛ وقويت خزاعة وعم الناس ظلم عمرو بن حي ففي ذلك يقول رجل من جرهم 
كان على دين الحنيفية: 

ياعمرولا تظلوبمد كةإنهابلئه حرم 


ادن 


المسعودي 


سايسل تستعيياة انجس مسو - كدي لتك مدتهرة الأسناء 
وبلي العماليقالذيبيده نْ لهم بها كان السوام 
ولا أكثر عمرو بن لحي من نصب الأصنام حول الكعبة وغلب على العرب عبادتها 
وائحت الحنيفية منهم إلا لمعا قال في ذلك شحنة بن خلف الجرهمي: 

ياعمروإنك قد أحدثئت آلهة شتّى بمكة حول البيت أنصابا 
وكان للبيت رب واحد أبداً فقد جعلت له في الناس أربابا 


وعمّر عمرو بن لحي ثلائمائة سئة وخحمساً وأربعين سنة؛ وكانت ولاية البيت في 
حزاعة» وفى مُضِر ثلاث خصال: الإجازة بالناس من عرفة؛ الإفاضة بالناس غداة النحر 
إلى منى فانتهى ذلك منهم إلى أبي سيّارة فدفع أبو سيّارة الناس من المزدلفة إلى منى 
أربعين سنة على حمار له لم يعتلّ في ذلك حتى أدركه الإسلام؛ فكانت العرب تتمثل 
به فتقول: «أصح من عي أ سارة) وفي ا سئارة يقول قائلهم: 

نحن دفعنا عن أبي سكاره حتى أفاض مجرياًحماره 
والنسيء للشهور الحرام. وكانت النسأة في بني مالك بن كنانة) فكان أولهم و 
الس خذيفة بن عبد ثم ولده قِلّع بن خذيفة وورد الإسلام وآخرهم بق ثمامة؛ 
وذلك أن العرب كانت إذا فرغت من الحج وأرادت الصدر اجتمعت إليه؛ فيقوم 
ويقول: «اللهم إني قد أحللتٌ أحد الصفرين الصفر الأول ونسأتٌ الآخر للعام المقبل)؛ 
فظهر الإسلام وقد عادت الشهور الحرم إلى بدثها على ما كانت عليها في اصلها؛ 
والأرض)؛ وما ذكر عليه السلام في هذا الحديث إلى آخره؛ فأخبر الله عر وجل - 
عنهم بذلك بقوله: «إإنما النّسِيِءٌ زيّادةٌ في الكفْر» الآية؛ وقد فخر بذلك عُمير بن قيس 
السنا الماسكين فشكي مد كيدراتعز تجمعتياعراتنا 
وقد كان قصي بن كلاب من مرة تزوج بحُبّى بنت خليل» وليل هذا هو آخر من 
ولي البيت من سخزاعة؛ وقد كان عمرو بن لخدم حين عسّر من السئين ما ذكرنا مات وله 
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من الولد وولد الولد ألف؛ وما حضرت حليلاً الوفاة وهو آخر من ولي البيت من 
خزاعة على ما ذكرنا جعل ولاية البيت إلى ابنته زوج قُصي بن كلاب؛ فقيل له إنها لا 
تقوم بفتح البيت وغلقه» فجعل ولاية البيت إليهاء وفتح البيت وغلقه إلى رجل من 
حزاعة يُعرف بأبي عُبِشَان الخراعي فباع ذلك إلى قصي عون زف خمر. 

فأرسلت العرب ذلك مثلاً فقالت: «أخسر من صفقة 5 عبِشان). 

وقد كانت ولاية البيت في خزاعة ثلائمائة سنة واستقام أمر قصي وعشّر على من دخل 
مكة من غير قريش») وبني الكعبة ورتب قريشاً على منازلها في السب بمكة وب 
الأبطحي من قريش وهم الأباطح؛ وجعل الظاهري ظاهرياً؛ فقريش البطاح هي قبائل 
بني عبد مناف وبني عبد الدار وبني العُزى وبني عبد بن قصي وزهرة ومخزوم وتم بن 
ثرّة وسهُم وعدي - وهم لعقة الدم ‏ وبنو شل بن عامر بن لوي. 

وقريش الظواهر: بنو مُحارب بنو الحارث بن فهر وبنو الأدرم بن غالب بن فهر وبنو 
معيص بن عامر بن لوي؛ وفي ذلك يقول ذكوان مولى عبد الدار للضحاك بن قيس 
الفهري: 

تطاولتٌ للضِحًاك حتى رددثه إلى حسب في قومه مُتقاصر 
فلر شاهدتني من قريش عصابةًٌ قريش البطاح لا فريش الظواهرٍ 
ولكنهم غابوا وأصبحتٌ شاهداً فقبّحتُ من حامي ديار رناصرٍ 
والأحلاف من قريش بنو عبد الدار بن قصي وسهم ومح وعدي ومخزوم؛ والمطيبون 
بئو عبد مناف وبدو أسد بن عبد العُرّى وبئو زُهرة وتم وبئو الحارث بن لؤي؛ وفي 
ذلك يقول عمر بن أبي ربيعة المخرومي في امرأة:. 

ولهافيالمطيّبين جدودٌ ‏ ثمنالت ذوائب الأحلافٍ 
إنها بين عامر بن لرْيٌ 00 
وأخعذث قريش الإيلاف: من الملوك: و تفسير ذلك الأمن؛ وتقدشت» والتقرش: الجمع؛ 
وفي ذلك يقول ابن حلرة: 

إخوةٌ قرّشواالذنوب علينا في حديث من دهرنا وقديم 
وانحدرت قريش عند أخذها الإيلاف من الملوك إلى الشام واليمن والعراق والحبشة. 1 


نح ذا 


شذرات من تاريخ 
الخلافة الإسلامية 


عثمان اليك 


بويع عثمان يوم الجمعة غرة المحرم لليلة بقيت من ذي الحجة 

سنة ثلاث وعشرين وقتل لاثنتي عشرة ليلة مضت من ذي 

الحجة سئة حمس وثلاثين وقيل غير ذلك مما سنورده بعد هذا الموضع إلا أنه في ذي 

الحجة؛ فجميع ما ولي اثنتا عشرة سنة إلا ثمانية [عشر] أيام» وقتل وهو ابن اثنتين 
وثمانين سنة ودُفن بالمدينة بموضع يعرف بخش كوكب. 


ذكر نسبه ولمع من أخبارة وسيره 


هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» ويكثى عبد 
الله وأبي عمرو والأغلب منهما أبو عبد الله» وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب 
بن عبد شمس؛ وكان له من الولد: عبد الله الأكبر وعبد الله الأصغر أمهما رُقية بنت 
رسول الله صلعم وأبان وخالد وسعيد والوليد والمغيرة وعبد الملك وأم أبام وأم سعيد وأم 
عمرو وعائشة؛ وكان عبد الله الأكبر يلقّب بالمطرف الحسنه وجماله وكان كثير الترؤج 
كثير الطلاق؛ وكان أبان أبرص أحول» قد حمل عنه أصحاب الحديث عدّة من السنن 
وولي لبني مروان مكة وغيرها؛ وكان سعيد أحول بخيلاً وقتل في زمن معاوية؛ وكان 
الوليد صاحب شراب وفتوّة ومجون» وقتتل أبوه وهل مخلّق الوجه سكران عليه 
مصبغات واسعة؛ وبلغ عبد الله الأصغر من السن ستاً وسبعين سنة فنقره ديك على 


)© مروج الذهب, الفقرات +لأزه! ‏ الاها ‏ 5مه١1‏ الإلمه١)»‏ يقه| ‏ ؟ؤهنل مقه١-‏ لا١5اه4‏ 
الكل 


١1‏ اا الس شم 


المسعودي 


غييه فكان ذلك سبي موته؛ وعبك الللك مات صبغيراً ولا عقب له 

وكان عثمان في نهاية الجود والكرم والسماحة والبذل في القريب والبعيد فسلك عمّاله 
وكثير من أهل عصره طريقته وتأسوا به في فعله؛ وبنى داره بالمدينة وشيّدها بالحجر 
والكلس وجعل أبوابها من الساج والعرعر» واقتنى أموالاً وجناناً وعيوناً بالمدينة؛ وذكر 
عبد الله بن مُتبة أن عثمان يوم قُتل كان له عند خحازنه من المال خحمسون ومائة ألف 
ديئار وألف ألف درهم وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما مائة ألف ديئار» 
وخلف خيلا وإبلاً كثيرة. 

وفي أيام عثمان اقتنى جماعة من الصحابة الدور والضياع؛ منهم الزبير بن العوّام بنى 
داره بالبصرة وهي المعروفة في هذا الوقت ‏ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماية ‏ ينزلها 
التجار وأرباب الأموال وأصحاب الجهاز من البحريين وغيرهم؛ وابتنى أيضاً دررا 
بالكوفة ومصر والإسكندرية» وما ذكرنا من دوره وضياعه فمعلوم غير مجهول إلى هذه 
الغاية؛ وبلغ ثمن ملك الزبير بعد وفاته خمسين ألف دينار» وخلف الزبير ألف فرس 
وألف عبد وأمة وخعططاً بحيث ذكرنا من الأمصار. 

وقدم على عفثمان عمه الحكم بن أبي العاص وابنه مروان وغيرهما من بني أمية» والحكم 
طريد رسول الله صلعم الذي غرّيه عن المدينة ونفاه عن جواره» وكان عماله على 
أعماله جماعة؛ منهم الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيط على الكوفة» وهو ممن أخبر رسول 
الله صلعم أنه من أهل النارء وعبد الله بن [سعد بن] أبي سرح على مصرء ومعاوية بن 
أبي سفيان على الشام وعبدالله بن عامر على البصرة» وصرف عن الكوفة الوليد بن 
عقبة وولاها سعيد بن العاص. 

وكان السبب في صرف الوليد بن عقبة وولاية سعية ‏ على ما روي أن الوليد كان 
شرب مع ندمائه ومغئّيه من أول الليل إلى الصباح فلما آذنه المؤذن بالصلاة خرج 
متفضلاً في غلائله؛ فتقدّم إلى المحراب في صلاة الصبح فصلّى بهم أربعاً وقال: 
«أتريدون أن أزيدكم؟)؛ وقيل إنه قال في سجوده وقد أطال: «اشرب واسقني» ‏ فقال 
له بعض من كان خلفه فى الصف الأول: دما تزيد لا زادك الله مزيد الخير؟ وايله ما 
أعجب إلا من بعثك إلينا والياً وعلينا أميراً!»؛ وكان هذا القائل عتّاب بن غهلان 
الثقفي؛ وحصب الناس الوليد بحصى المسجدء فدخل قصره يتوبّخ وهو يتمثّل بأبيات 
لتأبط شرا: 


مريا 


ولستٌ بعيداً عن مُدام وقيمةٍ 
ولكنني أروي من الخمر هامتي 
وفي ذلك يقول الحطيئة: 

شهد الحطيئةٌ يوم يلقى ربه 
نادى وقد تمت صلائتهُم 
تراه السو لدو سير 


شذرات من تارية الخلافة الإسلاميه 


ولا بصفا صلدٍ عن الخمر مُعرّل 
وأمشي الملا بالساحب المتُسلسل 


أأزيدكم التفيتلة وهنا يدري 
لقرنت بين الشفع والوتر 


حبسواعنانك إذ جرييت ولو لوا عنالك لم تتنزل تجسري 
وشاع بالكوفة فعله وظهر فسقه ومداومته شرب الخمر» فهجم عليه جماعة في المسجد 
منهم أبو زينب بن عوف الأزدي ومجددب بن زهير الأزدي وغيرهما فوجدوه سكران 
مضطجعاً على سريره لا يعقل؛ فأيقظوه من رقدته فلم يستيقظ, ثم تقيأ عليهم ما شرب 
من الخمر فانتزعوا خاتمه من يده وخرجوا من فورهم إلى المدينة؛ فأتوا عثمان بن عفان 
فشهدوا عنده على الوليد أنه يشرب الخمر؛ فقال عثمان: «وما يدريكما أنه يشرب 
الخمر؟) ‏ فقالا: «هي الخمر التي كنا نشربها في الجاهلية)؛ وأخرجا نحاتمه فدفعاه إليه؛ 
فزجرهما ودفع في صدورهما وقال: «تنحيا عني!) ‏ فخرجا من عنده وأتيا عليأ فأخبراه 
بالقصة؛ فأتى عثمان وهو يقول: (دفعتٌ الشهود وأبطلت الحدود!) ‏ فقال له عثمان: 
«فما ترى؟) ‏ قال: «أرى أن تبعث إلى صاحبك فتحضره: فإن أقاما الشهادة عليه في 
وجهه ولم يدرأ عن نفسه بحجة أقمت عليه الحد). 

فلما حضر الوليد دعاهما [عثمان] فأقاما الشهادة عليه ولم يدل بحجة؛ فألقى عثمان 
السوط إلى علئ» فقال على لابنه الحسن: (قم فأقم عليه ما أوجبه الله) ‏ فقال: 
(يكفينيه بعض من ترى؟) ‏ فلما رأى امتناع الجماعة عن إقامة الحد عليه توقياً لغضب 
عثمان لقرابته منهء أذ على السوط ودنا منه؛ فلما أقبل نحوه سبه الوليد وقال: (يا 
صاحب مكس!) ‏ فقال: عقيل بن أبي طالب وكان فيمن حضر: «إنك لتعكلم يا ابن 
أبي معيط كأنك لا تدري من أنت وأنت علج من اهل ستوزيةة (وهي قرية عكا 
واللجون من أعمال الأردن من بلاد طبرية كان ذكر أن أباه يهودي منها) فأقبل الوليد 
يروغ من علي فاجتذبه علي فضرب به الأرض وعلاه بالسوط؛ فقال عثمان: «ليس لك 
أن تفعل به هذا) ‏ قال: «بل وشراً من هذا إذا فسق ومنع حق الله أن يؤخل منه!), 


راق 


المسعودي 


فعله» منها ما كان بينه وبين عبد الله بن مسعود وانحراف هذيل عن عثمان من أجله. 
ومن ذلك ما نال عمار ب بن ياسر من العنف وانحراف بني مخزوم عن عثمان من أجله؛ 
ومن ذلك فعل الوليد بن عقبة في مسجد الكوفة وذلك أنه بلغه عن رجال من اليهود 
من ساكني قرية من قرى الكوفة مما يلي جسر بابل يقال لها زرارة أنه يعمل أنواعاً من 
0 0 ا ببطاروني ايه تراه أي اليم ريا 
لم مار جو باق لحي على سل ل أره لاحر صل ل سيسق 
دبره ثم ضرب عدق رجل وفرة بين جسمه ورأسه * ثم أمد السيف عليه فقام الرجل. 


وكان جماعة من أهل الكوفة حضوراً منهم مجندب بن كعب الأزدي» فجعل يستعيذ 
بالله من فعل الشيطان ومن عمل يبعد من الرحمان؛ وعلم أن ذلك ضرب من السحر 
والتخييل فاخترط سيفه وضرب اليهودي ضربة أطارت رأسه عن بدنه وقال: لإجاء 
الحنٌ ورّهقّ الباطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كان زمُوقاً»؛ وقد قيل إن ذلك كان نهاراً وإن جندباً 
رج إلى السوق ودنا من بعض الصياقلة فأخذ سيفاً ودحل فضرب به عنق اليهودي 
وقال: (إن كنت صادقاً فأحي نفسك!)؛ فأنكر عليه الوليد ذلك وأراد أن يقيده به 
فمنعته الأزد فحبسه وأراد قتله غيلةُ ونظر السمجان إلى قيامه ليله إلى الصبح فقال له: 
دا بنفسك) ‏ فقال له جندب: «ثقتل بي) فقال: «ليس ذلك بكثير 5 مرضاة الله 
المع عن ولي من أوليائه)؛ فلما أصبح الوليد دعا به وقد استعدٌ لقتله فلم يجده؛ 
فسأل السمجان فأخبره بهربه فضرب عنق السجان وصلبه بالكناميةة 


وقد كان عمّار حين بويع عثمان بلغه قول أبي سفيان صخر بن حرب في دار عثمان 
عقيب الوقت الذي بويع فيه عثمان ودخل داره ومعه بنو أمية؛ فقال أبو سفيان: «أفيكم 
أحد من غي ركم؟) وقد كان عمي؟ قالوا: «لا) ‏ قال: «يا بني أمية تلقفوا تلقف الكرة: 
والذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم ولتصيرنٌ إلى صبيانكم وراثة!) فانتهره 
عثمان وساءه ما قال؛ ونمى هذا القول إلى المهاجرين والأنصار وغير ذلك من الكلام؛ 
فقام عمّار بن ياسر في المسجد فقال؛ (يا معشر قريش أما إذا صرفتم هذا الأمر عن أهل 
بيت نبيكم هاهنا مرة وهاهنا مرة فما أنا بآمن أن ينزعه الله منكم فيضعه في غيركم 
كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غيره أهله). 


بحرضن 


شذرات من تارية* الخلافة الإسلامية 


وقام المقداد فقال: «ما رأيت مثل ما أوذي به أهل هذا البيت بعد نبيهم) ‏ فقال له 
عبد الرحمان بن عوف: «وما أنت وذلك يا مقداد؟) ‏ فقال: «إني والله لأحبهم لحب 
رسول الله صلعم إياهم وإن الحق معهم وفيهم يا عبد الرحمان أعجب من قريش وإما 
تطوّلهم على الناس بفضل أهله هذا البيت وقد اتفقوا على نزع سلطان رسول الله 
صلعم بعده من أيديهم وأيم الله يا عبد الرحمان لو أجد على قريش أنصاراً لقاتلتهم 
كقتالي إياهم مع رسول الله صلعم يوم بدرا)؛ وجرى من الكلام خطب طويل وقد 
أتينا على ذكره في كتابنا في أخبار الزمان في أخبار الشورى والدار. 

وما كان في سئة خمس وثلاثين سار مالك بن الحارث النخعي من الكوفة في مائتي 
رجل وحكيم بن جبلة العبدي في مائة رجل من أهل البصرة ومن أهل مصر ستمائة 
رجل عليهم عبد الرحمان بن مُديس البلوي؛ وقد ذكر الواقدي وغيره من أصحاب 
السير أنه ممن بايع تحت الشجرة» إلى آخرين ممن كان بمصر مثل عمرو بن الحمق 
المنزاعي وسودان بن حمران الجيبي ومعهم محمد بن أبي بكر وقد كان تكلم بمصر 
وحرض الناس على عثمان لامور يطول ذكرها كان السبب فيها مروان بن الحكم؛ 
فنزلوا بالموضع المعروف بذي خشب. 

فلما علم عثمان بنزولهم بعث إلى علي بن أبي طالب فأخبره وسأله أن يخرج إليهم 
ويضمن لهم عنه كل ما يريدون من العدل وحسن السيرة؛ فسار على إليهم فكان 
بينهم خطب طويل فأجابوه إلى ما أراد وانصرفوا؛ فلما صاروا إلى الموضع المعروف 
بحسمى إذا هم براكب على بعير وهو مُقبل من المدينة فتأملوه فإذا هو ورش غلام 
عثمان فقرروه فأقرٌ وأظهر كتاباً إلى ابن أبي سرح صاحب مصر وفيه: «إذا قدم عليك 
الجيش فاقطع يد فلان واقتل فلاناً وافعل بفلان كذا) وأحصى أكثر من في الجيش وأمر 
فيهم بما أمر؛ وعلم القوم أن الكتاب بخط مروان؛ فرجعوا إلى المدينة واتفق رأيهم ورأي 
من قدم من العراق ونزلوا المسجد وتكلموا وذكروا ما نزل بهم من عمالهم. 

فرجعوا إلى عثمان فحاصروه في داره ومنعوه الماء؛ فأشرف على الناس وقال: (ألا أحد 
يسقينا؟) ‏ وقال: «بماذا تستحلون قتلي وقد سمعت رسول الله صلعم يقول «لا يحل 
دم امرىءٍ مسلم إلا ياحدى ثلاث: كفر بعد إيمان أو زناً بعد إحصان أو قتل نفس بغير 
نفس؟) والله ما فعلت ذلك في جاهلية ولا إسلام!) ‏ فبلغ عليّاً طلبه الماع فبعث إليه 
بثلاث قرب ماءء فما وصل ذلك إليه حتى خرج من موالي بني هاشم وبني أمية 


ترضسن 


المسعودي 


جماعة وارتفع الصوت وكثر الضجيج وأحدقوا بداره بالسلاح وطالبوه بمروان؛ فأبى أن 
يخلّي عنه؛ وفي الناس بنو زُهرة لأجل عبد الله بن مسعود لأنه كان من أحلافهاء 
وهُذيل لأنه منهاء وبنو مخزوم وأحلافها لعمّارء وغفار وأحلافها لأجل أبي ذنٌ وتيم بن 
مرّة مع محمد بن أبي بكر وغير هؤلاء ممن لا يحمل كتابنا ذكره. 

فلما رأى علي أنهم يريدون قتله بعث بابنيه الحسن والحسين مع مواليه بالسلاح إلى بابه 
نصرة له وأمرهم أن يكنعوه منهم) وبعث الزربير ابنه عبد الله وبعث طلحة ابنه 000 
وأكثر أبناء الصحابة أرسلهم آباؤهم اقتداءً بمن ذكرنا؛ فصدّوهم عن الدار» فرمى من 
وصفنا بالسهام واشتد القوم وجرح الحمسن وشج قنبر وجرح محمد بن طلحة. فخشي 
القوم أن يتعصّب بنو هاشم وبنو أمية» فتركوا القوم في القتال على الباب. 

ومضي نفر منهم إلى دار قوم من الانصار فتسوّروا عليه وكان ممن وصل إليه محمد بن 
أبى بكر ورجلان آخران؛ وعند عثمان زوجته وأهله ومواليه مشاغيل بالقتال؛ فأخذ 
محمد بن أب بكر بلحيته» فقال: «(يا محمد والله لو رآك أبوك لساءة مكانك!)؛ 
فتراخت يذه وخرج عنه إلى الدار ودخل الرجلان فوجآه فقتلاه,) وكان المصحف بين 
يديه يقرأ فيه؛) فصعدت امرأته فصرحت: («وقد قعل أمير المؤمئين)» ودخل الحسن 
والحسين ومن كان معهما من بني أمية وغيرهم فوجدوه قد فاضت نفسهء فبكوا. 

فبلغ ذلك عليّا وطلحة والزبير وسعدا وغيرهم من المهاجرين والانصار فاسترجع القوم, 
ودخل عل الدار وهو كالواله الحزين؛ فقال لابنيه: كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على 
الباب؟)؛ ولطم امسن وضرب صدر |الحسين وشتم محمد ض طلحة ولعن عبد أيه بن 
الربير؛ فقال له طلحة: دلا تضرب يا أبا الحسن ولا تشتم ولا تلعن! لو لو دفع إليهم مروان 
ما قتل)؛ وهرب مروان وغيره من بني أمية وطليوا ليقتلوا فلم يوجدوا؛ وقال عليٌ 
لروجته نائلة بنت 0 «من قتله وأنتِ كنتٍ معه؟) ‏ فقالت: «دخل إليه رجلان») 
أي بكر لم نكر ما قلت وقال اله لقد دعلت عله وأا أيد قله فلما خاطيني 
ولقد قل وأنا لا أعلم 37 
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ضربه بعمود على جبهته؛ والآخر منهما سودان بن حمران المرادى» ضربه بالسيف على 
حبل عاتقه فحلّه؛ وقد قيل إن عمرو بن الحيق الخزاعي طعنه بسهم تسع طعنات؛ 
وكان فيمن مال إلى قتله عُمير بن ضابىء التميمي الإرجمي وخضخض سيفه في بطنه. 
ودفن على ما وصفنا في الموضع المعروف بش كوكب, وهذا الموضع فيه مقابر بني 
أمية ويُعرف أيضاً بحلّه؛ وصلّى مجبير بن مُطعم وحكيم بن حزام وأبو جهم بن محذيفة؛ 
ولما حوصر عثمان كان أبو أيوب الأنصاري يصلي بالناس» ثم امتنع» فصلى بهم سهل 
بن محنيف؛ فلما كان يوم النحر صلى بهم علي؛ وقيل إن عثمان قُتل ومعه في الدار 
ثمائية عشر رجلاً من بني أمية منهم مروان بن الحكم. 

قال المسعودي: ولعثمان أخبار وسير ومناقب جسان قد أتينا على ذكرها في كتابنا 
المسمى أخبار الزمان وفي الأوسط؛ وكذلك ما كان في أيامه من الكوائن والأحداث 
والفتوح والحروب مع الروم وغيرهم. 


علن بن أبي طالب وبعض أخباره!*) 


وفي سنة أربعين اجتمع بمكة جماعة من الخوارج» فتذاكروا 

الناس وما هم فيه من الحرب والفتنة؛ فتعاهد ثلاثة منهم على 
قتل 7 ومعاوية وعمرو بن العاص وتواعدوا واتفقوا على أن لا ينكص رجل منهم عن 
صاحبه الذي يتوجه إليه حتى يقتله أو يقتل دونه؛ وهم عبد الرحمن بن مُلجم ‏ وكان 
من عيبي ركان اناده فى ترلاخلسي اموت وصجام بن عند الله البرض ب 
ولقبه البرك - وزادويه مولى بني العنبر؛ فقال ابن ُلجم: «أنا أقتل عليه وقال البرك: 
(أنا أقتل معاوية) ‏ وقال زادويه: لأنا أقتل عمرو بن العاص)؛ وانّعدوا أن يكون ذلك 
ليلة سبع عشرة من شهر رمضان. وقيل ليلة إحدى وعشرين. 


فخرج عبد الرحمن بن مُلجم المرادي إلى عليّ؛ فلما قدم الكوفة أتى إلى قطام بدت 
عمه وكان علي قد قتل أباها وأحاها يوم النهروان؛ وكانت أجمل أهل زمائها؛ فخطبها 
فقالت: ولا أ جك حتى تسمح لي) قال: ولا تسأليني شيعا إلا أعطيتك» - قالت: 
«ثلاثة آلاف وعبداً وقينة وقتل عليّ) ‏ فقال: «ما سألت فهو لك إلا قتل علي فلا 
أراك تدركينه) ‏ فقالت: «بلى التمس غرته فإن أصبته شفيت نفسي ونفسك ونفعك 
العيش معى» وإن هلكت فما عند الله خير لك من الدنيا») ‏ فقال: «والله ما جاء بي 
إلى هذا المصر وقد كنت هارباً منه إلا ذلك؟ قد أعطيتك ما سألت)» وخرج من 
عندها وهو يقول: 


م عروج الذهب الفقرات ١/٠‏ ب “الاك كلاق مهلاب لأهلال. 


يسن 


المسعودي 


ثئلائة آلاف وعبد وقينة وقتل على بالُخسامالمصمّم 
فلا مهر أغلى من علي وإن غلا ولا فتك إلا دون فتك ابن قلجم 
فلقيه رجل من أشجع يقال له شبيب بن بجرة من الخوارج» فقال له: «هل لك في 
شرف الدنيا والآخرة؟) ‏ قال: «وما ذاك؟) ‏ قال: «تساعدني على قتل علئ) ‏ قال: 
«ثكاتك أمك! جعت «إشيئا داك قد عرفت بلاءه في الإسلام وسابقته مع النبي تم) ‏ 
فقال ابن ملجم: «ويحك! أما تعلم أنه قد حكم الرجال في كتاب الله عر وجل 
وقتل إخحواننا المسلمين؟ فنقتله ببعض إخواننا»؛ فأقبل معه حتى دخلا على قطام وهي في 
المسجد الأعظم وقد ضربت كلّة لها وهي معتكفة ليلة الجمعة لثلاث عشرة مضت من 
رمضان؛ نأعلمتهما أن مُجاشع بن وردان قد انتدب لقتله معهماء فدعت لهم بحرير 
فعصبتهم [به] وأحذوا أسيافهم وقعدوا مقابلين لباب السدة التي يخرج منها علي إلى 
المسجد» وكان على يخرج كل غداة أول الاذان يوقظ الناس للصلاة؛ وقد كان ابن 
ملجم مد بالأشعث وهو في المسجد فقال له: «فضحك الله الصبح) فسمعها حجر بن 
عدي فقال: «قتلته يا أعور قتلك الله)؛ وخرج على ينادي: (أيها الناس الصلاة 
الصلاة!)؛ فشدّ عليه ملجم وأصحابه وهم يقولون: «الحكم لله لا لك!)؛ وضب ابن 
ملجم على رأسه بالسيف في قرنه؛ وأما شبيب فوقعت ضربته بعضادة الباب؛ وأما 
مجاشع بن وردان فهربء وقال علئ: «لا يفوتنكم الرجل!)؛ فشدٌ الناس على ابن 
ملجم يرمونه بالحصباء ويتناولونه ويصيحون؛ فضرب ساقه رجل من همدان برجله 
وضرب المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وجهه فصرعه. وأقبل به إلى 
الحسن» ودخخل ابن وردان بين الناس فنجا بنفسه» وهرب شبيب حتى أتى رحله فدخحل 
عليه عبد الله بن بجرة ‏ وهو أحد بني أبيه ‏ فرآه ينزع الحرير عن صدره؛ فسأله عن 
ذلك فخبره خبره» فانصرف عبد الله إلى رحله وأقبل إليه بسيفه فضربه حتى قتله. 

وذكر أن عليّاً لم يدم تلك الليلة وأنه لم يزل يمشي بين الباب والحجرة وهو يقول: 
«والله ما كذبت ولا كذبت وإنها الليلة التي وعدت بها)؛ فلما خرج صاح بس كان 
للصبيان فصاح بِهِنّ بعض من في الدارء» فقال علئ: «ويحك! دعهنٌ فإنهنٌ نوائح». 

وقد ذكرت طائفة من الناس أن علتاً أوصى إلى ابنيه الحسن والحسين لأنهما شريكاه في 
آية التطهير» وهذا قول كثير ممن ذهب إلى القول بالنص؛ ودخل عليه الناس يسألونه 
فقال بعضهم: (يا أمير المؤمنين أرأيتَ إن فقدناك ولا نفقدك أيبايع الناس الحسن؟) ‏ 


ادن 
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فقال: «لا آمركم ولا أنهاكم؛ وأنتم أبصر)؛ ثم دعا الحسن والحسين وقال: «أوصيكما 
بتقوى الله وحدهء ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكماء ولا تأسفا على شيء منهاء قولا الحق 
وارحما اليتيم وأعينا الضعيف» وكرنا للظالم خصماً وللمظلوم عونأ ولا تأخذكما في 
الله طلؤمة لائم4)؛ ثم نظر إلى ابن الحنفية فقال: «هل سمعت ما أوصيت به 
أخويك؟) ‏ قال: «نعم) قال: «أوصيك بمثله وأوصيك بتوقير أخويك وتزيين أمرهما 
ولا تقطعنّ أمراً دونهما» ‏ ثم قال لهما: «أوصيكما به فإنه صغي ركما وابن أبيكما 
فأكرماه واعرفا حقه) ‏ فقال له رجل من القوم: (ألا تعهد يا أمير المؤمنئين؟) ‏ قال: 
ولا ولكني أتركهم كما تركهم رسول الله صلعم) ‏ قال: «فماذا تقول لربك إذا 
أتيته؟) ‏ قال: «أقول: أللهم إنك أبقيتني فيهم ما شعت أن تبقيني ثم قبضتني وت ركتك 
فيهم فإن شعت شعت أفسدتهم وإن شعت شفت أصلحتهم)؛ ثم ثم قال: (أما والله إنها الليلة التي 
صُرب فيها يُوشع بن نون يل يع مشر ريشن ليل يت وعشرين)! وبقي عليّ 
الجمعة والسبت وقُّبض ليلة الأحد ودُفن بالرحبة عند المسجد بالكوفة؛ وقدّمنا فيما 
سلف من هذا الكتاب في أخباره تنازع الناس في موضع قبره وما قيل في ذلك؛ وقبض 
وقد أتى له اثنتان وسبعون سنة وقيل اثنتان وستون سنة؛ وقد قدّمنا التنازع في مقدار 
سنك , 

وقال الحسن: «والله لقد بض فيكم الليلة رجلٌ ما سبقه الأولون إلا بنفضل النبوة ولا 
يدركه الآخرون؛ إن رسول الله صلعم كان يبعثه لمبعث فيكتنفه جبريل عن يمينه 
وميكائيل عن يساره» فلا يرجع حتى يفتح الله عليه)؛ وكان الذي صِلَّى عليه الحسن 
أبنه كفو نا وقيل غير ذلك؛ ولم يترك صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم بقيت 
من عطائه أراد أن يشتري بها خادماً لأهله؛ وقال بعضهم: ترك مائتين وخمسين درهماً 
ومصحفه وسيفه. 

وما أرادوا قتل ابن ملجم قال عبد الله بن جعفر: (دعوني حتى أشفي نفسي منه)؛ 
فقطع يديه ورجليه وأحعئ له مبيمارا حتدئ إذا صار جمرة كحله به؛ فقال: «سبحان 
الذي خلق الإنسان! إنك لتكحل عمك بملولٍ مضاض»؟ ثم إن الناس أخذوه وأدرجوه 
في بوارى» ثم طلوها بالنفط وأشعلوا فيها النار» فاحترق؛ وفيه يقول عمران بن حطان 
الرقاشي بمدحه في ضربه لعليٌ من شعر له طويل: 


يا ضربةً من تقئّ ما أراد بها إلا ليبلّغ من ذي العرش رضوانًا 


اخرونا 


المسعودي 


إتنى الأذكرة يعرفا فاأحسّينة: . أرقف السدرفة عند اش ميرانا 
لم يلبس عل في أيامه ثوباً جديداً ولا اقتنى ضيعة ولا ربعاً إلا شيئاً كان له بينبع مما 
تصدّق به وحبّسه؛ والذي حفظ الناس عنه من خطبه في سائر مقاماته أربعمائة خطبة 
ونيف وثمانون خخطبة يوردها على البديهة» تداول الناس ذلك عنه قولاً وعملاً. 

وفضائل علي ومناقبه ومقاماته ووصف زهده ونسكه أكثر من أن يأتي عليه كتابنا هذا 
أو غيره من الكتب أو يبلغه إسهاب مُسهب أو إطناب مُطنب؛ وقد أتينا على مجمل 
من أخباره وسيره وأنواع كلامه وخطبه في كتابنا المترجم بكتاب حدائق الأذهان في 
أخبار آل محمد عليه الصلاة والسلام» وفي كتاب مزاهر الأخبار وطرائف الآثار 
للصفوة النورية والذرية الزكية أبواب الرحمة وينابيع الحكمة. 

قال المسعودي: والأشياء التي استحق بها أصحاب رسول الله صلعم الفضل هي: السبق 
إلى الإيمان والهجرة والنصرة لرسول الله صلعم والقُربى منه وبذل النفس له والعلم 
بالكتاب والتنزيل والجهاد في سبيل الله والورع والزهد والقضاء والحكم والفقه والعلم» 
وكل ذلك فلعليٌ (رض) فيه النصيب الأوفر والحظ الأكبر, إلا ما ينفرد به من قول 
رسول الله صلعم حين آخى بين أصحابه: «أنت أخي)» وهو صلعم لا ضد له ولا ند 
وقوله صلعم: «أنت مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)» وقوله عم: «من 
كنتٌ مولاه فعلئ مولاه أللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه), ثم دعاؤه عليه الصلاة 
والسلام وقد قدّم إليه أنسٌ الطائر: «أللهم أدخل إل أحبٌ خلقك إليك يأكل معي من 
هذا الطائراء فدخل عليه علئ.... إلى آخر الحديث. 

فهذا وغيره من فضائله وما اجتمع فيه من المخصال مما تفرّق في غيره؛ ولكل فضائل مما 
تقدّم وتأخر؛ وقبض النبي صلعم وهو راض عنهم يخبر عن بواطنهم بموافقتها لظواهرهم 
بالإيمان؛ وبذلك نزل التنزيل وتولّى بعضهم بعضاً؛ فلما قُبض الرسول وارتفع الوحي 
حدثت أمور تنازع الناس في صحتها منهم وذلك غير يقين ولا يقطع عليهم بهاء 
واليقين من أمرهم ما تقدّم؛ وما رُوي مما كان في أحدائهم بعد نبتهم صلعم فغير متيقن 
بل هو ممكن؛ ونحن نعتقد فيهم ما تقدّم والله أعلم بما حدث وهو ولي التوفيق. 


رفن 


معاوية (*) 


وبويع معاوية في شوال سئة إحدى وأربعين ببيت المقدس؛ 
فكانت أيامه تسع عشرة سنة وثمانية أشين وتوى: ف رحست 
سنة إحدى وستين وله ثمانون سنة؛ ودُفن بدمشق بباب الصغير وقبره يُرْار إلى هذا 
الوقت ‏ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة ‏ وعليه بيت مبني يُفتح يوم اثنين وخميس. 


وني سنة ثلاث وخمسين قتل معاويةٌ حجر بن عدي الكنديّ وهو أول من ثُتل صبراً 
في الإسلام؛ حجملة زياد من الكوفة ومعه تسعة نفر من أصحابه من أهل الكوفة وأربعة 
من غيرها؛ فلما صار على أميال من الكوفة يراد به دمشق أنشأت ابنة له تقول ولا 


عقب له من غيرها -: 

ترفغ أيهاالقمرالمسيرٌ 
يسيرٌإلى معاوية بن حسرب 
ويصلبه على بابي دمشق 
تجبرتٍ الجبابرٌ بعد حجر 
ألايا حجر حجر بسي عدي 
أخافُ عليك ماأردى عديّاً 


لعلك أن تترى حجرأ يسيرٌ 
ليقتله كذا زعم الأميرٌ 
وتأكل من محاسنه النسورٌ 
وطاب لها الخوزنقٌ والسديرٌ 
تلقفمك السلامةٌ والسروز 
ولم يُنحر كما تحر البعيرٌ 


(0) 2 مروج الذهب» الفترات الالال د “لاك 97لال ؛ تلاك لاثلاك لحضرا- لمك 115نظا- ةكمل 


/اكم ١‏ نملك مغزلت لاكذمك ذمكزل ملالذما - كلامرا. 


ا ااا ل لس كشدشششتة 


المسحودي 


فو يفتك نكم عسبةاقوفة. إلى متلنو نين المذيبا نتصضيةة 
ولا صار إلى مرج عذّراء على اثني عشر ميلاً من دمشق تقدّم البريد بأخبارهم إلى 
معاوية؛ فبعث برجل أعور؛ فلما أشرف على حجر وأصحابه قال رجل منهم: (إن 
صدق الزجر فإنه سيقتل منا النصف وينجو الباقون»). فقيل له: «وكيف ذلك؟) ل 
قال: «أما ترون الرجل المقبل مصاباً ياحدى عينيه؟)؛ فلما وصل إليهم قال الحجر: (إن 
أمير المؤمئين قد أمرني بقتلك يا رأس الضلال ومعدن الكفر والطغيان والمتولي أن 
تراب وقتل أصحابك إلا أن فرعن كتركم وتلعنوا صاحبكم وتتبدؤوا منه) ‏ فقال 
مُحجر وجماعة ممن كان معه: دإن الصبر على حد السيف لأيسر علينا ما تدعونا إليه؛ 
ثم القدوم على الله وعلى نبيه وعلى وصته أحب إلينا من دخول النار)» وأجاب نصف 
من كان معه إلى البراءة من علي فلما قُدّ حجر ليقتل قال: «دعوني أصلّي ركعتين)؛ 
فطوّل ف صللاته القيل له أجزعاً من الموت؟) قال: دلا ولكني ما تطهّرت للصلا 
قط إلا صلّيت وما صلّيت قط أخف من هذهء وكيف لا أجزع وإني لأرى قبراً 
محفوراً وسيفاً مشهوراً وكفداً منشوراً!)؛ ثم تقدّم فتّحر وألحق به من وافقه على قوله 
من أصحابه؛ وقيل إن قتلهم كان في سنة خمسين. 

وذ كر أن ين د الطائي دخل على معاوية» فقال له معاوية: «ما فعلت 
الطرفات؟ (يعنى أولاده)) ‏ قال: «قتلوا مع عليّ) ‏ قال: (ما أنصفك علىيّ: 0 
أولادك وبقي اميت قال عدي: (ما أنصفت علياً إذ قتل وبقيت بعده) ‏ فقمال 
معاوية: (أما إنه قد بقيت قطرة من دم عثمان ما يمحوها إلا دم شريف من أشراف 
اليمن» ‏ فقال عديٌ: «والله إن قلوبنا التى أبغضناك بها لفى صدورناء وإن أسيافنا التي 
قائلناك بها تعلى عراتقنا! ولين أدنيت إلينا من الغدر فتراً لندنيٌ إليك من الشر شبراً» 
وإن حدٌ الحلقوم وحشرجة اليزوم لأهون علينا من أن نسمع المساءة في علي؛ فسِلّم 
السيف يا معاوية» يبعث السيف» ‏ فقال معاوية: «هذه كلمات حكم فاكتبوها»؛ وأقبل 
على عديّ محادثا له كأنه ما خاطبه شيء. 


0 


وذكر أن معاوية تنازع إليه عمرو بن عثمان بن عفان وأسامة بن زيد مولى رسول الله 
صلعم في أرض؛ فقال عمرو لأسامة: «كأنك تدكرني) فقال أسامة: (ما يسوّني 
نسبك بولائي»)؟ فقام مروان بن الحكم فجلس إلى جانب عمرو بن عثمان» وقام الحسن 
فجلس إلى جانب أسامة, وقام سعيد بن العاص فجلس إلى جانب مروان؛ وقام الحسين 


اا لل ار ا 
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فجلس إلى جائب الحسن» وقام عبد الله بن عامر فجلس فجلس إلى جانب سعيك وقام عبد 

الله و 0 ,رام علد الرحد لكرج لمك يلين إل 
جانب ابن عامر, 0 لطر ل 
الهاشميون ا ظأهرين وأقبل الأمويون عليه فقالوا: (ألا كنت أصلحت بيننا؟) ‏ 
قال: دعوني فوالله ما ذكرت عيونهم تحت المغاقر بصفين ادل علي تفلي ترات 
ارب أولها وى وأوسطها شكوى وآخحرها بلوى)» وتمَقّل بأبيات أمرىء القيس 
المتقدّمة فى هذا الكتاب فى أخخبار عمر أولها: 
الحرب أول ما تكون فتثيّة تدعو بزينتها لكل جهول 
ثم قال: «ما في القلوب يشب الحروب» والأمر الكبير يدفعه الأمر الصغير)» وتمدّل: 
قد يلحق الصغير بالجليل ومسا اقفرم من الأفيل 
قال المسعودي: ولع ار بالحاق زياد بأبي سفيان أبيه دشي جه ع راع 
شهد عند زياد بن أسماء الجرمازي ومالك بن ربيعة السلولي والمنذر بن الرّبير بن العام 
أن أبا سفيان خر أنه ابنه وأن أبا سفيان قال لعلي حين ذكر زياداً عند عمر بن 
النطاب: 
أما وله لولا عورف شخص برنسي ياعليّ من الأعادي 
ولكني أخاف تروك كييت لها نقم ونفيي عن بلادي 
فقد طالت محاولتى ثة نقيفاً وتركي فيهو ئمرالفؤاد 
ثم زاده ا إل ذلك شهادة أبي مركم السلولي وكان ا الناس ببدع الأمر أنه جمع 

بين أبي سفيان وسشمية أم زياد في الجاهلية.على زنا وكانت سمية من ذوات الرايات 
0 0 الضريية | 0 ده اوضع الذي تنزل به البغايا 
مو ا ا ل 0001 وله 


انضضن 


المسعودي 


فارس حين أرج منها سهّل بن لخديف» فضرب زياد ببعضهم بعضأ حتى غلب عليهاء 
وما زال ينتقل في كورها حتى أصلح أمر فارس؛ ثم ولاه عل اصطخر وكان معاوية 
يتهدده؛ ثم أذ بُسر بن أرطاة عبيد الله وسالاً ولديه وكتب إليه يقسم ليقتلتهما إن لم 
يراجع ويدخل في طاعة معاوية؛ وكتب معاوية إلى بسر ألا يعرض لابنئ زياد وكتب 
إلى زياد أن يدخل في طاعته ويردّه إلى عمله؛ تدم زياد على معاوية فصالحه على مال 
ومحلي ودعاه معاوية إلى أن يستلحقه؛ فأبى زياد ذلك؛ وكان عيرق بن شف قال لزياد 
بل قدومه على جغارية: «ارم الغرض الأقصى ودع عنك الفضول؛ فإن هذا الأمر لا يمَدّ 
إليه أحد يدا إلا الحسن بن علي وقد بايغ للعاوية؛ ,قبحد لتفشك قبل التوطينة ب قال 
زياد: «فأشِر علي) ‏ قال: «أرى أن تنقل أصلك إلى أصله وتصل حبلك بحبله وتُعير 
الناس منك أذناً صمّاء) ‏ فقال زياد: (يا ابن شُعبة أأغرس عوداً في غير منبته ولا مدرّة 
فتُحييه ولا عرق فيسقيه؟).ثم إن زياداً اعتزم على قبول الدعوة وأخذ برأي ابن شعبة» 
وأرسلت إليه مجوئرية بدت أبي سفيان عن أمر أخيها معاوية» فأتاها فأذنت له وكشفت 
عن شعرها بين يديه وقالت: «أنت أخحي أخبرني بذلك أبي). 


ثم أخرجه معاوية إلى المسجد» فجمع الناس فقام أبو مريم السلولي فقال: «أشهد أن أبا 
سفيان قدم علينا بالطائف وأنا مار في الجاهلية» فقال: «أبغني بغيأ»» فأتيته وقلت له: 
«لم أجد إلا جارية الحارث بن كلدة سمية)؛ فقال: «ائتني بها على ذفرها وقذرها» ‏ 
فقال له زياد: «مهلاً يا أبا مريم! إنما بُعنت شاهداً ولم تبعث شاتماً!» ‏ فقال أبو مرع: 

«لو كنتم أعفيتموني لكان أحبٌ إليّ وإما شهدت با عاينت ورأيت؛ والله لقد أخذ 
بكؤر دزعها وأغلقت الباب عليهما وقعدت دنفشاناً؛ فلم ألبث أن خرج على يمسنح 
جبينه؛ فقلت: (مه يا أبا سفيان؟) ‏ فقال: (ما أصبت مثلها يا أبا مريم لولا استرخاء 
من ثدبيها وذفر من فيها». فقام زياد فقال: (أيها الناس هذا الشاهد قد ذكر ما سمعتم 
ولست أدري حق ذلك من باطله؛ وإنما كان عبيك ربيبا مبرورا ووليا مشكورا والشهود 
أعلم بما قالوا؛ فقام يونس بن عبيد أخو صفية بدت عبيد بن أسيد بن علاج الثقفي - 
وللعاهر الحجرء وقضيت أنت أن الولد للعاهر وأن الحجر للفراش مخالفة لكتاب الله 
وانصرافا عن سئة رسول اللّه صلعم بشهادة أب مريم على زنا أبي سفيان) فقال. 
معاوية: «والله يا يونس لتنتهينٌ أو لأطيرن بك طيرةً بطيئأ وقوعها!) ‏ فقال يونس: «هل 


اا 
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إلا إلى الله ثم أقع؟)؛ قال: «نعم وأستغفر الله). 

فقال عبد الرحمان بن الحكم في ذلك. ويقال إنه ليزيد بن مفرّغ الميميري: 

ألا أبلغ معاوية بن حرب ممغلغلةٌ عن الرجل اليماني 
أنغضب أن يقال أبوك عف وتسرضى أن يقال أبوك زاني 
فأشهد أن رحمك من زيادٍ كرحم الفيل من ولد الأنان 
وفي زياد وإخوته يقول خالد النجار: 

إن زياداً ورنافعاً وأببا بكرة عندي من أعجب العجب 
إن رجالاً ثلائةٌ ُحخيقوا من رحم أنفى مخالفي السب 
ذا قرشي فيمايقول وذا مولى وهذا بزعمه عربي 
ومما كتب به معاوية إلى عليئ: «أما بعد فلو علمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم 
يجنها بعضنا على بعض» وإن كنا قد عُلبنا على عقولنا فقد بقي لنا منها ما نندم به ما 
مضى ونصلح به ما بقي؛ وقد كنت سألتك الشام على أن لا تلزمني لك طاعة وأنا 
ره ليدم إلى 7 0 إليه سر نإنكٍ لا ترجو من البقاء إلا 5 ولا تخاف 
اس ع مو ا ل عن 

فكتب إليه علن: «من علين بن أبي طالب إلى معاوية بن أبي سفيان» أما بعد: فقد 
ل ل ا ل 
ا ني لد 
ا عل لساري على يرط ليس أهل الشام على الدنيا 0 
العراق على الآخرة؛ وأما قولك إنا بئنو عبد مناف» فكذلك نحن») وليس أمية كباشم 
ولا اترنب كعيك المللب ولا أبو سفيان كأبي طالب ولا الطليق كالمهاجر ولا البطل 
كامق؛ وف أيديئا فضل النبوة التي قتلنا بها العزيز وبعنا بها لحر والسلام). 

وحدّث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري عن محمد بن حميد الرازي عن ابن 
مجاهد عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح قال: لما حج معاوية طاف بالبيت 


ولاس 


المسعودي 


ومعه سعد؛ فلما فرغ انصرف معاوية إلى دار الندوة فأجلسه معه على سريره ووقع 
معاوية في علي وشرع في سبّه فرجف سعد ثم قال: (أجلستني معك على سريرك ثم 
ل ب ع لان كين قل رسدة ا عق ليطن ا 
من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس؛ والله لأن أكون صهراً لرسول الله صلعم وأن 
لي من الونّد ما لعل أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس؛ والله لأن 
يكون رسول الله صلعم قال لي ما قال يوم خيبر: لأعطينٌ الراية رجلا يحبه الله ورسوله 
ويحب الله ورسوله» ليس بفرّار يفتح الله على يديه أحبٌ إليّ من أن يكون لي ما 
طلعت عليه الشمس» والله لأن يكون رسول الله قال لي ما قال في غزوة تبوك ألا 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى | إلا أنه لا نبي بعدي أحب إليّ من أن 
يكون لي ما طلعت عليه الشمس؛ وأبم الله لا دخلتُ لك داراً ما بقيت!)؛ ثم نهض. 


وكان سعد وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة ممن قعد عن عليّ بن 
أبي طالب وأبوا أن يبايعوه وغيرهم ممن ذكرنا من القعدة عن بيعته؛ وذلك أنهم قالوا 
إنها فتنةء ومنهم من قال لعلي: «أعطنا سيوفاً نقاتل بها معكء فإذا ضربنا بها المؤمنين لم 
تعمل فيهم ونبت عن أجسامهم وإذا ضربنا بها الكافرين سرت في أبداتهم)؛. فأعرض 

عنهم علي وقال: طولّؤ عَلِعَ الله فيه خيراً لأشمعه ولؤ أَسْمَعَهُمْ لقولوا وفع 


مُعرِضُولَ#. 


ودخل قيس .بن :سعد بعد وفاة علي ووقوع الصلح في جماعة من الأنصار على معاوية 
فقال لهم معاوية: (يا معشر الأنصار بم تطلبون ما قبلي؟) فوالله لقد كنتم قليلاً معي 
ع علي | ولغللكم حدي يوم صفين حتى رأيت المنايا تلغلى في أستعكم ولهجوتموني 
بأشد من وخز الأشافي» حتى إذا أقام الله ما حاولتم مثله قلتم: ارح فيها وصية رسول 
الله صلعم؛ هيهات يأبى الحقين العذرة). ‏ فقال قيس: «نطلب ما قبلك بالإسلام 
الكافي به اللهء لا بما يت به إليك الأحزاب؛ وأما عدواتنا لك فلو شعت كففتها عنك؛ 
وأما هجاؤنا إياك فقول يزول باطله ويثغبت حقه؛ وأما استقامة الأمر فعلى كره كان منا؛ 
وأما فلّنا حدّك يوم صفين فإنا كنا مع رجل نرى طاعته لله طاعة؛ وأما وصية رسول 
الله بنا فمن آمن به رعاها بعده؛ وأما قولك: يأبى الحقين العذرة» فليس دون الله يد 
تحجرك [منع مساءتك يا معاوية!) ‏ فقال معاوية يموّه: «ارفعوا حوائجكم)؛ وقد كان 
قيس بن سعد من الزهد والديانة والميل إلى علي بالموضع العظيم؛ وبلغ من حوفه 


حرس 
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وطاعته إياه أنه كان يصِلّي فلما أهوى بالسجود إذا في موضع سجوده ثعبان عظيم 
مطوق فمال على الثعبان اس وسجد إلى جانبه؛ فتطدرّق الثعبان في رقبته لم يقصر 
الصلاة ولا نقص منها شيئاً حتى فرغ» ثم أخذ الثعبان فرمى به؛ كذلك ذكر الحسن بن 
علي بن عبد الله بن المغيرة عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن علي بن موسى الرضى. 

وقال عمرو بن العاص لعاوية ذات يوم: «قد أعياني أن أعلم أجبان أنت أم شجاع؛ 
لأني أراك تتقدم حتى أقول: أراد القتال ثم أراك تتأخر حتى أقول: أراد الفرار» ‏ قال له 
معاوية: «والله ما أتقدّم حتى أرى التقدّم غنماً ولا أتأخر حتى أرى التأخر حزماً» كما 
قال الطائي: 

ولما هلك المغيرة ضم معاوية الكوفة إلى زياد فكان أول من جمع له ولاية العراقين 
البصرة والكوفة؛ وفي سنة ثمان وأربعين قبض معاوية فدك من مروان بن الحكم وقد 
كان وهبها له قبل ذلك فاستردها؛ وقد كان معاوية حج في سنة خمسين وأمر ببحمل 
منبر النبي صلعم من المدينة إلى الشام؛ فلما حمل كسفت الشمس ورؤيت النجوم 
بالنهار» فجزع من ذلك وأعظمه وردّه إلى موضعه وزاد فيه ستة مراق. 

وفي سنة ثلاث وتحمسين هلك زياد بن أبيه بالكوفة في شهر رمضان؛ وكان يُكنى أبا 
المغيرة؛ وقد كان كتب إلى معاوية أنه قد ضبط العراق ب بيمينه وشماله فارغة فجمع له 
الحسجاز مع العراقين واتصلت ولايته بأهل المدينة» فاجتمع الصغير والكبير بمسجد رسول 
الله صلعم وضجوا إلى الله ولاذوا ب بقبر النبي صلعم ثلائة أيام لعلمهم بما هو عليه من 
الظلم والعنف؛ فخرجت في كفه بثرة ثم حكها ثم سرت واسودّت فصارت أكلة 
سوداء» فهلك بذلك» وهو ابن خمس وحمسين سنة وقيل اثنتين وخحمسين منة؛ ودفن 
بالغوية من أرض الكوفة؛ وقد كان زياد جمع الناس بالكوفة بباب قصره ليحرّضهم على 
لعن علي؛ فمن أبى ذلك عرضه على السيف. 

و وفد على معاوية وفود الأمصار من العراق وغيرها؛ فكان ممن 
وفد من أهل العراق الأحنف بن قيس في آخرين من وجره الناس؛ فقال معاوية 
للضتماك بن قيس: (إ: نى جالس من غد للناس فأتكلم بما شاء الله فإذا فرغت من 
كلامي فقل في يزيد الذي ييحق عليك وادع إلى بيعته) فإني قد أمرت عبد الرحمان 
بن عثمان الثقفي وعبد الله بن عضاة الأشعري وثور بن معن السلمي أن يصدّقوك في 


يخرننا 


المسعودي 


كلامك وأن يجيبوك إلى الذي دعوتهم إليه)؛ فلما كان من الغد قعد معاوية فأعلم 
الناس بما رأى من حسن رعية يزيد ابنه وهديه وأن ذلك دعاه إلى أن يوليه عهده؛ ثم 
قام الضخحاك بن قيس فأجابه إلى ذلك وحض الناس على البيعة ليزيد» وقال لمعاوية: 
«اعزم على ما أردت)؛ ؛ ثم قام عبد الرحمان بن عثمان الثقفي وعبد الله بن عضاة 
اي وثور بن معن فصدّقوا قوله. 

ثم قال معاوية: (أين الأحدت بن قيس؟)؛ فقام الأحنف فقال: «إن الناسٍ قل امهو ني 
0 زمان قد سلف ومعروف زمان يؤتنف» ويزيد حبيب قريب فإن تُولّهِ عهدك فعن 
غير كبر مفنٍ أو عرض مضنأ ؛ وقد حلبت الدهور وجربت الأمور فاعرف من تُسند إليه 
عهدك ومن توليه الأمر من بعدك واعص رأي من يأمرك ولا يقدر لك ويشير عليك ولا 
ينظر لك)»؛ فقام الضكحاك بن قيس مغضباً فذكر أهل العراق بالشقاق والنفاق وقال: 
«اردد رأيهم 8 نحورهم!؛ وقام عبد الرحمان بن عثمان فتكلم بنحو كلام الضحماك» 

ثم قام رجل من الأزد فأشار إلى معاوية وقال: «أنت أمير المؤمنين» فإذا مت فأمير 
المؤمنئين يزيد؛ فمن أ هذا فهذا) (وأخحذ بقائم سيفه فسلّه) فقال له معاوية: (اقعد 
فأنت من أخحطب الناس). 
فكان معاوية أول من بايع لابنه يزيد بولاية العهد؛ وفي ذلك يقول عبد الله بن هام 
السلولي: 


فإن تأتوا برملةأو بهندٍ 
إذا مامات كسرى قام كسرى 
فيا لتهعفا ندر أن نهنا البوفا 
إذاً لصُربتم حتى تعودوا 
خحشيبا الغيظ حتى لو شربنا 


لقد ضاعت رعيتكم وأنتم 


نبايعهاأميرةمؤمنيبا 
ولكن لا نعود كما علئينا 
بمكة تلعقون بهاالسخينا 


دماء بلي أمية ماروينا 


تصيدون الأرائنب غافلينا 


وأنفذت | : لكتب ببيعة يزيد إلى الأمصار وكتب معاوية إلى مروان بن الحكم؛ وكان 
عامله على المدينة» يعلمه باختياره يزيد ومبايعته له بولاية العهد ويأمره بمبايعته وأخحق 
البيعة له على من قبله» فلما قرأ مروان ذلك خرج مغضباً في أهل بيته وأخواله من بني 
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كنانة حتى أتى دمشق» فنزلها ودخل على معاوية يمشي بين السماطين» حتى إذا كان 
منه بقدر ما يسمعه صوته سلم وتكلّم بكلام كثير يوبّخ به معاوية» منه: (أقم الأمور يا 
ابن أبي سفيان واعدل على تأميرك الصبيان واعلم أن لك من قومك نظراء وأن لك 
على مناواتهم وزراء» ‏ فقال له معاوية: «أنت نظير أمير المؤمنين وعدّته في كل شديدة 
وعضنده والثاني بعد ولي عهده). وجعله ولي عهد يزيد وردّه إلى المدينة؛ ثم إنه عزله 
عنها وولاها الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان» ولم يفٍ لروان بما جعل له من ولاية عهد 
يزيد بن معاوية. 

قد ذكرنا فيما تقدّم جملاً من أخبار معاوية وسيره؛ فلنذكر الآن فى هذا الباب جملا 
من أخلاقه وسياساته وطرائف من عيون أخباره وغير ذلك مما الحق بهذا المعنى إلى 
وفاته, 

وكان من أخلاق معاوية أنه كان يأذن في اليوم والليلة خمس مرات؛ كان إذا صلى 
الفجر جلس للقاص حتى يفرغ من قصصه ثم يدخل فيؤتى بمصحفه فيقرأ جزءه» ثم 
يدخل إلى منزله فيأمر وينهى» ثم يصلي أربع ركعات» ثم يخرج إلى مجلسه فيأذن 
لخاصة الخاصة فيحدثهم ويحدثونه» ويدخل عليه وزراؤه نيكلمونه فيما يريدونه من 
يومهم إلى العشيء» ثم يؤتى بالغداء الأصغر وهو فضلة عشاء الليل من جدي بارد أو 
فرخ أو ما يشبهه؛ ثم يتحدث طويلاء ثم يدخل إلى منزله يا أراد. 

ثم يخرج فيقول: (يا غلام أخرج الكرسي)؛ فيخرج إلى المسجد فيوضع فيسند ظهره 
إلى المقصورة ويجلس على الكرسي ويقوم الأحراس؛ فيتقدم إليه الضعيف والأعرابي 
والصبى والمرأة ومن لا أحد له فيقول: «ظلمت»»؛ فيقول: «أعرّوه)؛ ويقول: (ِعدِي 
علي)؛ فيقول: «ابعثوا معه)؛ ويقول: (صُنْع بي)» فيقول: «انظروا في أمره)» حتى إذا لم 
يبق أحدء دحل فجلس على السرير؛ ثم يقول: «ائذنوا للناس على قدر منازلهم ولا 
يشغلني أحد عن رد السلام)» فيقال: (كيف أصبح أمير المؤمنين؟ ‏ أطال الله يقام 2 
فيقول: «بنعمة من الله)؛ فإذا استووا جلوساً قال: (يا هؤلاء إنما ميتم أشرافاً لأنكم 
شيّفتم من دونكم بهذا المجلس؛ ارفعوا إلينا حاجة من لا يصل إليناا؛ فيقوم الرجل 
فيقول: «استُشهد فلان) ‏ فيقول: «افرضوا لولده)» ويقول آخر: «غاب فلان عن أهله) 
فيقول: «تعاهدوهم؛ أعطوهم» اقضوا حوائجهم؛ اخدموهم). 

ثم يؤتى بالغداء» ويحضر الكاتب فيقوم عند رأسه ويقدم الرجل فيقول له: «اجلس على 


الخرض 
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المائدة»: فيجلس فيمد يده فيأكل لقمتين أو ثلاث والكاتب يقرأ كتابه» فيأمر فيه بأمره 
فيقول: (يا عبد الله اعقب»» فيقوم ويتقدّم آخر حتى يأتي على أصحاب الحوائج كلهم 
وربما قدم عليه من أصحاب الحوائج أربعون أو نحوهم على قدر الغداء» ثم يرفع الغداء 
ويقال للناس: (أجيزوا)» فينصرفون؛ فيدخل منزله فلا يطمع فيه طامع حتى ينادى 
باللهر فيخرج فيصلي» ثم يدل فيصلَي أربع ركعات ثم يجلس فيأذن لخاصة 
الخاصة. 
فإن كان الوقت شتاءٌ أناهم بزاد الحاج مق الأحيفية البايمنة والخشكناغُ والأقراص 
المعجونة باللبن والسكر ودقيق السميد والكععك المسمّن والفواكه اليابسة والذا جوج وإن 
كان الصيف أتاهم بالفواكه الرطبة؛ ويدخل إليه وزراؤه فيؤامرونه فيما احتاجوا إليه بقية 
يومهم؛ ويجلس إلى العصرء ثم يخرج فيصلي العصرء ثم يدخل منزله. فلا يطمع فيه 
طامع حتى إذا كان في آخخر أوقات العصر خرج فجلس على سريره؛ ويؤذن للناس على 
منازلهم؛ فيؤتى بالعشاء فيفر منه مقدار ما ينادى بالمغرب» ولا يدعى له بأصتحاب 
ا حوائج؛ ثم يُرفع العشاء وينادى بالمغرب» فيخرج فيصلّي ثم يصلي بعدها أربع 
ركعات» يقرأ في كل ركعة خمسين آية يجهر تارةٌ ويخافت أخرى. 

ثم يدخل منزله فلا يطمع فيه طامع حتى ينادى بالعشاء الآخرة فيخرج فيصلي» ثم 
يؤذن للخاصة وخاصة الخاصة والوزراء والحاشية فيؤامره الوزراء فيما أرادوا كرا من 
يلتهم ويسمر ثلث الليل في أخخبار العرب وأيامها والعحجم وملواكها ونياساتها وسبر 
ملوك لأم وحروبها ومكايدها وسياساتها لرعيتها وغير ذلك من أخبار الأم السالفة؛ ثم 
تأنيه الطرف الغريبة من عند نسائه من الحلوى وغيرها من المآكل اللطيفة» ثم يدخل 
فينام ثلث الليل» ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب 
والمكايد» فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبون قد وكلوا بحفظها وقراءتهاء فيمر بسمعه 
كل ليلة جمل من الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات؛ ثم يخرج فيصلي الصبح؛ 
ثم يعود فيفعل ما وصفنا في كل يوم. 
وقد كان يم بأخلاقه جماعة بعده مثل عبد الملك بن مروان وغيره فلم يدركوا حلمه 
ولا إتقانه ولا التأني للأمور ولا مداراته للناس على منازلهم ورفقه بهم على طبقاتهم. 
وبلغ من إحكامه السياسة وإتقانه لها واجتذابه قلوب خواصه وعوامه أن رجلاً من أهل 
الكوفة دخل على بعير له إلى دمشق في حال منصرفهم من صفين؛ فادعاه رجل من 
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دمشق فقال: «(هذه ناقتي أحذت مني بصفين)؛ فارتفع أمرهيا إلى معاوية وأقام 
الدمشقي خمسين رجلا بينة» يشهدون أنها ناقته؛ فقضى معاوية على الكوني وأمره 
بعسليم البعير إليه؛ فقال الكوفي: «أصلحك الله إنه جمل وليس بناقة!» ‏ فقال معاوية: 
«هذا حكم قد مضى)؛ ودسٌ إلى الكوني بعد تفرقهم فأحضره وسألة عن ثُمن بعيره؛ 
فدفع إليه ضعفه وبره وأحسن إليه وقاله له: (أبلغ علياً أني أقاتله بمائة الوك ما فيهم من 
يفرق بين الناقة والجمل!). 

وقد كان عبد الله بن علي حين خرج في طلب مروان إلى الشام وكان من قصة مروان 
ومقتله ما قد ذكر ونزل عبد الله بن علي على الشام ووجّجه إلى أبي العباس السفاح 
أشياخاً من أهل الشام من أرباب النعم والرئاسة من سائر أجناد الشام» فحلفوا لأبي 
العباس السفاح أنهم ما علموا لرسول الله صلعم «قرابة ولا أهل بيت يرثونه غير بنى 
أمية حتى وليتم الخلافة)؛ فقال في ذلك إبراهيم بن المهاجر ليجلى: 

أيها الناس اسمعوا أخحبركم عجبأزاد على كل العجب 
عجبأًمن عبد شمس إنهم فتحوا للباس أبواب الكذب 
ورثوا ألحمد فيمازعموا دون عباس بن عيد المطلب 
ومن أخلاق العامة أن تسوّد غير السيد وتفضّل غير الفاضل وتقول بعلم غير العالم» 
وهم أتباع من سبق إليهم من غير تمييز بين الفضل والنقصان ولا معرفة للحق من 
الباطل؛ ثم انظر هل ترى إذا اعتبرت ما ذكرنا ونظرت في مجالس العلماء هل 
تشاهدها إلا مشحونة بالخاصة من أولى التمييز والمروّة والحجى» وتفقد العامة فى 
احتشادها وجموعها فلا ترهم الدهر إلا مرفلين إلى قائد دب وضارب بدف على 
مستمعين إلى قاص كذاب» أو مجتمعين .حول مضروب أو وقوفا عند مصلوب؛ ينعق 
بهم فيتبعون ويُصاح بهم فلا يرتدعون» لا يدكرون منكرا ولا يعرفون معروفا ولا يبالون 
أن يلحقوا البر بالفاجر والمؤمن بالكافر؛ وقد بين ذلك رسول الله صلعم فيهم حيث 
يقول: «الناس اثنان: عالم ومتعلّم» وما عدا ذلك همج رعاع لا يعبأ الله بهم». 
وكذلك ذكر عن علي وقد سكل عن العامة فقال: «همج رعاع أتباع كل ناعق لم 
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يستضيؤوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق. وأجمع الناس في تسميتهم على أنهم 
غوغاء وهم الذين إذا اجتمعوا غلبوا وإذا تفرّقوا لم يُعرفوا). 

وذكر محمد بن إسحاق وغيره من نقلة الآثار أن معاوية دخل اللحمّام في بدء علته التي 
كانت وفاته منها» فرأى نحول جسدة) فبكى لفنائه وما قد أشرف عليه من الدثور 
الواقع بالخليقة» فقال متممّلاً بهذه الأبيات: 

حنين طولي وحنيِنَ عزضي أقعدنني من بعد طول نهضي 
ولا أزف أمره وحان فراقه واشتدت علته وأيس عن برئه أنشاً يقول: 

فيا ليسي لم أغنَ في الملك ساعةًٌ ولم أك في اللذات أعشى النواظر 
وكرت كذي طمرين عاش ببلغة من الدهر حتى زار أهل المقابر 


ل ا ا 1 ام الس 1 


الحجاج بن يوس ف*) 


في ذكر جمل من أخبار الحجاج وخطبه 
وما كان منه في بعض أفعاله 
كانت أم الحجاج عند الحارث بن كلدة؛ فدخل عليها في 
السحر فوجدها تتخلل؛ فبعث إليها بطلاقها فقالت: الم بعثت 
إلى بطلاقي؟ ألشيء رابك مي 1لابقال: : «نعم» دخلت عليك عند السحر فوجدتك 
تتخللين: فإن كنت بادرت الغداء فأنت شرهة» وإن كنت بت والطعام بين أسنانك 
فأنت قذرة) ‏ قالت: (كل ذلك لم يكن؛ لكني تخللت من شظايا السواك). 


فتروجها بعده يوسف بن أبي عقيل الثقفي أبو الحجاج فولدت له الحجاج مشرّهاً لا دُبر 
له فنقب عن دبره؛ فأبى أن يقبل دي أمه 3 غيرها؛ فأعياهم أمره؛ فبقال إن الشيطان 
تصرّر لهم في صورة الحارث بن كلدة» فقال لهم: (ما خبركم؟) فقالوا: «ابن وُلد 
ليوست من الفارعة (وكان اسمها) وأبى أن يقبل ثدي أمه أو غيرها) ‏ فقال: «اذبحوا 
عاديا أسود وأولغوه دمه؛ فإذا كان في اليوم الثاني فافعلوا به كذلك؛ فإذا كان في اليوم 
الثالث فاذبحوا له 56 سوه فأولغوه دمه, ثم اذبحوا له أسود سانا فأولغوه دمه واطلوا 
به وجههء فإنه يقبل الثدي في ايوم الرابع)؛ قال: «ففعلوا به ذلك فكان لا يصبر عن 
سفك الدماء لما كان منه في بدء أمره؛ وكان الحجاج يخبر عن نفسه أن أكبر لذاته 
سفك الدماء وارتكاب أمور لا يُقدم عليها غيره ولا سبق إليها سواه. 


(00) هروج الذهبء الفثرات 87١٠١‏ ب .5١ ٠‏ 
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وحدّث أبو جعفر محمد بن سليمان بن داود البصري المنقري قال: «حدثنا ابن عائشة 
قال: سمعت أبي يقول: لما غلبت الخوارج على البصرة بعث إليهم عبد الملك جيشأ 
فهزموه؛ فقال: «من للبصرة والخوارج؟» ‏ فقيل له: «ليس لهم إلا المهلّب بن أبي 
ضصَفرة)؛ فبعث إلى لمث فقال: «على أن لي خراج ما أجليتهم عنه) ‏ قال: «إذاً 
تش ركني في ملكي) قال: «فثلثاه» ‏ قال: «(لا) ‏ قال: «فنصفه والله لا أنقص منه 
شيئاًء على أن تمدني بالرجال؛ فإن أخللت فلا حق لك عليّ)؛ فولّى عبد الملك على 
العراق رجلاً ضعيفاً فجعل يُقل بعث الملّهب حتى جازت الخوارج فركبت دجلة؛ 
فكتب المهلّب إلى عبد الملك: (إنه ليس عندي رجال أقاتل بهم: فإما بعئت إلى 
بالرجال وإما خلّيتٌ بينهم وبين البصرة). 

فخرج عبد الملك إلى أصحابه وقال: «ويلكم من للعراق؟) ‏ فسكت الناس؛ فقام 
الحسجاج» فقال: (أنا لها» ‏ قال: «إجلس»؛ ثم قال: «ويلكم من للعراق؟)؛ فصمتوا وقام 
الحسجاج) نقال: (أنا لها) ‏ قال: «إجلس».؛ ثم قال: «ويلكم من للعراق؟)؛ فصمتوا وقام 
الحجاج الثالئة وقال: «والثه أنا لها يا أمير المؤمنين» ‏ قال: «أنت زنبورها»» وكتب له 
عهده. 


فلما بلغ القادسية أمر الجيش أن يقبلوا وأن يروحوا وراءه» ودعا بجمل عليه قتب 
فجلس عليه بغير حشية ولا طاءء وأخل الكتاب بيده ولبس ثياب السفر وتعمم بعمامة 
حتى دخل الكوفة وحده وجعل ينادي الصلاة جامعة» وما منهم رجل جالس في 
موضعه إلا ومعه العشرون والثلاثون وأكثر من ذلك من أهله ومواليه؛ فقال بعضهم 
لبعض: «قوموا حتى نحصبه)) ودخل محمد بن عمير الدارمي في مواليه؛ فلما رأي 
الحجاج جالساً على المنبر لا يجنب ولا ينطق قال: «لعن الله بني أمية حين يولون 
العراق مثل هذا! لقد ضيّع الله العراق جيث يكون مثل هذا عليه!)؛ ثم ضرب بيده إلى 
حخصياء المسجد ليحخصبه وقال: «والله لو وجدوا أذم من هذا لبعثوه إلينا!)؛ فلما هم أن 
يحصبه قال له بعض أهل بيته: «أصلحك الله اكفف عن الرجل حتى نسمع ما 
يقول)؛ فمن قائل يقول: حصر الرجل فما يقدر على الكلام» ومن قائل يقول: اعرابي 
فلما غصّ ١‏ لمسجد بأهله حسر اللثام عن وجهه ثم قام ونيحى العمامة عن رأسه؛ فوالله 
ما حمد الله ولا أثنى عليه ولا صلّى على رسوله؛ وكان أول ما ابتدأهم به أنه قال: 


116 


شذرات من تاريخ الخلافة الإسلامية 


أنسا ابسن جلا وطلاعٌ القثنايا متتى أضع العمامة تعرفونى 
«إني والله ار ى أبصارا طامحة وأعناقاً متطاولة ورؤوساً قد أينعت وحان قطافها و! 
لصاحبها وكأني أنثر إلى الدماء ترفرف بين العمائم والبحى). ثم قال 

هذا أوان الشد فاشتدي زيم قد لقّها اللبل بسوّاق خطمخ 
ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم 
فد لقهاالليل بعصلبي أروعٌ خسسواج رين السدوي 


مهاجر ليس بأعرابي 
وقال: 
قد شمرت عن ساقها فجدوا والقوس فيهاوتيٌ عرد 

مضل ذراع الجبمكسر أو أشيند 
(إن أمير المؤمنين نثر كنانته [فعجم عيدانها] فوجدني أمرّها طعماً وأحدّها سناناً وأقواها 
قداحاً؛ فإن تستقيموا تستقم لكم الأمور» وإن تأخذوا إلى بنيّات الطريق تجدوني إلى 
كل مرصد ريك ا انل لا أقبل لكم عثرة ولا أقبل منكم عذرة! يا أهل العراق؛ يا 
أهل الشقاق والنفاق ومساوىء الأخلاق والله ما أغمز كتغماز التين ولقد فرت عن 
ذكاء وفتشت عن تجربة واللّه لألوحتكم لحوّ العود ولأعصبئكم عصب السلمة 
ولأضربدكم ضرب غرائب الإبل ولأقرعتكم قرع المروة! يا أهل العراق طالما أوضعتم في 
الضلالة ملكتم مسلك الغواية وسننتم سنن السوء وتماديتم في الجهالة! يا عبيد العصا 
وأولاد الإماء أنا الحجاج بن يوسف؛ إني والله لا أعد إلا وفيت ولا أخملق إلا فريت! 
فإياكم وهذه الزرافات والجماعات وقيلاً وقالاً وما يكون وما هو كائن! وما أندم وذلك 
يا ببي اللكيعة؟ لينظر الرجل في أمر نفسه وليحذر أن يكون من فرائسي ييا أهل العراق 
ما مثلكم كما قال الله تعالى «إقزيةٌ كانت آم مُطعثنةً يأِيها رقُها دا من كل 
مكانٍ» الآية؛ فاستوسقوا واستقيموا واعتدلوا ولا تميلوا وشايعوا وبايعوا واخضعوا 
واعلموا أنه ليس مني الإكثار والإهذار ولا منكم النفار والفرار؛ إما هو انتضاء السيف» 
ثم لا أغمده شتاء ولا صيفاً حتى يقيم الله لأمير المؤمنين أودكم ويُذل له صعبكم؛ إني 


012 


المسعودي 


نرت فوجدت الصدق مع البر ووجدت البر في الجئنة ووجدت الأكدب مع الفجور 
ووجدت الفجور في النار؛ ألا وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم وإشخاصكمٍ 
إلى محاربة عدوكم من المهلّب وقد أمرتكم بذلك م ثلاثاً وأعطيت الله عهداً 
يؤاخذني به ويستوفيه مني ألا أجد أحداً من بعك القلب بعدها إلا ريك عنقه 
وأنهبت ماله؛ يا غلام! إقرأ عليهم كتاب أمير ا 
فقال الكاتب: 
«بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ من عبد الله عبد املك أمير المؤمنين إلى من بالعراق من 
المؤمئين والمسلمين سلام عليكم؛ فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو...) ‏ فقال 
الحسجاج: «أسكت يا غلام)» ثم قال مغضباً: ويا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق 
ومساوىء الأخلاق يا أهل ا قة والضلال بعلم عليكم أي المومنين فلا تردّون عليه 
السلام؟ أما والله لفن بقيت لكم لأجرنكم بجر العود ولأوذبتكم ا سوى هذا أدب[ 
هذا أدب ابن نهية (وهو صاحب شرطة كان بالعراق) إقرأ يا غلام الكتاب)؛ فلما بلغ 
زإلى] السلام قال أهل المسجد: «وعلى أمير المؤمنين السلام ورحمة الله وبركاته»؛ ثم 
نزل وأمر للناس بأعطياتهم والمهلّب يومذٍ بمهرجان قُذف يقاتل الأزارقة. 
فلما كان اليوم الثالث» علض الجاع بش يعرض النائ اقدل يه هي إن ا بيه 
البؤرجمي وكان من أشراف أهل الكوفة وكان من بعك ليلب قتال: (أصلح الله الأمير 
إني شيخ كبير عليل زمن ضعيفء ولي عدة أولاد فليختر الأمير أيهم شاء مكاني 
00 ظهراً وأكرمهم فرساً وأتمهم أداة» ‏ قال الحجاج؛ ولا بأس بشاب مكان شيخ) 
كلما ول كال له عئيسة بن ستعيد ومالك بن أسماء: وأصلخ الله الأمير» أتعرف 
هذا؟) قال: (لا) ‏ قالا: «هو عٌُمير بن ضابىء التميمى الذي وثب على أمير المؤمنين 
عثمان وهو مقعول فكسر ضلعاً من أضلاعه؛ فقال الحجاج: (علئ به!)؛ فأني به 
فقال له: «أيها الشيخ أنت الوائب على أمير المؤمنين عثمان بعد قتله والكاسر ضلعاً من 
أضلاعه) ‏ فقال له: اكان حبس أبي شيخاً كبيراً ضعيفاً ولم يطلقه حتى مات في 
سجنه) ‏ فقال الحجاج: «أما أمير المؤمنين عثمان فتغزوه بنفسكء وأما الأزارقة فتبعث 
إليهم بالبدلاء! أوَ ليس أبوك الذي يقول: 
هممت ولم أفعل وكدت وليتبي فعلت وولّيت البكاء حلائلسه 
أما والله إن في قتلك أيها الشيخ لصلاح المصرين)؛ ثم أقبل يصعّد بصره إليه ويصوّبه 


لحان 


شذرات من تاريخ الخلاقة الإسلامية 


ويعضٌ على لحيته مرة ويسرحها أخرى؛ ثم أقبل عليه فقال: (يا تُمير سمعت مقالتي 
على المنبر؟» ‏ قال: «نعم) ‏ قال: «والله إنه لقبيح بمثلي أن يكون كذَاباًا قم إليه يا 
حرسي فاضرب عنقه)؛ ففعل. 

فلما قتل» ركب الناس كل صعب وذلول [وخرجرا] على ونعوعهم يريدون المهلب؛ 
فازدحموا على اجسر حتى سقط بعض الناس فى الفرات» فأتى صاحب لين فقال: 
(أصلح ايه الأمير! قد سقط بعص الناس ف فى الفرات) قال: «ويحك 2 ذلك؟) ل 
قال: ١‏ (أهل البعث ازدحموا على الجسر حتى سقط بعض الناس) فقال: «انطلق فاعقد 
لهم جسرين». 

وخرج عبد الله بن الزبير الأسدي مذعوراً حتى إذا كان عند اللجامين لقيه رجل من 
قومه يقال له إبراهيم فقال له: (ما الخبر؟) ‏ فقال ابن الزبير: «الشر الشر! كت مير ع 
بعث المهلّب)» فأنشأ يقول: 

أقول لإبراهيم لمالقيته أرى الأمر أمسى مهلكا متصعباً 
تجهّز فإما أن تزورابن ضابىء تمميراً وإماأن تزور الجولينا 
هما ُخطتا حسف نجاؤك منهما ركوكب حوليًا من الفلج أشهبا 
فأضحى ولو كانت خراسان دونه رآها مكان السوق أو هي أقربا 
وإلافماالحجاج مغمد سيفه مدى الدهر حتى يترك الطفل أشيبا 
وخرج الناس هرباً إلى السواد وأرسلوا إلى أهاليهم أن: «زوّدونا ونحن بمكاننا» ‏ وقال 
الحجاج لصاحب الجسر: «افتح ولا تحل بين أحل وبين الخروج) ووججه العداض إلن 
اليلعه فما أنت على المهلب عاشرة حتى ازدحموا عليه فقال: (من هذا الذي استعمل 
على العراق؟ هذا والله الذكر من الرجال» قوتل والله العدوٌ إن شاء الله!). 

00 وت ل ل ا وبست 
ل ا لك ل 
من هذا الكتاب مراتب ملوك الهند وغيرهم من ملوك العالم وذ كرنا مملكة كل واحد 
منهم والصقع الذي هو به وذوي السمات منهم» وبئنا أن ملكا يلي هذا الصقع يقال له 


١ /ا‎ 


المسعودي 


رُنبيل؛ فخلع ابن الأشعث طاعة الحيجاج وسار إلى بلاد كرمان فثتّى بخلع عبد الملك 
وانقاد إلى طاعته أهل البصرة والجبال ما يلي الكوفة والبصرة وغيرهما؛ وسار الحجاج 
إلى البصرة وسار ابن الأشعث إليه؛ فكانت لهم حروب عظيمة؛ وفي عبد الرحمان بن 
الأشعث يقول الشاعر: 

0 وسار تحت لوائهوي ‏ 5ك ميجر بعرم تر لحر 
ا الله ييه وسلطن ماله “شرج من اد مرا وإني لأرجو أ يكرد 
في خلع الطاعة إلا قول القائل: 

أناةٌ وجلماً وانتظاراً بهم غداً فما أنا بالواني ولا الضرع الغُمِرٍ 
أظنٌ صروف الدهر والجهل منهم ستحملهم مني على مركب وغرٍ 
ألم تعلمواأني تخاف عرامتي وإأن قناتي لا تلين على الكسرٍ 
الاشعث وكثرتها ويستنجد عبد الملك مدال الامداد ويقول فى كتابه «واغوثاه 
واغوثاه)» فأمده بالجيوش وكتب إليه ويا لبيكاه يا لبيكاه)» فالتقى الحجاج وعبد 
الرحمان بن الأشعث بالموضع المعروف بدير الجماجم: فكانت بينهم الوقائع نيف 
وثمانون وقعة تفانى فيها الخلق, وذلك في سنئة اثنتين وثمانين؛ وكانت على ابن 
الأشعث؛ فمضى حتى انتهى | إلى ملوك الهند ولم يزل الحجاج يحتال في أمره حتى تُتل 
وأتي براح 

للخو ار وأثنى عليه وصلَى على رسوله ثم قال: (يا لت إن 
0 رى مدكم مجرى الدم وأفضى إلى الأضلاع والأمخاخ فحشى ما هنئالك شقاقاً 
ونخلافاً ونفاقاً؛ ثم ارشع فيد فحن رباص اليه ونزج والسادره دليلاً تبايعونه وقائداً 
تطاوعونه كارا تستأمرونه؛ السكم أصحابي بالأهواز حين 0 بالغدر بي 
واستجمعتم علي وحين ظننتم أن الله سيخذل دينه وخلافته وأقسم بالله أني ركم 
بطرفي وأنتم تتسللون لواذاً منهزمين سراعاً متفرقين» كل امرئْ منكم على عنقه السيف 


اونتن 


شذرات من تارية الخلاقة الإسلامية 


رعباً وجبناً؛ ثم يوم الزاوية بها كان فشلكم وتخاذلكم وبراءة الله منكم ونكوص وليكم 
عنكم إذ وليتم كالإبل الشوارد إلى أوطانها لا يسأل الرجل عن بنيه ولا يلوي امرؤ 
على أخيه حتى عضّكم السلاح ووقصتكم الرماح؛ ويوم دير الجماجم وما يوم دير 
الجماجم؛ به كانت الملاحم والمعارك العظائم 


ضربا يزيل الهام عن مقيلهٍ ويذه الخليل عن خليله 
نما الذي أرجو منكم يا أهل العراق أو ما الذي أُتوقعه وماذا أستبقيكم ولأي شيء 
أدخركم؟ أللفجرات بعد الغدرات أم للنزوة بعد النزوات؟ وما الذي أراقب فيكم وما 
الذي أنتظر منكم؟ إن بُعنتم إلى ثغو ركم غللتم وخنتمء وإن أمنتم أرجفتم» وإن خخفتم 
نافقتم! ولا تجزأون بحسنة ولا تشكرون نعمة؛ يا أهل العراق هل استنبحكم نابح أو 
استشلاكم غاو أو استخفكم ناكث أو استفزكم عاص إلا بايعتموه وتابعتموه وأويتموه 
وكفيتموه! يا اهل العراق مل تعن ناغي أن تشيونافي أو رنا كادب الا كيم 
أنصاره وأشياعه؟ يا أهل العراق ألم تنفعكم التجارب وتحفظكم المواعظ وتعظكم 
الوقائع؟ هل يقع في صدوركم ما أوقع الله بكم عند مصادر الأمور ومواردها؟ يا أهل 
الشام إنا لكم كالظليم الرامح عن فراخه ينفي عنهنّ القذر ويُكنهنٌ من المطر ويحفظهنٌ 
من الذئاب ويحميهنٌ من سائر الدواب» لا يخلص إليهنٌ عه قذى ولا يفضي إلِيهنٌ 
ردى ولا يمسهنٌٌ أذى؛ يا أهل الشام أنتع العدة والعدد والجنة في الحرب؛ إن نحارب 
حاربتم 0 بجانب جانبتم؛ وما أنتم وأهل العراق إلا كما قال نابغة بي جعدة: 

وإنّ تداعيكوحظطهم ولمترزقوه ولم لكذب 
كدوك اليهود: قسشلنا المسيح ولمويقتلوه رلم يصلب 
5 ات اد في قتل جار دير لماحم وإعطاء الأمزال بلغ ذلك عبل الملك؛ 
0 (أما بعد فقل 0 3 0 الدماء اء وتبذيرك يي ارا : 


العمل فيا برأي فإيها بر الؤسين أ أمين الله ا اديع 0 وإعلاء ل فإن 


اكلا 


المسعودي 


وسيأتيك من أمير المؤمنين أمران: لين وشدة» فلا يؤنستّك إلا الطاعة ولا يوحشتّك إلا 
لعصية؛ وظنٌ بأمير المؤمنين كل شىء إلا احتمالك على الخطأ؛ وإذا أعطاك الله الظفر 
وكتب فى أسفل كتابه: 

إذا أنت لم تتترك أموراً كرهتهاا وتطلب رضاي بالذي أنا طالبة 
وتخش الذي يخشاه مثلك هارباً إلىالله منه ضيّع الدرٌ حالبة 
فإن فر مسى غفلة فرشنية © فيا ريشا قد ص بالماء شازية 
وإن قشر تمي وعبمة أحعورية “هنذا هذا ميل .ذا أذ مناعية 
ولا تعد ما يأتيك مني وإن تعٌذ يقوم بها يوماً عليك نوادبة 
ولا تنقصن للساس حقاً علمته وله تلعطية هنا ليس الله جائيية 
وهى أبيات من جيد ما امحترناه من قول عبد الملك. 

فلما قرأ الحجاج كتابه أجابه: «أما بعدء فقد أتاني كتاب أمير المؤمنين يذكر فيه سرفي 
في الدماء وتبذيري فى الأموال» ولعمري ما بلغت في عقوبة أهل المعصية ما هم أهله 
وما قضيت حق أهل الطاعة بما استحقوه؛ فإن كان قتلي أولئك العصاة سرفاً وإعطائي 
أولمك المطيعين تبذيراً فليسوّغنى أمير المؤمنين ما سلف» وليحدٌ لى فيه حدا أنتهى إليه إن 
شاء الله ولا قوة إلا بالله ووالله ما عل من عقل ولا قود وما أصبت القوم خطأ ٠‏ 
من أمريّك فألينهما عدة وأشدهما محنة؛ فقد عتأت للعدة الجلاد وللمحنة الصبر). 
وكتب فى أسفل كتابه: 

إذا أنا لم أُتَبِمُ رضاك وأتنقي أذاك, فيومي لاتزول كواكبة 
وما لامرىء بعد الخليفة بجنةٌ تقيه من الأمر الذي هو كاسبة 
أسالم من سالمت من ذي مودة ومن لم تسالمه فإني محاربة 
إذا قارف الحجاج منك خطيئة فقامت عليه في الصباح نوادية 


عدوم 


شذرات من تارية الخلاكة الإسلامية 


إذا لم أدن الشفيق لنصحه وأقص الذي تسري إليّ عقاربة 
فمن ذا الذي يرجو نوالي ويتقي2 ممُصاولتي والدهر جم نوائبة 
فقف بي على حد الرضى لا أجوزه مدى الدهر حتى يرجع الدر حالبة 
وإلا فدعني والأمسور فإنني شفيق رفيقٌ أحكمئني تجاربة 
وهى أبيات؛ وهذا من جيد ما اخترناه من شعر الحجاج؛ فلما انتهى كتابه إلى عبد 
الملك قال: «خاف أبو محمد صولتي ولن يعود لشيء نكرهه). 

وذكر المدائني أن الحجاج لم يكن يظهر لندمائه بشاشة ولا سماحة في الخلق إلا وم 
دخلت عليه ليلى الأخيلية؛ فتمال لها: «لقد بلغني أنك مررت بقبر توبة بن الحمير 
وعدلت عنه؛ فوالله ما وفيت له» ولو كان هو بمكانك وأنت بمكانه ما عدل عنك) - 
قالت: (أصلح الله الأمير إن لي عذرأ» قال: «وما هو؟). قالت: «إنى سمعته يقول: 

ولو أن ليلى الأخيلية سلمت ‏ علي وفوقي تربة وصفائحٌ 
لسلّمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائحٌ 
وقضى حوائجها وانبسط في محادثتهاء فلم ثّر منه بشاشة وأريحية داخلته مغل ذلك 
اليوم. 

وأحد اجاج جرير بن الخطفى قتله؛ فمشى إليه قومه من مُضر فقالوا: «أصلح الله 
الأميرا لسان مضر وشاعرها هبه لنا)؛ فوهبه لهم؛ وكانت هند بنت أسماء زوج 
الحجاج من طلب فيه؛ فقالت للحجاج: «ائذن لجرير على يوما أستنشده من وراء 
حجاب) ‏ فقال لها: (نعم)؛ فأمرتث بمجلس لها فَهُيِىء» فجلست فيه والحجاج معهاء 
ريط بلي جرير» فدخل عليها يسمع كلامها ولا يراهاء فقالت* انا ابن الخطعي 
أشدي ما شببت به النساء) فقال لها: اما سكت شتبت بامرأة قط قط وما خلق الله شيا وهو 


أبغض إلين من النساء). 

قالت: (يا عدو الله وأين قولك؟ 

طرقئِكَ صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسسلام 
ُجري السواكٌ على أغرٌ كأنة بردٌتحدر من متون غمام 


لمحن 


المسحودي 


إن كنت صادقة بما حدئتنا 
سرت الهمومٌ فبتن غير نيام 
قال: «ما قلت هذا ولكني أنا الذي أقول: 
لقد جود الحجاج للحق سيفة 
وما يستوي داعي الضلالة والهدى 
قالت: ددع عنك هذا: فأين قولك؟ 

خليليٌ لا تسغزرا الدمع في هند 
ظمثت إلى شرب الشراب وحسنه 


قال لها: وما قلت هذاء ولكنى أنا الذي أقول: 


ومن يأمن الحجاج أما عقابة 
يُسر لك البغضاء كل منافق 
قالت: «دع عنك هذا؛ فأين قولك؟: 

يا عاذلي دعا الملامة واقصدا 


إلسسى وجدتك لو أردت زيادة 


لتوعتنالة ذاك ونان عير سام 
وأخو الهموم يروم ككل مسرام 


أله انمه كوا لا شيل سانل 
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ولا حجة الخصمين حقٌ وباطل 


أعيذكما بالله أن تجدا وبججدي 


كذي مزنمة يُرجى جداها وما تجحدي 


فمةوأساعقادة فوئيسقٌ 
كها كل ذياية علسك شفسيق 


طال الهوى وأطلتما التفنيدا 


٠. 


في الحب عندي ماوجدت مزيدا 


فقال: «الباطل أصلحك الله! ولكنى أنا الذي أقول: 


من سد قطلع النفاق عليهم 
أم من يغار على الدساء حفيظة 


فلربٌ ناكث بيعتين تركته 


أم من يصول كصولة الحجاج 
إذلاينقن بغيرة الأزواج 
وحطضابٌ لحيتهدم الأوداج 


فقال الحجاج: (يا عدوٌ الله تخضّض على النساء؟) ‏ فققال: (لا والله الذي أكرمك 
أيها الأمير ما فطنت لهذا البيت قبل ساعتي هذه وما علمت بمكانك؛ أقلني جعلني 
ايله فداك» ‏ قال: «قد فعلت)؛ فأمرت له هند بجائزة وكسوة: وأوفده الحجاج على 
عبد الملك. 


شدذرات من تاريخ الخلافة الإسلاميهة 


وا انهزم ابن الأشعث بدير الجماجم حلف الحجاج ألا يؤتى بأسير إلا ضرب عنقه؛ 
فأتى بأستار كثيرة؛ فكان أول من أتي به أعشى همدان» ذهو أول من خلع عبل الملك 
والحجاج بين يدي ابن الأشعث بسجستان؛ فقال له الحجاج: (إيه أنت القائل: 


مين مبلعٌ السحجاج أني 
ووضعت في كف امسرىءع 
أنت الرئيس ابسن السرئيس 
والنهض ديت لعله 
مسجعييوة !| باتحته كد 
وأنت القائل: 

شطت نوى من داره بالإيوانٌ 
من عاشق أمسى بزابلستان 
كذابها الماضي وكذّابها ئانٌ 


اكد إذاامبا الأفبر عفنا 
وألنبت افعتليي البفياض كمفنينا 
يجلو بك الرحمان كربا 


سف حرّمن زلقٍ فتبّا 


إيوان كسرى ذي القرى والريحان 
أن ثقيفاً منهم الكذَابانَ 


أمك. ربي مسن ئة ب لثقيف همدان 


نوفيا الت انيدان يسان بها كنان 


وأنت القائل: 

وسألتعماني: المجد أين محلّة 
بين الأشج وبين قيس باذم 
قال: دلا ولكني الذي أقول: 

أبى الله إلا أن يتمم نويه 
وينزل ذُلاً بالعراق وأهله 
وماأحدثوا من بدعة وضلالة 


ودكالنا 


فالمجد بين محمد وسعيل 


بخ بخ لوالده وللمولودٍ 


لما نقضوا العهد الوئيق الموكدا 
من القول لم تصعد إلى الله مصعدا 
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قال: «لسنا نحمدك على هذا القولء إنما قلته تأسفا على أن لا تكون ظفرت وظهرت؛ 
وتحريضاً لأصحابك علينا؛ وليس عن هذا سألتك؛ أخبرني عن قولك: 

أمكن ربي من ثقيف همدان 
فكيف ترى الله أمكن ثقيفاً من همدان ولم يمكن همدان من ثقيف؟ 
وقولك حين تقول: 
بين الأاشج وبين قيس باذخ بخ بخ لوالده وللمولود 
والله لا تبخبخ لأحد بعدها!»» وأمر به فضربت عنقه. 


نان 


نهاية الدولة الأموية”* وبنو العباس 


وبويع مروان بن محمد بن مروان بدمشق يوم الاثنين لأريع 

عشرة ليلة خلت من صفر سنة سبع وعشرين ومائة» وقيل إنه 
دعا إلى نفسه بمدينة حّان من ديار مُضر وبويع له بها؛ وأمه أم ولد يقال لها ريا وقيل 
طروبة كانت لمصعب بن الزبير فصارت بعد مقتله محمد بن مروان أبيه؛ وكان مروان 
يكنى أبا عبد الملك» واجتمع امزخااح اريإ( اما و لحار لاسا 
وغيره من بني أمية؛ فكانت أيامه منذ بويع بمدينة دمشق ق من أرض الشام إلى مقتله 
حمس سنين وعشرة أيام» وقيل حمس سنين وثلاثة أشهر؛ وكان مقتله في أول سنة 
اثنتين وثلاثين وماثة؛ ومنهم من رأى أن ذلك كان في المْحَرم ومنهم من رأى أنه كان 
في صفرء وقيل غير ذلك مما تنازع فيه أصحاب التواريخ والسير على حسب تنازعهم 
في مقدار ملكه؛ فمنهم من ذهب إلى أن مدته خمس سنين وثلاثة أشهر» ومنهم من 
فال يسنا وشهرية وعشرة أيام؛ ومنهم من قال خمساً وعشرة أيام؛ وكان مقتله 
ببوصير قرية من قرى الفيوم من صعيد مصر. 


وقد تنوزع في مقدار سنه كتنازعهم في مقدار ملكه؛ فمنهم من زعم أنه قتل وهو ابن 
سبعين سئة) ومنهم من قال تسعاً وستين سنة» ومنهم من قال اثنتين وستين سنة؛ ومنهم 

من قال ثماني وخمسين سنة؛ وإما ندكر هذا الخلاف في قولهم لكلا يظنّ أنَا قد أغفلنا 
ما ذكروه أو في تركنا شيئاً مما وصفوه فيما إليه قصدنا في كتابنا هذا. . وإن كنا قد أتينا 


© مروج الذهب», الفقرات م ييف لاض الحضف ‏ ليسي 


همه 


المسعودي 


على مبسوط ما قيل فى ذلك فى كتابينا أخبار الزمان والأوسط؛ وسنورد فيما يرد من 
هذا الكتاب جملاً من كيفية مقتله وأخباره وجوامع من سيره وحروبه وما كان من أمر 
الدولتين في ذلك الوقت من الماضية وهي الاموية والمستقبلة في ذلك الزمان وهي 
العباسية» مع إفرادنا باباً نذكر فيه جوامع تاريخ ملك الأمويين وهو الباب المترجم بذكر 
مقدار المدة من الزمان وما ملكت فيه بنو أمية من الأعوام؛ ثم نعقب ذلك بلمع من 
أخبار الدولة العباسية وأخبار أبي مسلم وخلافة أبي العباس السمّاح ومن تلا عصره من 
خلفاء بني العباس إلى سنة اثنتين وثلاثين وثلائمائة من خلافة أبي إسحاق المتقي لله 
إبراهيم بن المقتدر بالله» إن شاء الله تعالى ولي التوفيق. 


في ذكر مقدار المدة من الزمان 
وما ملكت فيه بنو أمية من الأعوام 
كان جميع ملك بني أمية إلى أن بويع أبو العباس السفاح ألف شهر كاملة لا تزيد ولا 
تنقص» لأنهم ملكوا تسعين سنة ة وأحد عشر شهراً وثلاثة عشر يوماً. قال المسعودي: 
والناس متباينون في تواريخ أيامهم, والمعول عليه ما نورده وهو الصحيح عند أهل 
البحث ومن عُني بأخبار هذا العالم. 
وذكر المنقري قال؛ سكل بعض شيوخ بني أمية ومحصّليها عُقيب زوال الملك عنهم إلى 
بني العباس: «ما كان سبب زوال ملككم؟) ‏ قال: (إنّا شغلنا بلذّاتنا عن تفقّد ما كان 
تفقّده يلزمنا؛ فظلمنا رعيّتناء فيقسوا من إنصافنا وتمنوا الراحة منّا وتحومل على أهل 
عرايت تدارا عدا وخربت ضياعنا فخلت بيوت أموالنا ووثقنا بوزرائنا فآثروا مرافقهم 
على منافعنا وأمضوا أموراً أخفوا علمها عناء وتأخر عطاء جندناء فزالت طاعتهم لنا 
الخدعامم عداتنا فتضافروا م على حربناء وطلبنا أعداؤنا فعجزنا عنهم قله 
أنضارناء وكان إمنشان الأخبان عنا :من أوكد أسبافب زوال ملكنا)؛والله ولي التوفيق. 
في ذكر الدولة العباسية ولمع من أخبار مروان ومقتله وجوامع من حروبه وسيره 

قد قدّمنا في الكتاب الأوسط ما ذكرته الراوندية ‏ وهم شيعة ولد العباس بن عبد 
الملللية ين أغل نعراسان وغيرهم - [من] أن رول الله صلعم قبطن ون أحق النافن 
بالإمامة بعده لين بن عبد المطلب لأنه عمه ووارثه وعصبته لقول الله عر وجل: 
«وأولر الأزحام بعصم أولى يبعض في كاب ب الله 4 وأن الناس اغتصبوه حقه وظلموه 
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شذرات من تاريخ الخلافة الإسلامية 


أمره إلى أن رده الله إليهم؛ وتبرؤوا من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأجازوا بيعة 
علي بن أبي طالب رضه بإجازة ابن عباس له وذلك حين قال: يا ابن أي هلم إليّ 
أبايعك فلا يختلف عليك اثنان)؛ ولقول داود بن علي على منبر الكوفة يوم بويع / 
العباس: (يا أهل الكوفة» لم يقم فيكم إمام بعد رسول الله صلعم إلا علىٌ بن 
طالب وهذا القائم فيكم) يعني أبا العباس السفاح. 

وقد صئّف هؤلاء كتباً في هذا المعنى الذي ادّعوه» هي متداولة في أيدي أهلها 
ومنتحليهاء منها كتاب صنفه عمرو بن بحر الجاحظ وهو المترجم بكتاب إمامة ولد 
العباس؛ يحتج فيه لهذا المذهب ويذكر فعل أبي بكري فدك وغيرهاة وقصعه مع 
فاطمة رضي الله عنها ومطالبتها بإرثها من أبيها صلعم واستشهادها ببعلها وابنيها وأم 
أيمن» وما جرى بينها وبين أبي يكرشن اقاطية» .وما كتر ينهم بهن للبارعة ونيا قات 
وما قيل لها عن أبيها عم من أنه قال: «نحن معاشن الأنبياء لا نرف ولا نورث4» وما 
احتجت به من قوله عرّ وجل «إوورتٌ سُليمانٌ داودك؛ [على] أن النبوّة لا تورث ولم 
يبق إلا التوارث» وغير ذلك من الخطاب؛ ولم يصئف الجاحظ هذا الكتاب ولا 
استقصى فيه الحجاج للراوندية وهم شيعة ولد العباس لأنه لم يكن مذهبه ولا كان 
يعتقده؛ لكن فعل ذلك تماجناً وتطرباً. 

وقد صِنّف كتاباً استقصى فيه الحجاج عند نفسه وأيده بالبراهين وعضده بالأدلة فيما 
تصرّره من عقله. ترتجمة :يكتاب الممانية جل فيه عند تنبته تضائل على رصي ومنائبه 
ويحنج فيه لغيره طلباً لإماتة الحق ومضادة لأهله إوالله متمٌ ثُورهِ ولؤ كرة الكافِرون»؛ 
لم لم برض بهد ل ا ا 
المروانية وأقوال .* شيعتهم) ورأيته مثرجماً بكتاب إمامة أمير المؤمئين معاوية بن أبي سفيان» 
في الانتصار له من علي بن أبي طالب رضه وشيعته الرافضة» يذكر فيه رجال المروانية 
ويؤيد فيه إمامة بني أمية من بني مروان وغيرهم؛ ثم صئّف كتاباً آخر ترجمه بكتاب 
مسائل العثمانية يذكر فيه ما فاته ذكره ونقضه عند نفسه من فضائل أمير المؤمنين علي 
ومناقبه فيما ذكرنا. 

وقد نقضتُ عليه ما ذكرنا من كتبه ككتاب العثمانية وغيره وقد نقضتها جماعة من 


0 الشيعة كني عيسى الرزاق والمسن بن موسى النزبختي ركان اي 


لاه 


المسعودي 


كتاب العثمانية رجل من شيوخ المعتزلة البغداديين ورؤسائهم وأهل الزهد والديانة منهم 
ممن يذهب إلى تفضيل علي والقول بإمامة المفضول وهو أبو جعفر محمد بن عبد الله 
الإسكافى» وكانت وفاته سنة 0 ومائتين؛ وفيها مات 226 بن حنبل») وسنذ كر 
وفاة الجاحظ فيما يرد من هذا الكتاب ووفاة غيره من المعتزلة وإن كنا قد أتينا على 
الدعوة العباسية وكان يلقّب بجريان» أن محمد ابن الخلفية هو الإمام بعل عليٌ بن أبي 
طالب» وأن محمدا أوصى إلى أبنه أب هاشم» وأن أبا هاشم أوصى إلى عل بن عبد 
ايلّه بن العباس بن عبد المطلب» وأن عل بن عبد الله أوصى إلى ابنه محمد بن علن؛ 
وأن محمداً أوصى إلى ابنه إبراهيم الإمام المقتول بحرّان» وأن إبراهيم أوصى إلى أخيه 
أبى العباس عبد الله ابن الحارئية 


وقد تنوزع في أمر أبي مسلم؛ فمن الناس مّن رأى أنه كان من العرب» ومنهم من رأى 
أنه كان عبداً فأعتق وكان من أهل البرس والجامعين من قرية يقال "ليا خرطية بورلنيا 
تضاف الثياب البرسيّة المعروفة بالخرطينيّة وذلك من أعمال الكوفة وسّوادها؛ وكان 
قهرماناً لإدريس من مَعْقِلٍ العجلن ثم آل أمره ونمت به الأقدار إلى أن انُصل بمحمد بن 
علي ثم يإبراهيم بن محمد الإمام: فأنفذه إبراهيم إلى تُخراسان وأمر أهل الدعوة بإطاعته 
والانقياد إلى أمره ورأيه؛ فقوي أمره وظهر سلطانه وأظهر الشواد وصار زينةٌ في اللباس 
والأعلام والبنود؛ فكان أوّل دود من أهل ُراسان ساون وأظهر ذلك فيهم أَسيّدُ 
بن عبدالله» ثم نمى ذلك في الأطرين:الملدن والكوّر بخراسان. 


وقوي أمر أبي مسلم وضعف أمر نَضْر بن سيّار صاحب مروان بن محمد الجعدي على 
بلاد خراسان» فكانت له مع أبي مسلم حروب أكثر فيها أبو مسلم الحيّل والمكايد من 
تفريقه بين مَن نصره مِن اليمانية والنزاريّة بخراسان وغير ذلك مما احتال به على عدوّه؛ 
وفك كان لصتن بن سجان بخروي كثيرة مع الكرماني إلى أن قُتل» أتينا على ذكرها في 
كتابينا أخباز الرمات.والأوسطظ وذ كرا بده 0000 مجدّيع بن عل وما كان بينه 
وبين شلم بن أخور صاحب لضربين متها وما كان من أمن خالد بن َك وقخطبة بن 
شّبيب وغيرهما من الدّعاة المقيمين بخراسان للدعوة العئاسية» كشليمان كتين وأين 


لعا 


شذرات من تارية الخلافة الإسلامية 


داود خالد بن إبراهيم ونظرائهماء وما كان ع تارم عند إطهار الدعوة وندائهم عند 
الحروب: (محقد يا منصور)) والسبب الذي له ومن أجله أظهروا استعمال الشواد دون 
سائر الألوان. 

وطالت مكاتبة نصر بن سيّار مروان وإعلامّه بما هو فيه وإظهار أمر العبتاسيّة وترايدها في 
كر فكان فيما كتب به إليه إعلامه بحال أبي مسلم وحال من معه وأنّه كشف 
عن أمره وبحث عن حاله فوجده يدعو إلى إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبدالله بن 
العباس وضئّن كتابه أبياتاً من الشعر وهي: 

أى خَلل الوّماد وَميض بجر ويوشِك أن يكونَ له ضِرامٌ 
فَإِنَ النار بالعودَيِن تذكى وإنّ الحرب أوَنُهاالكلامُ 
فون لم تطفِئوها تجن حربا مُشمّرةيَشيبُْ لهاالغلامٌ 
أقول من الشعجُب: ليت شعري ‏ أيقاظ . أم يَسيسسام 
فإن يك قومنا أضحوانياماً فقل: قوموا فقد حان القيام 
فَصَدِي عن رحالك ثمٌ قولي: على الإسلام والعرب والسسلامًُ! 
فلا ورد الكتاب على مروان وجده مشتغلاً بحروب الخوارج بالجزيرة وغيرهاء وما كان 
من خبره 3 حروبه مع الضححاك بن قيس 0 حتى قتله موا بعد وقائع كثيرة 
ا ري لما كل لحري ولت ا التّلفاء شيان 
الشئباني » وم كان من حروب مروان مع يم بن ثابت الجذامي وكان حرج عليه ببلاد 
طبريّة والأردن من بلاد الشام حتى قتله مروان» وذلك ني سئة ثمان وعشرين ومائة) 


ارارم لا كه ع ار أت وو تار ا اد 1 ول ين 
اروب وَالفِعن» فكتب إليه مروان مجيباً عن كتابه: (إِنّ الشاهد يرى ما لا يراه الغائب 


فاحسم الثؤلول قتلك)؛ فلمًا ورد الكتاب على نصر قال لخواصٌ أصحابه: 5 
صاحبكم فقد أعلمكن ألا نصّر عنده». 

وأقام مروان أكثر أيّامه لا يدنو من النساء إلى أن قُتل» وتراءت له جارية من جواريه 
يوماً فقال لها: «والله لا دنوت منك ولا حللتٌ لك عقدة وُراسان ترجف وتضرم 
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المسعودي 


بنصر بن سيّار وأبو مجرم قد أذ منه بالمخئق)؛ وكان مع ما هو فيه يديم قراءة سِيّر 
الملوك وأخبارها في حروبها من الفُرس وغيرها من ملوك الأم؛ وعذله بعض أوليائه تمن 
كان يأنس إليه في ترك النساء والطيب وغير ذلك من اللّذات؛ فقال له مروان: «يمنعني 
منهنّ ما منع أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان)؛ فقال له الرجل: «وما ذاك يا أمير 
المؤمنين؟) ‏ قال: حمل صاحب إفريقِيّة إليه جاريةً ذات بهاء وجمالء تامّة امحاسن 
شهية للمتأمل؛ فلمّا وقفت بين يديه تأقل حسنها وبيده كتاب ورد من الحججاج وهو 
بِدَيْر الجماجم مواقفاً لابن الأشعث؛ فرمى الكتاب عن يده وقال لها: أنتِ والله مُنية 
النفس ‏ فقالت الجارية: ما يمنعك يا أمير المؤمئين إذا كنتٌ بهذا الورصف؟ ‏ فقال: 
منعني والله منك بيتٌ قاله الأخطل [بسيطع: 


قوم إذا حاربوا شدّوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهار 
أأذٌ بالعيش وابن الأشعث مصافٌ لأبي محمدء وقد هلكت فيه زعماء العرب! لا 
والله إذاً. ثم أمر بصيانتهاء فلما قتل ابن الأشعث كانت أول جارية خلا بها». 
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خلافة المأمون!*) 


وبويع المأمون عبدٌ الله بن هارون ‏ وكنيئّه أبو جعفرء وأمّه 

باذغيسيّة اسمها مراجل» وقيل إن كنيته أبو العباس ‏ وهو ابن 
ثمان وعشرين سنة وشهرين؛ وتوفي بِالهِدَنُون على عين العٌشيرة وهي عين يخرج منها 
هذا النهر المعروف بالبدنون» وقيل إن اسمها بالروميّة أيضاً رقّة» ومل إلى طرسوس 
فدُفن بها على يسار المسجدء سنة ثماني عشرة ومائتين» وهو ابن تسع وأربعين سنة؛ 
فكانت خلافته إحدى وعشرين سنة) منها أربعة عشر شهراً كان يحارب أخاه محمد 
بن رُتئِدة على ما ذكرناء وقيل سنتان وخمسة أشهر وكان أهل خراسان يسلّمون عليه 
في تلك الحروب بالخلافة ويُدعى له على المنابر في الأمصار والحرمَينُ والكوّر والسهل 
والجبل مما حواه له طاهر وغلب عليه» ويسلّم على محمد بالخلافة مَن كان ببغداد 
خاضية لا غير 

ذكر جُمل من أخباره وسيّره ولمع ثما كان في أيّامه 

وغلب على المأمون الفضلٌ بن سهل» حتى ضايقه في جارية أراد شراءها فقتله: وادّعى 
قومٌ أن المأمون دسٌ عليه مَن قتله؛ ثم سلّم عليه الؤزراء بعد ذلك» منهم أحمد بن [أبي] 
خالد الأحول وعمر بن تشعدة وأبو عتاد» وكل هؤلاء سلم عليهم برسم الوزارة؛ ومات 
عبرر بن تبعل سه بسع وعشرة ومائتين» فعرض لاله ولم يعرض لالٍ وزيرٍ غيره؛ 
وغلب على المأمون آخراً الفضل بن مروان ومحمّد بن يزداذ. 


رم مروج الذهبء الفقرات» 55914 . "اثلاك لالالكء الالالال خللا؟ . فالات اكلا وملاكع 
يق د الف الكفي ‏ نتكقة 


م م ل 


المسعودي 


وفي خخلافته قيض علي بن [موسى] الرّضا مسموما بطوس ودُفن هنالك؛ وهو يومكذ ابن 


سخ ار رسن سن أوشنة أشن نارول غير دلق 


وهجا المأمونٌ إبراهيم بن المهديٌ المعروف بابن شكلة عمف وكان المأمون يُظهر العشه 


وابن شكلة التسن؛ فقال المأمون: 

إذا المُرجىيٌ سَرَّك أن تراه 
فتحددد عندهذكرى علي 
قأجابه إبراهيم رادا عليه: 

إذا الشيعيّ جَنْجَغ في مقالٍ 


وصلٌ على التبيٌ وأهل بيهة 


فسسدّك أن يبوح بذات نفسة 


ولإبراهيم بن المهديّ مع المأمون أخبا حسان هي موجودة في كتاب الأخبار لإبراهيم 


بن المهدي. 


أبياتك فى صفة الحرب ولذاذتك بها ورُهدك في المغدّيات!) ‏ قال: يا أمير المؤمنين أي 


الأبيات هي ؟) قال: «قولك»: 

لَسَلُ السيوف وشقٌ الصفوفٍ 
قال: «ثم ماذا يا قاسم؟) ‏ قال: 

ولبِسُ العجاجة والخافقاتٌ 
وقد كشفث عن شبانابها 
وجاءت تهاذى وأبنازهسا 
خَروسٌ نطوق إذا استنطقَتث 
إذا خطبث أعحذث مهرها 
ألذْ وأشهى من المفشمعات 


أنا ابن الحسام وترب الهياج 


وتفض الكراب وضرب القلل 


ترييك البميانا نوس الأشسل 
عروسٌ المنيَّةٍ بين الشعَلٌ 
كأن عديهم شررق الطفل 
جهولٌ تطيش على من جهل 
ُؤوساً قساقط بين القُلل 
ورب المُدامة في يوم طل 
ورب المنون وقرب الأبجل 


شدرات من تاريم الخلافكه الإسلامية 


م قال: (يا أمير المؤمنين» هذه دين مع أعدائك فقي مع أوليائك» ويدي معك» فإن 
استلذٌ مستلدٌ شيئاً من المعاقرة مِلْتُ إلى المصادمة وا محاربة) ‏ قال: (يا قاسمء إذا كان 
هذا الدمط من الأشعار شأنك واللّذّة لذتك» فماذا تركت للوسنان مما خلفت وأظهرت 
له من قليل ما سترت؟) ‏ قال: (يا أمير المؤمنين وأيّ أشعاري؟) - قال: «حيث تقول): 
بها الراقدالمُوُرْقُ عينسي تهْهبيئاً لك الرقاكُ اللذيدٌ 
ممع انان تحرحيي نكا تمسكة يفاك تعد فيد 
قال: (يا أمير المؤمنين سهوة بعد سهرة غلبت؛ وذلك قسم متقدّم؛ وهذا ظنّ متأخر» ‏ 
قال: زيا قاسمء ما أحسن ما قال صاحبُ هذين البيتين: 

ذم لك الأيام في ذات بيينا وما لليالي في الذي بينها مدر 


إذا لم يكن بين المحبّين زَؤْرة سوى ذكر شيء قد مضى دَرَس الفكرٌ 
فقال أبو دلف: «وما أحسن ما قال.يا أمير المؤمنين! هذا السيّد الهاشميّ واللك 
العتاسي) قال: «وكيف أُدّنْك الفطنة ولم تداخلك الظئّة حتى تحقّقت أني صاحبهما 
ولم يداحلك الشكُ فيهما؟) ‏ قال: (يا أمير المؤمنين | نما الشعر د بساط صوف فمن خلط 
الشعر بنقّن الصوف ظهر رونقّه عند التصنيف ويان ضوؤه عند التأليف». 

وكان المأمون يقول: «الملك كر كل شرء إل القدح في الملك وإفشاء الس والتعدض 
للحرم)؛ وقال المأمون: (أَخْحرٍ الحرب ما استطعت»؛ فإن لم ل ميا مدا فاجعلها في أخخر 
النهار) وذّكر أنه امم أنو شروان؛ وكان المأنون يقول: «أعيث الحيلة في الأمر إذا 
أقبل أن يُدبر وإذا أدبر أن يُقبل)؛ ولما تأنى الملك المأمون وخلص قال: «(هذا جسم لولا 
أنه عديم» وهذا ُلك لولا أنه بعده مُلكء وهذا سنرور لولا أنه بعده غرور» وهذا يوم لو 
كان يُوئق يغده)؛ وكان المأمون يقول: «البشر منظ؛ مُونِق وخلق مُشرق وزارع للقلوب 
0 مألوف وفضل منتشر وثناء بسيط وتحف للأحرار وذرع رحيبء وأوّل الحسنات 
ذريعة إلى اناه وأحمد الشيّم وباب لرضى العامة ودع نحبة القلوب)؛ وكان المأمون 
يقول: «سادة الئاس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء؛ وإن الرزق الواسع لمن لا 
يستمتع به بمنزلة الطعام موضوع على ميزاب البخل: لو كان طريقاً ما سلكته ولو كان 
تعيض ما لبسته). 

وسطير الملأمون إملاكاً لبعض أهل بيته» فسأله بعض من حضر أن يخطب فقال: 


والحقا 


المسعودي 


الاين الخجرة ارقف والمتطاقي وسضول ائداه وشووبا عد :يد كناك انق ان الله 
تعالى طإأنكحرا الأآمى مِدْكعْ وَالصَاجين بن عادِكمْ واكم إن يَكُوثوا فقراء تيه 
الله من فَضْلِهِ والله وَاسِمٌ عَلِيم» ولو لم يكن في المناكحة آية محكمة ولا سنة متّبعة 
إل ما جعل الله في ذلك من تأليف البعيد والقريب أُسارع إليها المودْقُ المصيب وبادر 
إليها العاقل اللبيب؛ وقُلان من عرقتمون في نسب لم تجهلوه خطب إليكم فلانة فتاتكم 
وبل لها من الفنداق: كذا ركذا يسكعرا شافعنا واتكتحوا خاطعا وقولرا يرا تمتها 
عليه وتؤججروا؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم). 

وذكر ثُمامة بن أشرس قال: كنا يوماً في مجلس المأمون فدخل يحيى بن أكثم وكان 
قد ثقل عليه موضعي منه؛ فتذاكرنا شيئاً من الفقه؛ فقال يحيى في مسألة دارت: «هذا 
قول عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود وابن مُعَر وجابر» ‏ قالت: «أخطأوا كلهم 
وأغفلوا وجه الدلالة)؛ فاستعظم ذلك يحيى وأكبره» وقال: (يا أمير المؤمئين إن هذا 
يُخطىء أصحاب رسول الله صلعم كلّهم) ‏ فقال المأمون: «سبحان الله! أكذا يا 
ثُمامة؟) ‏ قلت: (يا أمير المؤمنين» إن هذا لا يبالي ما قال ولا ما شتّع به)؛ ثم أقبلتُ 
عليه فقلت: (ألستٌّ تزعم أن الحقّ في واحد عند الله جل وعز؟) ‏ قال: «(نعم) ب 
قلت :افزعمت أن شببعة أخطأوا: وأضاب' العاشر» وقلت آنا أحطا العاشر فنا انكرت 
فنظر المأمون إلئَ وتبشم وقال: «لم يعلم أبو محمّد أنك تجيب بهذا الجواب») ‏ قال 
يحيى: «وكيف ذلك؟) ‏ قلت: «ألستٌ تقول إِنّ الح في واحد؟) ‏ قال: «بلى) ‏ 
قلت: «نهل يُخلي الله عرّ وجل هذا الحقّ من قائل يقول به من أصحاب رسول الله 
صلعم؟) ‏ قال: «لا) ‏ قلت: «أفليس مَن يخالفه ولم يقل به فقد أخطأ عندك الحقٌ؟) 
قال: (نعم) قلت: «فقد دخلتٌ فيما عبت وقلتٌ بما انكرت وبه سُنّعت؛ وأنا 
أصح دلالةً منك لأني خطأتهم في الظاهر وكلّ مصيب عند الله الحقّ وإما خطأهم 
عند الخلاف وأدَنْني الدلالة إلى قول بنضهم؛ فخطأتٌ من خالفني وأنت خطأتٌ من 
خالفك في الظاهر وعند الله عرّ وجل). 

وقدم وفك الكوفة إلى بغداد فوقفوا للمأمون» فأعرض عنهم) فقال شيخ منهم: ويا مي 
المؤمنين يدك أحقٌ يد بتقبيل لعلوّها في المكارم وبُعدها عن المآثم» وأنت توسع العفو 
المذنب ومن أرادك بسوء جعله الله حصّيدَ سيفك وطريد خوفك وذليل دولتك) - 
فقال: (يا عمروء نِعْمَ الخطيب خطيبهم! اقض حوائجهم)؛ فقضيت. 


ان 


شذرات من تاريخ الخلافة الإسلامية 


وذكر ثمامة بن أشرس وقال: بلغ المأمونٌ بد عشرة من الزنادقة مْن يذهب إلى قول 
ماني ويقول بالنور والظلمة من أهل البصرة؛ فأمر بحملهم إليه بعد أن سَمَوا له واحداً 
واحداً؛ فلا مجيعوا نظر إليهم طَفَّئِك. فقال: «ما اجتمع هؤلاء إلا لصنيع!»» فدخل في 
وسَطهم ومضى معهم وهو لا يعلم بشأنهم» حتى صار بهم الموكلون إلى السفينة؛ فقال 
الطفيلئ: (ثزهة لا شك فيها!)؛ فدخل معهم السفينة؛ فما كان بأسرع من أن جيء 
بالقيود فقيّد القوم والطفيلي معهم؛ فقال الطفيليئ: «بلغ أمر تطفيلي إلى القيود!»؛ ثم 
أقبل على السيوخ فقال: «نَدَيْكم إيش أنتم؟) ‏ قالوا بل أيش أنت ومن إخواننا أنت؟) 
- قال: «والثه ما أدري ما أنتم» غير أني والله رجل طفيلئ خرجت في هذا اليوم من 
منزلي فلقيتكم؛ فرأيت منظرا جميلاً وعوارض حسنة ونعمةٌ ظاهرة» فقلت: شيوخ 
وكهول وشبّان جمعوا لوليمة. فدخلت في وسطهم وحاذيت بعضكم كأني في جملة 
أحدكم؛ فصرتم إلى هذا الزورق؛ فرأيته قد قُرِشُ بهذا الفرش ومُهدء ورأيت شُفَراً مملوءة 
ومجزباً وسلالأء فقلت: ثرهة يمضون إليها إلى القصور والبساتين, إِنَّ هذا اليوم مبارك! 
فابتهجت سروراً إذ جاء هذا الموكل بكم فقيّدكم وقتدني معكم؛ فورد على ما قد 
أزال عقلي؛ فأخبروني ما الخبر). 


فضحكوا منه وتبشموا وفرحوا به وسُرُواء ثم قالوا: «الآن قد حصلت في الإحصاء 
وأوثقت في الحديد؛ وأما نحن فمانيّة عُمِر بنا إلى اللأمون» وسندخل إليه ويسائلنا عن 
أحوالنا ويستكشفنا عن مذهبناء ويدعونا إلى التوبة والرجوع عنه بامتحاننا بضروب من 
لجن» منها إظهار صورة ماني لناء ويأمرنا أن نتفّل عليها ونتبرأ منهاء ويأمرنا بذبح طائر 
ماء وهو التدُرُج؛ فمن أجابه إلى ذلك نجاء ومن تخلّف عنه قتل؛ فإذا دُعيت وامتّحدت 
فأخبر عن نفسك واعتقادك على حسب ما تؤدّيك الدلالة إلى القول؛ وأنت زعمتٌ 
أنك طُفيلئ» والطفيلي يكون معه مداخلات وأخبار, فاقطْغ سفرنا هذا إلى مدينة بغداد 
بشيء من الحديث وأيام الناس). 

تلجا وقيلوا إل هناف راد اا على الأمرد جل ينعو بامشاتية رقا لذ ماله 
عن مذهبه فيُخبره بالإسلام» فيمتحنه وبدعوه إلى البراءة من ماني ويظهر له صورته 
ويأمره أن يتمُل عليها والبراءة منها وغير ذلك؛ فيأبون يدهم على السيف» حتى بلغ 
إلى الطفيلن بعد فراغه من العشرة» وقد استوعبوا عدّة القوم؛ فقال المأمون للم و كلين: 
دكن هذا -'قالواء دوالله ما ندري غير آنا وجدناه مع القوم افجعنا'بهه ب فقال له 


لل 


المسعودي 


اللأمون: «ما حبرك؟) قال: ريا أكيز المؤمنين امرأتى طالق ]| إن كنت أعرف من أقوالهم 
شيعاً! وَإنما أنا رجل طفيلي)؛ وقصٌ عليه خبره من أُوّله إل آخره؛ فضحك الأمون» ثم 
أظهر له الصورة فلعنها وتبأ منهاء وقال: «أعطونيها حتى أسلح عليها! والله ما أدري ما 
مانى أيووكيا كان أم وسلها بح فقال المأمون: «يؤدّب على فرط تطمّله ومخاطرته 


بنفسه), 


وكان إبراهيم ابن المهديّ قائماً بين يدي المأمون فقال: (يا أمير المؤمنين» هب لي ذنبه 
وأحدّثنك بحيث عجيب في التطتول عن إنفسي) قال: اقل يا إبراهيم) ‏ قال: (يا 
أمَين المأمتين؛ خرجيتك يوماً فمررثُ في سِكَك بغداد متطيقاً حتى انتهيثٌ إلى موضع 
فشممت رائحة القتير من جناح دار عالية وقدور فاح قتارها؛ فتاقت نفسي إليهاء 
فوقفتٌ على خخيّاط فقلتٌ: «لمن هذه الدار؟) ‏ فقال: «لرجل من التسّجار من البرّازين») ‏ 

قلت: (ما اسمه؟) ‏ قال «فلان بن فلان)؛ فرفعت طرفي إلى الجناح) فإذا فيه شباك» 
فنظرت إلى كف قد خرجت من الشباك ويعصّم ما رأيثٌ أحسن منهما قطّء فشغلني 
يا أمير المؤمنين حسن الكفٌ والمعصم عن رائحة القدور» فبقيت باهتاً قد ذُهل عقلي؛ 
ثم قلت للخياط: «هو ممن يشرب النبيذ؟) ‏ قال: «(نعم والحسب. أن عنده اليوم دعوة 
ولا ينادم إلا تجاراً مغله مستورين)؛ فأنا كذلك إذ أقبل رجلان نبيلان راكبان من رأس 
الدرب؛ فقال لى الخياط: «هذان منادماه) ‏ قلت: (ما اسماهما وما كناهما؟) ‏ فقال: 
وقاذن اولان سريف واين كدي واية برديننا رقلت شيك ندا كلمن قن 
استبطأكما أبو فلان أعرّه للهء وسايرثهما حتى انتهينا إلى الباب؛ فقدّماني» فدخلت 
ودخلا؛ فمما رآني صاحب المنزل لم يشكُ أنْي منهما بسبيل؛ فرحب وأجاسني في أجل 
موضع» فجيء يا أمير المؤمئين بالمائدة وعليها حل نظيف» وأتينا بتلك الألوان؛ فكان 
طعمها أطيب من رائحتها؛ فقلت فى نفسى: (هذه الألوان قد أكلبُّهاء وبقى الكفٌ 
والعصم!»؟ ثم دنع الطعام اقسلا أيذيناء ثم ضيرنا إلى متجلين للأدية» قإذا هبو انبل 
مجلس وأجل فرش» وجعل صاحب امجلس يلطف بي ويُقبل علي بالحديث» والرجلان 
لا يشكان أنه متي بسبيل ا ا ل ا ل 3 

إذا شربنا أقداحا» خرجت علينا جارية تتثنى كأنّها غصن بان؛ ام 
خجلة وهيئت لها وسادة» وأتي بعود فؤْضع في حجرهاء فجشته فتبيدتُ الحذق في 


عونا 
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ثم اندفعت تغنّي بهذا الصوت: 
وصافحها قَلْبي فآلم كفها 
ومورّت بقلبي خاطراً فجرحتُها 


فصار مكانَ الوهم من نظري أَنرْ 


ركم شين قط يجرحه الك 


00 


تغني : 

أشرث إليها هل علمتٍ مودّتي؟ 
فجدث عن الإظهار عمداً لسِرّها 
الجن عنحييا أذ نينا شهدي 
سوى أعين تشكو الهوى بجفونها 


إشارة أفواه وغمز حواجب 


فردّت بطرف العين: إني على العهْدٍ 
وحادت عن الإظهار أيضاً على عَمْدٍ 
وإياك لاا نخلوورلا لمسكلهم؟ 
وترجيع أحشاءٍ على النار تضرم 


وتكسير أجفان وقلب ييسلع 


فحسدثُها والله يا أمير المؤمنين على حِذّقها ومعرفتها بالغناء وإصابتها معنى الشعرء وأنّها 
افرع بي الفن الدي ابعدأته؛ فقلتٌ: ديقي عليك يا جارية شيء)؟ فغضبت وضربت 
بعودها: الأرضن؛ ثم قالت: «متى كنتم 0 مجالسكم البغضاء؟)؛ فندمت على ما 
كان مثى ورأيك القوم قد تغيّروا إل فقلت: «أليس نّم عود)؟ ‏ قالوا: «بلى يا سيّدنا»؛ 
فأتيت بعود) فأصلحت من شان ما أردت واندفعت أَغنّى: 

ما للمنازل لا يُجَبِنَ حزيناً أصِمَمن أم بعد المدى فبَلَينا؟ 
راحوا العشيّة روبجنة د كورة إن مُنْنَ مُنْنَ وإن حيينَ حيينا 
(فما أستتمته حيدا حي اخترجت الجارية فأكت على رجلي تقثلها وهي تقول: «المعذرة 
والله إليك يا سيئدي! فما سمعتٌ من يغئي هذا الصوت مثلك)؛ وقام مولاها وكل من 
كان عنده قفصنعوا كصنعهاء وطرب القوم واستحثوا الشرب فشربوا بالطاسات» ثم 
اندفعت أغنى : 

أنالاها :تمدو لايد عرشيني 
إلى الله أشكو بخلّها وسماحتي لها عسل مئي وتبذل عَلقَمَا 


وقد سَحَمَتْ عيناي من ذكرك الدَّمَا؟ 


و 
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إلى الله أشكوأنتهاأجنلبيّة وأني لها بالوةٌ ماعشتُ مكرما 
فرْدّي صاب القلب أنت قعليِه ولا تتركيه ذاهل العقل مُغْرَمَا 
فجاء من طرب القوم ما خحشيت أن يخرجوا من عقولهم» فأمسكت ساعةٌ حتى إذا هدأ 
القوم اندفعتٌ أغنى الثالثة: 

هذا محبك مطويٌّ على كْمَدِوْ صب مدامعة تجري على جَسَدِة 
لهيدٌ تسأل الرحمانَ راحته ممّابه ويدٌ أخرى على كبدة 
يا من رأى كلفاً مستهتراً أسفاً كانت مَليّتثَةُ في عيبه ويدة 
فجعلت الجارية يا أمير المؤمنين تصيح: «السلامة! هذا والله الغناء يا مولاي!). 

«وسكر القوم وخرجوا من عقولهم» وكان صاحب المنزل جيّد الشراب؛ فأمر غلمانه مع 
غلمانهما يحفظهما وصرفهم إلى منازلهم؛ وخلوت معه؛ فشربنا أقداحأء ثم قال: (يا 
سيّدي ذهب والله ما خلا من أُيّامِي باطلاً إذ كنتٌ لا أعرفك! فمّن أنتٌ يا مولاي؟)» 
ولم يزل يلخ عل حتى أخبرته؛ فقام وقتل رأسي وقال: (يا سّدي أنا أعجب أن يكون 
هذا الأدب إلا لمئلك! وإذا أنا مذ اليوم مع الخلافة ولا أعلم!)؛ وسألني عن قصّتي 
وكيف حملت نفسي على ما فعلتّه؛ فأخبرته خبر الطعام والكفٌ والمعصم؛ فقال: (يا 
فلانة (الجارية له) قولي لفلانة تنزل)؛ فجعل ينزل إل جواريه واحدة واحدة فأنظر إلى 
كلها وأتزل: لزليس به حتى قال: «وايله ما بقى غير أمى وأختى ولأنزلنهما إليك)؛ 
تلمحت ين كرمه وسعة تدر" لقنت [2«جملك اقداك ايد والاضك فيل الأ 
فعسى أن تكون صاحبتى) ‏ فقال: «صدقت)؛ ففعل؛ فلما رأيت كفها ومعصمها 
قلت: «هي هي! جعلت فداك. 

فأمر غلمانه من فوره؛ فصاروا إلى عشرزة مشايخ من جلّة جيرانهم فأحضروا وجيء 
ببدرتين فيهما عشرون ألف درهم.؛ ثم قال: «هذه أختي فلانة وأنا أشهدكم أنني قد 
زوجتها من «سيدي إبراهيم ابن المهديٌ» وأمهرثُها عنه عشرين ألف درهم)؛ فرضيتٌ 
وقبلت النكاح ودفعت إليها البدرة الواحدة وفرّقثٌ الأخرى على المشايخ؛ وقلت لهم: 
اعذروا فهذا الذي حضرني في هذا الوقت)؛ فقبضوها وانصرفوا ثم قال: يا سيّدي 
أمهّد لك بعض البيوت تقم مع أهلك)؛ فأحشمني والله يا أمير المؤمنين ما رأُيثٌ من 
كرمه وسعة صدره فقلت: «بل أحشر عمارية واحملها إلى منزلي)؛ فقال: «افعل ما 


يكنا 
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شعتٌ)؛ فأحضرت عمّاريّة» وحملتها إلى منزلي؟ فْوَحتّك يأ أمير المؤمنين لقد حمل إليّ 
من الجهاز ما ضاق عنه بعض دوري)». 

نتعجب امأمون من كرم ذلك الرجل وأطلق الطفيلي وأجازه جائزة سنيّة وأمر إبراهيم 
باحضار ذلك الرجل؛ فصار بعد من خواص المأمون وأهل مودّته ولم يزل معه على أهل 
الأحوال السارّة في المنادمة وغيرها. 

قال أبو العتاهية: وججه إليّ المأمرن فصرت فألفيته مُطرقاً 07 موا جيهت عل 
الدنو إليه وهو على تلك الحال؛ فرفع وأشة وأشان ميذة: أن ادنُ؛ فدنوت فأطرق ملي ثم 
رفع رأسه» وقال: (يا إسماعيل» شأن النيني الملل وحبٌ الاستطراف» ل نانس 
بالرحدة كما كانس بالألفة» ‏ فقلت: وأجل يا أمير المؤمنين» ولي في هذا بيتٌ شعر) - 
قال: (وما هو؟) ‏ قلت: 


لا يُصلحٌ النفس إذ كانث مصرّفة إلآّالعبقَّلُ من حالٍ إلى حالٍ 
فقال: «أحسنتٌ» زذني) قلت: (لا أقدر على ذلك)؛ وأنسته بقيّة يومه وأمر 1 غال: 
فانصرفتٌ. 
0 يحيى بن بن أككم يقول: كان المأمون يجلس للمناظرة في الفقه يوم الثلاثاء؛ فإذا 
حضر الفقهاء ومّن يناظره من سائر أهل المقاولات؛ أدخلوا حجرة بترولة ريل لكر 
«انزعوا أخفافكم)؛ وأحضرت الموائد فقيل لهم: (أصيبوا من الطعام والشراب وجدّدوا 
الوضوء ومّن ضاق عليه خمّه فلينزعه» ومن ثقلت عليه قلنسوته فليضعها/؛ فإذا فرغرا 
أنوا بالمجامر فبخروا وتطيبواء ثم خرجواء فاستدناهم حتى يدنوا منه ويناظرهم أحسن 
مناظرة وأنصفها وأبعدها من مناظرة المتجترين؛ فلا يزال كذلك إلى أن تزول الشمسء 
وتنصب الائدة ثانية فيطعمون وينصرفون. 
قال: فإنه 0 لجالسٌ إذ اي ١‏ عن كد فقال: (يا أمير المؤمنين رجل 
واقف بالباب» عليه ثياب بي ضص غلاظ مشمر ة يطلب الدحول للمناظرة)؛ فعلمت أنه 
بعض الصوفيّة فأردتٌ أن أشير أن لا يأذن له؛ فبدأ المأمون فقال: «ائذن له)؛ فدحل 
كل عليه قباد قد شئرها ونعله في يده؛ فوقف على طرف البساط ثم قال: «السلام 
عليكم ورحمة الله وبراكانه» فتمال المأمون: «وعليك السلام) قال: «أتأذن لي في 
الدنو منك؟) ‏ قال: (ادث)؛ فدناء ثم قال: «اجلس)») فجلسء ثم قال: «أتأذن ني 


1 
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كلامك؟) ‏ فقال له المأمون: «تكلّم بما تعلم, إن لله فيه رضأ قال: «أخبرني عن 
هذا المجلس الذي أنت جلسته: أباجتماع من المسلمين عليك ورضاً بك أم بالمغالبة لهم 
والقوة عليهم بسلطانك؟) ‏ قال: «لم أجلسه باجتماع منهم ولا مغالبة لهم؛ وإنما كان 
يتولى أمر المسلمين سلطان قبلي احتمله المسلمون إما على رضاً وإما على كره؛ فعقد لي 
ولآخر معي ولاية هذا الأمر بعده في أعناق من حضره من المسلمين» فأخذ على من 
حضر بيت الله الحرام من الحاج البيعة لي ولآخر معي 2 فأعطوه ذلك إما طائعين وإما 
كارهين؛ فمضى الذي عقد له الأمر معي على السبيل التي مضى عليهاء فلما صار 
الأمر إل علمتٌ أني أحتاج إلى اجتماع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 
على الرضا بي؛ ثم نظرثٌ فرأيت أني متى خليت على المسلمين أمورهم اضطرب حبل 
التنازع» فتعطلت أحكام الله عر وجل ولم يحجٌ أحد بيته الحرام ولم يجاهد الناس في 
ظالم؛ فقمت بهذا ا حياطةٌ للمسلمين ومجاهداً لعدوهم وضابطاً لسبلهم وآخذاً 
على أيديهم إلى أن د يجتمع المسلمون على رجل تتفق كلمتهم على الرضا به فأسلّم 
الأمر إليه وأكون اجيس اس وأنت أيها الخل وسرك ال جباعة السلمين: 
فمتى اجتمعوا على رجل ورضوا به خحرجت إليه من هذا الأمر) فقال: (السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته)» وقام. 


فأمر الأمون علئ بن صالح الحاجب أن يوجّه من يتبعه حتى يعلم أين يقصد؛ ففعل 
ذلك ثم رجع وقال: ديا أمير المؤمنين وبجهت من اتّبع الرجل فمضى إلى مسجب فيه 
حمسة عشر رجلا في هَيئته وزيّه؛ فقالوا له: لقيت الرجل؟ ‏ قال: كم ذ ثرا فما 
قال لك؟ ‏ قال: ما قال إلا خيراً. ذكر أنه ضبط أمر المسلمين حتى تأمن سْبِلّهِم ويقوم 
بالج ويجاهد في سبيل الله ويأحل للمظلوم من الظالم ولا تتعطل الأحكام؛ فإذا رضي 
المسلمون برجل فاجتمعوا عليه سلّم إليه الأمر وخرج إليه منه ‏ فقالوا: ما نرى بهذا 
الأمر بأساً؛ وافترقوا»؛ فأقبل علي المأمون وقال: (يا أبا محمد كفينا مؤونة هؤلاء بأيسر 
الخطب) ‏ فقلت له: «الحمدلله يا أمير المؤمئنين على ما ألهمك من السداد والصواب 
في القول والفعل). 

قال المسعوديٌ: كان يحيى ب بن أكثم قد ولي قضاء البصرة قبل تأكد الحال بينه وبين 


ون 
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المأمون» ونثر شكوى أهل البصرة به ورُفِعَ إلى المأمون فيه بما هو عليه من اللواط وأنّه قد 
أفسد أولادهم بكثرة لواطه؛ فقال المأمون: «لو طعنوا عليه في أحكامه قُبل ذلك منهم)؛ 
وقالوا: ايا أمير المؤمنين قد ظهرت منه الفواحش وارتكاب الكبائر واستفاضٌ ذلك منه 
المشهور» ‏ قال المأمون: دوما الذي قال؟) ‏ فرفعت القصيدة إليه وفيها لجمل ما رمي 
به منها وما حكى عنه فى هذا المعنى» وهو قوله: 

أربعة تفيِنُألحاظهُم فعينُ من يع شِقهغ ساهرة 
فواحد دنياه في وجهه بحافيق تجتحة لنة اصيره 
فأنكر ذلك المأمون في الوقت واستعظمه؛ وقال: «أييكم سمع منه هذا القول؟) ‏ قالوا: 
«كذا استفاض من قوله فينا يا أمير المؤمنين»؛ فأمر ياخراجهم عنه وعزل يحبى عنهم. 
وفي يحبى وما كان همنه بالبصرة يقول ابن أبي تعيم: 

ياليت يحيى لم يلذه أكئْمّة ولعو قطنا رضن العراق قَدَمُهُ 
ألرَطُ قاض في العراق نعلقه أي دواة لو يلقهافلمه 
وحدّث العُمَريٌ» قال: اذّعى رجل النبوّة بالبصرة أُيّام المأمون فتحمل إليه مُوئّقاً بالحديد؛ 
فمثل بين يديه» فقال له: «أنت نبي مرسل؟)» ‏ قال: (أما الساعة فأنا مُوئّق!» ‏ قال 
المأمون: «ويلّك! مَن غرّك؟) ‏ قال: «أبهذا تتخاطب الأنبياء؟ أما والله لولا أي مُوثق 
لأمرث جبريل أن واكريها عليكم) قال: «والموثئق لا جاب له دعوة؟) قال: 
«الأنبياء خاصة إذا قُيدتَ لا يرتفع دعاؤها)؛ نضحك الأمون؛ وقال: (من قيّدك؟) ‏ 
قال: «هذا الذي بين يديك) ‏ قال: «فنحن تُطلقكء وتأمر جبريل أن يدمدمها: فإن 
أطاعك آمنّا بك وصدّقناك) ‏ فقال: «صدق الله إذ يقول: «إقلا يُوْمِئُوا حَتّى يَرَوا 
الْعَذَابَ الأليم» إن شعت فافعل)؛ فأمر بإطلاقه؛ فلمّا وجد راحة العافية قال: «يا جبريل 
(ومدٌ بها صوته) ابعثوا من شئتم» فليس بيني وبينكم عمل؛ غيري يملك الأموال وأنا لا 


فص 
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شيء معي؛ ما يذهب لكم في حاجة إلا كشخان!)؛ فأمر بإطلاقه والإحسان إليه. 
ولت كمانة بق أشودن قال::شهدت مجلس المأمون وقد أي برجل ادّعى أنه إبراهيم 
الخليل» فقال المأمون: «ما سمعت بأحد أجرأ على الله من هذا!» ‏ قلت: «إن رأى أمير 
المؤمنين أن يأذن لي في كلامه) ‏ قال: «شأنتك وإيّاه ‏ قلت: (يا هذاء إن إبراهيم 
عليه السلام كان له براهين) ‏ قال: «وما هي؟) قلت: وأضرمتٌ له النار وألقِ فيها 
فكانت عليه «إبَوداً وسَلامأ# فنحن تُضْرِمِ لك ناراً ونطرحك فيها: فإن كانت عليك 
كما كانت عليه آمنًا بك وصدّقناك) ‏ قال: «هات «إما هو» ألين علئٌ من هذا») ‏ 
قلت: فبراهين موسى ‏ قال: «وما هي)؟ قلت: «ألقى العصا ذا [هي] حَيَةٌ تَسْعى»: 
تَلَقَفُ ما يأفكون» وضرب بها «إالبخر فَالْفَلقَ4 وبياض يده من غير سوء» ‏ قال: «هذا 
أصعب؛ ولكن هات ما هو ألين علئ من هذا) ‏ قلت: «فبراهين عيسى) ‏ قال: وما 
براهينه؟) ‏ قلت «أحيّى الموتى...)؛ فقطع الكلام في براهين عيسى وقال: «جعتٌ 
بالطائة الكبرى! دَعْني من براهين هذا» ‏ قلت: «فلا بدّ من براهين» ‏ قال: «وما معي 
من هذا كله شيء؛ وقد قلت لجبريل: «إنكم توتجهونني إلى شياطين؛ فاعطوني حجة 
أذهب بهاء 0 لم أذهب)»؛ فغضب علي جبريل فقال: «قد جعت بش من الساعة! 
إذهب أولاً فانظر ما يقول لك القوم)!» فضحك المأمون» وقال: «هذا من الأنبياء التي 
تصلح للمنادمة). 

وظهر في أيام المأمون بمكة ونواحي الحجاز محمد بن جعفر بن محمد بن عليٌ بن 
الحسين بن علين» وذلك في سنة مائتين ودعا إلى نفسه وإليه دعت الشمَيْطِيّة؛ من فِرَق 
الشيعة وقالت يإمامته» وقد افترقوا فرقاً: فمنهم من غلاء ومنهم من قصّر وسلك طريق 
الإمامئة؛ وقد ذكرنا ذلك فى المقالات فى أصول الديانات وفى كتاب أخبار الزمان من 
الأم الماضية والأجيال الخالية والممالك الداثرة» في الفنّ الثلاثين من أخبار خلفاء بني 
العباس ومّن ظهر في أيامهم من الطالبيين. 

وقيل إِنّ محمد بن جعفر هذا دعا في بدء أمره وعنفوان ظهوره إلى محمد بن إبراهيم 
بن طباطبا صاحب أبي السراياء فلما مات ابن طباطباء دعا إلى نفسه وتّسمٌَى بأمير 
المؤمنين» وليس في آل محمد ممن ظهر لإقامة الحقٌ من سلف وخلف قبله وبعده من 
تسئى بأمير المؤمئين غيه محمد بن جعفر هذا؛ وكان يُسمى بالديباجة لحسنه وجماله 
وما كان عليه من البهاء والكمال» وقد كان له بمكة ونواحيها قصص حمل فيها إلى 
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اللأحرة بكراساة» زابوت يوضد عر تامف الأموة وتلمع دنا ضار المأموث إلى 
مخرجان مات محمّد بن جعفر بها فدفن هنئالك؛ وقد أتينا على كيفيّة وفاته وما كان 
من أمره وأمر غيره من آل ابي طالب ومقاتلهم ببقاع الارض ف كتابنا حدائق الاذهان 
دم أ طالب. 

00 الوق ان لأس وبل | 0 0 ١‏ إن ماي فلم مات 
ع اود بن عيسى بن موسى الهاشمئ) فو فهرب رد رمضى 0 إلى 2 عرفة ووقفوا 
اليل ثم ا إلى الردلفة زلا بغير إمام؛ نصلّى بهم ثم مضى إلى منئ فتَحَنٌ 
ودخل مكة وجدّد البيت مما عليه من الكسوة إلا القباطي البيض فقط. 

وفي سنة مائتين ا المعروف بِالكتْدْعُوش بأبي السرايا الهاشمئ؛ فأتى به الحسن 
بن مدهل فطلا وصلتة علق امسر يتعداف يوقت أجناىئ كتابنا اي أخان الرهات على 
ا الميراة 0 0 كان منه في حروبه 3 عبدوس بن حمل بسن أبي 
ريه امسا ل ا تر 
فتحمل إليه تُكرماً؛ وفيها أمر المأمون بإحصاء ولد العباس من رجالهم ونسائهم 
وصغيرهم وكبيرهم؛ فكان عددهم ثلاثة وثلاثين ألفا. 

ووصل إلى المأمون أبو الحسن على بن موسى الرضاء وهو بمديئة مو فأثزله المأمون 
الحسن إنزال» وأمر المأمون بحم خراص الأولياء وأخبرهم أنه نظر في ولد العتاس بن 
عبدالمطلب وفي ولد علي بن أبي طالب» فلم يجد في وقته أنداً أفضل ولا أحقٌ بالأمد 
من عليٌ بن موسى اليإضاء؛ فبايع له بولاية العهد» وضرب أسمه على الدنائير والدراهم» 
وزقج أبنه محمد بن علي من ابنته أم الفصيرر بنك المأمون» وأمر بإزالة السواد من 
اللباس والأعلام» وأظهر ب من ذلك النضرة ة في اللباس والأعلام وغير ذلك؛ وى 
ذلك إلى م من بالعراق من ولد العباس فاستعظموه وعلموا أن ذلك خروج الأمر عنهم؛ 
وحجٌ بالناس إبراهيم بن موسى بن جعفر أخو الرضا بأمر الأمون؛ واجتمع من بمدينة 


فنا 


المسعودي 


السلام من ولد العبّاس ومواليهم وشيعتهم على خلع المأمون ومبايعة إبراهيم يم ابن المهديٌ 
المعروف بابن شكلة فبويع له يوم الخميس لخمس ليال خلون من امْحرّم سنة اثنتين 
ومائتين؛ وقد قيل إن ذلك في سنة ثلاث ومائتين. 

وفي سنة اثنتين اك غيلةٌ» وذلك بمدينة 
سَرَحَس من بلاد شخراسان» وذلك في دار المأمون» في مسيره إلى العراق؛ فاستعظم 
المأمون ذلك وقتل قَعلههِ وسار اللأمون إلى العراق؛ وفيض علي بن موسى الرضا بطوس 
لِعتّب كان أكله وأكثر منه؛ وقيل إنّه كان مسموماً؛ وذلك في سنة ثلاث ومائتين في 
صَفّْر منهاء وصلَّى عليه المأمون» وهو ابن ثلاث وخمسين سنة» وقيل تسع وأربعين سنة 
وستة أشهر؛ وكان مولده بالمدينة سنئة ثلاث وخمسين ومائة للهجرة» وقد كان المأمون 
زوّج ابنته أُمّ حبيب لعلئّ بن موسى الرضا؛ فكانت إحدى الأختين تحت محمد بن 
علي والأخرى تحت أبيه علي بن موسى الرضا. 

واضطربت بغداد في أيام إبراهيم ابن المهديّ وثارت الوُوَئِيضَّة وسمّوا أنفسهم بالمطوّعة» 
وهم رؤساء العامة والتوابع؛ ولما قرب المأمون من مدينة السلام صلى إبراهيم ابن المهديّ 
بالناس في يوم النحر واخختفى في اليوم الثاني من النحرء وذلك في سنة ثلاث ومائتين؛ 
فمخلعه أهل بغداد؛ وكان دخول الملأمون بغداد سنة أربع ومائتين» ولباسه النضرة» ثم 
غير ذلك وعاد إلى السواد وذلك حين قدم طاهر بن الحسين من الرقّة إليه 

وَبِثٌ المأمون عيوئه ببغداد في طلب إبراهيم يم ابن المهدي؛ وقد علم باختفائه فيها؛ فظفر 
به ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة خخلت من ربيع الأول سنة سبع ومائتين في ري امرأة» 
ومعه امرأتان؛ أخذه جارس أسود في الدرب المعروف بالطويل ببغداد) فأدحل إلى 
المأمون فقال: (يه! يا إبراهيم!) فقال: (يا أمير المؤمنين ولئٌ اثأر محكم في القصاص» 
والعفو مإأَقَربُ للِتَقْوَى ومّن تناوله الزمان واستولى عليه الاغترار بما مد له من أسباب 
الشقا» أمكن عادية الدهر من نفسه؛ وقد جعلك الله فوق كل ذي عفوء كما جعل 
كل ذي ذنب دوني» فإن تُعاقث فبحقّك وإن تعفُ فبفضلك» ‏ قال: «بل العفو يا 
إبراهيم)؟ فكبر ثم : عه سَاكدا. 

فأمر الأمون فصُيرت المقئعة التي كانت عليه في صدره ليرى الناس الحال التي أخل 
عليها؛ ثم أمر به فصيّر في دار الحرس أَيَاماً ينظر الناس إليه. ثم محوّل إلى أحمد بن أبي 
خالد» ثم رضي عنه من بعد أن كان وكل بهء فقال في ذلك إبراهيم ابن المهديٌ من 
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كلمة له: 

إن الذي قسَم المكارم حازها من صلب آدم للإمام السابع 
جمع القلوبٌ عليك جاممٌ أهلها وحوى ودادُك كل خصير جسامسع 
فبذلت أعظمما يقوم بحمله وسمٌ النفوس من القّعال البارع 


وعفوتٌ عمّن لم يكن عن مغلِهٍ عفرٌولغ يشفغ إليسك شافع 
وانحدر المأمون إلى فم الصلح في شعبان سنة تسع ومائتين وأمَلّك بخديجة بنت الحسن 
بن سهل التي تسكّى بوران؛ ونثر الحسن في ذلك الإملاك: [من الأموال] ما لم ينثره 
ولم يفعله ملك قط في جاهليّة ولا إسلام؛ وذلك أنه نقر على الهاشميين والقُوّاد 
والكتّاب والوجوه بَنادِقٌ مسكُ فيها رقاع بأسماء ضياع وأسماء جُوار وصفات دوابٌ 
وغير ذلك؛ فكانت البندقة إذا وقعت في يد الرجل فتّحها فيقرأ ما في الوُقعة فيجد على 
قدر إقباله وسعوده فيها فيمضي إلى الوكيل الذي تُصِب لذلك فيقول: «ضَيْعة يُقال لها 
فلانة من طشوج كذا من ورُسْتاق كذا؛ وجارية يُقال لها فلانة الفلانية؛ ودابّة صِمَتُها 
كذا وكذا»؛ ثم نثر بعد ذلك على سائر الناس الدنانير والدراهم ونوافج الميسك وبَْض 
العنبر» وأنفق على المأمون وعلى جميع قرّاده وأصحابه وسائر مّن كان معه من جنوده 
يام مُقامه عنده حتى المكارين والملأحين والحمالين وكلّ من ضعّه عسكرةٌ من تابع 
ومتبوع مرتزق وغيره»ء فلم يكن أحد [من] الناس يشتري فيها شيئاً في عسكر المأمون با 
يطعم ولا مما تعتلفه البهائم. 

فلا أراد المأمون أن يصعد في دجلة منصرفاً إلى مدينة السلام قال للحسن: «حوائجك 
يا أبا محمّد) ‏ قال: «نعم يا أمير المؤمنين» أسألك أن تحفظ علئ مكاني من قلبك؛ فإنه 
لا يتهيّأ لي حفظه إلا بك)»؛ فأمر المأمون بحمل خراج فارس وكوّر الاهواز إليه لسنة؛ 
وقالت الشعراء في ذلك فأكثرت» وأطنبت الخطباء وتكلّمت» فممًا استُظرف مما قيل 
في ذلك من الشعر قول ابن محازم الباهليٌ: 

0000 ا 0 0ك | | الل ال كد 2 201 
موا "حكن منازوة تخد لعفي أن ولخي تسحستت هم 
1 نمى هذا الشعر إلى الملأمون قال: «والله ما ندري أخيراً أراد أم شرا؟). 
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ودخل إبراهيم ابن المهديّ يوماً على المأمون بعد مدّة من الظفر به فقال: (إنّ هذين 
يحملانني على قتلك) (يعني المعتصم أنخاه والعبّاس بن المأمون) ‏ فقال: (ما أشارا 
عليك إلا بما يُشار على مثلك؛ ولكن تدَّعٌ ما تخاف لما ترجو)ء وأنشد: 

رَدَدتَ ما لي ولم تبخل علي به وقبل ردك مالي قد حقّنتَ دمي 
فبوْتَ منها وما كافيثها بيد هما الحياتان من موت ومن عَدّم 
البن وطأ منك الْفُذْز عندك لي فيماأنيث ولع تعذّل ولم تلم 
وقام تذْرَك بي فاحتجٌ عندك لي مقامٌَ شاهدٍ عدلٍ غير منهم 
وفي سنة اثنتئ عشرة ومائتين نادى منادي الملأمون: «برئت نت الذِّة من أحد الناس ذكر 
معاوية بخير أو قدّمه على أصحاب رسول الله وتكلم في أشياء من التلاوة أنها 
مخلوقة)) وغير ذلك؛ تنازع الناس في السشيت الذي من أجله أمر بالنداء في أمر معاوية» 
فقيل في ذلك أقاويل» منها أن بعض شمَاره حدّث بحديث ممطرف بن المغيرة بن شعبة 
الثقفي؛ وقد ذكر هذا الخبر الزبير بن بكار في الأخبار المعروفة بالموفقيات التي صئّفها 
للموقق: وعو أن الزبير قال: سمعت المدائنيّ يقول: قال مطرف بن المغيرة بن شعبة: 
وفدتٌ مع أبي المغيرة إلى معاوية؛ فكان أبي يأتيه يتحدث عنده ثم ينصرف إلى فيذكر 
مَعاوية وي لكر غقله ويعجت ما رأى سه .إذ جاء ذات ليلة فأمستك عن العشاء فرايعة 
مغتماً فانتظرته ساعةٌ وظندتٌ أنه لشيء حدث فينا أو في عملنا؛ فقلت له: «ما لي أراك 
مَعَعقاً نك الليلةكو قال: ويا بدك إلى جفك من عدن أت الناى واه قلت لمؤونا 
ذاك؟) ‏ قال: «قلت له وقد خلوتٌ به «إنّك قد بلغت مثا يا أمير المؤمنين! فلو أظهرت 
عدلاً وبسطت خيراً فإنك قد كبرت ولو نظرتٌ إلى إخوتك من بني هاشم فوصلتٌ 
أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه!) ‏ فقال لي: «هيهات هيهات! مَلَكَ أخو 
تيم فعدل وفعل وما فعل» فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره؛ إلا أن يقول قائل: أبو 
' بكر؛ ثم ملك أخو عديٌ فاجتهد وشمّر عشر سنين» فوالله ما عدا أن هلك فهلك 
ذكره؛ ألا أن يقول قائل: اران ينك جره علماد إقوااةا رعل ارقن اراي 
مثل نسبه» فعمل ما عمل [ومُمل به ما عُمل]» فوالله ما عدا أن هلك» ذ فهلك ذكره 
وذكر ما قعل به؛ وإن أخا هاشم يُصرّخ به في كل يوم خمس مرات: أشهد أن محمداً 
رسول الله! فأيٌّ عمل يبقى مع هذا لا أَمٌ لك والله إلا دُفنا دفنا). 
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وأنشئت الكتب إلى الآفاق بلعنه على المنابر» فأعظم الناس ذلك وأكبروه» واضطريت 
العائة منهء فأشير عليه بترك ذلك فأعرض عمّا كان همّ به منه. 


قال المسعوديٌ: وأخبرنا القاضي أبو محمد عبدالله بن أحمد بن زيد الدمشق بدمشق 
قال: للا توبجه المأمون رحمه الله غازياً ونزل البِدَنْدون جاءه رسول ملك الروم فقال له: 
وإن الملك يمخيّرك بين أن يرد عليك نفمّتك التي أنفقتها في طريقك من بلدك إلى هذا 
الموضع؛ وبين أن يُخرِج كل أسير من المسلمين في بلد الروم بغير فداء ولا درهم ولا 
دينار» وبين أن يعقر لك كل بلد للمسلمين ثما خخربث النصرانئيّة ويردّه كما كان؛ 
وترجع عن غزاتك)؛ فقام امأمون ودخل إلى خيمته) فصلى ركعتين واستخار الله عد 
وجل خرج فقال للرسول: قل له: «أما قولك ترد علي نفقتي فإني سمعت الله تعالى 
يقول في كتابه العزيز ز حاكيا عن بلقيس: وني مُرْسِلة نهم بِهَدِئة فتاططرة بم تزجع 
المْوْسَنُونَ» لعا جا سُلَيِمانٍ قال: دو مَل فعا آناني الله حَيدِ ينا آناكم بل أنثم 
هديك تَفْرحونَ؛ وأما قولك إنك تُخرج كل أسير من المسلمين في بلد الروم فما 
يدك إلا أحد رججلين: إِما رجل طلب الله عر وجل والدار الآخرة فقد صار إلى ما أراد» 
وإما وجل طلب الدثيا فلا فك آيله أسزهة وأما قرلك إنك تعفر كل بلد للمسلمين قد 
خربثه الروم فلو أني قلعت أقصى حجر في بلد الروم وما اعتضت بامرأة عثرت عثرةً في 
حال أسرهاء فقالت: وامحمداه وامحقداه عَذ إلى صاحبك» فليس بيني وبينه إلا 
السيف» يا غلام اضرب الطبل». 


فرحل فلم ينئنٍ عن غرّاته حتى فتح أربعة عشر حصنأء وانصرف من غزاته فنزل على 
عين البدندون المعروفة بالعشيرة على حسب ما قدّمنا فيما سلف من هذا الكتاب» وأقام 
هنالك حتى ترجع رُسْلَّه من الحصون؛ فوقف على العين ومنبع الماء فأعجبه بود مائها 
وصفاؤه وئياضه وطيب امرض وكثرة ا لخضرة» فأمر بقطع حَشّبٍ طوال وأمر به فقسط 
على العين وججعل فوقه كالأزج من المخشب وورق الشجرة» وجلس تيت الكئيسة التي 
عقدت له والماء تحته» وطرح في الماء درهم صحيح فقرأ كتابته وهو في قرار الماء لصفاء 
الما ولم يقادار أجل يدخحل الماء من سدّة بده فبينما هو كذلك إذ لاحت سمكة نحو 
الذراع كأنها سبيكة فضة؛ فجعل ان يُخرجها سبقأء فبدر بعض الفرّاشين فنزل وأخذها 
وصعد؛ فلما صار على حرف العين أو على الخشب الذي عليه المأمون اضطربتٌ 


انا 


المسعودي 


وانملست من يد الفرّاش فوقعت في الماء كالحجر فنضحت من اماء على صدر المأمون 
ونحره وتَوقُوتِه فبلّت ثوبه؛ ثم انحدر الفرّاش ثانية فأخذها ووضعها بين يدي المأمون في 
منديل تضطرب؛ فقال المأمون: «ثقلى الساعة). 
ثم أخذته الرعدة من ساعته ولم يقدر يتحوّك من مكانه فعُطَ باللحف والدواويج وهو 
يرتعد كالسعفة ويصيح: «البرد لا را إلى المضرب ودثر وأوقدت 0 
حوله وهو يصيح: : «البرد البرد!) ثم أتي أت ع يالسمكة وقد فُرغ من قليهاء فلم يقدر على 
الذواق 0 وقد شغله ما هو فيه عن تناول شيء منها؛ ولا اسْتد الا بالمأمون شال 
المعتصمٌ ب تختيشوع وابن ماسَوَيْه في ذلك الوقت عن المأمون وهو في سكرات الموت» 
وما الذي يدل عليه علم الطب من أمره» وهل يمكن برؤه وشفاؤه؛ فتقدّم ابن ماسوثه 
فأخذ إحدى يديه وبختيشوع الأخرى, وأخذا المجشة من كلتا يديه فوجدا نبضه خارجاً 
عن الاعتدال منذراً بالفناء والانحلال» والتزقت أيديهما ببشرته لعَرَق كان يظهر منه من 
بائر غسيه وبائل أكالفت أو كلمات تعض الأناع ا فأعين العف يدنك الها 
عن ذلك العرق فأنكرا معرفته وذكرا أُنّهما لم يجداه في شيء من الكتب وأنه دالّ على 
انحلال اللجسد. 
وأفاق المأمون من غشيقه وفتح عينيه من رقداته؛ فأمر بإحضار أناس من الروم؛ فسألهم 
عن اسم الموضع والعين فأحضر عدّة من الأسارى والأدلء فقيل لهم: «ما تفسير هذا 
الاسم وهو العشيرة؟) ‏ فقالوا: «تفسيره: مد رجليك)» فلمًا سمعها اضطرب من هذا 
الفأل وتطيّر به وقال: «سَلوهم ما اسم الموضع بالعربيّة) فقالوا: «الرقّة»» وكان فيما عُمل 
من مولد المأمون أنه يموت بالموضع المعروف بالرقّة» فكان المأمون كثيراً ما يحيد عن 
المقام بمديئة الرقّة خوفاً من الموت؛ فلمّا سمع هذا من الروم علم أنه الموضع الذي وُعِد 
فيه فيما تقدّم من مولده أن فيه وفاته؛ وقيل إن اسم البُدَّنْدون تفسيرْةُ «مُدّ رجليك)» 
والله أعلم بكيفيّة ذلك. 
فأحضر المأمون اظيا حوله يؤمل خلاصه مما هو فيه؛ فلما 0 قال: اجون أحرك 
على عسكري وأنظر إلى رجال وأتبينٌ ملكي»؛ وذلك بالليل؛ فأخرج فأشرف على 9 
والجيش وانتشاره وكثرته وما قد أوقدوا من النيران؛ فقال: (يا مَن لا يزول ملكه ارحم 
من زال ملكه)؛ ثم رُدٌّ إلى مرقده وأجلس المعتصمٌ رجلا يلقّنه الشهادة لما ثقل؛ فرفع 
صوته ليقولها الملأمون؛ فقال له ابن ماسويه: (لا تَصِح فوالله ما يفرق بين ريّه وبين ماني 


لض 


شذرات من تاريخ الخلافة الإسلامية 


في هذا الوقت!)؛ ففتح المأمون عينيه من ساعته وبهما من العظّم والكبر والاحمرار ما 
لم بر مثله قطء وأقبل يحاول البطش بيديه بابن ماسويه؛ ورام مخاطبته فعجز عن ذلك؛ 
فرمى بطوفه نحو السماء وقد امتلأت عيناه دموعاً فانطلق لسانه من ساعته وقال: (يا 
من لا يموت أرحم من يموت!!)؛ وقضى من ساعته وذلك في يوم الخميس لثلاث عشرة 
ليلة بقيت من رجب سنة ثماني وعشرة ومائتين» وحمل إلى طرسوس فذّفِن بها على 
حسب ما قدّمنا في أوّل أخباره من هذا الكتاب. 


امون 


فى خلافة المعتزٌ بالله!*) 


بويع المعترٌ بالله ‏ وهو الرّبير بن جعفر المتوكل» وأمّه أمّ ولد 

يقال لها قبيحة» ويكثّى أبا عبدالله؛ وله يومئذ ثماني عشرة سنة 
بعد خلع المستعين لنفسه. وذلك يوم الخميس للياتين خلتا من امْحرّم» وقيل لثلاث 
خلون منهء سنة اثنتين وخمسين ومائتين على ما قدّمنا؛ وباعيه القوّاد والموالي والشاكريّة 
وأهل بغداد» وتحطب له في المسجد الجامع يبغداد في الجانبين؛ ثم خلع المعتر نفسه يوم 
الإئنين بن لثلاث بقين من رجب سنة حمس وخحمسين ومائتين» ومات بعد أن خلع نفسه 
بستة أيام؛ فكانت خلافته أربع سنين وستة أشهر؛ ودفن بسامرًا؛ فجملة أيامه منذ بويع 
بسامرًا قبل خلع المستعين إلى اليوم الذي خلع فيه أربع سنين وستة أشهر وأياماً ومفْل 
بويع له بمدينة السلام ثلاث سنين وسبعة أشهر؛ وتوفي وله أربع وعشرون سنة. 
ونا تيع المستعين بالله وأحير إلى واسط بعد أن أشهد على نفسه أنه قد برئ من 
الخلافة وأنه لا يصلح لها بلا رأى من المخلاف الواقع؛ وأنّه قد جعل الئاس في حل من 
بيعته» قالت في ذلك الشعراء فأكثرت» ووصفته في شعرها فأغرقت» فقال في ذلك 
البحتريٌ من قصيدة طويلة: 
إلى واسطٍ خلف الدجاج ولم يكن لينبت في لحم الدجاج مخالبة 
وفي ذلك يقول الشاعر المعروف بالكنانئ من قصيدة: 


لحي أراك من الفِراق بجزوعاً أمسى الإمام مسيّراً مخلوتًا 


00 مروج الذهب, مم لحان لالد ملادظ للد ا مدل مكقد” . لداظل, 


١م15‏ ليسي شد 


المسعودي 


وغدا الخليفة أحمد بن محمّد بعدالخلافة والبهاء حليعا 
كانت به الأيام تضحك زهصرة وهو الربيع لِمّن أراد ربيعا 


فأزاله المقدر عن رُكَبٍ العلى ففوى بواسطٌ لا يُحس رجوعا 
وكان بين خلع المستعين وقتله تسعة أشهر ويوم. ومات في خلافة المستعين جماعة من 
أهل العلم والمحدّثين» منهم: أبو هاشم محمد بن يزيد الرٌفاعي؛ وأيَُوب بن محمد 
الورّاق» وأبو كُرَئْب محمد بن العلاء الهمَدانِيَ بالكوفة» وأحمد بن صالح المصريّء 
وأبو الوليد السَرِيٌ الإمشقئ» وعيسى بن حمّاد رُغبة المصريّ بمصر ويكثى أبا موسى» 
وأبو جعفر بن سوّار الكوفي وذلك في سنة ثمان وأربعين ومائتين. - 

وفي خلافة المستعين وذلك في سنة تسع وأربعين ومائتين كانت وفاة الحسن بن الصبّاح 
البرّار وكان من علية أصحاب الحديث» وهشام بن خالد الدمشقئ» ومحمد بن سايمان 
الجهنيٌ بالمصّيصة: والحسن بن محمّد بن طالوت» وأبو حفص الصيرفي بسامرّاء 
ومحمد بن زنبور المكي بمكة» وسليمان بن أبي طَيْبةَ وموسى بن عبدالرحمان البرقي. 
وقد كان المستعين في سنة ثمان وأربعين ومائتين أخرج من خزانة الخلافة فصّ ياقوت 
أحمر يُعرف بالجمل» وكانت الملوك تصونه؛ وكان الرشيد اشتراه بأربعين ألف دينار» 
ونقش عليه اسمه أحمد ووضع ذلك الفصّ في إصبعه؛ فتحدّث الناس بذلك؛ وقد ذّكر 
أن هذا الفص قد تداولته الملوك من الأكاسرة وقد تقش في قديم الزمان» وذكر أنه ٍ 
ينقشه ملك إلا مات قتيلًء وكان الملك إذا مات وجلس تاليه فى الملك حك النقش» 
فتداولته في اللبس الملوك وهو غير منقوش» فيقع الناذن مرق كارك وكيد ركان قو 
أحمر يُضِيء بالليل كضياء المصباح؛ إذا وضع في بيت لا مصباح فيه أشرق» وثرى فيه 
بالليل تماثيل تلوح؛ وله خبر طويل ظريف قد ذكرناه في كتابنا أخبار الزمان في ذكر 
خواتم ملوك الفرس» وقد كان ذلك الفصّ ظهر في أيام المقتدر ثم خفي أثره بعد ذلك. 
وقد كان جماعة من الشعراء قالوا في المعترٌ حين استتم له الأمر واستقامت له الخلافة 
وخلعها المستعين أقوالاً كثيرة؛ فمن ذلك قول مروان بن أبي الجنوب من قصيدة طويلة: 
إِنّ الأسور إلى المعشرٌ قد رجعث والمستعين إلى حالاته ربعا 
قد كان يعلم أن المُلك ليس له وألتهلك لكئ نفشسه خدعا 
وفي ذلك يقول رجل من أهل سامرّاء وقد قيل إِنّهِ البحتريّ: 


8 


شدر ات من تار يخ الخلافة الإسلامية 


للهدرٌ عصابةٍتركيةٍ روا نوائب دهرهم بالسيفٍ 
قعلوا الخليفة أحمد بن محمّد وكسوا جميع الناس ثوب الخيفٍ 
وطغوا فأصبح ملكنا متبدّداً وإمامنا فيه شبيهالضيفٍ 
وفي المعترٌ ورجوع الأمر إليه واتفاق الكلمة عليه يقول أبو علي البصير: 

آبَ أمر الإسلام خيرمآبة وغدا الملك ثابتاً في نصابة 
فقي رار عمط تيا" آملا معت سايته رافتشيرات 
فأحمد الله وحده وألتمس بالع فوعمّن عفا جزيلُ ثوابة 
وكان على وزارة المعترٌ جعفر بن محمود [الإسكافي]» ثم استوزر جماعة؛ فكانت 
الكتب تخرج باسم صالح بن وصيف كأنه مرسوم بالوزارة. 

وكانت وفاة أبي الحسن علي بن محهد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد في 
خلافة المعترٌ بالله» وذلك يوم الإثنين لأربع بقين من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين 


ومائتين» وهو ابن أربعين سلة) وقيل ابن اثنتين وأربعين سئةع وقيل أكثر من ذلك؛ وشمع 
في جنازته جارية تقول: «ماذا لقينا في يوم الإثنين قديما وحديثئاً؟)؛ لي عليه أحمد 


بن المتوكل على الله في شارع أبي أحمد وفي داره بسامرًا ودُفن هناك. 

قال المسعودي: وفي سئة ثلاث وخمسين ومائتين» وذلك في خلافة المعترٌ مات محمّد 
بن عبد الله بن طاهر للنصف من ذي القعدة» بعد قتل وصيف بثلاثة عشر يومأء 
والقمر منكسف؛ وكان من الجود والكرم وغزارة الأدب وكثرة الحفظ وحسن الإشارة 
وفصاحة اللسان وملوكيّة المجالسة على ما لم يكن عليه أحد من نظرائه في عصره؛ وفيه 
يقول الحسين بن علي بن طاهر من قصيدة له: 

كسف البدرٌ والأميرُ جميعاً فانجلى البدر والأميير ويد 
عاود البدر نوره لتجليهٍ ونور الأصير ليس يعودُ 
با كسوفون ليلة الأحنه المحس «السشفنكيا هناك الشهورة 
واحد كان حدّه مفل حدٌ السيف والنار شّبٌ فيهاالوقودٌ 
وذكر أبو العباس ابد قال: ارتاح محمد بن عبد الله بن طاهر يوماً للمنادمة» وقد 


لين 


المسعودي 


حضره ابن طالوت وكان وزيره وأخصٌ الناس به وأحضرهم لخلواته؛ فأقبل عليه وقال: 
ولا بد لنا اليوم من ثالث تطيب لنا به المعاشرة وتلذّ بمنادمته المؤانسة؛ فمن ترى أن 
يكون؟ وأَعفنا أن يكون شرير الأخلاق أو دنس الأعراق أو ظاهر الإملاق»؛ فأعمل ابن 
طالوت الفكر وقال: (أيها الأمير خطر ببالي رجل ليس علينا من مجالسته من مؤونة» 
وقد برىء من إبرام امجالسين وخلا من ثقل الموانسين» خخحفيف الوطأة إذا أحببت» سريع 
الوثبة إذا أمرت» ‏ قال: «من ذلك؟) قال: «ماني الموّشوس) قال: «أحسنت والله! 
فليتقدّم إلى أصحاب الثمانية والعشرين الذبع في طلبه يرفعوه رفعةٌ). 

فما كان بأسرع من أن اقتنصه صاحب اكيم فقيادية إلنبات الأفية دغر 
ومخذف وتُظِف وأدخل الحمام وألبس ثياباً نظافاً وأدل عليه» فقال: «السلام عليك أيها 
الأمير» - فقال محمد: «وعليك السلام يا ماني» ألم بِهِنْ لك أن تزورنا على حين توقان 
منّا إليك ومنازعة قلوب منّا نحوك؟) ‏ فقال ماني: «الشوق شديد والحب عتيد والمزار 
عيده والتجاب صعب والبقات فظه ولو شهل لا الآذة لستيلت علينا الزيارة1 ب 
فقال: وألطفت فىُ الاستعذان» فليُلطف لك في الإذن؛ لا 3 ماني أي وقت ورد من 
ليل أو نهار)؛ ثم أذن له في الجلوس» فجلسء ودعا بالطعام فأكل؛ ثم غسل يديه وأعيذ 
مجلسه. 

وكان محمّد قد تشوّق إلى السماع من ننئوسة جارية بنت المهدي؛ تأحطارت فكان 
أول ما غنّت به: 


ولستٌ بعاس إذا غدوًا فتحمّلوا دموعي على الأحباب من شدة الود 
وقولي وقد زالت بليلٍ حمولهم: 2 بواكر ُخدى لا يكن آخر العهدٍ 
فال مانى: (أحشنة :وبق الأمير إلا ما زدت فيه: 

وقمتٌ أناجي الفكر والدمع حائر بمقلة موقوف على الضرٌ والجهْدٍ 
ولم يُعدِني هذا الأمير بعرّه على ظالم قد لج في الهجر والصدٌ 
فاندفعت الغئيه؛ فقال له محمد: (أعاشق 3 أنت يا ماني؟)؟ فاستحيا» وغمزه ابن طالوت 


ألا يبوح له بشيء فيسقط من عينيه؛ فقال: «مبلغ طرب وشوق كان كامناً فظهر؛ وهل 


ينا 
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حجبوها عن الرياح لأني قلت:يا ريخ بلّغيهاالسّلاما 
لو رضُوا بالجحاب هان؛ ولكن منعوها عسد السرياح الكلاما 
فغّته؛ فطرب محمد ودعا برطل» فشرب فقال ماني: «قائل هذا الشعر لو زاد فيه: 
فعنفسك فع قلت لطيفي:. #4 إن زرثت ليسكيها السمساتنا 
خصّها بالسلام مني فأحشى يمنعوها لغضفروتي أن تناما 
لكان أثقب لزند الصبابة بين الأحشاء وأشدّ تغلغلاً إلى الكبد الصدي من زلال الماء» 
مع حسن تأليف نظامه والانتهاء بالمعنى إلى نهاية تمامه). 

فقال تعمد #احسفع يا ماني)؟ ثم أمر ننوسة بإلحاقهما بالبيتين الأولين والغناء 6 
ياحليليّ ساعةلاتريما وعلى ذي صبابة فأقيما 
ما مررنابدر زيلب إلا هتك الدمعٌ سِوّناالمكتوما 
فاستحسنه محمد؛ فقال ماني: «لولا رهبة التعدي لأضفت إلى هذين البيتين بيتين لا 
يردان على سمع ذي لبٌ فيصدران إلا عن استحسان لهما) ‏ فقال محمد: (يا ماني» 
الرغبة في حسن ما تأتي به حائلة دون كل رهبة؛ فهات ما عندك). 

فتمال: 

ظبيةٌ كالهلال لو تلحظ الصخا ربطيفٍ لغادرته هشيما 
وإذا ماتبشمت خلتٌ إيما ضّ بروقٍ أو لؤْلواً ممسظوما 
فقال: «أحسنت يا ماني ؟ فأجر هذا الشعر: 

لم تطب اللذاتُ إلابمئ طابت بها اللذات نانوسة 
غتت بصوتٍ أطلقت عبرةً كانت بسجن الصبر مسحبوسة 
فتمال ماني: 

وكيف صبورٌالسفس عن غادةٍ | تظلمهاإن قلت طاؤورسة 
وبرت إن سقيتها بانة في جبةالفردوس مغروسة 


لا 


المسعودي 


وغير عدل إن عدلبرابها جرهرةً في البحرمغموسة 
ثم سكت؛ فقال محمد: (ما عدا في وصفه لها» ‏ فقال ماني: 

عتك هن ارش فنا افتكرة ملششينا: الشفت تعسرمة 
فقال محمد: «أحسنت» ‏ فقالت نئوسة: «وجب شكرك يا مانى؛ فساعدك دهرك 
وعطف عليك إلفك وقارنك سرورك وفارقك محذورك» والله يديم لنا ذلك ببقاء من 
به اجتمع أهلنا» ‏ فال لها ماني عند قولها: «وعطف عليك إلفك) مجيبا: 


ليس لي إلف فيعطفسي قفارقث نفس يالأباطيل 


فأومأ إليه ابن طالوت بالقيام؛ فنهض وهو يقول: 

فنك قن معطا بحي لبا . :نشي لين سيدا ييل 
طاهريٌ في مواكبه عؤفه في الناس مسبِذول 
فقال محمد: «وجب جزاؤك لشكرك على غير نعمة سبقت)؛ ثم أقبل على ابن طالوت 
فقال: «ليست خساسة المرء ولا اتضاع المنظر ولا نبوٌ العين عن الظاهر ممُذْهب جوهرية 
لايعجبتك من يصون ثيابه حذرالغبار وعرضهمبذول 
فلربماافتكقرالفتى فرأيته دنس الثياب وعرصّه مفسول 
قال ابن طالوت: «فما رأيتٌ أحضر ذهناً منه» إذ تقول الجارية عطف عليك إلفك» 
وإنشاده عند قولها ذلك: 

تعس لتى بلق ليفط بدني <“فبارشت تشسي الأناطديييل 
قال: فلم يزل محمد مُجرياً عليه رزقه حتى توفي. ' 

ونمى إلى المعترٌ أن المؤيّد يدبّر عليه وأنه قد استمال جماعةٌ من الموالى؛ فحبس المؤيّد وأبا 
ألخمك د وهما لأ وأم ‏ وطولب المؤيّد بأن يخلع نفسه من ولاية العهد؛ فضّرب 


النكن 


شذرات من تاريخ الخلافة الإسلامية 


أربعين عصاً إلى أن أجاب وأشهد على نفسه بذلك؛ ثم اتصل بالمعترٌ أن جماعة من 
الأتراك اجتمع رأيهم على إخراج الموْيّد من حبسه؛ فلما كان يوم الخميس لثمان بقين 
من رجب سنة اثنتين وخخمسين ومائتين أخرج المؤيّد ميت وأحضر القضاة والفقهاء حتى 
رأوه ولا أثر فيه؛ فيقال إنه أدرج في لحاف سمّور وسّدٌ طرفاه حتى مات فيه. 

وصيّق حبس أبي أحمد؛ فكان بين دخوله سر من رأى وما لقي بها من الإكرام» وبين 
حبسه ستة أشهر وثلاثة أيام؛ ثم أشخص إلى البصرة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر 
رمضان بعد قل المؤيد بخمسين يوماً؛ ونب إسماعيل ابن قبيحة ‏ وهو أخو المعترٌ 
لأبيه وأمه ‏ مكان المؤيّد في ولاية العهد؛ واجتمع قرّاد الموالي إلى المعترٌ فسألوه الرضا 
عن وصيف وبعاء فأجابهم إلى ذللك: 

وفي هذه السئة ‏ وهي سنة ثلاث وخحمسين ومائتين ‏ مات صفوان العٌقيليَ صاحب 
ديار مُضر في حبس سامرًا؛ وفي هذه السنة [كانح قتل أهل كوخ سامرًا من الفراعنة 
والأتراك لوصيف التركي» وتخلص بغا منهم؛ واشتدٌ أمر مُساور الشاريّ ورْتبٌ صالح 
بن وصيف موضع وصيف. 

وفي سنة أربع وخمسين ومائتين خرج بُغا من سامرًا إلى ناحية الموصل؛ فانتبهت الموالي 
داره وانفض من كان معه من الجيش؛ وانحدر في زورق متشكراً فوقع به بعض المغاربة 
بجسر سامرّاء فقتل ونُصب رأسه بسامرًا؛ وهو بُغا الصغير؛ ثم أحدر الرأس إلى مدينة 
السلام قنُصب على الجسر؛ وكان المعترٌ في حياة بغا لا يلتدّ بالنوم ولا يخلع سلاحه لا 
في ليل ولا في نهار خوفاً من بغا؛ وقال: الا أزال على هذه الحالة حتى أعلم لبغا رأسي 
أوراسه لي)؛ وكان يقول: (إني لأخاف أن ينزل ص بقا'من الستهاء أو يخرج علي 
من الأرض)؛ وقد كان نا عزم علي أن ينحدر سوأ فيصل إلى سامرًا في الليل ويصرف 
الأتراك عن المعترٌ ويفيض فيهم الأموال؛ فكان من أمره ما وصفنا. 

وكا راف الأقراك( إقدام المعترٌ على قتل رؤسائهم وإعماله الحيلة في إفنائهم, وأنه قد 
اصطنع المغارية والفراعنة دونهم» صاروا إليه بأجمعهم؛ » وذلك لأربع بقين من رجب 
سنة حمس وخحمسين ومائتين» وجعلوا يقرّعونه بذنوبه ويوبّخونه على أفعاله» وطالبوه 
بالأموال؛ وكان المدبّر لذلك صالح بن وصيف مع قوّاد الأتراك؛ فلج وأنكر أن يكون 
قبله شيء من المال؛ فلما حضر المعترٌ في أيديهم بعث إلى مدينة السلام في محمد أبن 
الوائق الملقّب بالمهتدي؛ وقد كان المعترٌ نفاه إليها واعتقله فيها؛ فأتي به في يوم وليلة إلى 


ام 


المسعودي 


سامرًا؛ فتلقّاه الأولياء في الطريق ودخل إلى الجوسق وأجاب المعترٌ إلى الخلع على أن 
يعطوه الأمان أن لا يُقعل وأن يؤمنوه على أهله وماله وولده؛ وأبى محمد ابن الوائق أن 
يقعد على سرير الملك أو يقبل البيعة حتى يرى المعترٌ ويسمع كلامه. 

فأني بالمعترٌ عليه فميضن مدنس وعلى أن منديل؛ فلما رأه محمد ابن الوائق وثب إليه 
فعائقه» وجلسا جميعاً على السرير؛ فقال له محمد ابن الوائق: (يا أخي» ما هذا الأمر؟ 
قال المعتز: «أمر لا أطيقه ولا أقوم به ولا أصلح له)؛ فأراده المهتدي على أن 0 
أمره ويُصلح الحال بينه وبين الأتراك؛ فقال المعتز: ١لا‏ حاجة لي فيهاء ولا يرضؤنني لها) 
قال المهتدي: «فأنا في حل من بيعتك؟) ‏ قال: «أنت في حل وسعة)؛ فلما جعله 
في حل من بيعته حوّل وجهه عنه؛ فأقيم عن حضرته ورُدٌ إلى محبسه فقتل في 
محبسه بعد أن لع بستة أيام» على ما قدّمنا في صدر هذا الباب. 


وقد قالت الشعراء في خلع المعترٌ وقتله فأكثرت؛ ورثته فأحسنت؛ فمن ذلك قول بعض 
أهل هذا العصر من قصيدة له: 

عينُ لا تبخلي بسفح الدموع واندُبي خحيرّ فاجع مفججصوع 
خانه الناصح الشفيق ونالت وأكف الورّدى بحثفٍ سريع 
كع السؤة تافمتتر تيه «0بالفيكه امدجة بن سيوم 
قعلره ظلماً وجوراً فألفؤز هُ 5-2 الأعلاق غير جزوع 
كان يغشى بحسنه بهجةالبسد رفتلقاه مظهراً للخضوع 
وترى الشمس تستكين فلا تُشر ق إمارأنهوقت الطلوع 
لم يهابوا جيشاً ولا رهبوا السيب ف فلهفي على القتيل الخليع 
أصبح الشرك مالكي الأمر والعا لمهمابين ساميع ومطييع 
وترى الله فيهم مالك الأم رسيجزيهمُ بقتل ذريع 
وقال فيه آخر من قصيدة طويلة: 1 
أصبحت مُقلتي بدمع سفوحا حين قالوا: أضحى الإمامٌ ذبيحا 
قعلوه ظلماً وجوراً وغدراً حين أهدزا إليه حثفاً مريحا 
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شذرات من تاريم الخلاقة الإسلاميهة 


نصّرالله ذلك الوججه وجهاً 
أيها الثرك سوف تلقؤون للده 
فاستعدّوا للسيف عاقبة الأم 
وقال آخر من قصيدة طويلة أيضاً: 

أصبحت مُقلسي تتسحٌ 
لهف نفسي عليه ما كان أعلا 
ألزموه ذنباً على غسيسر ججبرم 
وبنوعتيّهوعَ أبيله 
ما بهذا يصخ ملك ولا يغ 


الدموعا 


وسقسى الله ذلك الروح روحسا 


ر فقد جكتمُ فعلاً قبيحا 


إذارات شه الأنام نيعا 
هوأسراه تابعاًمتبوعا 
اشرق لمهم فشيبلا سرييننا 
أظهروا ذلة وأبدؤا خعضوعا 
زى عدو ولا يكون جميعا 


وكان المعتدٌ أول خليفة أظهر الركوب بحلية الذهب؛ وكان من سلف قبله من خلفاء 
بني العباس» وكذلك جماعة من بني أمية» يركبون بالحلية الخفيفة من الفضة والمناطق 
وأنجاد السيوف والسروج واللجم؛ فلما ركب المعترٌ بحلية الذهب اتبعه الناس في فعل 
ذلك؛ وكذلك المستعين قبله أحدث لبس الأكمام الواسعة؛ ولم يكن يعهد ذلك؛ فجعل 
عرضها ثلاثة أشبار أو نحو ذلك؛ وصعْر القلانس وكانت قبل ذلك طولاً كأقباع 


القضاة. 


حكن 


خلافة القاه *) 


وبويع القاهر محمد بن أحمد المعتضد بالله يوم الخميس لليلتين 

بقيتا من شوال سئة عشرين وثلاثمائة؛ ثم خلع يوم الأربعاء 
ائيس علواق من جمادف الأولى منة السين وعغري وفاكشاتنة وشملة غتاة 
فكانت خلافته سنة وستة أشهر وستة أيام؛ ويكتى بأبي منصور؛ وأمه أم ولد. 
واستوزر القاهر أبا علي محمد بن علي بن مقلة في سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» ثم 
عزله واستوزر أبا جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله ابن سليمان» ثم عزله واستوزر 
أبا العباس أحمد بن عبيد الله الخصيبى» وكانت أخلاقه لا تكاد تحصل لتقلبه وتلوّنه 
وكات شههاً شديد البطش بأعدائه» وأباد جماعة من أهل الدولة» منهم مؤنس الخادم 
ويلبق وعليٌ بن يلبق؛ فهابه الناس وخشوا صولته؛ واتخذ حربة عظيمةٌ يحملها في يده 
إذا سعى في داره» ويطرحها بين يديه في حال جلوسه؛ يباشر الضرب بتلك الحربة لمن 
يريد قتله؛ فسكن من كان يستعمل على من قبله من الخلفاء الشغب والتوثب عليهم. 
وكان قليل التثتت في أمره مخوف السطوة؛ فأداه ما وصفنا من فعله إلى أن احتيل عليه 
في داره» فقبض عليه وسشملت كلتا عينيه» وهو حي في هذا الوقت» في الجانب الغربي 
في دار ابن طاهر على ما تمى إلينا من نخبره واتصل بنا من أمره؛ وذلك أن الراضي 
غيب خبره وقطع ذكره: فلما بويع إبراهيم لتقي لله أصيب القاهر معتقلاً في بعض 
المقاصير؛ فأمر به إلى دار ابن طاهر فاعتقل بها إلى هذه الغاية على ما وصفنا. 


4 مروج الذهب, الفقرات "4:١‏ -1555,. 
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وذكر محمد بن علي المصري الخراساني الأخباري؛ وكان القاهر به آنسأء قال: خلا بي 
القاهر فقال: «لتصدقني أو هذه) (وأشار إليّ بالحربة)؛ فرأيت والله الموت عياناً بيني 
وبينه؛ فقلت: «أصدقك يا أمير المؤمئين») ‏ فقال لي: «أنظر) (يقولها ثلاثا) ‏ قلت 
(انعم) يا أمير المؤمنين») ‏ قال: (عما أسألك عنه ولا تغتيب عني شيئاًء ولا تحن القصة 
ولا تسجع فيها ولا ُسقط في أخلاقهم وشيمهم من أبي العباس السفاح فمن دونه) - 
فقلت: «على أن الأمان لي يا أمير المؤمنين» ‏ قال: «ذلك لك). 

قلت: (أما أبو العباس السمّاح فكان سريعاً إلى سفك الدماءء واتّبعه عماله في الشرق 
والغرب في فعله واستنوا بسيرته» مثل محمد بن الأشعث بقرت ومتائع بن علي 
بمصر وخازم بن خزيمة وحميد بن قحطبة؛ وكان مع ذلك نجدأ سمحاً وصولاً جواداً 
بالمال؛ وسلك من ذكرنا من عماله وغيرهم ممن كان في عصره سبيله وذهبوا مذهبه 
مؤين به). 


قال: (فأخبرني عن المنصور) ‏ قلت: «الصدقء يا أمير المؤمنين؟) ‏ قال: «الصدق) ‏ 
قلت: (كان» والله» أول من أوقع الفرقة بين ولد العباس بن عبد المطلب وبين آل أي 
طالب؛ وقد كان قبل ذلك أمرهم واحداً؛ وكان أول خليفة قرّب المنجمين وعمل 
بأحكام النجوم؛ وكان معه نوبخت الججوسى المتجم» وأسلم على يديه وقيو أبق هؤلاء 
النوبختية» وإبراهيم الفزاري المنججم صاحب القصيدة في النجوم وغير ذلك من علوم 
النجوم وهيئات الفلك» وعلئ بن عيسى الأسطرلابي المنججم؛ وكان أول خليفة ترجمت 
له الكتب من اللغة العجمية إلى العربية» منها كتاب كليلة رده وكتاب السند هند» 
وترجمت له كتب أرسطاطاليس من المنطقيات وغيرهاء وتُرجم له كتاب المجسطي 
لتطليموس» وكتاب إقليدس وكتاب الأرئماطيقي وسائر الكتب القديمة من اليونانية 
والرومية والفهلوية والفارسية والسريانية» وأخرجت إلى الناس» فنظروا فيها وتعلّقوا إلى 
علمها؛ وفي أيامه وضع محمد بن إسحاق كتب المغازي والسير وأخبار المبتدأء ولم 
تكن قبل ذلك مجموعة ولا معروفة ولا مصئّفة؛ وكان أول خليفة استعمل مواليه 
وغلمانه في أعماله وصرفهم في مهامه وقدمهم على العربء فامتفلت ذلك الخلفاء من 
بعده من ولده» فسقطت قيادات العرب وزالت رئاستها وذهبت مراتبها؛ وأفضت 
الخلافة إليه فنظر في العلم وتقرّأ المذاهب وارتاض في الآراء ووقف على النحل وكتب 
الحديث؛ فكثرت في أيامه روايات الئاس واتسعت عليهم علومهم). 


اق 


شذرات من تاري* الخلاشة الإسلامية 


فقال القاهر: «قد قلت فأحسنت وعبّرت فبيّنت؛ فأخبرني عن المهدي كيف كانت 
أخلاقه» ‏ قلت: (كان سمحاً سخياً كريماً جواد. فسلك الناس في عصره سبيله 
وذهبوا في أمورهم مذهبه؛ باميعرا فى معاعييم 1 وكان من فعله في ركوبه أن يحمل 
بدر الدنانير والدراهم أمامه» فلا يسأله أحداً إلا أعطاهء وإن سكت ابتدأه المفرّق بين 
يديه» وقد تقدّم بذلك إليه؛ وأمعن في قتل الملحدين والذاهبين عن الدين لظهورهم في 
أيامه وإعلانهم باعتقاداتهم في خلافته» لما انتشر من كتب ماني وابن ديصان ومرقيرن 
نما نقله عبد الله بن ليخ وغيره وترجمت من الفارسية والفهلوية إلى العربية» وما صنفه 
في ذلك الوقت ابن أبي العوجاء وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس نايدا 
لمذاهب المانية والديصانية والمرقيونية؛ فكثر بذلك الزنادقة وظهرت أراؤهم في الناس؛ 
وكان المهدي أول من أمر الجدليين من أهل البحث من المتكلمين بتصنيف الكتب على 
الملحدين ممن ذكرنا من الجاحدين وغيرهم, فأقاموا البراهين على المعاندين وأزالوا شبه 
الملحدين» فأوضحوا الحق للشاكين؛ وشرع في بناء المسجد الحرام ومسجد النبي صلعم 
على ما هما عليه إلى هذه الغاية؛ وبنى بيت المقدس وقد كان هدمته الزلازل». 


قال: ا ا ا أخلاقه وتوا لل 
وكان جباراً عظيماء وأوّل مَن مشت الرجال بين يديه بالسيوف المرمفة ة والأعمدة 
الُشهرة والقِسئ الموتورة؛ فسلكت عمّاله طريقته ومّموا منهجه, وكثر السلاح في 
عصره) ‏ قال: «لقد أجدتٌ في وصفك وبالغت فيما ذكرت من قولك؛ فأخبرني عن 
الرشيد كيف كانت طريقته). 


قلت: دكان مواظباً على الحج متابعاً للغزو واتخذ المصانع والآبار والبرك والقصور في 
طريق مكة» وأظهر ذلك بها وممتّى وعَرفات ومدينة النين صلعم؛ فعمٌ الناس إحسانه مع 
ما قرن به من عدله؛ ثم بنى الثغور ومدّن المدن وحصّن فيها الحصون مثل طرسوس 
وأدّنة وعامر المصيصة ومَزحش وأحكم بباع كرت وغير دللشدمن دور السبيل والمواضع 
اا واتّبعته عمّاله وسلكوا طريقته؛ و وَقَمَئْهِ رعئته مقتديةً بعمله مستثّة بإمامته؛ 
فقمع الباطل وأظهر الحق وأنار الإسلام وبّز على سائر الأثم؛ وكان أحسن الناس في 
اه فلأ جر د يدت عفر بن التصور ب اه من هد و التسيل دفكة 
وأتخاذ البرك والمصائع والأبار ؟ بمكة وطريقها المعروفة إلى هذه الغاية» وما أحدثته من 
الدور للتسبيل بالثغر بالشاميئن وطرسوسء وما أوقفت على ذلك من الوقوف؛ وما ظهر 


وض 
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ف أثامة من فعل البرامكة وججودهم وإفضالهم وما اشتهر عنهم من أفعالهم؛ وكان 
الرشيد أل خليفة لعب بالصولنجان في الميدان ورمى بالنشّاب فى البرجاس ولعب 
بالكرة والطبطاب» وقاب الحذّاق في ذلك؛ فعمٌم عابني ذلك الفعل؛ وكان دل من لعب 
بالشطر من خلفاء بني العئاس وبالترد» وقدّم اللَّاب وأجرى عليهم الأرزاق؛ فسئى 
الناس أثامه لنضارتها وكثرة خيرها وخصبهاء ؛ أَيَام العروس؛ ين ا يجاوز النعت 
وينفاوت فيه الوصف». 


قال القاهر: «فأراك قد قصرت في أفعال 3 جعفرء فلم ذلك؟) ‏ قلت: (يا أمير 
المؤمنين» ميلاً إلى ل وطلباً للإيجاز» ‏ قال: فتناول الحربة وهرّهاء فرأيت الموت 
الأحمر في طرفها ثم عينيه مع ذلك فاستلمت» وقلت: «هذا مَلّك الموت» ولم 
أشك أنه يقبض 0 ا بها نحوي» فَرُعغت منهاء فاسترجع وقد أحطأتني 
فقال: «ويلك! أبغضت ما فيه عيناك ومللت الحياة؟) ‏ قلت: (ما هوء يا أمير المؤمنين؟) 
قال: «أخبار أَمّ جعفر؛ زدلي منها) ‏ قلت: (نعم» يا أمير المؤمنين؛ كان من فعلها 
وحسن سيرتها في الجدّ والهرل ما بؤزت فيه على غيرها؛ فأمّا الجدّ والآثار الجميلة التي 
لم يكن في الإسلام مثلها مثل حفرها للعين المعروفة بعين المشاش بالحجاز» فإنها حفرتها 
ا الطريق لمائها في كل حََفْض ورَفْع وسَهْل وجبل ووغرحتى أخرجتها من مسافة 
ثنى عشر ميلاً إلى مكة؛ فكانت جملة ما أنفقت غلبية عا دك راحية النا أل 
وسبعمائة ألف دينار؛ وما قدّمتٌ ذكره من المصانع والدور والبرك والآبار بالحجاز 
والنغور» وإنفاقها الألوف على ذلك؛ دون ما كان في وقتها من البذل وعم أهل الفاقة 
من المعروف والخخصب؛ وما الوجه الثاني م تتباهى به الملوك في أعمالهم وينعمون به 
في تامهم ويصونون به دولهم ويُدوّن في أفعالهم وسيرهم, فهو أنّها أل من انُخذ 
الآلهة من الذهب والفضة المكللة بالجوهرء وأصطنع لها الرفيع من الوشي حتى بلغ 
ثوب وشي أتخذ لها خحمسين ألف ديئار؛ وهي أوّل من انّخذ الشاكريّة والخدم 
والجواري يختلفون على الدواب في جهاتها ويذهبون في حوائجها برسائلها وكتبها؛ 
وأول من اتّحذ القباب من الفضّة والاببوس والصددل وكلاليبها من الذهب والفضّة 
ملبّسة بالوشي والسكور والديباج وألوان الحرير من الأحمر والأصفر والأضر والأزرق» 
وأوّل مَن انَّخْذ الخفاف المرصّعة بالجوهر وشمع العنبر؛ وتشبّه الناس في أفعالهم بأمّ 
جعفر). 


لياق 


شذرات من تاريخ الخلافة الإسلامية 


- «ونا أفضى الأمر إلى ولدهاء يا أمير المؤمنين» قدّم الخدم وآثرهم ورفع منازلهم ككوة 
وغيره من خحدمه؛ فلمًا رأت آم جعفر شدّة سعْقّه بالخدم واشتغاله بهمء انّخذت الجواري 
المقدودات الحسان الوجوه وعممت رؤسهنٌ وجعلت لهِنّ الطرر والأصداغ والأقفية 
وألبستهنٌ الأقبية والقراطق والمناطق» فماست قدودهن وبرزت أردافهنٌ» وبعثت بهن إليه 
فاختلفنَ بين يديه» فاستحسنهنٌ واجتذبن قلبه إليهنٌ وأبرزهنٌ للناس من الخاصّة والعامّة؛ 
فاتّخذ الناس من الخاصّة والعامّة الجواريّ الملمومات» وألبسوهن الأقبية والمناطق 
وسمّوهن الغلامكات). 
فلما سمع القاهر ذلك الوصف ذهب به الطرب والسرور والفرح ونادى بأعلى 
صوته: (يا غلام» قَدّح على وصف الغلاميّات!)؛ فبادر إليه جوار كثيرة قدّهنّ واحد 
توشٌّممَهن غلماناً بالقراطى والأقبية والطرّر والأقفية ومناطق الذهب والفضصّةء فأخد 
الكأس بيده؛ فأقبلت أتأمئل صفاء جوهر الكأس ونوريّة الشراب وشعاعه وحسن أولئك 
الجواري» والخحربة بين يديه فأسرع في شربه وقال: (هيه). 
فقلت: «نعم يا أمير المؤمئين» ثم أفضى الأمر إلى المأمون؛ فكان في بدء أمره» لما غلب 
عليه الفضل بن سهل وغيره» يستعمل النظر في أحكام النجوم وقضاياهاء وينقاد إلى 
موجباتها ويذهب مذاهب من سلف من ملوك ساسان كأردشير بن بابك وغيره؛ 
واجتهد في قراءة الكتب القديمة؛ وأمعن في درسهاء وواظب على قراءتها؛ فافتن في 
فهمها وبلغ درايتها؛ فلما كان من الفضل بن سهل ذي الرئاستين ما اشتهر وقدم 
العراق» انصرف عند ذلك كله وأظهر القول بالتوحيد والوعد والوعيد» وجالس 
المتكلمين وقرّب إليه كثيراً من الجدليين المبرّزين والمناظرين كأبي الهذيل وأبي إسحاق 
إبراهيم بن سيّار النظام وعبرفيا فو وايقييا رخالنيما وألزم مجلسه الفقهاء وأهل 
المعرفة من الأدبا» وأقدمهم من لجان وأجرى عليهم الأرزاق؛ فرغب الناس في صنعة 
النظر وتعلموا البحث والجدل؛ ووضع كل فريق منهمٍ كتباً ينصر فيها مذهبه ويؤيد بها 
قوله؛ وكان أكرم الناس عفراً وأكثرهم اننال وأحسنهم مقلارة وأجودهم بالمال 
الرغيب وأبذلهم للعطايا وأبعدهم من النفاسة؛ واتبعه وزراؤٌه وأصحابه في فعله وسلكوا 
سبيله وذهبوا مذهبه). 

ثم المعتصم؛ فإنه» يا أمير المؤمنين» سلك في النحلة رأي أخيه المأمون» وغلب عليه 
حب الفروسية والتشبه بالملوك الأعاجم في الآلة وليس القلانس والشاشيات؛ فلبسها 


نايا 


المسعودي 


وكتر مغروقه) وأمر القضناة قى .سائز الأعفال أن 'لا يقيلوا شهادة من خالفة» وكان ”فيز 

الأكل واسع العطاء» سلس القياد متحنناً على رعيته). 

«ثم المتوكل يا أمير المؤمنين؛ فإنه خالف ما كان عليه المأمون والمعتصم والواثق من 

الاعتقاد» ونهى عن الجهد والمناظرة في الآراء وعاقب عليه» وأمر بالتقليد» وأظهر الرواية 

للحديث؛ فحسنت أيامه وانتظلمت دولته ودام ملكه وغير ذلك» يا أمير المؤمنين» نما 

اشتهر من أخلاقه). 

قال القاهر: «قد سمعت كلامك وكأني مشاهد للقوم على ما وصفتء معاين لهم فيما 

ذكرت؛ ولقد سّنى ما سمعت منك ولقد فتحت أبواب السياسة وأخبرت عن طرق 

الرئاسة)؛ ثم أمر لي بجائزة عل لي عطاءها في وقتها؛ ثم قال لي: (إذا شفت)؛ 

فقمت وقام على أثري بحربته» فخيّل والله إل أنه يرميني بها من ورائي؛ ثم عطف 

نحو دار الحرم؛ فما مضت إلا أيام يسيرة حتى كان من أمره ما ظهر. 

قال المسعودي: وهذا الرجل الذي أخبرت عنه بهذا الخبر فله أخبار حسان وهو حى 

يرزق إلى هذه الغاية ‏ وهى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ‏ مدّاحاً للملوك معاشراً 

لأهل الرئاسات» حسن الفهم جيد الرأي. 

وفي خلافة القاهر بالله» وذلك سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة كانت وفاة أبي بكر 

في اللغة, وقام مقام الخليل ين الحمك فيهاء وأورد أشياء في اللغة لم توجد في اكقرت 

المتقدمين؛ وكان يذهب في الشعر كل مذهب: فطورا يجزل وطورا يرق» وسْعره أكثر 

من أن نحصيه أو يأتي عليه كتابنا هذا. 

فمن جيد شعره قصيدته المقصورة التى يمدح بها الشاه بن ميكالء ويقال إنه أحاط فيها 

بأكثر المقصور وأولها: 

إما تري رأسسي حاككى للسونسه طرة صبح تحت أذيال الدجى 
5 اس 6 ةْ 7 8 1 

واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضى 

ومنها: 

إن الجديدين إذا مااستوليا على جديدٍ أدنياه للبلى 


الملدن 


شذرات من تاريم الخلاقة الإسلامية 


وفيها يقول: 

لست إذا ما بهظتبي غمرة ممن يقول: بلغ السيل الربى 
وإن ثوت بين ضلوعي زفرةٌ تملاً ما بين الرجا إلى الرجا 
وقد عارضه في هذه القصيدة المقصورة جماعة من الشعراء» منهم أبو القاسم عليٌ بن 
محمد بن داود بن فَهْم الشّوحي الأنطاكي» وهو في وقتنا هذا وهو سنة اثنتين 
وثلاثين وثلاثمائة ‏ بالبصرة في جملة التريدئين؛ وأوّل قصيدته المقصورة التي يمدح فيها 


َنُوحَّ وقومه من قُضاعة: 

لولا انتهائي لم أطع نهي السهى 
وإن كنت أقصرت ماأقصر قل 
ومقلةإن مقلت أهل الغضا 
وفيها يقول: 

وكم ظباء رعتهاألحاظها 
أسرع مسن خسوف إلى جوف ومن 


أي مدى يطلب من جاز المدى 
ب ذافنيناً تند ميسه ألحاظ الدمسى 


أسرع في الأنفس من حد الظبى 


مابعد ذا للمرتقين مرتقى 


وقد سبق إلى المقصورة أبو المقاتل نصر بن نصير الحلواني في محمد زيد الداعي 
الحسنى بطرستان بقوله: 

ولابن ورقاء في المقصورة أيضا: 

ما شئت قل: هي المها هي القنى جواهر بكين أعطاف الدمى 
وممن تأخر موته بعد موت ابن دريد العماني أبو عبد الله المفيججع» وكان كاتباً شاعراً 
بصيراً بالغريب»؛ وهو صاحب الباهلي البصري الذي كان يناقض ابن دريد؛ فمما جوّد 


فيه المفججع قوله: 


رسائلاها أين هاتيك الدمى 


يكنا 


المسعودي 


أل طرب الفوَادٌ إلى زُدين وذون مزارها ذو الجلهتين 
أل عدياتدييا وفينا نعلي افرلئ“ رمي التاطين ميتي 


ليلا 


خلافة المطيع !*) 


لسبع بقين من شعبان سنة اربع وثلاثين وثلاثماثة» وقيل إنه 

بويع فى جمادى الاولى من هذه المنيئة: 
وغلب على الأمر ابن بُويه الديلمي؛ والمطيع في يذه لا أمر له ولا نهي ولا خلافة 
تُعرف ولا وزارة تذكر؛ وقد كان أبو جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد نكر الأمر 
بحضرة الديلمي قيّما بأمر الوزارة برسم الكتابة؛ ولم يخاطب بالوزارة إلى أن استأمن 
الموصل | إلى أن اتهمه بتغريته الأتراك عليه» فسمل عينيه. 
وقد قيل إن أبا الحسن علي بن محمد بن علي ابن مُقلة يعرض الكتب على الديلمي 
والمطيع ويتصلاف برسم الكتابة» لا برسم الوزارة في هذا الوقت» وهو جمادى الأولى 
سنئة سث وثلاثين وثلاثمائة؛ ولم تفرد بجوا مع تأريخ المطيع باباً مفصّلاً عن أخباره 
كإفرادنا لغيره مما سلف ذكره فى هذا الكتاب لأنا في خلافته بعد. 
قال المسعودي: وقد كنا اشترطنا على أنفسنا في صدر كتابنا هذا أن نذكر مقاتل آل 
أبي طالب ومن ظهر منهم في أيام بني أمية وبني العباس وما كان من أمرهم من قتل أو 

حبس أو هرب ثم ذكرنا ما تأَنّى لنا ذكره من أخبارهم من قتل أمير المؤمنين عليّ بن 
أبى طالب رضي الله عنه وبقى علينا من ذلك ما لم نورده وقد ذكرناه في هذا الموضع 


مم مروج الذهبء الفقرات ١/اه‏ 5505,. 


8 ييه 


المسعودي 


وفاءًٌ بما تقدم من شرطنا في هذا الكتاب. 


فمن ذلك أنه ظهر بصعيد مصر أحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراعيم 
بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالبء فقتله أحمد بن طولون بعد 
أقاصيص قد أتينا على ذكرها فيما سلف من كتبناء وذلك نحو سنة سبعين ومائتين؛ 
وكذلك ذكرنا خروج أبي عبد الرحمان العجمي على أحمد بن طولون بصعيد مصر 
وما كان من أمره إلى أن قتل. 

ومن ذلك ظهور ابن الرضا وهو محشن بن جعفر [بن علي] بن محمد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم ب» في أعمال دمشق سنة ثلاثماثة؛ فكانت له مع أميرها أحمد بن كيغلغ حروب 
فقتل صبرأء وقيل: قُتل في المعركة وحمل رأسه إلى مدينة السلام؛ فنصب على الجسر 
الجديد بالجانب الغربي. ْ 

وظهر ببلاد طبرستان والديلم الأطروش وهو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ‏ وأخرج عنها المسودة» وذلك في 
سنة إحدى وثلاثمائة؛ وقد كان أقام في الديلم والجيل سنين» وهم جاهلية ومنهم 
مجوس» فدعاهم إلى الله تعالى فاستجابوا وأسلمواء إلا قليلاً منهم في مواضع من بلاد 
الجيل والديلم في جبال شاهقة وقلاع وأودية ومواضع خشنة» على الشرك إلى هذه 
الغاية؛ وبنى في بلادهم مساجد؛ وقد كان للمسلمين بإزائهم ثغور مثل قزوين وشالوس 
وغيرها من بلاد طبرستان؛ وقد كان بمدينة شالوس حصن منيع وبنيان عظيم بنته ملوك 
فارس يسكن فيه الرجال المرابطون بإزاء الديلم؛ ثم جاء الإسلام فكان كذلك إلى أن 
هدمه الاطروش. 

وقد كان بين الأطروش والحسن بن القاسم الحسنئ الداعي حروب على بلاد طبرستان» 
فكانت بينهم سسجالا؛ وقد كان الحسن بن القاسم المسنيٌ الداعي وافى الري» وذلك 
في سنة سبع عشرة وثلاثمائة» في جيوش كثيرة من الجيل والديلم وغيرهم؛ ومعه ماكانٌ 
بن كاكي الديلمي؛ أحد متاك الديلم ووجوهها؛ فأخرج عساكر نصر بن أحمد بن 
إسماعيل بن أحمد صاحبه عنهاء واستولى عليها وعلى قزوين وزنجان وقّم وأبهر وغير 
ذلك مما اتصل بالري؛ فكتب المقتدر إلى نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد صاحب 
خحراسان ينكر عليه ذلك ويقول: «إني ضِمّنتك امال والدم فأهملت أمر الرعية وأضعفتها 


شدر ات من _ تار يخ الخلافة الإسلامية 


وأهملت البلد حتى دخلته المبييضة) وألرمه إخراجهم عنه. 


فوقع اختيار نصر صاحب خراسان على إنفاذ رجل من أصحابه من الجيل يقال له 
أسفار بن شيرويه وأخرج معه ابن امحتاج» وهو أمير من أمراء خراسان» في جيش كثير 
ليحارب من مع الداعي وماكان بن كاكي لا بين الجيل والديلم من الضغائن والتنافر؛ 
فسار أسفار بن شيرويه فيمن معه من الجيوش إلى حدود الري» فكانت الوقعة بين أسفار 
بين شيرويه الجيلي وماكان بن كاكي الديلمي؛ فاستأمن أكثر أصحاب ماكان وقرّاده 
مل مشيز وتالجين وسليمان بن شركله الأشكري ومرد الأشكري وهشونه بن أومكر في 
آخرين من قواد الجيل؛ فحمل عليهم ماكان في نفر يسير من غلمانه سبع عشرة حملة 
وصبرت له عساكر خراسان ومن معه من الأتراك» فولّى ماكان بن كاكى ودخل بلاد 
لبرسطالة واتهوم الداغق ين :يدين وماكان علن جابيد السققه حرق خرا نان واشيل 
والديلم والأتراك: فيهم أسفار بن شيرويه ومضى ما كان لكثرة الخيول وإنجاز الداعي؛ 
وقد لحق بقرب آمل قصبة بلاد طبرستان إلى طاحونة هنالك؛ وقد تخلى عنه من كان 
معه من أنصاره؛ فقتل هنالك ولحق ماكان بالديلم. 

واستولى أسفار بن سكرونه علي يلاد طبرمتتاة والري رجات وقروين وزنجان وأبهر 
وقم وهمذان والكرجء ودعا لصاحب خراسان؛ واستوثقت له الأمور وعظمت جيوشه 
وكثرت عدّته؛ فتجبر وطغى» وكان لا يدين بملة الإسلام» وعصى صاحب خراسان 
وخالف عليه؛ وأراد أن يعقد التاج على رأسه وينصب بالري سريراً من ذهب للملك 
ويتملك على ما في يديه ثما ذكرنا من البلاد ويحارب السلطان وصاحب خخراسان؛ 
فسيّر المقتدر هارون بن غريب في الحال نحو قزوين؛ فكانت له مع أصحاب أسفار بن 
شيرويه وقعة عظيمة؛ فانكشف هارون وقتل من أصحابه خلق كثير» وذلك بباب 
قروين؛ وقد كان أهل قزوين عاونوا أصحاب السلطان؛ فقتل منهم عدة وكانت لهم 
بعد هزيمة هارون بن غريب مع الديلم حروب. 

وسار إليهم أسفار بن شيرويه فأتى على خلق كثير بها وملك القلعة التي في وسط 
قروين وتُدعى بالفارسية كشوين؛ وهو الحصن الذي كان بالمدينة أولا في نهاية المنعةء 
مما كانت الفرس جعلته ثغراً بإزاء الديلم وشحتته بالرجال؛ لأن الديلم والجيل ‏ مذ 
كانوا ‏ لم ينقادوا إلى ملّة ولا استنهجوا شرعاً؛ ثم جاء الإسلام وفمح الله على 
المسلمين البلاد» فجعلت قزوين ثغراً للديلم وغيرها مما أطاف ببلاد الديلم والجبل؛ 


المسعودي 


وقصدها المطوّعة والغزاة؛ فرابطوا وغزوا ونفروا منهاء إلى أن كان من أمر الحسن بن 
علي العلويّ الأطروش الداعي وإسلام من ذكرنا من ملوك الجيل والديلم على يديه ما 
قدّمنا ذكره في صدر هذا الباب من خبره؛ والآن فقد فسدت مذاهبهم وتغيّرت أراؤهم 
وألحد أكثرهم؛ وقد كان قبل ذلك جماعة من ملوك الديلم ورؤسائهم يدخلون في 
الإسلام وينصرون من ظهر ببلاد طبرستان من آل أبي طالب مثل الحسن ومحمد ابني 
زيد الحسني. 

وخحدب أسفار قزوين لما كان من فعل أهلها ومعاونتهم أصحاب السلطان على رجاله 
وقلع أبوابها وسبى وأباح الفروج؛ وسمع المؤذّن يؤذّن على صومعة الجامع» فأمر أن 
ينكس منها على أم رأسهء وخرّب المساجد ومنع الصلوات؛ فاستغاث الناس في المساجد 
في أمصار المشرق واستفحل أمره. 

وسار صاحب خراسان يريد الري لحرب أسفار في عساكره؛ وانفصل عن مدينة بُخاراء 
وهي دار ملكة صاحب خراسان في هذا الوقت» وعبر نهر بلخ فنزل مدينة نيسابور؛ 
وسار أسفار إلى الري وجمع عساكره وضمٌ إليه رجاله من الأطراف وعزم على محارية 
صاحب خراسان؛ فأشار عليه وزيره» وهو مطرّف الجرجاني وكان يخاطب بالرئيس» أن 
يلاطف صاحب خخراسان ويرفق به ويراسله ويطمعه فى المال وإقامة الدعوة: «فإن 
الخرب قارات رارقاتها تحال والإتفات ليها من راس (لثال# تان تعتج إلى ماادعوية 
إليه وراسلته به وإلا فالحرب بين يديك» لأن من معك من الأتراك وأكثر فرسان 
خراسان إنما هم رجاله؛ وإنما تملكتهم بالإحسان إليهم» ولا تدري لعله إذا قرب منك» 
صاروا إلى صاحبهم)؛ فقبل قوله وأمر بمكاتبته. 

فلما وردت الكتب على صاحب خراسان أبى أن يقبل شيعاً من ذلك وعزم على المسير 
إليه؛ فأشار عليه وزيره أن يقبل منه ما بذل وأن يرضى منه بما تحمل من الأموال وإقامة 
الدعوة: «فإن الحرب عثراتها لا تستقال ولا يُدرى إلى ما تؤول لأن الرجل قوي با مال 
والرجال؛ فإن هزم لم يكن في ذلك كبير فتح» إذ كان رجل من رجالك انتديته لحرب 
عدوّك وضممت إليه عساكرك وغلمانك فخالف عليك؛ وإن كانتء» وعائذ بالله» 
عليك لم تستقل من ذلك)؛ فشاور صاحب خراسان ذوي الرأي من قوّاده وأصحابه 
فيما قال وزيره» فصوّبوا رأيه؛ فجنح إلى قولهم وما أشير به عليه؛ فأجاب أسفار إلى ما 
سأل وأعطاه ما طلب بعد شروط اشترطها عليه من حمل أموال وغير ذلك.فلما ورد 
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الكتاب على أسفار قال لوزيره: «هذه أموال عظيمة قد اشترط علينا حملهاء ولا سبيل 
إلى إخراجها من بيت المال؛ فالواجب أن نستفتح خراج هذه البلاد) ‏ فقال له وزيره: 
(إن في استفتاح الخراج في غير وقته مضِرّةٌ على أرباب الضياع وخراب البلاد وجلاء 
لخدي مر أهل الضياع قبل إدراك غلاتهم) قال له أسفار: «فما الوجه؟ 4‏ قال 
الكاتب: «الخراج إنما يخصٌ بعض الناس من أرباب الضياع وغيرهم من المسلمين وسائر 
أهل الملل من أهل هذه البلاد وغيرهم من الغرباء من غير ضرر عليهم ولا كثير مؤونة) 
بل إعطاء شيء سير وهر أن تمعل علن: كل رأسن ينار يكوق في ذلك ما اشترط 
عليئا حمله من المال وزيادة عليه كثيرة). 

فأئن أمغار يذلاك فكعت اهل الأسواقراكتال عن سمتلن وأعل الذجة سنن وضبل في 
الإحصاء إلى من في الفنادق والخانات من الغرباء من التعجار وغيرهم ومحشر الناس إلى 
دار الخراج بالري وسائر أعمالهاء وطولبوا بهذه الجزية؛ فمن أدّى كتب له براءة بالأداء 
مختومة على حسب ما تُكتب براءة أهل الذمة عند أدائهم الجرية في أمصار الإسلام؛ 

فأخبرني جماعة من أهل الري وغيرهم من طرأ إليها من الغرباء من التجار وغيرهمء وأنا 
يومملٍ بناحية الأهواز وفارس» أنهم أدّوا هذه الجزية وأخذوا هذه البراءة بأدائها؛ فاجتمع 
من ذلك أعوال عظيمة» مل منها ما اشترط عليه وكان الباقي من ذلك ألف دينار 
ونيف وقيل: أضعاف ما ذكرنا على حسب الخلائق الذين بالريٌ وأعمالها. 

ورجع صاحب خراسان إلى بخاراء وعظم أمر أسفار على خلاف ما عهدء وبعث 
برجل من أصحابه كان صاحب جيشه من الجيل؛ يقال له مرداويج بن زيار إلى ملك 
من ملوك الديلم ما يلي بلاد قزوين» وهو صاحب الطزم من أرض الديلم؛ وهو ابن 
أمتوانق الوروات اد الذي ولده في هذا الوقت صاحب أذربيجان وغيرهاء ليأخل 
عليه البيعة لأسفار بن شيرويه والعهد والدخول في طاعته؛ فسار مرداويج بن زيار إلى 
سلاره فتشاكيا ما نزل بالإسلام من أسفار بن شيرويه وإخرابه وقتله الرعية وتركه 
العمارة والنظر في عواقب الأمور؛ فتحالفا وتعاقدا على التظافر على أسفار والتعاون على 
حربه. 

وقد كان أسفار سار في عساكره إلى قزوين» وقرب من تُخوم الديلم من أرض الطزم 
من مملكة ابن أسوار منتظراً لصاحبه مرداويج؛ وأند وإن لم ينقد ابن أسوار إلى طاعته 
ورجع رسوله إليه بما لا يحبّء وطىء بلاده؛ وسلأر هذا هو خال عليّ بن ومُشوذان 


اليف 


المسعودي 


المعروف بابن حشان» ملك آخر من ملوك الديلم» وهو الذي قُتل بالريّ» قتله ابن أسوار 
فلما قرب مرداويج من عسكر أسفار راسل قؤّاده وكاتبهم في معاونته على الفتك 
بأسفار وأعلمهم مظافرة سلار عليه؛ وقد كان القوّاد وسائر أصحابه سئّموا وملوا دولته 
وكرهوا سيرته؛ فأجابوا مرداويج إلى ذلك؛ فلما دنا من الجيش» استشعر أسفار بن 
شيرويه البلاء وعلم توججه الحيلة عليه» وأن لا ناصر له من أصحابه ولا غيرهم .ما تقدّم 
من سوء سيرته؛ فهرب فى نفر من غلمانه؛ فوافى مرداويج» وقد فاته أسفار فاستولى 
على الجيش وحاز الخزائن والأموال؛ وأحضر وزير أسفار المعروف بمطرّف الجرجاني 
الأرزاق والجوائر» وزاد في إنزالهم وأحسن إليهم بما لم يكونوا يعرفونه من أسفار. 
ومضى أسفار إلى نحو مدينة السارية من بلاد طبرستان» فلم يتوجه له ملجأ يقصده 
وحار في أمره؛ فرجع يريد قلعةٌ من قلاع الديلم منيعة تعرف بقلعة الموت؛ كان فيها 
شيخ من شيوخ الديلم» يكت أبا موسى) مع عدة من الرجال» قبله ذغبائر اسقار بن 
شيرويه وكثير من خزائنه وأمواله؛ وقد كان مرداويج لما توججه له ما ذكرنا وملك 
ليأخذ أسفار ويستعلم خبره وأي البلاد سلك وإلى أي القلاع لجأ؛ فمال إلى القلعة) 
فنظر إلى خيل يسيرة في بعضص الاودية فتسوّع بعض أصحابه نحوها ليأحذوا خبرهاء 
فوجدوا أسفار بن شيرويه فى عدّة يسيرة من غلمانه يوم القلعة ليأخذ ما له فيها من 
الأموال» ويجمع الرجال من الديّلم والجيل ويعود لحرب مرداويج بن زيار؛ فأني به 
وأقبلت رجال الجيل والديّلم نحو مرداويج لما ظهر من بذله وإحسانه إلى جنده؛ وتسامع 
الناس بإدراره الأرزاق على جنده) فقصدوه من سائر الأمصاره» فعظلمت عساكره 
وكثرت جيوشه واشتد أمره؛ ولم يسعه ما في يديه من الأمصار ولا كفى رجاله ما فيها 
من الأموال؟ ففدق قؤّاده إلى بلاد فم وكرّج بن أبئ دُلف والسرج وهمذان وأبهر 
وزنجان. 

فكان من أنفذ إلى همذان ابن أختٍ له في جيش كثيف مع جماعة من قوّاده ورجاله 
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خفيف غلام أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان» في جماعة من قرّاد السلطان؛ فكانت 
لهم مع الديلم حروب كثيرة ووقائع متصلة؛ وعاون أهل همذان أصحاب السلطانء 
فقتل من رجال مرداويج خخلقٌ كثير من الجيل والديلم» نحو أربعة آلاف وقتل ابن أخت 
مرداويج صاحب الجيشء والمعروف بأبي الكراديس ابن علي بن عيسى الطلحي» وكان 
من وجوه رجال مرداويج؛ وولت الديلم نحو مرداويج أوحش هزيمة؛ فلما أتاه الخبر 
وضجمت أخته ورأى ما قد نزل بها من أمر ولدها سار عن الري في جيشه حتى نزل 
دذية عيداف حك الاب المتروف يباب الأسد 


وإنما سمي هذا النابحيات الاسد لأن أسداً من حجارة كان على ربوة ين الارطة 
على الطريق المؤدّية إلى الريٌّ وجادّة خراسان؛ أعظم ايكون من الأميد كالنور 0 
أو كالجمل البارك» كأنه أسد حي حتى يدنو منه الإنسان فيعلم أنه حجر قل صو 
أحسن صورة ومُثّل أقرب ما يكون من تمثيل الأسد؛ فكان أهل همذان ا 
أخبارهم عن أسلافهم مستفيضاً فيهم أن الإسكادرية ابايس فى بعبداق جين اتصصرافه 
من بلاد خراواد ورجوعه من مطافه من الهند والصين وغير ذلك» وأن ذلك الأسد 
مجعل طلسماً للمدينة وسورها وأهلهاء وأن خراب البلد وفناء أهله وهدم سورها والقتل 
الذريع يكون عند كسر ذلك يك وقلع مع رفع وأن ذلك من جهة الديلم 
والجيل؛ فكان أهل همذان يمنعون من يجتاز بهم من العساكر والسابلة والمتولحة من 
أحدائهم أن يقلبوا ذلك الأمف أن يكتروا مه شه ولم يكن ينقلب لعظمه وصلابة 
حجره إلا بالخلق الكثير من الناس؛ وقد كان عسكر مرداويج الذي سيره مع ابن أخته 
إلى همذان نزلوا على هذا الباب وانبسطوا على تلك الصحراء قبل الوقعة بينهم وبين 
أصحاب اقطان حقلت على ما 3 كز هذا الأننك فكسيه » فكان من أمر الوقعة ما 
ذكرناء وذلك على طريق الولع من الديلم. 

فلما سار مرداويج ونزل على هذا الباب ونظر إلى مصارع أصحابه وقتل أهل همذان 
لابن أخته: اشتدٌ غضبه لذلك؛ فكانت بينه وبين أهل همذان ثورة؛ ثم ولي القوم وقد 
أسلمهم قبل ذلك أصحاب السلطان ورحلوا عنهمء فقتل منهم في اليوم الأول في قول 
امقلّل من الناس على ما ذكر لنا ممن أدركه الإحصاء بمن حمل السلاح في للعركة نحو 
من أزيعِين ألفا. 


وأقام السيف يعمل فيهم ثلاث أيام والنار والسبي؛ ثم نادى برفع السيف في الهوم 


ه.ة 


المسعودي 


الثالث وأئن بقيّتهم ونادى أن تخرج شيوخ البلد ومستوروه إليه» فلما سمعوا النداء 
أقلوا الفرج؛ فخرج من وثق منهم بنفسه من الشيوخ وأصحاب السثر ومن لحق بهمء 
فساروا إلى المصلّى؛ فدخل إليه صاحب عذابه وكان يقال له السقطي فسأله عن أمره 
فيهم؛ فأمر أن يطوف , بهم الدثلم والجيل بحرابهم وعتاجرهم ويُؤتى عليهم؛ فأطافت 
بهم الرجال من الديلم والجيل فأتي على القوم جميعاً وألحقوا بمن مضي منهم. 
وبعث بقائد من قرّاده يقال له ابن علأن القروي» وكان يلقّب بخواجه (وذلك أن أهل 
خراسان إذا عظموا الشيخ فيهم سمّوه بخواجه) في عسكر من عساكره إلى مدينة 
الدّيتَوره ومن همذان إليها ثلاثة أيام؛ فدخلها بالسيف وقتل من أهلها في اليوم الأول 
سبعة عشر ألفأ في قول المقلّل» والمكثر يقول: خحمسة وعشرين ألفاً؛ فخرج إليه في 
مستوري أهل البلد وصوفيتها وزمّادها رجل يقال له ابن مشاد؛ وبيده مُصحف قد 
نشره؛ فقال لابن علآن المعروف بخواجه: «اتقٍ الله وارفع السيف عن هؤلاء المسلمين؛ 
فلا ذنب لهم ولا جناية يستحقّون بها ما قد نزرل بهم)؛ فأمر بأخذ المصحف من يده 
فضرب به وجهه ثم أمر به فذُّبح) وسبى وأباح الأموال والدماء والفروج. 
لقح عا كر يهرداويج وجترةه إلى الرضع العزوف :التصعر تين رامو كرابي ماد 
الجيل وأعمال حلوان ما يلي العراق» وذلك بين بلاد طرر والمطامير وموج القلعة» قتلا 
وسبياً وغدم الأموال؛ ثم ولَّت جيوشه راجعة وقد غدمت الأموال وقعلت الرجال 
وملكت الأولاد» وأخذوا الغلمان وتملكوهم وسبوًا من بلاد الديتور وقرماسين والزبيديّة 
إلى حيث ما بلغوا ما وصفنا من هذه البلاد من أدركه الإحصاء من الجواري العواتق 
والغلمان في قول المقلّل خخمسين ألفآء وفي قول المكثر: مائة ألف. 
فلما تم لمرداويج ما وصفنا ومحملت إليه الأموال والغنائم» بعث إلى إصبهان بجماعة من 
قرّاده في قطعة من عساكره؛ فملكوها وأقيمت لهم الأنزال والعلوفات» وعُمرت له 
قصور أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلّف العجلي» ومُيمت له البساتين والرياض» ودُرع 
فيها له أنواع الزهر على حسب ما كان في أيام ابن عبد العزيز؛ فسار مرداويج إلى 
إصبهان فنزلها وهو في نحو حمسين ألفاً وقيل: أربعين ألفأء سوى ما له بالريّ وقّم 
وهمذان وسائر أعماله من العساكر. 
وقد كان أنفذ جماعةً من قوّاده وعساكره مع أبي الحسن محمد بن وهبان الفُضيليء 
وهو الذي استأمن بعد ذلك إلى السلطان؛ ثم قصد بعد ذلك إلى محمد بن رائق» وهو 
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بالرقة من ديار مُضر قبل دخوله الشام ومحاربته الإخشيد محمد بن طغج؛ فاحتال عليه 
رافع القمطيٌ» وكان من قوّاد ابن رائق» حتى فرّق بينه وبين عسكره وغرّقه في الفرات» 
وذلك نحو رحبة مالك بن طوق؛ وقد أتينا على خبره وما 0 0 
بقائه في الماع مقئداً | إلى أن خرج, ثم قتل بعد ذلك» في الكتاب الأوسط في أنعبا 
محمد بن رائق؛ فسار ابن وهبان فيمن معه من العساكر إلى صقعٍ كرو الكمرات 17 
على طريق مناذر وتُشئر وإيدّج؛ واحتوى على هذه البلاد وجبى أموالهاء وحمل ذلك 
إلى مرداويج. 


وطغى مرداويج وتكبّر» وعظمت جيوشه وأمواله وعساكره؛ وضرب سريراً من الذهب رصّعه 
بالجوهرء وعٌملت له بدنة وتاج من الذهب؛ ومجمع في ذلك أنواع الجواهر؛ وقد كان سأل 
عن تيجان الفرس وهيآتها فصُوّرت له ومُثّلت؛ فاختار صفة تاج أنوشروان؛ وقد كان نمى إليه 
من كتّابه ومن بلاد إصبهان» فتظهر بها ديانة وينصب بها سرير ملكهاء وتجبى إليها كنوز 
الأرض» وأن الملك الذي يليها يكون مُصفَرَ الرجلين» ويكون من صفته كيت وكيت» 
وأن مدّة عمره في الملك كذا ميات بعده في هذه المملكة أربعون ملكاً؛ 
وقربوا إليه الزمان في ذلك وحدّوه وتقدبوا إليه بأشياء من هذه المعاني ما مال إليه هراه 
واستدناه منهم واستهواه؛ فأظهر أنه المصفدٌ الرجلين الذي يملك الأرض. 

وكان معه من الأتراك نحو من أربعة آلاف مماليك له في خاصته. دون من في عسكره 
من الأتراك مع أمرائه وقوّاده؛ وكان سيىء الصحبة لهم؛ كثير القتل فيهم؛ فعملوا على 
قتله وتحالفوا؛ وقد كان على المسير إلى مدينة السلام والقبض على الملك وتولية أصحابه 
مدن الإسلام بأسرها في شرق الأرض وغربها ما في يد ولد العباس وغيرهمء فأقطع 
الدور يبغداد لأصحابه ولم يشلك أن الأمر في يده والملك له. 

فرج ذات يوم إلى الصيد وهو فرح مسرورء وانصرف وهو كذلك لا قد تم له من 
الأمر وتأتى من الملك؛ فدخل الحمام بعد رجوعه في قصر أحمد بن عبد العزيز بن أبي 
دُلف بإصبهان؛ فدخل إليه غلام من وجوه الأتراك» وهو بجكم وكان من خواص 
الغلمان» ومعه ثلاثة نفر من وجوه الأتراك» أرى أن أحدهم توزون مدبّر الدولة بعد 
بجكم؛ فقتلوه وخرج بجكم ومن معه؛ وقد كان أعلم الأتراك بذلك فكانوا له متأهبين 
دون سائر من في العسكر؛ فركبوا من فورهم» وذلك في سنة ثلاث وعشرين وثلاثماثة 
في خلافة الراضي. 


المسعودي 


وتفرّق الجيش عند وقوع الضجة» وانتهب بعض الناس بعضاً وأخذت الخزائن وانثهبت 
الأموال؛ ثم إن الجيل والديلم ثابوا واجتمعوا وتشاوروا؛ فقالوا: «إن بقينا على ما نحن 
عليه من التحرّب بغير رئيس ننقاد إليه هلكنا»؛ فاجتمع أمرهم على مبايعة وشمكير أخي 
مرداويج (وتفسير وشمكير بالعربية الآخذ ب [شمانى؛ وتفسير مرداويج معلّق الرجل» 
وقد يُكتب مرداويز بالزاي)؛ فبايعوا وشمكير] بعد أن تفرّق كثير من الجيش؛ ففرّق 
فيهم كثيراً ثما بقي من الأموال وأحسن إليهم؛ وتوججه فيمن معه من العساكر إلى الريٍّ 
فتزلها. 


وصار بجكم التركي فيمن معه من الأتراك» وقد جمعوا أنفسهم إلى أن يخلصوا من 
الديلم؛ وسار إلى بلاد الدينور فجبى منها الخراج وأحذ كثيرا من الأموال» وسار إلى 
النؤروان على أقلّ من يوم من مدينة السلام؛ فراسل الراضي؛ وكان الغالب على أمره 
البناعية ومدق فى لمان اللصرقةة قاروا أن كر كوه يعدل؟ الج الخطترة هونا زم أن 
يغلب على الدولة؛ فمضى بجكم لا مُنع من الحضرة إلى واسطء إلى محمد بن رائق؛ 
وكان مقيماً بها؛ فأدناه وحباه وغلب عليه؛ وقوي أمر بجكم واصطنع الرجال وضعف 
[أمر] ابن رائق عنه؛ فكان من أمره ما قد اشتهر وقدّمنا ذكره فيما سلف من كتبنا من 
اختفائه وخروج بجكم مع الراضي إلى الموصل ومعهم علي بن خلف بن طيّاب إلى 
ديار بنى -حمدان من بلاد الموصل وديار ربيعة» وظهور محمد بن رائق ببغداد» ومعاونة 
الغوغاء إياه» ومسيره إلى داره السلطان وقتله لابن بدر الشّرابي وخروجه عن الحضرة 
ومن تبعه من الجند والقرايطة مثل رافع وتمارة وغيرهماء وكانوا أنصاره» ومسيره إلى 
ديار مُضر ونزوله الرقة» وما كان بينه وبين تمئرة» ودخول يانس المؤنسئ في جملته؛ 
ومسيره إلى جند قِنّسرين والعواصم» وإخراجه طريفاً الشبكريّ عنهاء وتوليته النغور 
الشامية. 


وقد أتينا في الكتاب الأوسط الذي كتابنا هذا تالٍ له والأوسط تالٍ لكتابنا أخبار 
الزمان ومن أباده الحدثان من الأ الماضية والأجيال الخالية والمماليك الدائرة ‏ على ما 
كان من ومحاربته الإخشيد محمد بن طغج بالعريش من بلاد مصرء وانكشافه 
ورجوعه إلى دمشقء» وما كان من قتله الإخشيد محمد بن طغج باللججون من بلاد 
الأردن» وما كان من قبل وقعة العريش بينه وبين عبيد الله بن طغج ومن كان معه من 
القوّاد» وانكشافهم عنه؛ واستعمان من استأمن منهم إليه مثل محمد بن تكين الخاصة 


هك 


شذرات من تاريخ الخلافة الإسلامية 


وتكين الخاقاني غلام خاقان المنُلحي وغيرهم» وغير ذلك من أخباره وأخبار غيره؛ 
وذكرنا مقتل طريف الشبكري في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة على باب طرسوس» 
وما كان من وقعته مع التَّميِليَة وهم لمان ا الخادم؛ فأغنى ذلك عن إعادته 
مبسوطاً في هذا الكتاب. 

وإنما تغلغل بنا الكلام في التصنيف فيما ذكرناه من أخبار الديلم والجيل وما كان من 
أمر أسفار بن شيرويه ومرداويج عند ذكرنا لأخبار آل أبي طالب وأمر الداعي الحسن بن 
القاسم الحسن صاحب طبرستان ومقتله وبر الاطروش الحسن بن علي الحسنيئ؛ قال 
المسعودي: وقد أتينا على ذكر سائر الأحداث والكوائن في أيام من ذكرنا من الخلفاء 
والملوك في كتابينا أخبار الزمان والأوسط؛ وذكرنا في هذا الكتاب ما يكتفي به الناظر 
فيه» وانتهى بنا التصنيف إلى هذا الوقت وهو جمادى الأولى سنة ست وثلاثين 
وثلاثماثئة» ونحن بفسطاط مصر. 

والغالب على أمر الدولة بالحضرة أبو الحسين أحمد بن بُويْهِ الديلميّ المستى مُعرّ الدولة 
وأخوه الحسن بن بويه الديلمي صاحب بلاد إصبهان وكور الأهواز وغيرها المستى 
ركن الدولة» وأخوهما الأكبر والرئيس فيهم المعظم عل بن بويه الملقّب بعماد الدولة 
المقيم بأرض فارس» والمدبّر منهم لأمر المطيع أحمد بن بويه مُعرٌ الدولة؛ وهو ا محارب 
للبريديين بأرض البصرة» والمطيع معه على حسب ما ينمو إلينا من أخبارهم. 


ابن خلدون وتاريخه, دار الطليعة» الطبعة الأولى ييروت؛: .1981١‏ 

التراث بين السلطان والتاريخ» دار الطليعة» الطبعة الأولى بيروت» /1581. 

العرب والبرابرة» رياض الريّس للكتب والنشرء الطبعة الأولى بيروت» .١191‏ 
المنتخب من مدونات التراث: محمد بن عبد الوهاب؛ رياض الريّس للكتب والنشرء 
الطبعة الأولى بيروت» .5٠٠١‏ 

المنتخب من مدونات التراث: ابن تيمية: رياض الريّس للكتب والنشر» الطبعة الأولى» 
هآ. 

المنتخب من مدونات التراث: ابن خلدون, الطبعة الأولى؛ آذار/مارس 0١١‏ 5. 
المنتتخب من مدونات التراث: الماوردي» الطبعة الأولى» شباط .7٠١١‏ 

المنتتخب من مدونات التراث: أبو بكر الرازي؛ الطبعة الأولى» .50١١‏ 


ل للك 


أ 
آدم: ال وى كذفن قضالا كذل لأختك لت 
فل أقل الخلا ذفل لأدك مدت شأاق, 
مويل .با؟ 
ابن علان القروي: 4٠"‏ 
أبان بن عبد الحميد: 4٠+‏ 
ابن قتيبة: ٠١‏ 
إبراهام بن زياد: 51 
إبراهيم بن المهدي: 4 /ا 1/5" 
إبراهيم بن موسى بن جعفر: 1/1 
إبراهيم الخليل: "11 51:4 1 151/01152111771 
إبراهيم بن المهدي: 27*51 55" 
أبرخس: 6 
أبرهة الأشرم: "51؟ 
ألبرويز عبد المسيح بن بقيلة الغساني: ؟14؟ 
أبطلميوس اف 4ف 5ف 53148199 ؟١؟‏ 
أبقراط: /51, مك" ١١١‏ 
إبليس: 15 4ن لاما 
ابن أبي امنوب» مروان: م8" 
أبن أبي صفرة» المهلب: 44" 
ابن أبي الصلت» أمية: الل فقي لض 
ابن أبي طيبة سليمان: ؟5م/" 
أبن أبي عبيك» الختار: ا 
ابن أبي العرجا: 791 
ابن الأشعث؛ محمد: م4 "ل "اه"و وك" 5317 
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ابن براقة: “151 

ابن حسان: 5ه 

ابن الحيفية: 9؟؟ 

أبن ذريك أبو بكر محمد بن الحسسن: ق وكتل 
5و" 

ابن الزبين عبد الله: لال دكت /ا4م 
ابن طالوت: 84م" 5مك" 

ابن طباطبا ؟/7ام 

إبن العباس, عبد الله: 546 175ل "امف "1117 
أبن ماسويه: 1/7 

ابن كثير» سليمان: مره" 

ابن المقفع» عيد الله لا" 1*٠‏ 

ابن ملجم: خض 

ابن هبيرة: احلن 

أبو أسماء الضرية التصري: 5١؟‏ 

أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد: 5514 
أبو بكر الصديق: 55 23519 55؟ 

أبو جعفر محمد بن حبيب: 1" 

أبو جعفر المنصور 84 م55 

أبو الحسن علي بن موسى الرضا: "الال 
أبو داود الأيادي: 7١‏ 

أبو زيدب بن عرف: 91" 

أبو العباس السفاح: 751 

او هد اللادر بن عمطلا بعلن 140 
أبو عبد الله المفجع: /1"؟ 


أبو عبيدة بن الجراح: 55؟ 

أبو عبيدة معمر بن المثنى: /ا ١‏ ؟ 

أبو العتاهية: 9 

أبو عمير عدي بن أحمد: 558 

أبو العيناء: 59" 

أبو غبشان اللمنراعي: "١8‏ 

أبو قيس صرمة بن أبي أنس: ٠57‏ 

أبو اللهاب بن أسد القرشي: 05م 

أبو معشر الملجم: ١8‏ 

أحمد بن بويه: اليك 

أحمد بن طولون: 2١١/8‏ دل ١١١‏ 

أحمد بن هلال: ذه 

الأحنف بن قيس: /ا "0 8م 

إدريس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب: 
؟الى ؟و١‏ 

أردشير بن بابلك: رمخلا حدى قدى اال 
ولع بلول لعل ول 1ك رة؟ 
أرسطوطاليس: “4 5ق لاف "ون 11١7‏ 
أرقاديس: 5514 

أسامة بن زيد: ملم 

إسماعيل بن إبراهيم: 2511 5١5‏ 

إسماعيل بن قبيحة: /4.1؟ 

الأسود بن غفار: #ال/الا, ه/ا؟, 1/5 ؟ 

الأوسي أبو عامر: 719؟ 

أوشهنج بن فرواك بن سيامك: انضرف 

الأسود بن النعمان: ؟دم 

إستماريس بن مرنيا: ١١‏ 

إسحاق بن سويد العدوي: م7١‏ 

إسحق بن إبراهيم الخليل: 7178 :"31 “1/1؟ 
الأسدي, عبد الله بن الزبير: 417 

الأسدي» عروة بن زيد: ١1/8‏ 

الإسكافي» جعفر بن محمود: 7/1 

الإسكندر: اف 9بلق اول لاقل قلق 
فحل حبرل >“لول "الل عمل زول كول 
لاه .5" 

الأشعري: 3 ا "ام 

أشمون بن مصر: ؟١١‏ 

أغسطس قيصر: /اه؟) 8ه ؟ 

أفلاطرن: "24 45 4ه لاك ؟4؟ 


المسعودي 
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أفلوطرخس: 45 
أليفز بن عيصو: باه ؟ 
أليون الأكبر بن أليون: 5514 
امرؤ القيس: 7:4 لاواق 7لا 
الأمين: محمد: 59؟ 
الأنصاري, حسان بن ثابت: ه.ا 
إياد بن نزار: "٠١‏ 
إيران بن أفريدون: /5؟ 
إيرج بن إفريدون: 28/8 9؟؟ 
أيرب بن زراح: ٠١4‏ 
الحميري؛ يزيد بن مفرّغ: 9" 
أنطونيوس: لسن 
أنطيخس: هم" 
أوريياسيس: 1١/4‏ 
أورفايس الأول: ١1/4‏ 
أورفايس الثاني: ١14‏ 

نا 


باذان بن ساسان: /91؟ 

بدر بن معشر الضمري: 5:5 

البرجمي؛ عُمير بن ضابىء: 45" 
برقلس: 45 

البرقي» موسى عبد الرحمن: 885 

بُسر بن أرطأة: 4 مالم 

بشار بن برد: 285 ١159‏ 

١١5 البصري:‎ 

البصيرء أبو علي: ٠".‏ 

بطليموس (العالم): 31 اق #كال دقل كول 
"دل ؤزدل كندل 17" 

بطليموس «(لملك): ١١‏ 

البلخي, أبو القاسم: 9 

بلقيس بنت الهدهاد: 7١95 279٠‏ 
بلوطس بن ميناكيل: ١١8‏ 

بهمن بن أسفنديار بن كييشتاسب: ٠٠١‏ 
بوران بدت كسرى: "41 ؟ 

بُورس بن دكرون: 1١١8‏ 


تت 


تبع بن حسان: 755 


هيم بن مرة: الل 

التميمي أبو مضر بن عبد الله بن إبراهيم: 87 
التميمي» جرير بن عطية بن الخطفي: الخض 
التميمي: يعقرب بن الحارث بن نجيم: 514 
التبوخي, أبو القاسم علي بن محمد: /41 
التتوخي, عمرو بن عبد الجن: ٠٠١‏ 

ترطس بن ماليا: 1١١7‏ 

التيمي: أبو عبيدة معمر بن المنتى: ١54‏ 
التيمي, عبد الله بن جدعان: 5 ؟ 


ني 


١61" 4 امسطيوس:‎ 

الثقفي, عبد الرحمان بن عثمان: 8800 
الثقفي» صفية بنث عبيد: كرفا 

ثمامة بن أشرس: 514" 560" 
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الجاحظء أبو عفمان عمرو بن بحر: لا" 285 247 
الاق 

75١3153١٠١٠ جائينرس:‎ 

جائيوس الأصغر بن روم: 1ه ؟ 

الجبار بن عابد بن شالخ: 1 ؟ 

الجبائي: 4 

جبلة بن الأيهم: .م 

جبير بن مطعم: © ؟" 

جديس بن عابر بن أرم: 9/ا؟, هلال؟, /ا/ا؟ 
جذيمة الأبرش: و ب رن لين 
جذية بن مالك: 237٠١1١‏ 555 

8٠١ جؤْجير:‎ 

جرير بن اللنطفي: ١ه"‏ 

الجعدي, مروان بن محمد: /8؟ 

جندب بن زهير: 7591١‏ 

جناب بن كعب: 97 

جُناع بن عمرو: /امم؟ 

جيرون بن سعد العادي: لمه ١‏ 


حَ 


حاتم بن عبد الله: 5" 
حاتم طيء: ١58‏ 


فهرس الأعلام 


1 


الحارث بن سنباط: ١67"‏ 

الحارث بن كلدة: 4 مام 

الحارث بن مضاض: "١.9‏ 

حباب بن عمرو: 548/4 

جساس بن مرة: 5١١‏ 

حبيب النجار: 1١١17‏ ؟ 

الحجاج بن يرسف: لال "41" 48" 44" 
حجر بن الحارث: 4 ١؟‏ 

الخراني, أبن عيشون: ١64‏ 
الحرهازي», زياد بن أسماء: ملم 
حسان بن تبع: ا لاما 
الحسن بن علي: يف ترايت يران 
الحسن بن موسى: ١١9‏ 

الحسين بن علي: 717 

الحطيئة: 91" 

الحكم بن عبد الرحمن: 1١6٠‏ 
حليمة بنت الحارث: 7لا 
الحلواني» نصر بن نصير: 51" 
حماي بنت بهمن بن إسفنديار: لاه ١‏ 
الحميري» أسعد أبو كرب: 7١9‏ 
حمير بن سبأ بن يشجب: 714 
حنظلة بى صفوان: 5١؟‏ 

حدين بن إسحق: 385 
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حاسسمستحيينه 


خالد بن بَرْمَك: مه" 
خربيورس: 58٠‏ 


امتزاعي: دعبل بن علي: /الا 


د 


داريوس: 845؟ 

الدمشقي» أبو الوليد السري: نكن 
دمقريطس: 8٠‏ 

الديلمي» أبن بويه: 899 
ديرجالس: 84٠‏ 


ري 


رباح بن عجلة: ه/ا١‏ 
الرازي» أبو بكر: 3 ه6١‏ 


ربيع بن ربيعة بن مسعود: م/ا١‏ 

ربيعة بن نزار بن معد: ١15‏ 

الرشيد: 58؟) *17/ 

الرفاعي» أبو هاشم محمد بن يزيد: 5/457 
رواحة بن ربيعة: "٠1"‏ 

رياح بن مرة: ذف 


2 


الزباء بنث عمرو بن ظرب بن حسان: 5948 2599 
الى اللكينا 

الزبير بن عبد المطلب بن هاشم: 25٠5‏ 584" 

الزبير بن العرام: ٠م‏ 

زرادشت بن اسبعمان: هل 4"اىق 38 اال 
فا 

زيد بن عدي: 5١17‏ 

زيد بن عمرو بن نفيل: 51٠١‏ 

زيد الخيل بن مهلهل: 5٠68‏ 

زينون: 56؟ 


سنن 


سابور بن يردجرد: 47 ؟ 

سام بن نوح: 51١١‏ 

سامة بن لي بن غالب: 0م 

سبأ بن يشجب بن يعرب: لمكا 
السجستاني: أبو حاتم: ١59‏ 
السعدي, مرة بن محكان: ١1"‏ ؟ 
سقراط: "61١ 547 2)1١ا/4 4٠‏ 
سلمى بنت وائل بن عطية: 1٠م‏ 
السلمي» أبو عباس بن مرداس: 58" ١‏ 
السلمي, ثور بن معن: 1" 
السلمي, مرداس بن أبي عامر: ١54‏ 
السلولي, مالك بن ربيعة: ناض 
سليح بن حلوان: ويم 

سليمان بن عبد الملك: 2.7/7 55؟ 
سليمان بن داود: لاه ١‏ 

السميدع بن هوبر: /1١٠؟‏ 

سنان بن قرة: 8 

سهل بن حليف: 798 

سهل بن هارون: يغد يرل 


المسعودي 


كا 


سياوفش بن كيقاوس: ١65‏ 
السيرافي» أبو زيد محمد بن يزيد: ل 
سيف بن ذي يزن: 71957 
1 
شبيب بن يجرة: /7؟7 
شداد بن عاد: ١85‏ 
الشريف المرتضى: ١٠١‏ 
شعيب بن مهذم: 5١١‏ 
شعيب بن نويل بن رعوانيل: 2,585 581 
شيبان بن ثعلبة: 5٠١1١‏ 
شيت بن آدم: ١/1‏ 
شيرويه: 419 ؟ 


صر 


الصريمي حجاج بن عبد الله: /الا 
الصقلبي» لاون بن بسيل: 519"؟ 
الصلت بن أمية: 1١١5‏ 

الصولي: 9 


« 


ص 
الضحاك بن قيس: هه" 


طّ 


طاوس اليماني: ١١‏ 

الطائي» منصور بن يزيد: 1١57‏ 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: 24 ه19" 
طريانوس: 556٠١‏ 
طلحة: غ ؟؟آ 
طيماوس: 11/8 


ل ال 


عابد بن شالخ بن أرفخشد: 2714 ١49‏ 


عاد بن عرص بن أرم: الال أمك مم3 ١الا‏ 


عامر بن صعصعة بن معاوية: .م 
العامري» خداش بن سهيل: ؟” 
عامور بن توبيل بن يافث بن نوح: ١1١8‏ 
العباس: /ا7 5ه" 
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عبد الله بن جدعان: /ا١؟‏ 

عبد الله بن طاهر: ,/ه 

عبد الله بن عامر: ٠‏ ؟الا 

عبد الله بن عتبة: ٠9م‏ 

عبد الله بن علي: "4١‏ 

عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: ٠١١‏ 

عبد الله بن مسعود: 84؟" 

عبد الله بن هارون: "51١‏ 

عبد الرحمن بن الحكم: رشرفرة نارين 

عبد الرحمن بن عبد الملك بن مروان: ١٠م‏ 

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام: ؟ ١6‏ 

عبد الرحمن بن ملجم: ١7 ١/‏ 

عيد المطلب بن هاشم: !كل "دل 55" ه511 
عبد الملك بن مروان: بال كك دخ" 

العبدي, عمرو بن دراك: ؟9؟ 

العبسي» خالد بن سنان: 5١74‏ 

عبيد الله بن قيس الرقيات: /ا1١٠؟‏ 

عبيد بن شريه الجرهمي: 71/17 

عبيد بن عوص بن أرم: 187 

العجلي» أبو دلف القاسم بن عيسى: /8: 25١‏ 
1١‏ 

عنمان بن عفان: كل “وى ككلل لكاثل ودك“_,ل 
فضة تقض 

عدي بن حاتم الطائي: م 

علقمة بن صفوان: ١5/8‏ 

علي بن أبي طالب: لاق "لكل كرل “كلل 
للم انض رض برض اغرضة انارق يمفارن 
رفض 

علي بن الجهم: ١4‏ 

علي بن صالح: احلشرة مضنا 

علي بن موسى بن جعفر: 31/1 

عمر بن أبي ربيعة: /1: 7 16" 

عمر بن الخطاب: كلل لاق وحق زوى 54" 

غمر بن عبد العريز: 348 قف لا١١‏ 

عمرو بن تبع: 51٠‏ 

عمرو بن الحارث: فنا 

عمرو بن الحمق الخزاعي: 18" 

عمرو بن العاص: /1؟" 


عمرو بن عامر: هلال 8." 

عمرو بن عثمان بن عفان: 9م 
عمروبن عدي: "١٠.‏ ؟ د" 7:4 
عمرو بن لحي: "١1"‏ 14" 

عمرو بن مزيقياء بن عامر: ١٠١1١‏ 

عمرو بن النعمان: 4 ٠لا‏ 

العبري؛ أب الطراب عبيد بن أيوب: ١55‏ 
عيسى بن مريم: 4؟؟), /اه؟ 

العيص بن إسحاق: /1ه ١‏ 

عيصو بن إسحق: "1١١‏ 


فى 


فارس بن ياسور بن سام بن نوح: 71 
الفرزدق: 68 
فرعرن: ١٠١5‏ 
الفضل بن سهل: "51١‏ 6ؤ" 
الفضيلي, أبو الحسن محمد بن وهبان: 4٠5‏ 
فيتاغورس: ١1/8 ,4٠+‏ 
فيخاس بن العازر بن هارون: 5٠١‏ 
ق 
قابيل: ١48‏ 
قايين: ١4‏ 
قحطان بن عابر بن شالخ: 14؟ 
قحطان بن الهميسع بن يتمن: 1" 
قحطبة بن شبيب: /ه"؟ 
قرقور ابن مرينوس: ١1"‏ 
قس بن ساعدة: 2151 519 
قسطنطين بن فكبط: 559 
قسطنطين بن لاون: 117٠‏ 
قسطنطين بن هلاني: ا لشت قشي رئهة 
ل 0 للف 
قصي بن كلاب: 14" "١6‏ 
قضاعة بن مالك بن حمير: ألا 4" 
قيس بن الخطيم: ١٠١4‏ 
قيصر بن قيصر: 7565 
قيلة:بنت كاهل بن عذرة بن سعد: 5١51‏ 
كسرى أنوشروان: هما "11 "591 51 
ان 


لا الل لس ييه 


مسلاا 0ك 


كسرى بن قباد: ١١7‏ 

كعب الأحبار: 318/8 ١/9‏ 

كهلان بن سبأ: 9/؟ 

كرش بن كنعان: /51 23 4/ا؟ 
كيومرث بن لاود بن أرم: لضرفة رغرف 


ل 


لقاس بن بورس بن دركون: ١١6‏ 


م 


الملأمون: ان 1ل "تسل "اسل لال الالالال 
اباو بالل مككل كو" 

ماذي بن يافث بن نوح: /41 ١‏ 

مارينوس: ١ه‏ 4ه هق كه 

مالك بن أدد بن زيد: 4 5١‏ 

مالك بن عقبون: 2.1854 هه١‏ 

مالوس بن بلطوس: ١١8‏ 

المبرد» أبو العباس: "ام" 

المتوكل: 9؟ 

امجسطي: كق مال قحل يدل 1557 

محمد بن أحمد: "9١‏ 

محمد بن إسحاق: ؟ 75 3517" 

محمد بن تكين: 41١/8‏ 

محمد بن جعفر: 81/19 

محمد بن الحدفية: مهم 

محمد بن طغج: /3151 /4511) 55/8 

محمد بن عبد الله بن طاهر: ازنينن 

محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: وه1 
محمد بن الوائق: /5"8 

المرادي: عبد الرحمن بن ملجم: 851 

مرثد بن سعد: لدف 

مرثد بن كلال: 591١‏ 

مروان بن الحكم: لضي رضن 

مروان بن محمد بن مروان بن الحكم: 25/8 8ه" 
مسروق بن أبرهة: “591 5154 

مزيد بن محمد بن ابرد: ١45‏ 

المسعودي: قعل أل كل قل انل "افق 
كق لاىق اف "اف كف هقف كف دى أل 


المسعودي 


لكف 


الل شي قلل قل فضدتل كدت3ف دلت للتف 
“لل تلل لألأف قذضل لإاكل ول قنرق 
لعن ععيلن لاول 5ل نهل لافغل قمل 
فكل لاحل "الال لاك "حت مات كلتل 
ا اللي ااي رش للش ليشي ارقن 
ا«اى وبنى ##طوال سو لاقت 55ل دكل 
لانن وبال لالال كذى كذحك يكل فال 
حون وول الل "ادل اازلى مك"ل بكال 
ايشضية مضت فين 

مسلمة بن عبد الملك: 55؟ 

مصر بن بيصر بن حام بن نوح: 2١١5‏ ل للك 
اتا ليلا 

المصري, أحمد بن صالح: 857" 

المصري, عبد الله بن سعيد بن كثير بن يُحفر: 515 
مضر بن نزار: وال ١"‏ 

مطيمستانس: 4ه 

معان بن المذر: ١٠١5‏ 

معاوية بن أبي سفيان: لاى 55520184 215 
لخد اطرضة خضري نارين برضن رفن رفن 
لات وضنانا 

المعتر بالله: 9ق الى" "امك 589 

المعتصم: 1/4" 46م 

المعتضد بالله: ؟ #٠‏ 93" 

معد بن عدنان: 5١1١‏ 

معديكرب بن سيف: 55686 

المقتدر بالله: وق ولاق 599 

ملكيكرب بن تُتّع: 5٠‏ 5195 

المنتصر بن المنذر المدني: 5/1 

المنذر بن الأسود بن النعمان: 17١٠م‏ 

المنذر بن الزبير بن العوام: "7" 

منصور بن جمهور: 5/ 

امدقري» أبو جعفر محمد بن سليمان: 231/١‏ 8454 
منوشهر بن مدشخورند بن منوش: 1:24" 

المهدي: 8؟ 

موسى بن عمران: ؟ 11١‏ 

موسى بن لصير: 1/ 

ميخائيل بن توفيل: ١19‏ 

ميمون بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارسي: 1م 
ميناكيل بن بلوطس: ١١8‏ 


النجان خالد: ه“ام 

النجاشي: لحن 

الدخعي» مالك بن اللحارث: 57م 
نزار بن معد بن عدئان: ١1١7"‏ 

نصر بن سثار: مه" ؤه" 51؟ 
نصر بن مزروع الكلبي: 51 
غروده, إبراهيم الؤليل: 4ه 

الدمرود بن كوش بن خام بن نوح: ١1/١‏ 
النهليل بن الخليل: 78١‏ 

نوح بن للك: راحلا 

النوبختي: 8 باه" 


النيرماني, أبو عبد الله محمد بن خلف الدينرري: 


4 
نيرون: 5ه؟ 


١88 هابيل:‎ 

الهادي: م/؟ 

هارون الرشيد: 237517 /5؟ 

هاشم بن عبد مناف: "11" 

هار بن الأسرد: هلم ١4" 0341١‏ 
الهدهاد بن شُرحبيل بن عمرو: 585 
هرقل بن يوسطينوس: 555 

مرمس: كت 

هرون بن موسى: 9؟١‏ 

فزيلة بدت مازن: 7174 

هشام بن عبد الملك: /؟ 

هشام بن محمد: /١؟؟‏ 

هشام بن المغيرة: /1.؟ 

الهمداني؛ أبو كريب محمد بن العلاء: 8/1 
هد بنت الخحارث: ىم 

هدد بدت زيد مباة: 5٠5١‏ 

هديبة بن أميم بن بدل: 5417 

هيئم بن عدي الطائي: ,5٠١4‏ ١؟؟‏ 
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الوائق, هارون بن محمد: 9 886" 95" 
الواقدي: #87 
وائل بن ربيعة بن الحارث: أ 
وائل بن قاسط: ؟؟ 
الوراق» أبو عيسى: لاه" 
الوراق» أيرب بن محمد: 87؟ 
ورقة بن نوفل بن أسد؛ ؟ 
وكيع الضبي: ٠‏ 
الوليد بن دومع: ؟١١‏ 
الوليد بن عبد الملك: 38 ١65‏ 
الوليد بن عقبة: 7*٠‏ 
الوليد بن مُصعب: ؟١١‏ 
الرليد بن يزيد: /؟ 
يي 
يافث بن نوح: 2144 ١57‏ 
يعحيى بن أكثم: رس 
يحيى بن عتاب بن علي: ١578‏ 
يزدجرد بن شهريار بن كسرى: مذلا حدل 1:4" 
يُعرب بن قحطان: مق 
يعقوب البرادعي: 568 
ينصر نسطرطاس بن باعور: 115 
يهودا بن يعقوب بن إسحق: 15814 
يوحنا بن زبدي: 505 
يوسطينوس: 958 115 ؟ 
يرسف ذو لواس بن زرعة بن تبع: 5595١‏ 
يرشع بن نون: 146 
يوليانس: 1؟ 
يوماريس: 8ه 
يونان بن يافث بن نوح: 545 ,735٠‏ 155 
يونس بن عبيد: 151 


«ستسم سسا 


لا ةا 


068 


95 
5 


9 
9 


53 


